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  العربيةالسيد الأستاذ الدكتور صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة 
السيد أ.د قادة عقاق عميد كلية الآداب واللغات الفنون جامعة الجيلالي 

  اليابس سيدي بلعباس
  السيد أ.د سيدي محمد غيثري مدير مخبر الدراسات والأبحاث 

  السيدة أ.د حسنية عزاز رئيسة الملتقى 
  السادة الحضور من أساتذة وطلبة السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  
بداية أجد نفسي مجبرا على الحديث عن الخليل وسيبويه فـي القـرن الثـاني    

 النّحـو ن اللـذين اسـس   العلميللهجرة لأن الدكتور الحاج صالح ينطلق من هذين 
امام عدا  الذّيسيبويه  خاصة وفق منهج علمي دقيق. اللّغةبضبطهما قواعد  العربي
ظلت أقواله وآراؤه محور أحاديث  الذّيوهو الإمام  العربية اللّغةفي  النّحاةو النّحو

والأدب عدة قرون.. وظل كتابـه محـور الدراسـة     النّحوو اللّغةودروس رجال 
  ا عدة قرون.ا وغربوالشرح والتعليق والنقد في عواصم الحضارة الإسلامية شرقً

، وتهافتوا لمعرفة مضمونه وجوهره علـى  النّحاةح كتابه مشهورا بين ومن هنا أصب
كتـاب   النّحاةوسط بما فيهم الكسائي وتلميذه الفراء، وقد مدح العلماء خفش الأتلميذه الأ

  سيبويه بمدائح كثيرة من الفراء ويونس والجاحظ وغيرهم لا اذكرها هنا.  
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تفسـيرا   العربيـة  اللّغةر نظام فس الذّيويعتبر الكتاب لسيبويه المصدر الوحيد 
القراءات والحـديث النبـوي   دقيقا انطلاقا من المدونة المجمع على صحتها وهي( 

ودقته فـي   العلمي) وفق كيفيات تأصيل مضبوطة بينت أصالة البحث وكلام العرب
ضبط النصوص ومقارنتها والتميز بين الشاذ منها والمطـرد المشـهور وتوالـت    

كتاب بين علماء مشارقة ومغاربـة. وقـد أشـار المؤرخـون     شروح الشارحين لل
لى العديد منها.  إون اللّغوي  

قوال شـيخه  أويعتبر الكتاب جامعا لعلم سيبويه والخليل أيضا فقد ضمن سيبويه 
وأغلب ما تناولناه بالتحليل والتقويم هو ما ذكر مـن  وأستاذه يقول الحاج صالح:( 

.) فالكتاب قولا وتحليلا وغيره 600سيبويه تفوق الأقوال العلمية للخليل في كتاب 
  علم الرجليين سيبويه والخليل   علىيشتمل 

كتاب سيبويه بالدراسة والتحليل، وقد عاش الـرجلان   النّحاةقلت تناول العلماء 
ن الـذّي  ئلاالأو النّحاةبن نسميهم الذّيفي زمن ضم الكثير من العلماء العباقرة. وهم 

فيقول: إنهما عاشا في محيط من العباقرة كلهـم  هما صحيحا. فهموا كتاب سيبويه ف
يقول أيضا: إن الخليـل لـيس هـو وحـده      كوا في إرساء هذه الأبحاث القيمةشار

المسؤول عن كل ما أبدعه عباقرة العلماء الأولين، فهناك من عاصره وكان عبقريا 
  .)1(شافعي.....مثله ومن جاء بعده وكان عبقريا مثله، وأذكر من هؤلاء الإمام ال

وما كاد القرن الرابع الهجري ينقضي حتى كان العالم الإسلامي قد دخـل فـي   
واقع فكري جديد نتيجة تأثيرات فلسفية وافدة، ومن هنا بدأ الانحراف الكبيـر فـي   
فهم كتاب سيبويه، بل إنهم اختصروه في أراجيز وألفية ومفاهيم تعليمية بيدغوجيـة  

  ية فلسفية حادة.بسيطة تنطلق من فكر ومرجع
ن أدفعت الأستاذ الدكتور الحاج صـالح  التّي  وهنا يمكن ادراك الخلفية الأساسية

لى الاختلاف الرهيب في كل شيء بين ما ذكره الخليل وسـيبويه وعلمـاء   إيتفطن 
وقـد   يقول الدكتور الحـاج صـالح:   المتأخرين النّحاةوائل وما نجده عند الأ النّحو

                                           
 89النظرية الخليلية الحديثة، ص: - )1(
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الأولـين   النّحـاة الب علم، ولاسيما تلك الفوارق القائمة بين انتبهت إلى ذلك وأنا ط
وبين المتأخرين منهم وهي عميقة على الرغم من اتحاد المصطلحات فـي الغالـب   
فالمنحى ووجهة النظر ومناهج التحليل كل هذا تغير تغيرا عميقا، فالنظرة صارت 

ة من القـدماء ومشـوهة   تعليمية غالبا، وأما ما أتوا به من تفاسير فكانت إما منقول
  .)1(غالبا وإما جدالية وسكولاستكية أو غير دقيقة

، وبفضـل  ء وجوده في المشـرق (مصـر) للدراسـة   وقد لفت انتباهه ذلك أثنا
احتكاكه بالعلماء هناك... وعكوفه على دراسة كتـاب سـيبويه، وتـراث الخليـل     

ينت له رؤى جديدة، أدرك خلالها قيمة هذيالعلميالخليـل   ،ن خاصةن الرجلي، تب )
: وقد بدأت في التفكير فيما يقول الخليل وأنـا طالـب فـي    وتلميذه سيبويه ) يقول

، وقارنت بين ما اطلعت عليه في العربية اللّغةالجامعة الأزهرية وبخاصة في كلية 
كتاب سيبويه آنذاك من أقوال الخليل وما قرأته وكنت أقرؤه على شيوخنا في هـذه  

توجد بين ما ذهـب إليـه الخليـل    التّي  فلاحظت الفروق الكثيرة الجامعة العتيقة،
بل لاحظت فرقا كبيرا لا في النزعة  النّحاةوشيوخه وبين ما يقوله المتأخرون من 

   )2( فقط بل في كل شيء ذكروه. العلميالعقلية ولا في مناهج التحليل وفي الاتجاه 
وضع قواعد  الذّية، فالخليل بالرياضيات آراء قيم النّحووالباحث له في علاقة 

بنيـت عليـه    الذّيالشعر أي العروض وأيضا ما وضعه من النظام التركيبي للغة 
ألفها الناس فسرعان ما يقتنع بنزعة الخليل الرياضية في جميـع مـا   التّي  المعاجم

أما القياس كمفهوم منطقي رياضي ظهـر إلـى    ،يضعه من التحليلات والنظريات
خليل يقول: فالقياس كما يحدده الأصوليون هو حمل شيء على الوجود في زمان ال

يسمى في وقتنـا   الذّيشيء لجامع بينهما، وحمل شيء في الحكم وهذا الحمل هو 

                                           
كراسات المركز، العدد الرابـع   -النظرية الخليلية الحديثة مفاهيمها الأساسية–الحاج صالح  -)1(

  7ص:2007سنة:
، 1996لغـة والأدب الجزائـر  النظرية الخليلية الحديثة، مقال للدكتور الحاج صالح، مجلة ال -)2(

  89ص: 10العدد
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الحاضر في المنطق الرياضي بتطبيق النظير على النظير أو تطبيق مجموعة على 
  طلاقا  وان )1(مجموعة حتى يظهر تطابق في البنية بين المجوعتين على الأقل

 والخليـل  وعن أصالة البحث عند الخليل وبراءته من التأثر بـالمنطق يقـول:  
والصرف، مما أُجمـع علـى    النّحوما قاله العلماء في  أصيل لم يأخذ من غيره إلاّ

فهو استطاع مع غيره مـن العلمـاء    صحته وزاد على ذلك أشياء كثيرة جدا جدا.
ولا علاقة للمنطق الأرسطي في ذلك  لم،يصاغ عليها الكالتّي  وضع البنى الأساسية

يساعد الباحث  لأنه لا يمكن أنفي ذلك إطلاقا لأنه بني على اندراج شـيء   اللّغوي
وهذا حكم على انعدام العلاقة بين المنطق  )2(في شيء وليس حمل شيء على شيء

نـع  ، وهذا الأمر لم يقاللّغويالأرسطي ومنهج الخليل وغيره من العلماء في البحث 
  قدمه الباحث. الذّيالكثيرين من الباحثين رغم قوة الدليل 

  الخليلية الحديثة النظرية
المتأخرون، بإهمالهم  النّحاة اوقع فيهالتّي  الخليلة هي تصحيح للأخطاء النظرية

وهنا أريد التطرق إلى  يالنّحو العلميأو اغفالهم لجانب مهم وأساسي وهو الجانب 
اتبعه هذان العالمان، وهو  الذّيية، والحديث عن طبيعة المنهج حوالنّة العلميالآراء 

وضع قواعـد الشّـعر أي (العـروض)،     الذّيالمنهج الرياضي(التفسير)، فالخليل 
ألفها الناس، التّي  بنيت عليه المعاجم الذّيوأيضا ما وضعه من نظام تركيبي للغة، 

يضـعه مـن التحلـيلات     سرعان ما يقتنع بنزعة الخليل الرياضية في جميع مـا 
والنظريات, باتفاق جميع الباحثين قديمهم وحديثهم، وتأكّد ذلك من خـلال تحليـل   

لى مجموعـة  إوخلص ة الخليلية، وتبيان الاستنباطات الرياضية فيها. العلميالآراء 
  الخليلة الحديثة. النظريةة الخليلية ضمن العلمي المبادئمن 

 في بالإشارة إليها فقط.  فصل في المبادئ وإنما اكتيلم 
 

                                           
  89النظرية الخليلية الحديثة، ص:  -)1(
  93المرجع نفسه، ص:  - )2(
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  مفهوم الكلم
  مفهوم البناء:
  مفهوم الوضع
 مفهوم العامل

 مبدأ الانفصال والابتداء

 مبدأ الأصل والفرع

 مبدأ العامل
طرحها الحاج صالح مـن دراسـته   التّي  هذه المبادئ الأساسية للنظرية الخليلية

ة اللّسـاني النظريات  من العلميللكتاب لأكثر من عقدين من الزمن ناهيك عن زاده 
قصدها الخليـل  التّي  كانت معينا على إدراك المقاصد الحقيقةالتّي  العالمية الحديثة،

كتاب سيبويه ذو جـانبين   نأب صالح ليه الحاجإوسيبويه، وما يؤكد صحة ما ذهب 
جانب علمي وجانب تعليمي بيدغوجي الكثير من الدراسات خاصة الغربيـة منهـا   

في كتاب سيبويه كثير من  العلميوالواقع لقد كشف هذا الجانب  :مازن الوعريقول 
ن درسوه دراسة علمية موضوعية ثاقبة ومن هـؤلاء  الذّيالغربيين  اللّسانيينالعلماء 
يقول: ينبغي علينا ان ندرك التشابه الملحوظ بين هـدف   الذّي مايكل كارتر اللّساني

المحـدثين   اللّسـانيين بعها وبين هدف اتالتّي  ةالعلميسيبويه من نظريته والخطوات 
اتبعوها واذا قدر لسيبويه أن يولد في هذا القرن فـإن  التّي  من نظريتهم والخطوات

 ة ستكون بين دي سوسور وبلومفيلد.العلميرتبته 

 نأفي كتابه مفهوم الجملة في كتاب سـيبويه فيقـول    محمد جواد الأسدياما د كتور 
ثم توالت الاعترفـات فهـذا    ي جامعة اكسفورد وقال ذلك.مايكل كارتر تقدم باطروحة ف

يذهب إلى ان كتاب سيبويه موسس على اطار نظري منسـجم ومتماسـك    الذّيفيرستيغ 
  لا يملك تجربة علمية. الذّيلذلك فانه سيكون صعبا وغامضا على الباحث 

لخليلـة  ا النظريةحققه الحاج صالح قبلهم وقدم البديل وهو  الذّيبهذا الاكتشاف 
حد السائلين: اكتشفنا شيئا جديـدا فـي القـديم ولـو     أالحديثة بقوله في جوابه على 
  اكتشفناه في الحديث لأخذنا.
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قد وفّق فـي معالجـة    -رحمه االله–الحاج صالح  نأن نقول أومن هنا نستطيع 
لازمته زمنا طـويلا  التّي  وإخراجه من دائرة التّعلمية الضيقة العربي النّحوقضايا 

كان لها دور في كشـف  التّي  ة الحديثة،اللّسانيلى مصاف النظريات إوجعله يرقى 
الخليل وسيبويه بأنهما انطلقا من نظرية تجريدية عاملية علائقية اثبتـت صـحتها   

  المسماة بمنهج العمل والربط الاحالي   النظريةنظرية تشومسكي التقنية تلك 
  التدخلات بينهما.وسوف نتكلم عن نظرية تشومسكي للوصول الى 

، فثار عليـه  اللّغويأما تشومسكي فإنه سرعان ما أدرك نقائص المنهج البينوي 
ومعارضتة، لأنه منهج ليس عقيما في النتائج فحسب، بل يمـس  ودعا إلى محاربته 

بقيمة الإنسان، عندما جعل منه مجرد آلة معقدة. وحصر كسـب الحقـائق علـى    
قبة الخارجية للسلوك الإنساني، وتصـنيف جملـة   المشاهدة من خلال استخدام المرا

التراكيب الصوتية تصنيفا معزولا لا يفضي إلى أية نتائج مهمة، وأشد ما عارضه 
 تشومسكي الوظيفية المارتنية العقيمة خاصـة المسـتويين التقطيعيـين الصـوتيين    

  (التقطيع المزدوج على مستوى الوحدات الدالة وغير الدالة).
ظهر كفكرة أو بدايـة مـع دي    الذّيالسلوكي فكان هناك المنهج ا في أمريكا أم

ون اللّسـاني ومنـه أخـذ    وسلوك إنساني forme شكل اللّغةسوسور عندما اعتبر 
 ـالمتأخرون هذا المبدأ، وأكثر من هام به، وطبقه في تحليلاته  ة الأمريكـي  اللّغوي

وصـف السـلوك النـاتج     ، ثم)1(بنى مفاهيمه على (الحاجة والمثير) الذّيبلومفيلد 
تحليلا علميا ينبغي أن يكـون قائمـا علـى     اللّغويلكي يكون التحليل عنهما يقول:

                                           
كان جاك وجيل يتمشيان في حديقة، وبينمOا ھمOا كOذلك رأت جيOل تفاحOة ناضOجة علOى شOجرة طويلOة؛  - )1(

ي جعOل جOاك يثOار فيتسOلق وبسبب ھذا المثير الخارجي بدأت تحرك حنجرتھا ولسانھا وشفتيھا، الشOيء الOذ
. ان التحليOOOOل اللسOOOOاني البنيOOOOوي لھOOOOذه الواقعOOOOة ھOOOOو كالتOOOOالي: 23الشOOOOجرة ثOOOOم يقطOOOOف التفاحOOOOة لجيOOOOل 

إن التفاحة ورؤية جيل لھا حدث فيزيولوجي خارجي سOابق لعمليOة النطOق والكHOم وبالتOالي فھOو مثيOر  –أ 
خHOOل عمليOOة التحليOOل اللسOOاني.  وواقOOع موضOOوعي مOOادي ينطلOOق منOOه المOOنھج البنيOOوي stimulusعملOOي 
لھOذا المثيOر المتمثOل فOي تحريOك الحنجOرة  réponseالعملية الكHمية لجيل ھOي اسOتجابة لغويOة  -ب

  والشفتين واللسان.
  ھذه اBستجابة اللغوية لجيل أصبحت مثيرا لغويا لجاك.  -ج
فيلOد تOأثر كثيOرا بالسOلوكية  تسلق جاك للشجرة وجني التفاحة ھو استجابة عملية وقد رأينا أن بلوم -د

فاعتبر كل نطق صوتي استجابة /ثارة خارجية محيطة، وليس له أية عHقة توليدية مع ما يعتمل في 
  الدماغ البشري.
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وهنا جوهر وقمة  )1(الفكريالوصف بعيدا عن التّصور التجريدي والعمل الذهني و
رأى  الذّي الخلاف بين المنهج السلوكي البلومفيلدي، والمنهج العقلاني التشومسكي.

ة، وما يقوم به العقل من مجهود دقيق. ونجد ذلـك بـارزا فـي    للّغوياأن الظواهر 
ة والنشاط العقلي بأعلى درجـات الدقـة الممكنـة    اللّغويقوله: أن وصف الظواهر 

ومحاولة تشييد بناء نظري تجريدي، يفسر تلك الظـواهر ويكشـف عـن مبـادئ     
والعمليـات  تنظيمها، وعملها دون اللجوء في الوقت الحاضر إلى ربـط التركيـب   

العقلية المفترضة بأي ميكانيكية فسيولوجبة، أو تفسير الوظيفة العقلية مـن خـلال   
  )2(أسباب فيزياوية

ويجب أن ندرك أن تشومسكي عندما قدم نظريتـه كبـديل لقـي مـن عنـت      
 طرحها فـي الخمسـينات،  النظرية التّي لدرجة أن  المناهضين والرافضين الكثير،

كان تشومسـكي   ،1972في بداية السبعينات العلميتطبيق عرفت طريقها للتوسع وال
وجهت لـه فعرفـت أعمالـه    التّي  حينها يعدل نظريته بناء على الانتقادات الكثيرة

ة تعديلات كثيرة.  العلمي  
  أثر الفكر العقلاني في تشومسكي-
ثورة تشومسكي مبنية ومركزة على أساسين هما: إن  

  .اللّسانياتوظيفية في مجال : تطوير مكافحة السلوكية والأولا
تأكيد النتائج المذهلة والرائعة والتاريخية حول اللغـات المسـتخدمة فـي     :ثانيا

ات اللّغويتتجاوز نطاق التّي  التحليل لمحاولة استنتاجات حول طبيعة العقل البشري،
لتّـي  اللّغـة ا ة الكامنة في الإنسان وهي استخدام اللّغويالتواصلية إلى القوة العقلية 

  وهذه نظرة شاملة عن مواقف تشومسكي المثالية.  )3(تميز بها عن الحيوان
                                           

(1)  - pp 9New york 195710Léonard, Bloomfield, Langage  
م، 1996يـة، بغـداد   تر: بيداء العلكاوي، دار الشئون الثقاف -اللغة والعقل -نعوم تشومسكي- )2(

 24ص:

تـر: حلمـي خليـل، دار المعرفـة الجامعيـة،       -نظرية تشومسكي اللغوية –جون ليونز  - )3(
 30، ص:2، ط/1995س:
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لقيـت  التّي  ة العالمية،اللّسانيالتحويلي التوليدي من أهم النظريات  النّحونظرية 
ترفـع   العناية الكافية، والسعي الدؤوب لكشفها وتطوريها، وإضافة بناءات أخرى.

ت معها بذور النّمو والتّطـور فحبلـت بنفـائس    حملالنظرية التّي من شأوها. فهي 
ودرر فألهمت الباحثين لمعرفه خباياها وأسرارها، بهدف الوصول إلى أرقى النتائج 

ة العلمية، وتمكين العاملين في مجال التعليمية، من توظيف أجـود وأفضـل   اللّغوي
  وهذا على المستوى العالمي. المرجعيات والمنطلقات البيداغوجية،

التّـي   تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه المعارف الفطرية اللّغةشومسكي إن يرى ت
ين. وسنرى كيف وظفت اللّغويلا مجال لغض الطرف عنها أثناء الدراسة والتحليل 

التوليدية، ممثلة بأحد روادها نعوم تشومسكي، هـذه الفلسـفة فـي فهـم      اللّسانيات
  ة.اللّغويوتفسير الظواهر 

اللّغةفتحلل  اللّسانيية تستعمل المنهج الاستنباطي في التحليل المدرسة التوليد إن 
تفسر بها القضايا الممكن ملاحظتهـا وتـدرس   التّي  عن طريق صياغة الفرضيات

  العلاقات القائمة بينها.
 اللّغـوي  العلميأدركه تشومسكي عندما ذهب إلى أبعد تفسير وصل إليه التفكير 

ثـم   )1(تحصيل سابق فـي الأزل أو  عالم المثل، منحة يكتسبها في اللّغةحين جعل 
يجسد هذه المنحة في التواصل الواقعي انطلاقا من كفاءات عجيبة لا تصدر إلا عنه 

عنـد   اللّغةوقدم تشومسكي لتأكيد أفكاره ما يؤكد ويؤيد هذا المفهوم  كإنسان متميز.
المعقول أن تكتسـب  ن يكتسبون لغتهم الأم في فترة وجيزة جدا، من غير الذّيالطفل 

لو كانت من المحيط والتلقين الخارجي، لكنها مدة زمنية كافية انطلاقا من مفـاهيم  
 عادة برمجة مجموع الجمـل والتراكيـب  إتشومسكي بأن الاكتساب هنا هو بمعنى 

    باعتبارها نظاماً عقلياً مدونا. اللّغةفإننا ندرس زود بها الطفل من قبل، لذلك التّي 
هي مجموعة من الجمل، وهذه الجمل تصـنف   اللّغةالتوليدية أن  ترى المدرسة

إلى فئة الجمل المنفية، وفئة الجمل المبنية للمجهول، وفئة الجمل المثبتة، ويـرتبط  

                                           
 13ا7لسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية " النظرية ا7لسنية، ص:  -ميشال زكريا  -)1(
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ة على التمييز بـين  المتكلم امتلك القدر بمعنى أن بعض هذه الجمل بالبعض الآخر.
ملة مثبتة فهو بالضـرورة  وتوظيفها بحسب الحاجة، فإن أصدر ج أساليب الخطاب

كنايـة عـن    اللّغةيملك نفيها وهكذا، يقول تشومسكي: من الآن فصاعدا نعتبر أن 
مجموعة(متناهية وغير متناهية) من الجمل، كل جملة منها طولها محدود ومكونـة  

في رأيه ظاهرة بالغة التعقيد، ودراستها  اللّغة.ف)1(من مجموعة متناهية من العناصر
  .)2(ةاللّغويظرية بإمكانها أن تفسر القضايا تقتضي بناء ن

نقطة الاختلاف بين تشومسكي وسوسور هي أن الأول يحلل اللّغة انطلاقا مـن   إن
مسلمة أنها وسيلة للتواصل أو التعبير بينما يحللها ويفسرها الثاني انطلاقا مـن مسـلمة   

دلالي ذاتـي  أنها مجموعة جمل كل جملة منها تحتوي على شكل صوتي وعلى تفسير 
لها. فالأول يتحدث عن اللّغة باعتبارها شكلا قبل كل شيء بينما يعطـي الثـاني    دمحاي

 الأسبقية للجوهر والبنية العميقة دون أن يهمل البنية السطحية، أي المعنى الظاهر للغة.
فالمهم في اللّغة حسب المنهج العقلي ليس هو جانبها المادي البنيوي ولكنه قدرتها علـى  

وليد والإنتاج الجملي. فقد تأثر التوليديون كثيرا بديكارت وغيره من العقلانيين وتبنوا الت
مقولات الإبداع اللّغوي والسلوك الداخلي وما يعتمل من قدرة وطاقات داخل الـدماغ أو  

وفيـه تـأثر    ،1966اللّسانيات الديكارتية عام  لقد ألف تشومسكي كتاب: العقل البشري.
اللذين يظهر مفهوم الكفاية عندهما  Von Homboldtفون همبولت كثيرا بديكارت و
عملية توليدية فعالة في الذهن البشري قادرة على الخلق والإبداع  اللّغةبوضوح. أن 

  من خلال قانون نحوي عام يشمل كافة اللغات البشرية.  
طبعا للنظرية مبادئ أساسية يطول شرحها وهي موجودة فـي الكتـب لـذلك    

  الخليلة   النظريةالعلاقة بينها وبين  ساركز على
  تتفق النظريتان في المنهج التفسيري

                                           
- )1( Cf: Piaget, J, et chomsky, Noam ,Théories du langage, Théories de 

l’apprentissage. Le débat entre Jean Piaget et Noam Chomsky , 1979 le 

Seuil 545 pages 
 54المرجع نفسه، ص: - )2(
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  لكلمة منهج: اللّغويالتعريف -
، ما ذُكر في العربيةوالمعاجم  اللّغةمن أدق وأوضح وأشمل ما جاء في كتب  -

ة قوله: المنهج والمنهاج: الطريق الواضح، ثم استعير للطريـق  اللّغويكتاب الفروق 
.أمـا فـي تـاج    )1( والشرعة بمعنى المنهاج دين كما استعيرت الشريعة لها.في ال

العروس في باب نهج فقال: "النَّهج " بفتح فسكون": الطَّريقُ الواضح " البين. وهـو  
النَّهج محركةً أَيضاً. والجمع نَهجاتٌ ونُهج ونُهوج،... وفلان " اسـتَنْهج "طَريـقَ   

  )2("سلَك مسلَكَه". ومما يستدرك عليه: طريقٌ ناهجةٌ: أَي واضحةٌ بينةٌ فُلانٍ": إِذا
  التعريف الاصطلاحي لكلمة منهج:-
يقود الباحث إلى بلوغ هدفه وغايته، وفـق التفكيـر    الذّيالمنهج هو الطريق -
ـالمسبق، لأن البحث في أي علم من العلوم بحـث فـي منهجيتـه     العلمي  ة العلمي
العامة، فهو بحث في عيار العلم، ومعيار العلم (غرضه الأول: تفهيم طرق  وفلسفته

الفكر والنظر بالعبور من قواعد العلم وقوانينه إلى منطلقاتـه التأسيسـية وأسسـه    
مرجعية وأصـول   بل لابد من إدراك )3(المنهجية من غير انكفاء في تاريخ العلم

لا يمكن أبدا الانطلاق من الفـراغ   الظاهرة، ونعني بذلك أن الخطة تبنى عليهم، إذ
تفرض منهاجا معينا، يتلاءم مـع  التّي  أو التصور العقلي لوحده، فمادة البحث هي

الأولون لذلك أقاموا منهجهم وفق أصولهم  النّحاةوهذا ما أدركه  حقيقتها وطبيعتها.
 ـ   السـلقية.  العربيةالثلاث القرآن الكريم، الحديث الشريف و ة وهـي تعنـي الوثيق

الحـاج   العربية اللّغةولم يتوفر لأمة من الأمم هذا الفضل إلا  العربيةالأصلية للغة 
انطلق منه سيبويه لتحليل الكلام المجازى هو  الذّيهنا نجزم أن المنهج  ومن  صالح

مسكي في نظريته بمنهج العمل والربط موو كما يعبر عنه تشأعليق تمنهج العمل وال

                                           
 298ص:  -الفروق اللغوية - )1(
  1526، ص:1ج/ -تاج العروس –الزبيدي  - )2(
دار الشOروق للنشOر -التفسOير–التحليOل –سOتقراء التفكير العلمي في النحو اB-حسن خميس الملخ - )3(

  17، ص:2002، السنة 1والتوزيع،ط/
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جعل الكتـاب ينحـو    الذّيى ذلك المنهج، المر لابه كله عحالي وسيبويه بنى كتالأ
  أخذ به تشومسكي.   الذّيسلوب الوصف والتعليل أنيا قائما على امنحى علميا ولس
الخالص للكتاب ينفي الادعاء التعليمي البيداغوجي عنه ذلـك   العلميهذا الاتجاه 

 العربـي  النّحـو ت ، وعلى اتجاهاالمتأخرين النّحاةعمال أطغى على  الذّيالجانب 
مجرد معيار ثابت للحكم على المادة  النّحوجعل من ذلك  الذّيالمر  على نحو عام،

والقبول والرفض   والخطأة من حيث الصحة اللّغوي  
يحكمون حكما خاطئا على الكتـاب ويصـنفوه    المتأخرين النّحاةوهذا ما جعل 

  ية التعليمية فقط.النّحوضمن الكتب 
    اللّغةفطرية 

 اللّغةتشومسكي والأصول النقلية هناك تقارب بينهما عندما جعل تشومسكي  عند
 بأصولهانسان بشكل عجيب فهي لغة ذهنية تظهر في كلامنا وتمتاز هبة يكسبها الإ

يحدثه الانسان وهـذا هـو    الذّيتلف أحيانا في الأداء الكلامي خالصحيحة الثابتة وت
وفقها  الأداءوالثاني هو  اللّغةلنظام  لأصولافالأول يمثل  والأداءالفرق بين الكفاية 

  وقد يخرج عن نظامها 
وعندنا ما يقارب هذا المفهوم بين ما يعرف بأصل من أصول المدونة او ما هو 

  منها وما هو ليس منها.  
وفي الختام أريد القول: إذا كان الأفراد يتشرفون بانتسـابهم لأوطـانهم، فـإن    

لحاج صالح هو واحد من أبنائها، شرفها بعلمه في االبروفيسورن أر تتشرف بئالجزا
  لغة القران الكريم. العربية اللّغةة، ودفاعه عن العلميالمحافل الدولية، بنظرياته 
 ـالذّيوإنني أقولها ردا على  ن قمـت  أن استغربوا بل استنكروا يوما ما !!!!!! ب

لا يرقى لمستوى  بدراسة مقارنة بينه وبين تشومسكي، على اعتبار أن الحاج صالح
  تشومسكي.

وادعوا بأن الحاج صالح قد تراجع عن كل أفكاره القديمة، وكل ما قاله بشـأن  
  الخليلية.   النظرية
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نجـاح تشومسـكي كـان     والله در الأستاذ الدكتور بن عروس مفتاح عندما قال: إن
  همت).بفضل تلامذته لما احتضنوه، أما الحاج صالح فإن هؤلاء تلامذته، ساعاتها ف

لكن بفضل االله اولا، ثم بجهود المخلصين من تلامذته، خاصة جامعـة سـيدي   
سـتكون   -رحمـه االله –بلعباس الكريمة المضيافة بملتقاها الأول عن الحاج صالح 

  هناك انطلاقة للحفاظ على علم الحاج صالح ميتا بعد أن تجاهلناه شخصا حيا.
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  الملـخـص:
ة اليوم، ذات أهمية كبيرة لما حظيت به من اهتمام الباحثين اللّغويتعد الدراسات 

ذات قيمة علمية رائدة بما حوته من  والدارسين على حد سواء، وذلك من حيث إنها
  مفاهيم إجرائية تجلت نتائجها في الميدان التطبيقي.

ويرجع الفضل في ذلك إلى جهود العديد من الباحثين، نـذكر مـنهم العلامـة    
اسـتطاع أن يبـرز    الـذّي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح (رحمه االله)، 

أحمد الفراهيدي وتلميذه سيبويه بقراءته الجديدة  ة لما تركه الخليل بنالعلميالمكامن 
الكبير، ووصوله إلى وجود نظرية عربية هـي مـا أسـماه     العلميلهذا الموروث 

  الخليلية. النظرية
ةأهم ما يميز  إنبنـي عليهـا   التّـي   الخليلية هو هذه الركائز الأساسية النظري

بصـفة   اللّغـة في جميع ميادين ، حيث نجد الخليل قد أبدع العربي اللّسانيالدرس 
بصفة خاصة؛ من ذلك مثلا، اختراعه للشكل  العربيةة اللّغويعامة، وفي الدراسات 

يعد أول معجـم   الذّيبني عليه معجم العين  الذّي العربيواختراعه للنظام الصوتي 
  قائم على فكرة رياضية.
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 اللّسـاني أن أبرز، إلى أي مدى وصـل الـدرس    -في هذه المداخلة-سأحاول 
ةوهو ينهل من  العربيالخليلية، وما هي النتائج  النظرياستطاع التّي  ة الدقيقةالعلمي

  أن يحققها.  
  :العربي اللّسانيركائز الدرس 

  :نقط الإعراب-1
هو الفصاحة في نطقها، والبيـان والبلاغـة فـي     العربيةإن ما تمتاز به الأمة 

، كسـوق  العربيـة  اللّغةأسواق تعنى بقضايا تعبيرها، حيث كانت تقام في الجاهلية 
كان يأخذ منه الشعراء والبلغاء ما أجمعوا على استحسانه؛ وأصـبحت   الذّيعكاظ 
المختارة المتفق عليها، أداة للتعبير عما يجول في صدورهم من أحاسيس  اللّغةهذه 

 الفصيحة السـليمة مـن   اللّغةومشاعر. ومن هنا صارت لغة قبائل الجزيرة، هي 
  اختلطت بغيرها من الأمم نتيجة التجارة.التّي  الخطأ بخلاف المناطق الأخرى

في العصر الإسلامي مرتبطة بالحياة الإسـلامية   اللّغويكما كانت نشأة الدرس 
وكان القرآن الكريم هو المحور الأساسي لهذا الدرس، وبالتالي فإن النشأة الأولـى  

الرئيسي هو قراءة القرآن الكريم؛ إذ نجد هذه ، كان منطلقها العربي اللّغويللدرس 
الأخيرة قد دعت إلى ظهور علم الأصوات مثلا، لأن المقرئ إذا قـرأ، عليـه أن   
يخرج الحروف مخرجا فصيحا، ويكون "مضطرا أيضا إلى معرفة المد وقوانينـه  
وإلى أحكام الهمز، ومعرفة لهجات العرب فيه، كما كان عليه أن يعرف ضـوابط  

  .)1(والإظهار، والإقلاب والغنة الإدغام

                                           
)1(

 لبنـان  المفصل في تاريخ النحو العربي، محمد خير الحلواني، مؤسسـة الرسـالة بيـروت    - 
  .17ص 1ج، م1/1979ط
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 ، ومـن ذلـك "أن  العربيةوقوانين أدائها في البداية ب اللّغةولذلك سميت ضوابط 
 ـ   العربيةعبد الرحمن بن هرمز أول من وضع   النّحو، وكان مـن أعلـم النـاس ب

   .)1(وأنساب قريش"
ت لقد قام أبو الأسود الدؤلي بنقط أواخر كلمات المصحف الشريف عندما فسـد 

الصحيحة، فوضع شيئا يقيس عليه العرب كلامهم، حيث اعتمد على  العربيةالسليقة 
رؤيته البصرية المرتكزة على وصف كلمات القرآن الكريم وصفا صـوتيا، فكـان   

، ونهج سبيلها، ووضع قياسها؛ وذلك حين اضـطرب كـلام   العربية"أول من أسس 
    .)2(العرب"

أواخر كلمات المصحف، إذ اتخـذ كاتبـا    إن عمل أبي الأسود ينحصر في نقط
حاذقا من بني عبد قيس، وقال له: "إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف، فانقط نقطـة  
فوقه؛ فإن ضممت فمي، فانقط نقطة فوقه على أعلاه، وإن كسرت فاجعل النقطـة  

  .)3(تحت الحرف، فإن أتبعت شيئا من ذلك غنة، فاجعل مكان النقطة نقطتين"
سمي من بعده بنقط الإعـراب   الذّيقام به أبو الأسود الدؤلي  الذّيقط إن هذا الن

ة، تؤدي وظائف نحوية تمثل أبوابا معروفة فـي  اللّغوييحمل دلالات في التراكيب 
. أليست الضمة تمثل باب المرفوعات ومنه الدلالـة علـى   العربيي النّحوالدرس 

رية في التركيب الاسمي؛ وأن الفتحة الفاعلية في التركيب الفعلي، والمبتدئية أو الخب
تمثل باب المنصوبات وأنها تدل إما على المفعولية بشتى أنواعها، أو تـدل علـى   
الهيئة كالحال، أو النوع أو العدد كما هو الحال في المصادر؛ وأن الكسـرة تمثـل   

  الدلالة على المجرورات والإضافة والإتباع.
  

                                           
طبقات النحويين واللغويين، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، تحقيق محمـد أبـو الفضـل     -)1(
  . 26، صم2/1984ط براهيم، دار المعارف مصرإ
  .21، صفسهن صدرمال -)2(
  .40الفهرست، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحق المعروف بالنديم، تحقيق رضا تجدد، ص - )3(
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  :نقط الإعجام-2
ام مرحلة تالية لما قام به أبو الأسود الدؤلي، حيث وضع تعد مرحلة نقط الإعج

نصر بن عاصم نقط الإعجام، وهذا بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي عندما كـان  
هـ. ويتمثل عمله في التمييز بين الحروف 95هـ و75واليا على العراق فيما بين 

و فوق الحـرف  المتشابهة الشكل للتفريق بينها. فكانت النقطة واحدةً توضع تحت أ
مثل الباء والنون، أو مثناة فوقه أو تحته مثل الياء والتاء، أو مثلثة فوقـه لا غيـر   

لها نقط بالمعجمة، وبقيت حروف بغيـر  التّي  مثل الثاء والشين، وسميت الحروف
  نقط سميت بالمهملة.

؛ إذ بهـا  العربـي  اللّسانيإن هذه العملية الصوتية هي مرحلة تأسيسية للدرس 
ل على نطق الصوت ويظهر تميزه عن غيره من الأصوات. ولكن قد ترتـب  يستد

لحق أواخر الكلمات، ونقط  الذّيعلى ذلك عدم التمييز بين النقطتين، نقط الإعراب 
لحق قسما مهما من الحروف. وبقيت هذه العملية على حالها إلـى أن   الذّيالإعجام 

ي الهجري إلـى وضـع أشـكال    اهتدى الخليل بن أحمد الفراهيدي في القرن الثان
خاصة بنقط الإعراب، استوحاها من شكل بعض الحروف لأنه كان يرى أن الضمة 
من الواو، والفتحة من الألف، والكسرة من الياء؛ فوضع واوا صغيرة بـين يـدي   
الحرف، وألفا صغيرة فوق الحرف، وياء صغيرة تحت الحـرف، لأن "الحركـات   

لف والياء والواو، فكمـا أن هـذه الحـروف    أبعاض حروف المد واللين، وهي الأ
ثلاثة، فكذلك الحركات ثلاث، وهي الفتحة والكسرة والضمة، فالفتحة بعض الألـف  

  .  )1(والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو"
لقد اعتمد الخليل بن أحمد في هذه العملية على آليـة النطـق دون أن يعـرف    

ن المعارف المستحدثة؛ فالصوائت كلها فيزياء الصوت وتشريح الأعضاء ونحوها م
؛ إذ يعتمد نطقها على اهتـزاز الـوترين   )2(مجهورة، وهي أحادية التصويت وترية
                                           

سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني، دراسة وتحقيق حسن هنـداوي، دار القلـم    -)1(
  .17ص 1ج، م2/1993ط دمشق

)2(
  .88، صم1/1996طدمشق  دار الفكر يراجع مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، - 
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يولد الجهر، كما تمتاز "بوضوحها السمعي، وكثرة دورانهـا فـي    الذّيالصوتيين 
الكلام، واعتمادها على طرق تشكيلية متعددة تعوض افتقارها إلى مخـارج دقيقـة   

، كما هي الحال في الأصوات الصامتة. ويبدو أن الميـزة الأخيـرة جعلـت    ثابتة
  .  )1(الأجنبية" اللّغةيتعلم  الذّيالصوائت من أصعب الأصوات نطقا على المتكلم 

إن أهم ميزة في هذه العلامات، هي اليسر وسهولة الاستعمال والمرونة، إذ لـم  
الحبر، كما لـم يعـد القـارئ     يعد الكاتب في حاجة إلى استعمال قلمين ولونين من
ابتدعـه الخليـل، سـهل     الـذّي يشكو من تعقيد النظام الحركي، لأن هذا النظـام  

الاستعمال، قريب التناول، والدليل على ذلك "أنه ظل مستعملا إلى وقتنا هذا، وربما 
  .)2("العربيكان الحل الوحيد لمعضلة إضافة نظام الحركات إلى نظامنا الكتابي 

  :لتقليبات الصوتيةمدرسة ا-3
اتبعت طريقة خاصة متميـزة؛ إذ  التّي  يعد الخليل بن أحمد رائدا لهذه المدرسة

ثـم   اللّسـان اعتمد فيها صاحبها على مخارج الحروف، بدءا بحروف الحلق، ثـم  
الشفتين، ثم حروف الجوف، وقد وضعت هذه المدرسة الكلمة وجميع تقليباتها تحت 

رب وتقليباتها الستة ضبر، رضب، ربض، بـرض  أبعد الحروف مخرجا، فمادة ض
    .)3(بضر، يبحث عنها في باب الضاد، لأنه أبعد الحروف مخرجا في المادة

ركيزتها الأساسية مخارج الحروف، تحتـاج إلـى   التّي  هذه الطريقة الرائدة إن
أذن ذات حس مرهف، أذن موسيقية، كما أن في هذه الطريقة عسرا ومشقة علـى  

أشار ابن منظور في مقدمة معجمه لسان العرب إلـى عيـوب هـذه    الباحث، وقد 
الطريقة ومشاقها، حيث يقول: "كأن واضعه شرع للناس موردا عذبا وحلأهم عنـه  
وارتاد لهم مرتعا مريعا ومنعهم منه، قد أخَّر وقدم، وقصد أن يعرِب فأعجم، فـرق  

                                           
   .فسها، ص نفسهن رجعمال )1(
النظام السيميائي للخط العربي في ضوء النقوش السامية ولغاتها، يحي عبابنا، اتحـاد الكتـاب    )2(

  .12، صم1998العرب دمشق
، مكتبـة الآداب  م1/2001طالجواد إبـراهيم،  يراجع دراسات في الدلالة والمعجم. رجب عبد  )3(

  .152القاهرة، ص
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باللفيف والمعتـل، والربـاعي   الذهن بين الثنائي المضاعف والمقلوب، وبدد الفكرة 
  .)1(والخماسي، فضاع المطلوب"

ولقد كان للخليل بن أحمد تأثير فيمن جاء بعده؛ حيث اتبع طريقته وسار علـى  
  ، وهذا جدول توضيحي لمدرسة التقليبات الصوتية:دربه العديد من المعجميين

  المعجم  المعجمي
  هـ)175-100الخليل بن أحمد (-
  ـ)ه321-223ابن دريد (-
  هـ)356-288أبو علي القالي (-
  هـ)370-282الأزهري (-
  هـ)385-326الصاحب بن عباد (-
  هـ)458-398ابن سيدة (-

  معجم العين-
  اللّغةجمهرة -
  البارع-
  اللّغةتهذيب -
  اللّغةالمحيط في -
  المحكم والمحيط الأعظم-

  

 لقد استطاع الخليل بن أحمد بطريقته هذه أن يؤسس مدرسة عرفـت بمدرسـة  
التقليبات الصوتية، وذلك لما يمتاز به من ذكاء وفطنة، وعقلية ناضجة، وعبقريـة  
فذة؛ إذ كان لديه نظرة علمية خارقة، فهو بذكائه وفطنته استطاع أن يؤسس لثلاثـة  

ة الحديثة اليوم؛ حيث وضـع أسـس علـم    اللّسانيعلوم هامة هي محور الدراسات 
مية لا زلنا نحلل شفراتها إلى اليوم مـن  ، وجعله قائما على أصول وقواعد علالنّحو

كان الخليل قد وهبه له باعتباره تلميذه النجيـب   الذّيخلال مدارستنا لكتاب سيبويه 
والمتصفح للكتاب يجد ذلك واضحا من خلال نسبة سيبويه العديـد مـن القضـايا    

ة إلى الخليل.اللّغوي  
يه؛ ويروي المؤرخون اكتمل بناؤه على يد الذّيكما وضع الخليل علم العروض 

سبب ابتكاره لهذا العلم رواية طريفة، وهي أنه مر يومـا بحـداد، فاسـتهواه دقُّ    

                                           
   مقدمة لسان العرب، ابن منظور، دار صادر بيروت. )1(
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المطرقة المنتظم، فلما حاول أن يربط بين هذه النغمات الرتيبة وبين الأوزان فـي  
  .  )1(، تم له ذلك فاخترع العروضالعربيالشعر 

  :منهج الخليل في معجم العين
أحمد في ترتيب مادة معجمه منهجا قائما علـى الصـوت لا    لقد اتبع الخليل بن

على الكتابة، وذلك لأنه كان يؤمن أن الصوت أوضح في التمييز والدلالـة علـى   
هي في الأصل نظام من الرموز  اللّغةمخرج الحرف من الكتابة، وذلك باعتبار أن 

ر بها كـل  الصوتية المنطوقة؛ في ذلك يقول ابن جني في حدها: "إنها أصوات يعب
. وأما الكتابة فهي محاولة تقريبية لتسجيل الواقـع الصـوتي   )2(قوم عن أغراضهم"

ضوابط للكتابة لا تتطابق مع الواقع الصوتي، من ذلك  العربية اللّغةللغة، ونجد في 
تكتـب  التّـي   كلمة عمرو تكتب أربعة أحرف وتنطق ثلاثة، ومنها كذلك كلمة هذا

ومن ثم فإن الخليل لم يعتمد في معجمه على الكلمـة  ثلاثة أحرف وتنطق أربعة، "
برسمها المكتوب، وإنما اعتمد على الكلمة وفق مكوناتها الصوتية الحقيقيـة، وقـد   
هداه اشتغاله بالموسيقى والأنغام إلى هـذا المـنهج لأن الموسـيقى فـي مجملهـا      

كار هـذا  ساعده على ابت الذّي. ومن هنا، نجد أن اشتغاله بالموسيقى هو )3(صوت"
الصوتي؛ حيث إنها تقوم على أساس الصوت، "فهو اعتمد علـى مخـارج    التّرتيب

ة، فصـنع  اللّغويالحروف عندما ينطق بها، ونظر إلى الأوتار الصوتية والأصوات 
مبتدئا بأقصى الحلق متدرجا  )4(سلمه صاعدا عليه من أسفل حتى ينتهي إلى أعلاه"

 )5(ر جهاز النطق حتى يصل إلـى الشـفتين  في الصعود جاريا في ترتيبه على مسا
  فكانت موزعة وفق الجدول التصنيفي الآتي:  

                                           
  .160ص رجب عبد الجواد، يراجع دراسات في الدلالة والمعجم، )1(
   .33ص 1جالخصائص، ابن جني، تحقيق محمد النجار، المكتبة العلمية مصر،  )2(
   .162ص رجب عبد الجواد، والمعجم،دراسات في الدلالة  )3(
   .فسها، ص نفسهن رجعمال )4(
من قضـايا اللغـة العربيـة، حسـن ظاظـا، دار النهضـة العربيـة        –يراجع كلام العرب  )5(

   .169، صم1976بيروت
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  نوعها  مخرجها  الأصوات

  ع.ح.هـ.خ.غ-
  ق.ك-
  ج.ش.ض.-
  ص.س.ز-
  ط.د.ت-
  ث.ذ.ظ-
  ر.ل.ن-
  ف.ب.م-
  و.ا.ي + الهمزة-

  من الحلق-
  من اللهاة-
  من شجر الفم-
  اللّسانمن أسلة -
  من نطْع الغار الأعلى-
  ثةمن الل-
  اللّسانمن ذلق -
  من الشفة-
  هوائية-

  حلقية-
  لهوية-
  شجرية-
  أسلية-
  نطعية-
  لثوية-
  ذَلَقية-
  شفوية-
  حروف العلة-

  
وضعه الخليل في أبيات شـعرية تسـهيلا    الذّي التّرتيبهذا ، )1(وقد نظم أحدهم

  لحفظها هي:
اـ     يـن دونَكَه   يا سائلي عـن حـروف الع

  في رتبـة ضـمها وزن وإحصـاء ُ       

  العين والحـاء، ثـم الهـاء والخـاء      

  والغين والقـاف ثـم الكـاف أكفـاء ُ       

  والجيم والشـين ثـم الضـاد يتبعهـا      

  صــاد وســين وزاي بعــدها طــاءُ    

ــلٌ    ــاء متص ــاء والظ ــدال والت   وال

  بالظــاء ذال وثــاء بعــدها راء ُ     

  ــاء   والــلام والنــون ثــم الفــاء والب

   ــاء ــواو والمهمــوز والي   والمــيم وال

يجد أن الخليل قد اختار حرف العين صدرا لترتيبه  التّرتيبن المتمعن في هذا إ  
المخرجـي، إذ   التّرتيبالصوتي على الرغم من أنه يتلو حرفي الهمزة والهاء في 

هما حرفان حنجريان والحنجرة تسبق الحلق، وذلك لأن حرف العين أكثر دورانـا  

                                           
  .164، صفسهن رجعماليراجع  )1(
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تميز بقوة الوضوح السمعي مقارنـة  في كلام العرب من الهمزة والهاء، حيث إنها ت
/° 3،3، ونسـبة الهـاء   /°5،1حوالي العربيةبهما. تبلغ نسبة تردد العين في الكلمة 

  .)1(/°2،5والهمزة 
وهناك سبب آخر ذكره السيوطي في كتابه المزهر عن ابن كيسان، حيث يـرى  

  ييـر والحـذف  هذا الأخير أن الخليل قال: "لم أبدأ بالهمزة لأنه يلحقها النقص والتغ
ولا بالألف لأنها تكون في ابتداء الكلمة، ولا في اسم ولا فعل إلا زائـدة أو مبدلـة   
ولا بالهاء لأنها مهموسة وخفية لا صوت لها، فنزلت إلى الحيز الثاني، وفيه العين 
والحاء، فوجدت أن العين أنصح الحرفين، فابتدأت به ليكون أحسن فـي التـأليف   

يء؛ لأنه كله مما يحتاج إلى معرفته؛ فبأي بدأت كـان حسـنا   وليس العلم بتقديم ش
  .  )2(وأولاها بالتقديم أكثرها تصرفا"

  :المعجمية النظريةمبادئ 
  المعجمية الخليلية على مبادئ أساسية نجملها في الآتي: النظريةتنهض 

للّغة القد كان الخليل بن أحمد يؤمن بنظرية المحاكاة في نشأة  مبدأ المحاكاة:-1
تقوم على تحكيم العقل، وهذا ما يتواءم ومذهبه؛ حيث كان معتزليا؛ ومن ذلك التّي 

ما أورده ابن جني في باب إمساس الألفاظ أشباه المعاني، حيث قال: "قال الخليـل:  
كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدا فقالوا: صر، وتوهموا في صـوت  

. وما هذا إلا قياس صوتي قائم على المحاكاة في )3(البازي تقطيعا فقالوا: صرصر"
 .اللّغةنشأة 
 

  

                                           
   .165، صفسهن رجعماليراجع  )1(
تحقيق محمد جاد المولى وآخـرين، دار إحيـاء    المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، )2(

   .90ص 1جالكتب العربية، 
   .152ص 2جالخصائص، ابن جني، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية،  )3(
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  العنصر الرياضياتي:  -2
إن طريقة الخليل في معجم العين تقوم على الجمع والحصر والإحصاء المعتمد 

  :)1(في الرياضيات، إذ يعد أول من جمع حروف المعجم في بيت واحد هو قوله
 ـ    ــمسِ إذا بزغَـ ــلِ الش ــود كمث ــقَ خ ــفْ خل تْص  

   
ــار    ــلاء معطـ ــا نجـ ــجيع بهـ ــى الضـ   يحظـ

    
كما أنه "زم أصناف النغم وحصر أنواع اللحون فـي الموسـيقى، فاسـتخرج    

  )2(العروض وحصر أشعار العرب بها."
إن عمل الخليل بن أحمد قائم على التحليل التوافيقي في الرياضيات، مما أدى به 

مهملة في حـدود الحـروف    إلى حساب ما يمكن أن يتشكل من ألفاظ مستعملة أو
حيث توصل إلى أن عدد أبنية كلام العرب المستعمل والمهمل  )3(،العربيةالهجائية 

  :  )4(الآتي النّحوعلى مراتبها الأربع هو على 
  من الثنائي اثنا عشر ألف.-
  من الثلاثي ثلاثمائة ألف.-
  من الرباعي خمسة آلاف.-
  من الخماسي أربعمائة واثنا عشر ألف.-

استطاع الخليل أن يحصر هذا العدد من الجـذور وفـق نظريـة التحليـل      وقد
  الآتي: النّحوالتوافيقي في الرياضيات، وذلك حسب مفهومي العامل والرتبة على 

  ر 28 -5×ر 28-4× ر 28-3 ×ر  28-2× ر  28-1ع= 

                                           
  .244يراجع بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، دار المعرفة بيروت، ص )1(
   .218ص 2ج، م2/1968ط ن نصار، دار مصر للطباعةالمعجم العربي، نشأته وتطوره، حسي )2(
-ديوان المطبوعات الجامعية  قراءة في التأسيس النظري، الجيلالي حلاَّم،-المعاجمية العربية  )3(

  .43ص، م1/1997ط الجزائر
، ويراجع المعاجمية العربية، الجيلالـي  74ص 1ط السيوطي، يراجع المزهر في علوم اللغة، )4(

  . 44حلاَّم، ص
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-، ثم 1-فـ(ع) هو العدد المطلوب، و(ر) هو رتبة الجذر المتناقص توافيقيا: 
. .. وهكذا. ومن ثم يمكن إحصاء جـذور الألفـاظ الثنائيـة والثلاثيـة     3-، ثم 2

مـن   العربيـة يمكن تشكيلها في حدود الحروف الهجائية التّي  والرباعية والخماسية
  دون تكرار كما يأتي:

  جذرا 756=  27×  28عدد جذور الألفاظ الثنائية: -
  ا.  جذر 19656=  26×  27×  28عدد جذور الألفاظ الثلاثية: -
  جذرا. 491400=  25×  26×  27×  28عدد جذور الألفاظ الرباعية: -
  جذرا. 11793600=  24×  25×  26×  27×  28عدد جذور الألفاظ الخماسية: - 

وبذلك يكون العدد الإجمالي من أبنية كلام العرب، المستعمل والمهمـل هـو:   
  .  )1(لفظا 12.305.412

ضية هو أن أبنية الرباعي والخماسي، هـي  إن ما يستنتج من هذه العمليات الريا
يكاد ينحصـر فـي أبنيـة     العربيأكثر من الثنائي والثلاثي، ومع ذلك فإن الكلام 

الثلاثي، لأن الاسم مثلا كما يقول الخليل: "لا يكون أقل من ثلاثة أحـرف، حـرف   
  ".)2(يبتَدأ به، وحرف يحشَّى به الكلمة، وحرف يوقف عليه

  :المبدأ الصوتي-3
إن المبدأين السابقين هما في الحقيقة قائمان على قواعد صوتية نهجها الخليل بن 

  : )3(أحمد في نظريته منها
  إن أكثر كلام العرب ثلاثي الجذور، محصور بين الثنائي والخماسي.-
يجب أن يكون حرف من حروف الذلاقة أو الحروف الشفوية فـي الكلمـات   -

كلمة معراة من الحروف الشفوية أو الذلق، فهـي  الرباعية والخماسية؛ وإن كانت ال
  ليست عربية.

                                           
   .44يراجع المعاجمية العربية، الجيلالي حلاَّم، ص )1(
  . 74ص 1جالمزهر، السيوطي،  )2(
  وما بعدها.  55يراجع كتاب العين، الخليل بن أحمد، تحقيق عبد االله درويش، مطبعة العاني بغداد، ص )3(
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يجب أن تأتلف الحروف فيما بينها في الكلمة الواحدة، من ذلك مثلا أن العـين  -
لا تأتلف مع الحاء في كلمة واحدة لقرب مخرجيهما إلا أن يشتق فعل من جمع بين 

  كلمتين مثل: حي على كقول الشاعر:  
ــ ــك مع ــات من ــف ب   انقيألا رب طي

ــيعلا      ــي فح ــا داع ــى أن دع   إل

    
  بمعنى قال حي على الفلاح.

لا يجب اجتماع بعض الحروف في أبنية كلام العرب، إذ ليس في هذا الأخير -
دعشوقة، ولا جلاهق، ولا كلمة صدرها (نر)، وليس في شيء من الألسـن ظـاء   

  .العربيةغير 
صوتية، حيث تمكن من حصر نستنتج مما سبق أن الخليل قد أكد أبعاد نظريته ال

المهمـل   اللّغويتكلمت به العرب، والرصيد  الذّيالمستعمل بالفعل  اللّغويالرصيد 
 اللّغـوي تعذر على العرب النطق به لعدم ائتلاف أصوات ألفاظه، والرصـيد   الذّي
مستقبلا أو تكلمت به العرب، ولم يحفظـه السـماع    العربييمكن أن يتكلم به  الذّي

  له الرواية.ولم تسج
ومن هنا يمكننا القول إن الخليل قد أسس علم الأصـوات بشـقيه الفـونيتيكي    
والفونولوجي، ففي الشق الأول نجد مقدمة كتاب العين قد ضـمت "مبـادئ علـم    
الأصوات النطقي، كالحديث عن جهاز النطـق وأعضـائه، وتحديـد المنظومـة     

 ـ اللّغةالصوتية، والانتباه إلى مبدأ  يم الأصـوات إلـى صـوامت    الصوتي، وتقس
. أما الشق الثاني، فقد جاء في مقدمة كتاب العين ما يسـمى "بمبـادئ   )1(وصوائت"

علم الأصوات التشكيلي كائتلاف الحروف والصفات التركيبية، وصـوغ الكلمـات   
  وغيرها. )2(للأصوات الطبيعية"

لـه  إن الخليل قد أسس مبادئ نظريته وهي مؤطرة وفق دعائم صوتية، حيث كـان  
"نظرة أصيلة فيما يخص الأصوات والنظام الصوتي، فله من المفاهيم فـي ذلـك مـا لا    

                                           
  .43ص ،1ط دمشق اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، أحمد محمد قدور، دار الفكر )1(
  .فسها، ص نفسهن رجعمال )2(
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يوجد إطلاقا في الصوتيات التقليدية الغربية، وذلك مثـل مفهـومي الحركـة والسـكون     
ومفهوم حرف المد. فهذه الأشياء لم تعرف قيمتها إلا عندما اختبرت المفـاهيم اليونانيـة   

ا كالفونيم، وكالتمييز بين النبر وكمية المصـوت، وغيـر ذلـك    التقليدية كالمقطع، وغيره
وبصفة خاصة ما يجري الآن من تجارب في اصطناع الكلام واستكشافه الآلي بالأجهزة 

 . لقد تصور العلماء العرب ومن بينهم الخليل، النظام الصـوتي كمصـفوفة  )1(الإلكترونية"
)matrice(ب لأجناس من الأصـوات علـى   ، حيث إن ترتيب المخارج عندهم، هو ترتي

المحور الأفقي، وكل جنس يتفرع عن الآخر بزيادة صوت الحركة، ثـم حـرف المـد    
(+مد)، ثم اللين (+شيء من الجمود)، ثم الرخو (+جمود أكثر)، ثم بـين بـين (رخـاوة    

  .  )2(+شدة)، ثم الشديد (جمود مطلق)
المقدمة وإنما "سعى لم يشر الخليل إلى الأصوات عنوانا أو جزءا من عمله في 

ة الأخرى كلمـا  اللّغويإلى تقديم مادة صوتية تصلح أساسا لبناء المعجم مع الأسس 
ون بعد الخليـل "بخلاصـة الـدرس    اللّغوي، حيث استعان )3(دعت الحاجة إلى ذلك"

الصوتي لتفسير وجوه صرفية ذات منشأ صوتي، كالإدغام، وهو ما شرعه سيبويه 
جني من بعده، وصار بعد ذلك دولَة في كتب أهل الصرف في الكتاب، ووسعه ابن 

. كما استعان البلاغيون والنقاد ودارسو الإعجاز "ممن عرضوا لفصاحة )4(خاصة"
الكلمة بحسب المخارج وائتلاف الحروف وبيان حسن التأليف أو قبحه، من هـؤلاء  

 )، وعبـد القـاهر الجرجـاني   ه466) وابن سنان الخفـاجي (ت ه386الرماني (ت
. كما نجد أهمية الدرس الصوتي تجلت كذلك في علـم  )5() وغيرهم كثير"ه471(ت

التجويد في القرن الرابع الهجري، نتيجة تضافره مع القراءات القرآنية. وبهذا يمكن 
                                           

مفاهيمها الأساسية، عبد الرحمن الحاج صالح، مركز البحث العلمي والتقني –النظرية الخليلية  )1(
   .41، ص2007لتطوير اللغة العربية الجزائر

   .فسها، ص نفسهن رجعماليراجع  )2(
)3(

  .48اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، أحمد محمد قدور، ص 
   .67، صسهفن رجعمال )4(
   .68، صفسهن رجعمال )5(
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 العربي اللّسانيتصنيف المادة الصوتية الواردة في مقدمة كتاب العين وفق الدرس 
رائدا في مجال علم الأصوات وفـي   -نازعوبدون م-الحديث، ويمكن عد الخليل 

الحـديث، إذ كـان    العربـي  اللّسانيتتوافق والدرس التّي  ةاللّغويغيره من العلوم 
ومازال الباحثون يعتمدون في دراساتهم أدوات وإجراءات كان قد أرسـى سـبلها   

  الخليل بن أحمد الفراهيدي وتلميذه سيبويه في القرن الثاني الهجري.
                 لـيل بن أحمد يدخــل فيــما يســمى اليــوم بالمعجــمية     إن عمل الخ

)la lexicographie(    إذ هي مصدر صناعي يدل على علـم مخـتص بصـناعة ،
وتأليف المعاجم، يهدف إلى جمع الرصيد المفرداتي وتصنيفه وترتيبه وفـق نظـام   

  معين، ثم تعريف وتوضيح مداخله.
يهـتم   الـذّي هي علم تفرع عنه علم المفردات  والمعجمية في الدراسات الحديثة

"بدراسة الألفاظ من حيث اشـتقاقها وأبنيتهـا، ودلالتهـا، وكـذلك بالمترادفـات      
، ومن هنـا، فـإن علـم    )1(والمشتركات اللفظية والتعابير الاصطلاحية والسياقية"

ي التّ يضطلع بمهمة إيجاد "المعلومات الوافية عن المواد) lexicologie(المفردات 
كما تفرع عن المعجمية علم صناعة المعجم، وهو ما يسـمى   )2(تدخل في المعجم."

                                           
   .3، صم1991علم اللغة وصناعة المعجم، علي القاسمي، الرياض )1(
   .فسها، ص نفسهن رجعمال )2(
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تشتمل على خمـس  التّي  ، حيث خصص لصناعة المعاجم)lexicographie(بـ: 
  :  )1(خطوات رئيسة تتمثل في الآتي

  جمع المعلومات والحقائق.-1
  اختيار المداخل.-2
  ترتيبها وفقا لنظام معين.-3
  .كتابة المواد-4
  نشر النتاج النهائي.-5

وإذا كانت صناعة المعجم تقوم على جملة من المبادئ، إذ هي بالإضافة إلـى جمـع   
وترتيبها وتعريف كل مدخل بما يناسبه من المعاني، فهي تعمل كذلك علـى   اللّغةمفردات 

"الإحاطة بعدد هائل من المعلومات عن هذه المفردات، من حيث خصائصـها الصـوتية   
  ".  )2(، والصرفية والتركيبية، والدلالية والتأريخية، والتأثيليةوالكتابية

مؤلفي المعاجم، ومنهم صاحب معجـم العـين، قـد     وبناء على ذلك نستنتج أن
صلة بصناعة المعجم، وذلك من حيث صلة المعجم بالنظام أدركوا هذه الخاصية المتّ

يـل، ولـذلك تعـددت    ، ومستويات الاستعمال ومجالاته، والتـأريخ والتأث اللّساني
  :  )3(مناهجهم، فأسسوا نظريات معجمية عبر مراحل في سلم تطوري هي كالآتي

  هـ).175نظرية العين الصوتية للخليل بن أحمد (ت-
  هـ).321نظرية الجمهرة لابن دريد (ت-
  هـ).396هـ) والجوهري (ت370للأزهري (ت العربيةنظرية صحاح -
  .اللّغةهـ) في مقاييس 395نظرية المعنى الجذري لابن فارس (ت-
  هـ) في المخصص.459نظرية الحقول الدلالية عند ابن سيدة (ت-

                                           
   .فسها، ص نفسهن رجعماليراجع  )1(
المعجم العربي، نماذج تحليلية جديدة، عبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال المغـرب الـدار    )2(

   .13ص ،م1986البيضاء
   .8-7قراءة في التأسيس النظري، الجيلالي حلاَّم، ص–يراجع المعاجمية العربية  )3(



 
46 

لقد أسهم هذا التنويع النظري في العمل المعجمي بشكل واضح في إنجاز أعمال 
تطبيقية متباينة أفرزت أنواعا من المعاجم، وتطـورت إلـى عـدة اختصاصـات     

قائما بذاتـه، وذلـك مـن حيـث     وأصبحت المعجمية ومنها صناعة المعاجم علما 
ة، في الأصوات وإحصاء المفردات وتصنيفها اللّسانياستثماره للعديد من النظريات 

وتعريفها وفق مناهج ونظريات متعددة. كما أصبح هذا العلم يستمد شـرعيته مـن   
  الحديث وبخاصـة الصـوتيات والمفرداتيـة    اللّغةمعطيات كثير من نظريات علم 

  .)1(يميائيات وغيرهاوعلم الدلالة والس
ة على عاتقها مهمة تـأليف  العلمية والمؤسسات اللّغويومن هنا، أخذت المجامع 

ة اللّسـاني المعاجم، مما أدى إلى ظهور كثير من الأعمال مستثمرةً أحدث النظريات 
  .  )2(كالمناهج البنوية والتوزيعية والتحليلية والسياقية في تعريف المداخل بخاصة

ذلك العديد من الجمعيات الخاصة بالمعجم، وبدأت تعقـد نـدوات   وظهر نتيجة 
  : )3(ومؤتمرات دولية خاصة بصناعة المعجم منها

ة الأمريكيـة الحديثـة فـي ولايـة أوهـايو بأمريكـا       اللّغويمؤتمر الجمعية -
  .م1970سنة

  .م1973مؤتمر صناعة المعاجم في أكاديمية العلوم بنيويورك سنة-
ريف في المعجم في مركز دراسة المفردات بباريس في ملتقى دولي حول التع-

  .م1988نوفمبر
  .م1983بتونس سنة العربيةتأسيس الجمعية المعجمية -

                                           
  . 8، صفسهان رجعماليراجع  )1(
، ويراجع علم الدلالـة، بيـار غيـرو، ترجمـة منـذر عياشـي       9، صفسهن رجعماليراجع  )2(
  . 135، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر دمشق، صم1/1988ط
  .فسها، ص نفسهن رجعمال )3(

**logieمن أصل إغريقي تعني دراسة أو علم، و :graphie   تشير إلى الخطاطـة أو الكتابـة :
  وهما تدلان في اللغات الأوربية اليوم على العلم نفسه وتوثيق نتائجه.
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كانت حـول  التّي  وعقدت عدة ملتقيات وندوات دولية حول المعجمية منها تلك
  .م1993المختص في أبريل العربيالمعجم 

يهتم بالبحـث فـي    الذّيم المفردات ومن هنا، فإن المعجمية هي علم ينضوي تحته عل
 ومتنها، وهي ما يسمى بعلم المعجم، كما تنضوي تحته صناعة المعجم العربية اللّغةمعجم 
  تختص بكيفية صناعة المعجم. ويمكن توضيح ذلك بالترسيمة الآتية:التّي 

  المعجمية                     
  
  جمية)المعجم (المعا          علم المعجم صناعة 
 Lexicologie                lexicographie    
  
ن أهميـة المعجـم مـن حيـث الحصـيلة       إنبيعمل الخليل في معجم العين، ي

تخضع فـي العـادة لسـنة    التّي  المفرداتية الممثلة للوحدات الأساسية المشكلة للغة
سـلامي  ما يمثل مرحلة الخليل كان خاضعا لمستجدات العصر الإ التطور، حيث إن

في الحيـاة الاجتماعيـة    التّحولوما ترتب عنه من دلالات لألفاظ نتجت نتيجة هذا 
ما ميز هذه المرحلة هو ظهـور جيـل أول    ة والعقائدية. ويمكننا القول، إنالفكريو

تعد بمثابة "المرجع الأساس للسـان  التّي  من المعاجم، يتمثل في المعاجم الابتكارية،
حيث اكتملت النظريـات  )1(يل نهاية القرن الرابع الهجري"الفصيح حتى قب العربي ،

والتعريـف   التّرتيـب والمناهج الخاصة بالمعاجم المبتكرة، وذلك من حيث الجمع و
حـاول  التّي  ومن ذلك "نظرية العين الصوتية الحصرية للخليل بن أحمد الفراهيدي

من ألفاظ وكلمات في فيها حصر الطاقة التوليدية للغة للوقوف على ما يمكن تشكيله 
حسب نظرية التوافق والتبادل في الرياضيات، مع  العربيةحدود الحروف الهجائية 

                                           
واقع المعجم العربي المعاصر وآفاق المسـتقبل، الجيلالـي حـلاَّم، مجلـة اللغـة العربيـة،        )1(

  . 182الجزائر، ص ، المجلس الأعلى للغة العربيةم2/1999العدد
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تمييز المهمل والمستعمل والمعرب والدخيل عن طريق الائـتلاف الصـوتي قبـل    
  .)1(السماع أو الرواية غالبا"

ود عمل الخليل المتمثل في ما هو موجود وما يمكن أن يوجد بالقوة في حـد  إن
، يتوافق وفكره الرياضي القائم على الدقة والتدقيق معـا.  العربيةالحروف الهجائية 

سـتاذ  الأيسعى من أجلـه جاهـدا لتحقيقـه    كان وهذا ما وجدت صداه اليوم فيما 
 العربية. عبد الرحمن الحاج صالح (رحمه االله) من خلال مشروع الذخيرة كتوردال

 العربية اللّغةأوصافا للمعجم الجامع لألفاظ يعد ڤـوڤـل العرب، حيث أعطى  الذّي
 المستعملة، إذ يستخرج هذا المعجم من الذخيرة الآلية، فهي مصدر من المعطيـات 

لا يختلف عـن   الذّيينطلق منها ويعتمد عليها الواضعون لهذا المعجم الكبير، التّي 
ت والتحلـيلات  الأبجدي وغيره لمحتواه المعجمي، وبالدراسـا  التّرتيبالذخيرة إلا ب

الخاصة بكل مدخل من مداخلها، حيث إن كل مفردة تثبت في الـذخيرة، لابـد أن   
  .  )2(يحرر لها بحث لغوي مستفيض

. عبد الرحمن الحاج صـالح (رحمـه االله) أشـكال    كتوردستاذ الالأوقد اقترح 
  إلى مجموعات مرتبة لألفاظ الـذخيرة  -حسب رأيه-ينقسم  الذّي ،)3(المعجم الآلي

م إلى معجم موسوعي لغوي يخصص لكل لفظة دراسة علميـة مستفيضـة. أمـا    ث
المجموعات المرتبة، فهي عبارة عن جذاذات آلية، كل واحدة منها تختص بترتيـب  

  معين وفق الآتي:  
  ترتيب أبجدي عام (الانطلاق من الألفاظ). -1
  ترتيب أبجدي بحسب مجالات المفاهيم (الانطلاق من المعاني). -2
ظهرت في النصوص)، وتجزأ إلى التّي  تيب بحسب تردد الكلمة (عدد المراتتر - 3

  ترتيبات بحسب العصور وفي مرحلة أخرى بحسب المؤلفين وأصحاب النصوص.
                                           

   .فسها، ص نفسهن رجعمال )1(
يراجع مشروع الذخيرة اللغوية وأبعاده العلمية والتطبيقية، عبد الرحمن الحاج صـالح، مجلـة    )2(

  . 46الجزائر، ص المجلس الأعلى للغة العربية م2/1999اللغة العربية العدد
   .47، صفسهن رجعماليراجع  )3(
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فـي الوقـت    العربيـة ترتيب بحسب شيوع الكلمة أي ذيوعها في البلـدان   -4
  سنة) مما مضى.50الراهن، وفي كل حقبة (

  فنون.ترتيب بحسب العلوم وال -5
ولقد أشار صاحب الذخيرة إلى عنصر هام في العملية المعجمية، يتمثـل فـي   

في مختلف الأقاليم والتعرف علـى   العربيةتبين ذيوع الكلم التّي  الخرائط الجغرافية
  .)1(تنوعاتها الصوتية في الأداء

هذا بالنسبة للمعجم الآلي، أما المعجم المحرر فسيكون حسب رأيه على غـرار  
ة الفرنسية أو الإنجليزية، فهو موسـوعة يحـرر فيهـا    اللّغويع من الذخائر ما وض

  :)2(العلماء بحوثا خاصة بكل لفظة، وذلك من حيث ما يأتي
  تحليل دلالي للفظة انطلاقا من السياقات وحدها.-
ذكر المقابل الإنجليزي والفرنسي لكل كلمة إن وجد، أو ما يقرب منـه، مـع   -

  .بيان الفوارق التصورية
 اللّغـة تعليق صوتي وصرفي ونحوي وجيز بالاعتماد على ما ذكره علمـاء  -

  قديما مع ذكر المصادر والمراجع.
  تعليق تاريخي للمادة وفروعها انطلاقا من تحليل النصوص أو المقارنة بينها.-
  بيان أصل الكلمة إن كانت من الدخيل، وتكييفها.-
  بيان شيوع الكلمة الجغرافي بحسب العصور.-
  ذكر متجانسات ومترادفات وأضداد الكلمة إن وجدت.-
    خصصها لها العلماء قديما وحديثا إن وجدت.التّي  ذكر الدراسات-

  :الخاتمة
يرغب في تحقيقه العديد من البـاحثين، كـل    الذّي العربيةإن مشروع الذخيرة 

بد . عكتوردستاذ الالأواحد حسب اختصاصه، مقتفين في ذلك مسار رائدهم العلامة 

                                           
   .نفسها ، صفسهن رجعمال )1(
   .نفسها، ص فسهن رجعمال )2(
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 النظريـة ة، العلميوضع المبادئ والأسس  الذّيالرحمن الحاج صالح (رحمه االله)، 
منها والتطبيقيةَ، قد أصبح اليوم حقيقة ينهل منهـا الجميـع. وإذا كـان للغـربيين     
طرائقهم ونظرياتهم، فإن للعرب كذلك نظريات وطرائق لغوية يحفل بهـا تـراثهم   

والعملي، وبخاصـة فـي القـرون الهجريـة      العلميويبين عن مكنوناتها مسارهم 
كان يخضع لمنهج علمي قـويم بكـل    العربي اللّغويبينت أن الدرس التّي  الأولى،

اليوم أصبح يعتمـد التـراث    اللّغويمقوماته من دقة ووضوح وثبات، وأن مسارنا 
اللّغوي قاعدة علمية للوصول إلى غايات لغوية جديدة متطورة. العربي  

عربـي يحـوي جميـع     )google( ذا المشروع بمثابـة ڤـوڤــل  كما يعد ه
، حيث يوفر قاعدة معرفية وثقافية العربيةة لكل الدول الفكريالمعلومات والمنجزات 

  .العربيةمشتركة للأمة 
 العربيـة التاريخي ومعـاجم الموسـوعات    العربي اللّغويإن مشروع المعجم 

بوصـفها مشـروعا    العربيةثقافة وللغة المتعددة الموضوعات يسهم في الترويج لل
يحويها من مختلـف  التّي  حضاريا وعالميا، إذ يتعرف العالم من خلاله على الكنوز

مناهل العلم والمعرفة. وتكمن أهمية هذا المشروع كذلك، في مدى اطلاع الباحثين 
 ـ العلمية المختلفة قصد تحقيق التعاون المعرفي والفكريالعرب على النتاجات  ين ب

  ، وذلك من خلال ربط المشروع بشبكة حاسوب عربية شاملة.العربيةالدول 
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عن طريق الإحصاء سمحت لهؤلاء الأعـلام   اللّغويالخطوات العملاقة في البحث 
في الإفراد والتركيـب   اللّغةت وجزئيات أن يكتشفوا العلاقة المجردة بين الرياضيا

  كما ربطت الأمم السامية قبلهم بين الحرف والرقم في منظومة عجيبة.  
لقد بدا ذلك واضحا في عمل العلامة الحاج صالح عندما ربط بين الجانب الرياضي 

القديم، وقد تبـين لـه    العربي اللّسانالمحض لعلم الإحصاء، وجانبه التطبيقي في علم 
بق النتائج بالرغم من اختلاف الطرق الحسابية بين المجالين. كمـا شـرح طرقـا    تطا

، من مثل دائرة ابن دريد القابلة للفـك مـن   العربية اللّغةتقليدية مختلفة لإحصاء كلمات 
مختلف نقاطها، ودائرة الخليل ذات الاتجاهين المتعاكسين، وأوضح اقترابهما من فكـرة  

ليوم فـي حقـل الرياضـيات، وبـالأخص الفاكتوريــال      نعرفها االتّي  الاحتمالات
)Factorial (التي نحسب بهـا عـدد    الذّي) سنعوضه في بحثنا هذا بمصطلح التبديلات

احتمالات صياغة المفردات في كل تركيبة من تركيبات الأبنيـة؛ مـن الثنائيـة إلـى     
سنعوضـه   الـذّي )، Combinatoryالخماسية). وكذا مصطلح قسـمة التراكيـب (  

بمصطلح التوفيقات (التي نحسب بها عدد احتمالات صياغة أبواب المفردات فـي كـل   
بكاملها، وأكثر تلك المفردات مهملـة   العربية اللّغةالأبنية، من الثنائية إلى الخماسية في 

في كلام العرب). وبما أن البروفيسور الحاج صالح تعمق أكثر في الطرق الرياضـية  
سنحاول شرح طريقة عمل تلك الصيغ الحسـابية بالتـدقيق بمـا     القديمة، فإننا العربية

يتلاءم مع الدرس الرياضي الحديث، مع ذكـر القـوانين ومراحـل تطبيقهـا علـى      
  الاحتمالات المختلفة للصيغ الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية.

  الإحصاء عوض التجربة في العلوم الإنسانية:
حـديثا، فـإن    العلميروف اليوم في مجال البحث إذا كان المنهج الإحصائي المع

، فالإنسان بفطرتـه  فكرته والكثير من أدواته وإجراءاته تعود إلى الحضارات القديمة
 "لم يقتنع بالنتـائج يميل إلى التعداد ومعرفة الحساب، ومما لا شك فيه أن هذا الأخير 

غ عليها صـفة الحقيقـة   يسب توصل إليها عن طريق تأملاته، حيث لم يستطع أنالتّي 
المجردة، وبذلك بدأ يفكر في منهاج آخر يعتمد عليه في بحثه، إن الملاحظة العـابرة  
لا يمكن أن تعتبر حقيقة علمية بالمعنى الصحيح مهما بلغـت أهميتهـا إلا إذا ثبـت    
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بالبرهان المادي الملموس ما لا يدعو إلى الشك فيها، وكيف السبيل إلى إثباتها بغيـر  
ولما تعذّر على العلوم الإنسـانية مجـاراة العلـوم الطبيعيـة      )1(بة في العمل؟"التجر

واستغلال التجارب المخبرية لإثبات افتراضاتها، كان من الضروري البحـث عـن   
البديل. و"لم يقف الإنسان مكتوف اليدين أمام هذه المشكلة، إذ استطاع أن يهتدي إلـى  

الخاصة بسلوك الإنسـان فـي النـواحي     منهاج آخر يساعده في الكشف عن الحقائق
  .  )2(الاجتماعية والاقتصادية والسيكولوجية والتربوية، إنّه المنهاج الإحصائي"

 )3(أكثر العلوم إثارة ديفيد جيه هاندقُدمت تعريفات كثيرة لعلم الإحصاء، وعده 

 مـع  املالتّع البيانات، أو تكنولوجيا من المعنى استخراجوعرفه على أنّه تكنولوجيا 
. ويبدو أن هذه المعـاني لا تبعـد   )4(اليقين، وأنّه العلم الرئيس للتنبؤ بالمستقبل عدم

: "أحصـيت  اللّغـة جاءت كلمة إحصاء في مقاييس . فقد اللّغويكثيرا عن المعنى 
. وقـال تعـالى:   )5(﴾����������ن�����
��	����������������������ن�����
��	����������������������ن�����
��	����������������������ن�����
��	������������﴿الشيء، إذا عددته وأطقْته. قال االله تعـالى:  

. وللإحصاء تعريفات اصطلاحية أخرى، إذ يعد فرعا مـن  )7(")6(﴾���������א���و��������������������א���و��������������������א���و��������������������א���و�������������������﴿
الرياضيات التّطبيقية، به تعالج المعطيات معالجة رياضية تسمح باستنباط احتمالات 

تبـدو  التّـي   أو توقّعات، ينفُذ العقل خلالها إلى الظّواهر المتعددة المتكررة المعقّدة
خفية الانتظام. والإحصاء في جوهره البسـيط موجـود فـي الـدماغ      فوضوية أو

البشري بالقوة، إذ أن الإنسان يتّخذ معظم قراراته مستندا إلى هذه الكفاية أو القـدرة  

                                           
  .7ص م، د مط، بيروت، لبنان، 1966، 01مبادئ الأساليب الإحصائية، عبد العزيز فهمي هيكل، ط  )1(
  .8ص نفسه،  )2(
علم الإحصاء مقدمة قصيرة جدا، ديفيد جيه هاند، ترجمة: أحمد شكل، مراجعة: محمد يراجع،  )3(

  .9، مؤسسة الهنداوي، ص2016ضر، الطبعة الأولى فتحي خ
  . 10نفسه يراجع،  )4(
 .20المزمل  )5(
  .6المجادلة  )6(
مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  )7(

  .70م، ص 1979هـ/1399
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فنراه يرجح بعض المكونات على بعض ويتوقّع نتائج دون أخرى وفقا لما وقر في 
يات طبيعية ذهنية واقعة بين الحدس ذاكرته من معلومات. وكلّ ذلك عبارة عن عمل

رس وهي تشكّل علم الإحصاء العام1(والد(  .  
والجدير بالذكر هو أن الإحصاء "علم له قوانينه وقواعده الرياضية الخاصة بـه  

. لذلك يفترض أن يلم أي مخـتص  )2(ولكن مجال تطبيقه هو خدمة العلوم الأخرى"
. وبـالأخص فـي   )3(ذا العلم وقوانينه وقواعدهفي أي مجال من مجالات العلوم به

حرمت من التجربة في كثيرٍ من جوانبها كما سـلف  التّي  مجالات العلوم الإنسانية
الذكر، و"كلمة الإحصاء بالنسبة للباحثين في العلوم النفسية والتربوية تعني الطـرق  

رة مـا.  يستخدمها الباحث في محاولته لفهم بيانـات عـن ظـاه   التّي  والإجراءات
) وفي الغالب فـإن هـذه   Information) تتكون من معلومات (Dataوالبيانات (

  .)4(البيانات كمية، تمثل وصفا للظاهرة بلغة الكم"
  :العربي اللّسان وعلوم الإحصاء

 كـلّ  حصر وحاولوا حسابها. من ليتمكّنوا ةاللّغوي التّعاقب ظواهر العرب حصر لقد
 إلا نثـرا  أم شـعرا  نص من "وما ،)5(المدونات خلال من كاملا حصرا اللّغة مستويات
 أصـولا  وأدوات وأفعـال  أسـماء  من فيه جاء ما لإحصاء الكامل التّصفح وتصفّحوه
 ومـدلولاتها  الوحـدات  بتتبـع  يكتفـوا  ولم منها. المقصودة المعاني تبين مع وفروعا

 التّـي  التّحويليـة  واهرالظّ كل أيضا تتبعوا بل وتصنيفها الكلام من الكثيرة والضروب

                                           
 المنظمة العربية للتربية والثقافة، الرابط:   واللّغة العربية وعلم اللّغة الإحصائي، موقع: ألكس )1(

http://www.alecso.org/bayanat/arabic_computational_linguistic.htm   
  .9، 8ص مبادئ الأساليب الإحصائية، عبد العزيز فهمي هيكل،  )2(
تطبيقات باستخدام الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية، عبـد االله فـلاح    - الإحصاء التربوييراجع،  )3(

  .  09المنيزل، وعايش موسى غرايبة، الجامعة الأردنية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، دون ط، ص 
  .12 نفسه، ص )4(
موفم للنشر، الجزائـر، ط   عبد الرحمن الحاج صالح، ،يراجع، منطق العرب في علوم اللسان )5(

  .203، ص 2012
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 أن اسـتطاعوا  والحاصرة الكثيرة الإحصائية العمليات فبهذه .)1(بأصولها" الفروع تربط
 مـا  بين بوضوح وميزوا والاستمرار، باللزوم وصفوه ما على موضوعية بكل يتعرفوا

  .)2(منه أقل هو وما الخطابات في الواقع الكثير وبين مطرد غير هو وما مطرد هو
 الفـذّة  عبقريتـه  من نبع متفرد، علمي فتح الفراهيدي أحمد بن للخليل قّقتح لقد
 والـنّقط  والرياضـيات  كـالعروض  عليهـا  وتطبيقاته العلوم على اطلاعه وسعة

 خلالها من يحسب رائدة إحصائية رياضية لطريقة واتباعه والصوتيات، والإعراب
 تفكيـره  أن شـك  ولا .والمتفرعـة  المتعددة الصرفية والصيغ والمهمل المستعمل
 مـن  لحقه عما ومتميزا متفردا بالعين الموسوم معجمه جعل الذّي هو هذا الرياضي

 وفـق  مرتبا العرب كلام من فقط الأصيل على اشتمل حيث هذا، يومنا إلى معاجم
 التصـاريف  حساب طريقة أولا سنبين حيث يلي، فيما سنوضح كما الأبواب طريقة

 علـم  فـي  الاحتمـالات  درس فـي  المعروف التبديلات نونلقا وفقا ))3((التقاليب
  التوفيقات. لقانون وفقا الأبواب حساب إلى ذلك بعد ننتقل ثم الإحصاء،

  
  التبديلات:

بالتقليب؛ إلا بـين عناصـر    اللّغةلا تتم عملية التبديل أو ما اصطَلح عليه أهل 
مها لتمثيل قسمة تراكيب مختلفة، وقد عبر الخليل عن هذه العملية بالدائرة "التي رس

الحروف فهي دائرة ذات اتجاهين متقابلين ووضع عليها ثلاثة أحـرف متباعـدة،   
فيعتبـر الضـاد   …فالانطلاق من كل حرف باتجاه معين يسمى موضع الانطلاق، 

                                           
  .203، ص نفسه )1(
  .203، ص يراجع، نفسه )2(
  مصطلح ابن جني. )3(

التوفيقات -2

التبديHت -1
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وتقلـب العمليـة حتـى    … المفك في ضرب، وتصير راؤها مفكا لربض، وهكذا
 اللّغـة . وإذا أخذنا حالة الجذر الثلاثـي فـي   )1(تستفرغ جميع التراكيب المحتملة"

؛ فإن التبديلة ستكون: عدد طرق ترتيب ثلاثة أحرف من ثلاثة مواضع فـي  العربية
الصيغة الثلاثية، أي أن الحروف تتحرك في كـل المواضـع لتشـكل تصـاريف     
 = (تقاليب) مختلفة. ولا يسمح فيها بالتكرار: فإذا أردنا البحث عن المفردات "ضـم 

  .  )2(ضمم" أو "ضمضم" مثلا، فإنّنا سنجدها تحت باب الضاد مع الميم
  :)3(دائرة تصاريف الثلاثي عند الخليل (التبديلات)

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                           
  ، بتصرف. 222ص  نفسه، )1(
 ـ100العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (يراجع،  )2( هــ)، تحقيـق،   175-هـ

  .16، ص 7مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، د مط، د ط، ج 
  .223ص منطق العرب في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح،  )3(
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  :)1(تغيير المفك في دائرة "ض ر ب"

  
  والنتيجة هي:

  تصاريف المفك ض: ض ر ب، ب ر ض.
 تصاريف المفك ر: ر ب ض، ض ب ر.

 ر ض ب.تصاريف المفك ب: ب ض ر، 

  :العربية اللّغةحساب التبديلات المحتملة للصيغ في 
 kمن العناصر في  kالتبديلة هي عدد طرق ترتيب عند الرياضيين المحـدثين:  

من المواضع، ولا يسمح فيها بالتكرار. ويتم حسـاب التبـديلات بتطبيـق قـانون     
لق عليها مصطلح يرمز له بعلامة التعجب "!" ونط الذّي) Factorialالفاكتوريـال (

  عاملي، وقانونه:  kهكذا:  k "عاملي"، ونقرأ !
k!= k ×( k -1)×( k -2)×…×2×1  

اعلم أن الكلمة الثنائية «يقول الخليل:  عند العرب القدامى وعلى رأسهم الخليل:
تتصرف على وجهين... والكلمة الثلاثية تتصرف على سـتة أوجـه... والكلمـة    

عشرين وجها، وذلك أن حروفها وهي أربعة أحرف الرباعية تتصرف على أربعة و
                                           

في علـوم   استوحينا فكرة المخطط من كلام عبد الرحمن الحاج صالح، يراجع، منطق العرب )1(
  .222، صاللسان، عبد الرحمن الحاج صالح
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تُضرب في وجوه الثلاثي الصحيح وهي ستة أوجه فتصير أربعة وعشرين وجها،. 
أي أنّه يـتم حسـاب    )1(»..والكلمة الخماسية تتصرف على مئة وعشرين وجها...

ديلة التبديلات بضرب التبديلة الجديدة في نتيجة التبديلة السابقة، بحيث أن أصغر تب
. وهذا يعطينا نتيجة مطابقة لما وصلت إليـه طريقـة   2) ونتيجتها 2هي: (تبديلة 

الفاكتوريـال، ومع أن الطريقة التقليدية أبسط وأسهل، لكـن مراحلهـا مرتبطـة    
سـبقتها. بعكـس   التّـي   ببعضها البعض، حيث تعتمد كل عملية على نتيجة العملية

جاهزة لتطبيقها على أي تبديلة نريد حسـابها.   تعطينا القاعدةالتّي  الطريقة الحديثة
لكن قصور الطريقة القديمة لا يؤثّر في حالتنا هذه، لأن عدد التبديلات وفقا لأنواع 

)، ونقصد بهـا: الصـيغ الثنائيـة    4هو أربعة ( العربيالصيغ الموجودة في الكلام 
 ع بساطة القاعدة.  والثلاثية والرباعية والخماسية، وهذا عدد بسيط جدا يتلاءم م

في  العربية اللّغةونلخّص اعتماد الطريقتين في حساب تبديلات أنواع الصيغ في 
  :)2(هذا الجدول

ــروف  ــداد ح تع
  الصيغ  

التبديلات المحتملة بطريقة علماء 
  القدامى (الخليل) العربية اللّغة

التبـــديلات المحتملـــة 
  بالطريقة الرياضية الحديثة

  2=!2×1= 2  2= 2بديلة ت  )2الصيغ الثنائية (
  3=!3×2×1= 6  6=2×3= 2تبديلة × 3= 3تبديلة   )3الصيغ الثلاثية (

الصيغ الرباعيـة  
)4(  

ــة  ــة × 4= 4تبديلـ = 3تبديلـ
4×6=24  

24 =1×2×3×4!=4  

الصيغ الخماسـية  
)5(  

ــة  ــة × 5= 5تبديلـ = 4تبديلـ
5×24=120  

120 =1×2×3×4×5!=5  

                                           
  ، بتصرف.49، 48، ص 01كتاب العين، الخليل، ج  )1(
ت عبد الرحمن الحاج صالح بشكل مختلف يسهل فكرة المقارنة بـين  قمنا بإعادة ترتيب معلوما )2(

  .222ص الطريقتين؛ يراجع، منطق العرب في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح، 
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ل صيغة يسهل علينا الانتقال إلى حصـر  إن معرفتنا لعدد التبديلات المحتملة لك
بحروفها الهجائية  العربية اللّغةتحوي بدورها الصيغ المحتملة في التّي  كل الأبواب

بقسمة التراكيـب المقابلـة    هذه العملية الحاج صالح). وقد سمى 28كاملةً، وهي (
سنسميه بالتوفيقـات، وهـو المصـطلح     الذّي )Combinatory()1تماما لمفهوم (

  لمعتمد في مناهج تعليم الرياضيات في الجزائر.  ا
  ):Combinatoryحساب التوفيقات (

إن حديث الحاج صالح عن قسمة التراكيب شجعنا لنخوض تجربة تطبيق قوانين 
   التوفيقات لحساب أبواب التصاريف، كي نتمثّل طريقة عمل الخليل بشـكل حـديث

  نحسبه أكثر دقة وبساطة، حيث تقول القاعدة:
، التّرتيب)، ولا يشترط فيها n) من الكل (kتوفيقة هي عدد طرق أخذ الجزء (ال

أي أن سحب العناصر يتم دفعة واحدة بدون تعيين رتبة كل عنصر (أي موضـعه  
  من التركيبة)، ويرمز للتوفيقة بعدة رموز، تختصرها الصورة الآتية:

  
 Microsoftج الـوورد  لسهولة ترقينـه ببرنـام   ����وقد اخترنا اعتماد رمز 

Word ونقرؤها: توفيقة ،k  منn   ولحساب التوفيقات؛ يمكننا اعتمـاد قاعـدتين ،
  مختلفتين من حيث الشكل لا من حيث المضمون:  

  (قاعدة عامة).  :1القاعدة 
���� 	

�!
�! �� � �
! 

عددا طبيعيـا أصـغر أو    k(قاعدة خاصة)، بحيث يشترط أن يكون  :2القاعدة 
  :nي يساو

0 � � � �	
فإن
⇒	���� 	 	 �

�
� � �� 

                                           
  .نفسهيراجع،  )1(
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 وقد اخترنا اعتماد القاعدة الثانية لأنk  لأنّه يمثـل  28و 0عندنا محصور بين ،
  الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي:

0 ≤ k ≤ 28 
وقبل تطبيق هذه القاعدة لا بد من أن نشير إلى أن شرط عـدم التكـرار فـي    

لم يهتم بترتيب حـروف التركيبـة،    الذّيطريقة الخليل  التوفيقات يتطابق تماما مع
لأنّه كان يحصي أبواب الأصول (الجذور) ويرتبها صوتيا في معجمه، ثم بعد ذلك 
ينتقل إلى مرحلة أخرى؛ وهي تقليب حروف كل تركيبـة داخـل بابهـا، وتبيـين     

يبات، بـل  دلالاتها من كلام العرب الأصيل. فالتوفيقات إذن لا تحسب لنا عدد التقل
عدد الأبواب في مسودة كتاب العين. ولنمثّل كلامنا هذا بِباب (الضاد والراء والميم 

جمع كل تقليبات هذا الأصل، وذكرها الخليل كاملة نظرا لاسـتعمالها   الذّيمعهما) 
جميعها في كلام العرب، وهـي: ض ر م، ر ض م، ر م ض، م ر ض، م ض ر  

فإنّنا نجدها في حرف  -مثلا-تقليبة "م ض ر" ض م ر. فإذا أردنا أن نبحث عن ال
. وهذا يعني إذن أنّنـا سنسـتغل   )1(الضاد وتحته باب (الضاد والراء والميم معهما)

فقـط، لا عـدد    العربيـة  اللّغةطريقة التوفيقات لحساب عدد الأبواب المحتملة في 
  التصريفات (التقليبات).

، وعـدد حـروف   k=2ثنائية: عدد حروف الصيغة ال توفيقات الصيغ الثنائية:
  .n=28 العربية اللّغة

K=2, n=28,	0 ≤ K ≤ 28 

���� = �282 � = 	 � 28
28 − 2� = �2826�	 

�282 � = 	 28!
26! (28 − 26)! =

28!
26! × 2! =

28 × 27 × 26!
26! × 2! = 28 × 27

2 × 1 	

= 756
2 = ���	 

��، لكـن  عربيـة ال اللّغةهو عدد احتمالات وجود أبواب الصيغ الثنائية في  �
  أغلبها غير مستعمل في كلام العرب.

                                           
  .37، ص 7العين، الخليل، ج  )1(



  
61 

 

  

، وعـدد حـروف   k=3عدد حروف الصيغة الثلاثية:  توفيقات الصيغ الثلاثية:
  .n=28 العربية اللّغة

K=3, n=28,	0 ≤ K ≤ 28  
���� = 	�283 � = 	 � 28

28 − 3� = 	�2825�	 
�283 � = 	 28!

25! (28 − 25)! =
28!

25! × 3! =
28 × 27 × 26 × 25!

25! × 3! = 28 × 27 × 26
3 × 2 × 1

= 19656
6 = �"�# 

�"�، لكـن  العربية اللّغةهو عدد احتمالات وجود أبواب الصيغ الثلاثية في  #
  الكثير منها غير مستعمل في كلام العرب.

، وعدد حـروف  k=4عدد حروف الصيغة الرباعية:  الصيغ الرباعية: توفيقات
  .n=28 العربية اللّغة

K=4, n=28,	0 ≤ K ≤ 28 

���� = �284 � = � 28
28 − 4� = �2824� 

�284 � = 	 28!
24! (28 − 24)! 	=

28!
24! × 4! =

28 × 27 × 26 × 25 × 24!
24! × 4!

= 28 × 27 × 26 × 25
4 × 3 × 2 × 1 = 491400

24 = "%&�'	 
"%&�، العربيـة  اللّغـة هو عدد احتمالات وجود أبواب الصيغ الرباعية في  '

  لام العرب.لكن أغلبها غير مستعمل في ك
، وعدد حروف k=5عدد حروف الصيغة الخماسية:  الصيغ الخماسية: توفيقات

  .n=28 العربية اللّغة
K=5, n=28, 0 ≤ K ≤ 28 

	���� = �285 � = 	 � 28
28 − 5� = 	�2823� 

�285 � = 	 28!
23! (28 − 23)! 	=

28!
23! × 5! =

28 × 27 × 26 × 25 × 24 × 23!
23! × 5!

= 28 × 27 × 26 × 25 × 24
5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 11793600

120 = (�"�%	 
، العربيـة  اللّغةهو عدد احتمالات وجود أبواب الصيغ الخماسية في  %�"�)

  لكن أغلبها غير مستعمل في كلام العرب.
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وانطلاقا من حساب تلك التوفيقات؛ نصل إلى أن مجموع الأبواب المحتملة فـي  
ل أنّه شكّل المسودة الأولى لكتاب نتخي الذّي، وهو الرقم 122409هو  العربية اللّغة

احتفظ فيها الخليل بالمستعمل، وتخلى التّي  العين، وذلك في مرحلة ما قبل الغربلة،
فيها عن المهمل. بحيث كانت الاحتمالات في البداية معبرة عن الكم فقط، وهو مـا  

شكّلت التّي  ا، هيتبدو مبالغا فيهالتّي  ، لكن تلك النتائجاللّغويلا يتوافق مع الواقع 
الأرضية المتينة المهيأة لاكتشاف المهمل والمستعمل. ويمكننا تحويل تلـك النتـائج   

  إلى نسب مئوية لنرى بدقة كيف كان كم المادة المهيأة في مسودة الخليل:
  ٪0.31نسبة أبواب الثنائي في مسودة كتاب العين: 
  ٪2.68نسبة أبواب الثلاثي في مسودة كتاب العين: 

  ٪16.73نسبة أبواب الرباعي في مسودة كتاب العين: 
  ٪80.28نسبة أبواب الخماسي في مسودة كتاب العين: 

كما نرى لا يدلُّ دوما على الواقع، بل يعبر عن المتوقَّع، -إن إحصاء التوفيقات 
فالمنطق يقول: إن زيادة أحرف التركيبة يقابله زيادة في عدد أبـواب التركيبـات   

  ملة، ويتضح ذلك من المخطط البياني الآتي:المحت
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غير متوافقة مع الواقع، لذلك فإن الإحصاء  -كما نرى-تبقى نتيجة الاحتمالات 
يحـدد   الذّيلا يعبر إلا عن المتوقع، ولا يكتمل إلا بالاستقراء  -مع أهميته البالغة-

وجوده يتجاوز مـا   لنا المستعمل في الواقع. وفي الحالتين "الاعتبار هو رياضي إذ
  .)1(له وجود وما لا وجود له فهو اعتباري في جوهره"

  

  
أي أن الإحصاء يختص بالجانب الكمي وهو ما لمسـناه مـن حسـاب عـدد     
تصاريف الصيغة الواحدة وكذا قسمة التراكيب، بينما يمثل الاستقراء مرحلة ثانيـة  

  من العملية الإحصائية، وهو ما يهتم بالجانب الكيفي.

  
التّـي   حددت عدد الأبواب المحتملة، أما الثانية فهيالتّي  والمرحلة الأولى هي

 ضمت بدورها عدد التصاريف المستعملة، وهيالتّي  شكّلت عدد الأبواب المستعملة
  :)2(أحصاها الزبيدي من كتاب العين، ولخّصناها فيما يليالتّي 

                                           
  .239ص منطق العرب في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح،  )1(
  .223، ص نفسهيراجع،  )2(

إحصاء

كيفي

استقراء

كمي

)قسمة التراكيب(

توفيقات

)تصريفات(

تبديHت
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  ونسبها بالأرقام والأعمدة النسبية هي:

  
  

  
  

نلاحظ أن الثلاثي هو الأكثر استعمالا لسـهولة تركيبـه، ويـأتي بعـده     حيث 
الرباعي، ثم الثنائي لأنّه ما اختص أصلا بالحروف وأسماء الأفعال فقـط، ويـأتي   

  بعده الخماسي في المرتبة الأخيرة نظرا لصعوبة تركيبه.  
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  والمدونة (الإحصاء الكيفي): العربي اللّسانعلوم 
على طرق الإحصاء  العربيةالحاج صالح من اعتماد علماء  تعجب عبد الرحمن

الصعبة في وقت انعدمت فيه الأجهزة الإلكترونية، وهو يعـد أمـرا إعجازيـا، إذ    
يقول: "نتساءل اليوم كيف تم للنحاة العرب إحصاء كل ما جاء في هـذا المسـموع   

عمله اليـوم  الضخم وهو في الحقيقة عمل معجز نظرا إلى عدم توفّرهم على ما نست
من الأجهزة الإلكترونية للإحصاء. أما التعداد الكامل لمجموعـة مـن العناصـر    

د كل واحد منها فهذا كان يتم، كما أشار إلـى ذلـك الجـاحظ    اللّغوية وتحديد ترد
بإحصائها في عدد محصور من النصوص ولـيس فـي ذلـك صـعوبة كبيـرة.      

لقلة بالنسبة إلـى اسـتعمال كـل    والصعوبة الحقيقية هي في تقدير درجة الكثرة وا
العرب لعبارة معينة أو أي تركيب نحوي أو صرفي. إذ أن الإحصاء الكامل للتردد 
لا يمكن أن يحصل إلا بالاعتماد على نصوص محصورة العدد والحجم (ولو كانت 

. وهذا العمل لم يعرف عند الغرب إلا )1(حصل بالذات" الذّيتبلغ الآلاف) وهذا هو 
. ويظهر جليا أمامنا أن الخليل ومن جاء من بعـده  اللّسانيتطور الدرس  حديثا مع

من المدونات الأصـيلة   العربية اللّغةالقدامى اشتغلوا على جمع  العربيةمن علماء 
بِقـرون، وكانـت دراسـتهم     )Corpus Linguistics)2قبل نشأة لسانيات المدونة 

                                           
  .228ص نفسه،  )1(
"إن الوصف الآني ليس حكـرا علـى الألسـن    يقول مارتيني في حديثه عن لسانيات المدونة:  )2(

الحديثة التي يمكن أن نسمعها ونسجلها لا شيء يمنع اللساني من محاولة وصف لاتينية سيسيرون 
نّه مجبر أن يستكشف مـن وراء  أو عربية الجاحظ. إن عمله سيكون في هذه الحالة أكثر تعقيدا لأ

الخط نظاما من الصوتيات لا ينعكس في الخطّ إلا إجمالا وبالمقابل فإن الذي يمكن أن ييسر عمله 
هو أن المؤلفات المحفوظة لسيسرون أو للجاحظ تكون كلًا جد محدد يخضع بسـهولة للمعالجـة   

ما لا شك فيه أن الآثار الأدبية لفترة وم-الإحصائية، ذلك مما يمكّن من استخلاص النتائج الدقيقة 
ولكن إذا تعذّرت كل المنافذ إلـى   -معينة تُعطينا بالضرورة فكرة غير وافية حول اللسان المقرر

ذلك اللسان فإنّه لا ضير في اعتبار تلك الوثائق وثائق نموذجية. إن ظروف العمل هذه تُمثّل مزايا 
سان حديث وذلك بأن نُكون لأنفسنا "مدونة" بمعنى مجموعـة  مغر استعمالها عند الاهتمام بوضع ل

من الأقوال مسجلة على شريط مغناطيسي أو مكتوبة إملاء. وإذا تم جمع تلـك المدونـة أصـبح    
مبادئ في اللسـانيات   تغييرها متعذّرا، وهكذا يوصف اللسان طبقا لما وجد في المدونة المذكورة".

  .33، 32ص مة زبير سعيدي، دار الآفاق، العامة، أندري مارتيني، ترج
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ذا هو السبب الرئيس فـي تطـور   وصفية إحصائية مثلما هو الأمر اليوم، ولعل ه
  ة العامة والمتخصصة في ذلك الوقت.  اللّغويالمعاجم 

علـى   -كما رأينـا -لمسناها في معجم العين لا تقتصر التّي  إن عبقرية الخليل
أصالة المادة وكمها الهائل، بل تتجاوز ذلك بكثير، حيث تُعد طريقتـه الإحصـائية   

  بعها من لحقه من علمـاء الأمـة الإسـلامية   إنجازا ضخما خوله ليصبح مدرسة يت
العربيـة التّـي   ة اللّساني النظريةوهذا ما دفع عبد الرحمن الحاج صالح إلى تسمية 

الخليلية. لذلك فإنّنا لا نتفق مع الدكتور عبد الحميد الهنداوي  النظريةاشتغل عليها ب
لم يكتف بذلك وحسب، بل  ، حيث أنّه)1(حينما أعاد ترتيب كتاب العين ترتيبا ألفبائيا

احتفظ بمادة المعجم فقط، وألغى نظام الأبواب، وعوضه بجعل التقليبـات مـداخلَ   
  قام عليها المعجم.  التّي  معجمية، وهذا ما يلغي قسمة التراكيب

إن خطوة عبد الحميد الهنداوي هذه تُلغي جانبا مهما من عمل الخليل، بل وتُلغي 
التّـي   شتهر به، وتجعل من العين معجما مشابها للمعـاجم ا الذّيتفكيره الرياضي 

تبعته، وإنّنا هنا لا ننكر على هذا الباحث جهده، بل كُنّا لِنقترح عليه تغيير عنـوان  
الكتاب، وتذييله بعنوان فرعي مفاده: مقتبس من معجم العين. وهكذا يضمن ألا يقع 

ة غير موافقة لقسمة التراكيب اللّغويغير المتخصص في اللُّبس حينما يجد المداخل 
  فالفرق كبير بين الأبواب والتصريفات أو ما اعتدنا على تسميته بالتقليبات.

برر عبد الحميد الهنداوي عمله بصعوبة تصفّح معجم العين، حيث يتطلب الأمر 
الصوتي الخليلي، و"في ذلك من المشقة والحرج ما لا يخفـى، ممـا    التّرتيبحفظ 

ذلك المعجم النفيس مقصورا علـى الخاصـة مـن ذوي الهمـم     يجعل البحث في 

                                           
يراجع رأي المحقق في مقدمته، كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، الخليـل بـن أحمـد     )1(

الفراهيدي، ترتيب وتحقيق عبد الحميد الهنداوي، منشورات محمد علـي بيضـون، دار الكتـب    
طريقة ترتيب المحقِّق  . وتراجع4، ص 1م، ج 2003هـ، 1424، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط 

  في مداخل المعجم كله.
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. ونحن نرى أن حجته هذه ليست مقنعة، لأن معجم الخليل ليس مخصصا )1(العالية"
، بـل هـو عمـل    العربية اللّغةلعامة الناس، أو للباحث عن معنى كلمة معينة في 
أو المشـتغلين   العربيـة  اللّغـة عبقري يخاطب الراغبين في الولوج إلى ميدان فقه 

بعلومها. ثم إن الأمر ليس بالصعب على عامة الناس، لأن أجزاء الكتـاب مـزودة   
بفهارس مفصلة، تدرج كل بابٍ تحت حرفه الأول، فما يكون على المتصفح الجاهل 
بترتيب الخليل الصوتي سوى البحث عن الكلمة ضمن الأبـواب المدرجـة تحـت    

إلى حرفها الثاني، وهكذا، ونحن نعتقـد أن فـي    حرفها الأول، فإن لم يجدها ينتقل
-ذلك متعة وفائدة. لذلك نؤكّد من جديد على أن مادة معجم العين ليست هي الأهم 

انطلقت مـن  التّي  بعد أن أصبحت المعاجم كثيرة ومتطورة، وبالأخص تلك -حاليا
مـده فـي   اعت الذّيالعين وزادت عليه، بل الأهم هو فكر الخليل الرياضي ومنهجه 

  لم يكن المنهج الإحصائي معروفا عند الكثير من الأمم.   الذّيالتأليف في الوقت 
وانطلاقا من كل ما سبق، نفهم مدى تأثّر عبد الرحمن الحـاج صـالح بالدراسـات    

ة في التراث الإسلامي، وهذا ما جعله يسـتلهم فكـرة إمكانيـة    اللّسانيالبينية الرياضية 
لاحت فـي  التّي  ة والتكنولوجية المزدهرةالعلمياستغل الظروف ، فالعربية اللّغةحوسبة 

 ـأواخر القرن الماضي وفكّر في مشروع كبير أسماه بالـذخيرة   ة، لا لشـيء إلا  اللّغوي
الطبيعية والتكنولوجيا الحديثة، من حيـث مبـدأ    اللّغةلوجود شبه كبير في كيفية عمل 

يفتـرض أن   الـذّي فادها أن التعاون التخزين والاسترجاع. وانطلق من فكرة أساسية م
ين والحاسوبيين في العلاج الآلي للغة يجـب أن يسـتند إلـى نظريـة     اللّغوييكون بين 

تمثل فـي أعمـال    الذّيمتماسكة تتميز بوضوح المفاهيم واستقلالها وشموليتها، الأمر 
  تبعهما. وكتب علماء الحضارة الإسلامية ابتداء من الخليل ومن بعده ابن جنّي ومن

  

  

                                           
كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ترتيب وتحقيق عبد الحميد  )1(

 .4، ص 1الهنداوي، ج 
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  المصادر والمراجع:
القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

تطبيقات باستخدام الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعيـة،   -الإحصاء التربوي  -
عبد االله فلاح المنيزل، وعايش موسى غرايبة، الجامعـة الأردنيـة، دار المسـيرة    

  للنشر والتوزيع، دون ط.  
ا، ديفيد جيه هاند، ترجمـة: أحمـد شـكل،    علم الإحصاء مقدمة قصيرة جد  -

  ، مؤسسة الهنداوي.2016، 01مراجعة: محمد فتحي خضر، ط 
كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ترتيـب    -

 ـوتحقيق عبد الحميد الهنداوي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب  ة، العلمي
 م.2003هـ، 1424، 1بيروت، لبنان، ط 

 ـ100كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي (     - -هـ
  هـ)، تحقيق، مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، د مط، د ط.175
للتربيـة   العربيـة المنظمة  والإحصائي، موقع: ألكس اللّغةوعلم  العربية اللّغة  -

   والثقافة، الرابط:
- http://www.alecso.org/bayanat/arabic_computational_linguistic.htm  

م، د 1966، 01مبادئ الأساليب الإحصائية، عبد العزيز فهمـي هيكـل، ط     -
  .مط، بيروت، لبنان

  .دار الآفاق، د ط مبادئ في اللّسانيات العامة، أندري مارتيني، ترجمة زبير سعيدي،   - 
، أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبط عبد السـلام محمـد   اللّغةمقاييس   -

  م.1979هـ/1399هارون، دار الفكر، 
منطق العرب في علوم اللّسان، عبد الرحمن الحاج صـالح، مـوفم للنشـر،     -

  .2012الجزائر، ط 
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المعاصـر   اللّسانييعد البروفيسور الحاج عبد الرحمن صالح من أعلام الدرس 
في الجزائر، لما له من جهود جبارة في ذلك، فقد أنجز بحوثا كثيرة فـي العلـوم   

  التربوية. اللّسانياتو العربي اللّسان
 الخليلية الحديثة.   النظريةصاحب 

 ).العربيةب مشروع لغوي عربي (الذخيرة صاح
 وتوسيع مجال استعمالها.   العربيةساهم في إعداد المعاجم 

فـي   اللّغـوي وإصـلاح المنطـوق    العربيةساهم في نقد الوضع الراهن للغة 
 المدرسة الجزائرية.

 اللّغـوي وإجرائه مقارنات علمية بين التـراث   العربي النّحودفاعه عن أصالة 
انفرد بها الأستاذ الدكتور الحـاج  التّي  النظريات الحديثة، ومن المميزات ومختلف

 اللّغويفي منظومة البحث  اللّغةعبد الرحمن صالح انه ادخل ما يسمى بتكنولوجيا 
 .  العربي اللّساني

 / الجهود:   اللّغويبعث التراث 

معاصر مـن  يشيد العلامة الباحث بجهود القدماء ودورها في الفكر الحديث وال
وفـي   «الحديثـة  اللّسـانيات تبلور بعض المفاهيم المستقاة منها في إثبات ما قدمته 

ون في زمننا هذا حدث اكتشاف أخر جد مهـم  اللّسانيوضعها التّي  ضوء النظريات
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بصفة عامة، والباحثين العرب بصـفة خاصـة    اللّسانياتبالنسبة إلى الباحثين في 
العرب لا تقل أهميـة عمـا    النّحاةحليلية عند أقدم وبجنبها مجموعة من المناهج الت

وأكثرهم أصالة هم الخليل بـن أحمـد    النّحاةجل هؤلاء أالحديثة، و اللّسانياتأثبتته 
   )1( »وسيبويه والاخفش الأوسط وأبو علي الفارسي وابن جني 

ثة ويحاول الباحث تبيين أهمية المناهج التحليلية للقدماء وأثرها في المناهج الحدي
على  اللّسانيونجد أن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح قد بني فكره  «وتطبيقاتها 

ة اللّسانيالإنساني القديم، والنظريات  اللّسانيالقديم، والتراث  العربي اللّغويالتراث 
شاد بجهود علمائنا الأفذاذ أمثال الخليل وسـيبويه وأبـي علـي    أالحديثة، و العربية

زلـت ماثلـة للعيـان إلـى      ما ي، وما تركوه لنا من أفكار نيرةالفارسي وابن جن
والدراسة عبارة عن قـراءة جديـدة للتـراث     «ويضيف محمد الصاوي:  )2(»اليوم
. كما تعد منتـدى  العربيي مقارنة بالنزاعات والطروحات الحديثة في العالم النّحو

صة ( الخليل بن أحمـد)  العرب الأولون، وبخا النّحاةأثبتها التّي  للآراء والنظريات
) لأنها في الوقت نفسه تنظير وبحـث  Métathéorieفهي في الواقع نظرية ثانية (

  )3(. »الخليلية الأولى  النظريةفي الأسس 
تصوره العـرب   الذّي اللّسانفيحاول أن يربط ما جاء على مستوى مفهوم علم 

وعن الفوارق  اللّغةه المتقدمين من غير العرب، وتطرق إلى فق النّحاةوما هو عند 

                                           
  2007د. عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علـوم اللسـان، مـوفم للنشـر،      (1)
  182ص

اللغة العربية وآدابها، جامعة وهران الفكر اللساني عند الـدكتور عبـد   منصوري ميلود، قسم  )2(
الرحمن الحاج صالح من خلال مجلة اللسانيات، مجلة العلوم الإنسانية، جامعـة محمـد خيضـر    

  .2005يناير  7بسكرة، عدد 
. عنابـة  د. محمد الصاوي، المفاهيم الاساسية للنظرية الخليلية الحديثة، قسم اللغة العربيـة، ج  )3(

  منتدى مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية، دراسات وبحوث لغوية د. عدد. د.ط 
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وما يترتب على ذلك مـن   «ة الناتجة عن التعارض بين الوضع والاستعمال اللّغوي
  )1(. »التفريغ الدلالي وتشبعات المعاني 
ة في أوروبا في القرون الوسطى وما ترتب اللّغويتحدث العلامة عن الدراسات 

 النّحـو البحـث عـن علـل    ة العامة ثم اللّغويعنها من إحياء البحث في النظريات 
والاعتماد على تفسير القواعد أكثر من الاعتماد على تفسـير النصـوص الأدبيـة    

  وغيرها من الاهتمام.  
 / المبادئ الأساسية: اللّسانالخليلية وعلاقتها بعلوم  النظرية

الخليلية الحديثة للعلامة عبد الرحمن الحاج صـالح بـالتراث    النظريةارتبطت 
اللّغ العلمين الـذّي ارتبط بدوره بشكل أساسي بعلمـاء الفصـاحة    الذّيالأصيل  وي

ن الكريم، وحاولوا أن تكون جهودهم ضـمن  آخدمة للقر العربيةجاهدوا في سبيل 
ة في هـذه الجهـود   العلمينطاق علمي يستشف الدقة والوضوح، وكان له أن يربط 

همية التراث في اسـتناد  وأ اللّغةوأثرها فيما وصل إليه المحدثون الغرب في علوم 
 كثير من المعاصرين على أسس ومبادئ غربية في حين يزخر التراث بهذه المبادئ

 «الخليليـة   النظريـة ة، تستند اللّغويأثرت في تطوير المفاهيم حول الظواهر التّي 
ومضامينه النوعية انطلاقـا   العربي اللّسانعلى تعريف الدارسيين بخصائص علوم 

  )2( »الحديثة.  لّسانياتالمن مقولات 
 ة الحديثة.اللّسانيفي ضوء النظريات  العربيإثبات قراءة التراث 

 النّحوعلى الرغم من انتصار كثير من المحدثين إلى النظريات الغربية ووصف 
ةوعلاقته ب العربيـة وعلومها بالمعيارية والجمـود إلا أن   العربيالخليليـة   النظري

 جديد عبر إحياء المكتسب.المعاصرة تسعى إلى بعث 

                                           
  . 88د. الحاج عبد الرحمن صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص )1(
د. عادل بوديار قسم اللغة العربية تبسة، النظرية الخليلية الحديثة عند عبـد الـرحمن الحـاج     )2(

  . 2017مارس  9ة ضياء للدراسات والمؤتمرات، صالح، مقال ببواب
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ولابد من اجل ذلك من تحديد معاييره (ويقصد بالاعتماد على ما تركه العلماء  «
لمـا   العلمـي ة) وعلى التحليل اللّغويالعرب الأولون من أوصاف دقيقة لهذه التأدية 

، فهـو  )1( »الحديثـة   العربيةيستقى من الأداء الفصيح العفوي في بعض اللهجات 
ية المناهج الحديثة في تحليل اللغات مقارنة بما وصلت إليه مـن تطـور   يحدد أهم

المناهج الحديثة في تحليل  إن «وعلاقة ذلك بما جاء به الأقدمون في دراستهم للغة 
ة إلا أنهـا  العلمين كانت قد بلغت شأنا كبيرا لاعتمادها للكثير من الحقائق إاللغات و

، ويضيف الحـاج عبـد   )2(»ا الخليل وسيبويه وضعهالتّي  قد تقل قيمة عن المناهج
  الرحمن صالح:

الحديث منه إلى مفهوم  العلميقرب إلى المفهوم أونظرة الخليل وسيبويه هي  «
، وبهذا ينتصر الحاج عبد الـرحمن  )3(»ن تشوبه المعيارية التحكمية الذّيالمتأخرين 

، وهـذه  العربيـة  غـة اللّة وخصوصية اللّغويصالح للاقدميين في تناولهم للظواهر 
  ة تعد استمرارا للجهود الأصيلة.اللّساني النظرية

نريد أن نحققه في  الذّيالتقدم  دعا البروفيسور الحاج عبد الرحمن صالح إلى أن
خاصة، لن يـتم فـي نظـره إلا     العربيةوالتطبيقية وفي علم  النظرية اللّسانعلوم 

  بتحقيق شيئين اثنين:
اصل لجميع النظريات بالتكنولوجيا الحديثة وثانيا بـالرجوع  أولا الاختبار المتو

    .إلى التراث الأصيل
وترك غير الأصيل مع مواصلة البحث انطلاقا مما تركه لنا علماؤنا القـدامى  «

  )4(.»المبدعون

                                           
  . 186د. عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في العلوم اللسان، ص )1(

  202المرجع السابق، ص(2)
  183بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص(3)
عبد الرحمن الحاج صالح، تكنولوجيا اللغة والتراث اللغوي الأصيل ضـمن كتـاب البحـوث    (4)

  282ص 1سات في اللسانيات العربية جودرا
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بنى عليهـا التحليـل عنـد    التّي  فقد لاحظ كل معاصرينا إن الأفكار الأساسية«
  )1(.»لا يتوافق مع ما يتصوره المعاصرون الخليل هي رياضية محضة وهذا 

النّحو فعبد الرحمن حاج صالح يرى أن طـوره   الذّي النّحوالأصيل هو  العربي
وأنضجه الخليل بن أحمد الفراهيدي مع بعض زملائه وأتباعه وخاصـة سـيبويه   

  .)2(وأكثره مبني على مفاهيم منطقية رياضية 
 ولوجيا:  وافق المعاصرة / التكن اللّسانيالفكر 

لى تبني المـنهج  إن دعوا والذّييعتبر العلامة رحمه االله من أهم الباحثين العرب 
عن طريق البرمجة الحاسـوبية   العربيةة اللّغويالبنيوي من خلال مشروع الذخيرة 

في ذخيـرة   العربي الفكريوالإنتاج  العربيعربي (حوسبة التراث  ىوإنشاء بنك إل
  ومي عربي).محوسبة واحدة كمشروع ق

يعتمد هذا المشروع على (الحاسوب وشبكة الانترنت)، يتضمن حيـازة الكتـب   
لها علاقـة بـالتراث   التّي  القديمة والحديثة العربيةوتخزين المعلومات والمؤلفات 

اللّغوي بواسطة الحواسيب ووضعها تحت تصرف الباحث وكل متطلع إلى  العربي
  شبكة الانترنت.

ثر بالغ في رصد المفاهيم واسـتثمار وسـائل التكنولوجيـا    وهذا المشروع له ا
 ـفـي البحـوث    العربـي عامة وتوحيد المصـطلح   اللّغةو العربيةلصالح  ة اللّغوي

ثم إن الاعتماد على الرياضيات الحديثة قد أدانا أيضا إلى تجديد نظرتنا  «ة.اللّسانيو
قديرها وإلحاق بعضها ببعض ة وساعدنا على استنباطها وتمثيلها وتاللّغويإلى البنى 

                                           
النظرية الخليليـة الحديثـة أسسـها     2د الزايدي بودرامة، جامعة محمد لمين دباغين سطيف  )1(

   2015وحدودها المائزة مقال مدونة اللسانيات والدراسات اللغوية 
لحاسوب، بحث عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخليلية الحديثة، ومشاكل معالجة العربية با )2(

ضمن كتاب بحوث ودراسات فـي اللسـانيات    1989القي في مؤتمر اللغويات الحسابية بالكويت 
   241، ص1العربية ج
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تضبط تفريغ الفروع التّي  لجامع بينها والتمييز الدقيق بين مراتبها، وإيجاد المقاييس
  )1(»من الأصول وغير ذلك

اللّسانيساحة الدرس  إن  تعج بالنظريات والمناهج وضمن هذا السياق نجـد أن 
اللّسـاني التّـي   الحقل  الخليلية الحديثة هي من النظريات الأكثر أهمية في النظرية

ساهمت في إثراء التراث بالمفهوم التكنولوجي والرياضي والحـداثي وفـق هـذه    
  المناهج والأطر.

ويحاول البروفيسور الحاج عبد الرحمن صالح في أبحاثه المنجزة سواء علـى  
 أن العربيـة  اللّغـة وحوسبة  العربية اللّغةفي تعليمية  اللّسانيالصعيد المعجمي أو 

ة المعاصرة اللّساني، ويعالج قضايا العربي النّحووتعليمية  العربية اللّغةرح قضايا يط
وفق منظور حضاري بتطوير جهود القدماء، وهذه المسيرة تحتاج إلى فتح جريء 

  الخليلية في ضوء المعاصرة والعصرنة.   النظريةقاده العلامة إلى إحياء 
جـة الحاسـوبية وعلـى نظريتـه     ينبني تصور (الذخيرة) على طريق البرم «

التراثـي   اللّغـوي (المدرسة الخليلية الحديثة ) القائمة على إعـادة إحيـاء الفكـر    
وإخضاعه أو تطويره حتى يتوافق ومتطلبات الرؤية الحديثة (متطلبـات الحوسـبة   

ة اللّغةة، ومتطلبات تعليم اللّغوي2( » بمراعاة التقنيات الحديثة. ..) العربي(  
في  اللّسانيقادها رحمه االله ودوره التّي  نا ننوه إلى هذه الجهود الجبارةمما يجعل
، وربـط التـراث بالعصـرنة والرقمنـة والعلـوم      العربـي  اللّسانيتطوير الفكر 

التكنولوجية، فهو يمزج بين الفكر التراثي والفكر الحداثي ويحييه في نطاق يخـدم  
لمشروع الضخم يحتاج الكثير من الجهـود  ن الكريم، وهذا اآ، لغة القرالعربية اللّغة

                                           
عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان موفم للنشـر صـيغ المؤسسـة     )1(

  . 182الوطنية للفنون المطبعية الجزائر ص 
(ذخيرة لغوية )الدعوة مبكرة لغوغل عربي، وكالة الأناضـول،  مقال موسوم: حاج صالح. .. )2(

تقديرا لدفاعه عن أصالة النحو العربي، وجهـوده   2010الجزيرة ضمن جائزة الملك فيصل عام 
  في التعريب 
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، ونقف إجلالا لهذا العالم علـى  العربيةوالدراسات سواء من الجامعة الجزائرية أو 
  سكنه فسيح جناته.  أما بذله في سبيل العلم والدين تغمده االله برحمته و

  المصادر والمراجع
 .2007م للنشر، ، موفاللّساند. عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم 

 العربيةد.عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخليلية الحديثة، ومشاكل معالجة 
ضمن كتـاب   1989ات الحسابية بالكويت اللّغويبالحاسوب، بحث القي في مؤتمر 

 .1ج العربية اللّسانياتبحوث ودراسات في 
الأصـيل ضـمن    اللّغويوالتراث  اللّغةد.عبد الرحمن الحاج صالح، تكنولوجيا 

 .1ج العربية اللّسانياتكتاب البحوث ودراسات في 
عنـد   اللّسانيبها، جامعة وهران الفكر ادآو العربية اللّغةمنصوري ميلود، قسم 

، مجلـة العلـوم   اللّسـانيات الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح من خـلال مجلـة   
 .2005يناير  7الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد 

 اللّغـة محمد الصاوي، المفاهيم الأساسية للنظرية الخليليـة الحديثـة، قسـم     د.
على الشـبكة العالميـة، دراسـات     العربية اللّغة، ج. عنابة، منتدى مجمع العربية

 وبحوث لغوية د. عدد. د.ط.

الخليلية الحديثـة عنـد عبـد     النظريةتبسة،  العربية اللّغةد. عادل بوديار قسم 
 .2017مارس  9صالح، مقال بوابة ضياء للدراسات والمؤتمرات،  الرحمن الحاج

الخليليـة   النظريـة  2د الزايدي بودرامة، جامعة محمد لمين دباغين سـطيف  
 .2015ة اللّغويوالدراسات  اللّسانياتالحديثة أسسها وحدودها المائزة مقال مدونة 

مبكرة لغوغـل   وكالة الأناضول موسوم ب: حاج صالح..."ذخيرة لغوية الدعوة
تقـديرا   2010عربي، وكالة الأناضول، الجزيرة ضمنت جائزة الملك فيصل عام 

  ، وجهوده في التعريب.العربي النّحولدفاعه عن أصالة 
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  تقديم:
السماع هو طريقة مهمة من طرق نقل المعرفة عند العرب وقد خصـه عبـد   

" ونبه أنه اللّسانم الرحمن حاج صالح بحديث طويل في كتابه "منطق العرب في عل
مشاهدة ترتبط بكل ما يجري في التّخاطب من كلام وحركات وإيماء، وكل ما يوجد 
فيه من قرائن في حال الحديث، وكل هذه المعطيات تساعد المتحـري علـى فهـم    

  وإدراك ما يسمعه ويشاهده وبالتالي التّمييز بين الزائف والصحيح.
  :  اللّغويتعريف السماع 

����(السمع، حس الأذن وفي التّنزيل: « لغة: قال ابن منظور السماع ��&%ن$�#�ذ��!��� �ْ�
معناه خلا له فلـم  « ، وقال ثعلب: »37سورة ق/  )�5
�����ن����3��4����2�ْ�و�������01ْא��/�.�-��و�,+����*��()�'���

يشتغل بغيره، وقد سمعه سمعا وسمعا، وسماعا وسماعة وسماعية. قال اللحيـاني  
بعضهم: السمع المصدر، والسمع الاسم والسمع أيضا الأذن، والجمع أسـماع   وقال

  )01»(وابن السكّيت: السمع، سمع الانسان وغيره يكون واحدا أو جمعا 
أعني به ما ثبت في كلام من يوثق بفصـاحته  «وعرف السيوطي السماع فقال: 

صـلى االله عليـه   –ه محمـد  فشمل كلام االله تعالى، وهو القرآن الكريم، وكلام نبي
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فسـدت الألسـن بكثـرة     وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن -وسلم
  )02»(المولّدين نظما ونثرا عن مسلم أو كافر

  السماع اصطلاحا:
)، ونلفت النظر هنا إلى 03»(ة عن الناطقين بهااللّغويالأخذ المباشر للمادة «هو 

بين السماع والرواية فالرواية عامة والسماع خـاص لا  تميز التّي  أن المباشرة هي
  يصدق إلّا على المشافهة.

  :اللّغويأسباب اهتمام العلماء بالسماع 
إن إعجاب العرب بلغتهم ذلك الإعجاب الكبير جعلها موضع فخرهم واعتزازهم 

ها من تساعدهم في الحفاظ عليالتّي  واهتمامهم، وهو ما دفعهم إلى البحث عن السبل
بعـد   العربيوقد أبرزت الأخبار المتوافرة عن المجتمع « الضياع واللّحن والخطأ 
أدى بالكثير منهم إلى أن يجولوا في ميـادين الفصـاحة    الذّيالاسلام هذا الإعجاب 

  )04»(من أفواه العرب الفصحاء اللّغةلجمع ألفاظ 
ير في التنقل من مكـان  ما يبين جهدهم الكب اللّغةوقد تناقلت الأخبار عن علماء 

مـن مصـادرها الصـحيحة والموثوقـة وقـد قيـل فـي         اللّغةإلى آخر لجمع 
  )05».(أكثر سماعه من الأعراب وأهل البادية أن) «213الأصمعي(ت

للتنقـل للسـماع عـن     النّحـاة ين واللّغويدفعت هؤلاء التّي  ولعل من الأسباب
  الأعراب ما يلي:  

حاجة ماسة إلى تفسير آيـات القـرآن الكـريم    حيث كانت ال الدافع الديني:-1
  عن اللحن والخطأ. اللّغةتفسيرا لغويا صحيحا يحيد ب

مع اللغات الأخـرى، بسـبب اخـتلاط     العربية اللّغةتداخل  :اللّغويالدافع -2
على المجتمع وكان ذلك سببا في جمع  العربيةالعرب بغيرهم ودخول عناصر غير 

ة والفصاحة في الكلام اللّغوين تميزوا بالسلامة الذّيحاء من أفواه العرب الفص اللّغة
من  اللّغةيمكن الاعتماد عليها للحفاظ على سلامة التّي  وذلك لتثبيت المنابع الصافية

  اللحن والدخيل الغريب.
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أدت إلى السماع عـن الأعـراب هـي   التّي  أهم الدوافع ويرى "بروكلمان" أن 
بعضها ببعض من جانـب، وبينهـا    العربيةالقبائل ة بين لهجات اللّغويالخلافات «

  )06».(وبين لغة القرآن ولغة الشعر من جانب آخر
اللّغـة الحس القومي وهو الدافع للحرص علـى سـلامة    بينما يرى آخرون أن 

كانت تتربص بهـا خاصـة الاخـتلاط    التّي  وتأصيلها وتحصينها من كل الشوائب
ن الشعور بالانتماء إلى مفرداتها وهو ما يؤكد أن بإيعاز م اللّغوي ولم يكن ذلك إلاّ
قد امتد وترسخ في نفوس العرب حتى أصبحت صورتها  اللّغةالعمق التاريخي لهذه 

يعتـز   الـذّي  العربيتحدد السمات المتميزة للإنسان التّي  في نفوسهم هي الصورة
  )07ويفتخر بلغته في أي زمان أو مكان.(

  :لّغةالأهمية السماع في تقعيد 
حيث  النّحوو اللّغةمن كونه الأصل الأول من أصول  اللّغويتأتي أهمية السماع 

ومعرفـة   العربيـة اعتمد عليه البصريون والكوفيون على حد سواء فـي ضـبط   
  )08المستعمل منها من غيره وتتجلى أهميته في أنه:(

  الدليل إلى القاعدة قبل استخراجها.-1
  عد ذكرها.الشاهد على صحة القاعدة ب -2
  وخصائصها. اللّغةطريق لمعرفة طبيعة -3

فيما بعد حيث تم بعد ذلك  العربيأيضا لظهور المعجم  اللّغويوقد مهد السماع 
  تصور أمورا عديدة تتعلق بأحوال العرب.التّي  ة الصغيرةاللّغويتصنيف الرسائل 

المعجميـين  هذا بالإضافة إلى أنّها كانت وسيلة مهمة من وسائل التوثيق عنـد  
تمثل التّي  المتقدمين كالأزهري في التهذيب والجوهري في الصحاح وهي المعاجم

ة وقد ورد في التهذيب إشارة الأزهري إلى ما جمعه من مادة لغويـة  اللّغويالنقاوة 
وقد دعاني إلى ما جمعت في هذا الكتاب مـن لغـات   « عن طريق السماع بقوله:

تقييد نكت حفظتها ووعيتها عن أفـواه العـرب    العرب وألفاظها خلال ثلاث منها:
في  اللّغةن شاهدتهم وأقمت بين ظهرانيهم سنيات إذ كان ما أثبته كثيرا من أئمة الذّي
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جمعوها لا ينوب مناب المشاهدة ولا يقـوم مقـام   التّي  ألفوها والنوادرالتّي  الكتب
  )  09»الدربة والعادة

ى تقييدها وحفظها بعد أن حفظها جمع الأزهري ما جمع من مادة وهو يسعى إل
واستوعبها نطقا ولفظا ومعنى عن أفواه العرب مباشرة وذلك بطريقـة المسـافهة   

تستلزم الإقامة بين هؤلاء الأعراب لمدة من الزمن، والغرض مـن  التّي  والمشاهدة
ة السليمة من اللحن واللغو ما لا يكـون إلاّ بالمشـاهدة   اللّغويذلك كله إثبات المادة 

  التدرب والتعود على الكلام الفصيح.و
إن العرب كـانوا يسـمعون المـادة    « وهذا ما أشار إليه تمام حسان حينما قال:
وعدم التـأثر   اللّغويتتسم بالنفاد التّي  المسموعة "الفصيح" وهم يقصدون النصوص

  )10».(بلغة الأمم المجاورة
اتصـفت  التّـي   القبائـل  والابتعاد عن التأثر بالأمم المجاورة لا يكون إلاّ فـي 

على درجة « بالفصاحة فليست كل القبائل كما أشار إلى ذلك عبد العالي سالم مكرم:
واحدة من الفصاحة والبلاغة، ومن هنا يجب التّحري في كل مسموع، فإن كان من 

اعتصمت بالبادية وتحصنت بالصحراء من عاديـات  التّي  الخالصة العربيةالقبائل 
واللكنة والعجمة، أخذ بهذا المسموع، ورفضه إذ كان من مصدر  المدينة والحضارة

  )11»(آخر غير هذا المصدر المذكور.
 من منظور عبد الرحمان حاج صالح: اللّغويالسماع 

عند  اللّغويإنطلق الأستاذ عبد الرحمان حاج صالح في استقرائه لقضية السماع 
حيث اعتمدوا عليهـا اعتمـادا   العرب القدامى فبين ضرورتها القصوى عند النجاة 

  )  12مطلقا وكليا في زمان الفصاحة وتتأتى أهميته من جانبين:(
استقراء الجيل الأول والجيل الثاني للنص القرآني استقراء كاملا مكّنهم من  أولهما:

  استنباط بعض القوانين الأساسية لقراءة النص القرآني دون لحن لإدراك معانيه.
 الـذّي  اللّسانالبحث في لغة القرآن بالرجوع إلى أصحاب  توسيع دائرة ثانيهما:

نزل به وتدوين كلامهم ودراسته دراسة علمية، وقد أشار الأستاذ إلى هذا السـماع  
يلاحظ في هذا السماع الواسع لم يسبق إليه في التاريخ  الذّيف« ة فقال:العلميوقيمته 
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كبيرة جدا ويمنحونه بالتـالي  أصحابه كانوا يولونه أهمية  لعظمته وموضوعيته أن
ة أي كمصدر لتحصـيل  اللّغوية العلميالأولوية المطلقة كأصل من أصول المعرفة 

  )  13»(هذه المعرفة ويسبقون على هذا، على الأصل الآخر وهو الاستدلال العقلي
جعلتـه يشـيد بسـعته     اللّغويونظرة عبد الرحمان حاج صالح لقضية السماع 

اتسم بها من حيث احتكامه إلى العقـل فـي دراسـة    التّي  وعظمته والموضوعية
القرائن المتعلقة به، وهو يبدي إعجابه الشديد بالاهتمام والأولويـة المطلقـة لهـذا    

باعتباره مصدرا من مصـادر تحصـيل المعرفـة     اللّغوي العلميالأصل المعرفي 
النّحويخص تسبق الاستدلال العقلي وهو بعد هذا يصدر حكما التّي  ةاللّغوي العربي 

يكاد  النّحولاحظناه على الحكم في أول وهلة بأن  الذّيوقد يحملنا هذا «حيث يقول: 
يكون في كثير من جوانبه سمعا دون وصنّف أكثر مما هو إعمال الفكر واسـتخدام  

أن اهتمام العرب في البدايـة كـان   ) وهو ما يدل قطعا على 14» (الوسائل العقلية
 منصبا على السماع والرواية ثم التدوين والتحليل والاستنباط بعد ذلك.

 عند العرب من: اللّغويوينطلق عبد الرحمان حاج صالح في حديثه عن السماع 

  أ المشاهدة الحسية:  مبد
أولى العرب عناية كبيرة للمشاهدة الحسية المباشرة وقد تحدث ابن جني عـن  -

انما يحيلون على الحس ويحتجون فيه بثقـل  «فقال:  النّحاةهذا الموضوع وعلاقته ب
  )  15» (الحال أو خفّتها على النفس

الحس فقد وفّينـا  وإذا حكّمنا بديهة العقل وتواضعنا إلى الطبيعة و« ويقول أيضا
على حس الأذن والعين في جمـع المـادة    النّحاة)،حيث يتّكئ 16»(الطبيعة حقها 

ون بما شاهدوه في نصوصهم وذلك بالاتكاء أيضا على العقل وهـذه  اللّغوية ويحتج
 وما يتفرع عنها من علوم.   اللّغةالقواعد والأسس تساهم في صناعة 

كما يشير إلى ذلك عبد الرحمان حاج صـالح   إن الجنوح إلى المشاهدة الحسية
هي نزعة علمية تحيل إلى استخدام "الشك المنهجي" وهو مبدأ أساسـي فـي كـل    

  )17تتعلق بالمشاهدة الحسية ويمكن إجمالها في:(التّي  محاولة علمية بإثبات الحقائق
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يـه  قيلـت ف  الذّيولإثباته انتقل العلماء إلى الحيز المكاني  الشّك في المسموع:
 المادة للسماع مباشرة من أصولها.

ولإثبات صدقه وجب الحرص على السماع منـه ومباشـرته    الشّك في المورد:
حسيا بالأذن والعين ومعرفة جميع أحواله وتأتي ضرورة الشّك من قول الجاحظ إذ 

وبعد هذا فاعرف مواضع الشّك وحالاته الموجبة له لتعرف بهـا مواضـع   «يقول: 
 )18»(ت الموجبة له وتعلّم الشّك في الشّكوك فيه تعلّمااليقين والحالا
لذلك كانت المشـاهدة   العلميموضع يجوز معه الشّك المنهجي  اللّغويوالسماع 

العرب في هذا الموضع لا تترك مجالا للشّك او احتمال  النّحاةاعتمدها التّي  الحسية
لق به إلاّ دليل واضح لاعتمادهم على ين بالسماع وما يتعاللّغويللمناقشة. وما عناية 

عليه كأسلوب وللتشدد في قبول ما يسمع وتصحيحه عن طريق المشاهدة الحسـية.  
  .اللّغويولذلك يمكننا اعتبار الشّك المنهجي قاعدة أساسية من قواعد السماع 

  عند العرب من منظور حاج صالح: اللّغويمميزات السماع 
عن السماع من موضع عنونـه ب" العنايـة بالسـماع     انطلق الأستاذ في حديثه

اتّصف بها السماع التّي  وتصحيحه" وتحت هذا المبحث أدرج مجموعة من السمات
ها: اللّغويعند العرب ولعل أهم  

 النّحاةبالسعة ويرجع ذلك إلى أن العلماء وخاصة  اللّغويالسعة: اتّصف السماع 
د ذكر الأستاذ أن المتصفّح لكتابي سيبويه والفـراء  منهم قد أولوه أهمية عظمى وق

ما يثبت أن النّقل المحض يملأ الكتـابين حتـى لا يكـاد    « يجد مادة غزيرة وهو: 
 )19»(يخلوان منه في كل صفحة 

ولعلّ ذلك يرجع إلى اعتماد أستاذ سيبويه الخليل بن احمد الفراهيدي في تأصيله 
والسـماع  « لتحليل والقياس يقول شوقي ضـيف:  وإقامة بنيانه على ا النّحولقواعد 

عنده إنّما يعني نبعين كبيرين نبع النقل عن القراء للذّكر الحكيم وكان هو نفسه من 
) 20»(ن يوثق بفصـاحتهم الذّيقرائه وحملته، ونبع الأخذ عن أفواه العرب الخلّص 

كان يحـادث  وجاء النقل نتيجة انتقاله من مكان إلى آخر من مواطن الجزيرة حيث 
وقد بهـره  « ويروي أن الكسائي سأله: اللّغةويشافه الأعراب ويأخذ عنهم الشّعر و
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كثرة ما يحفظ من أين أخذت علمك هذا؟ فأجابـه مـن بـوادي الحجـاز ونجـد      
  )21»(وتهامة

ولعلّ هذان النبعين وحدهما _كما يشير إلى ذلك شوقي ضـيف_ همـا اللـذان    
  لميذه سبويه.يدوران على لسانه فيما نقله عنه ت

عند سـبويه بالسـعة    اللّغويلذلك نجد عبد الرحمان حاج صالح يصف السماع 
ولكن الأهم من هذا هاهنا هو اتصاف هذا السماع بالسـعة ولاسـيما عنـد    « يقول

يلفت النّظر في ذلـك هـو    الذّيسبويه فقد ذكر ما يحتج به من كلام العرب إلّا أن 
  )22».(سمعها التّي  هم وبالتّالي عدد النّصوصن سمع منالذّيالعدد المهول من 

اتّخذ مـن   الذّيعند صاحب الكتاب  اللّغويوهذا النّص يحيل على كثرة السماع 
ولا تنحصـر  « ة اللّغويية والنّحوبعض النّصوص المسموعة أيضا شواهد لقواعده 

قـد   هذه النّصوص في عدد ما سيسمى بالشّواهد كما يعتقده بعضهم في زماننـا إذ 
  )23».(يذكر شاهدا واحدا أحيانا...فالشّواهد عنه حجج يدلي بها وليس كل ما سمعه

وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أن هذه الشّواهد مما سمعه على الـرغم  
اعتمد عليـه   الذّيوالأساس  اللّغةيعد أعظم كتاب شامل لمباحث « من أن الكتاب 

م وأصولهم، فقد استشهد بأكثر مـن ألـف شـاهد    يون في شواهدهم وقواعدهالنّحو
  )24».(شعري، في حين نقل شواهد القرآن حتّى لتصل إلى ثلاثمئة وسبعين شاهدا

ة الدقيقة العلميون للعرب على وضع الضوابط اللّغويو النّحاةالصحة: حرص -2
المحكمة لكل ما سمعوه عن الأعراب الفصحاء وذلك سعيا للحفاظ على فصـاحتها  

الدخيل وصونها من الغريب وجمعها نقية عن كل ما يشين صـفاءها ويـذهب    من
رونقها ويبعدها عن أصولها، فسعة المسموع وكثرته لم تثنهم عن البحث عن صحة 
ما يتلقونه من العرب الفصحاء وهو ما لاحظه وأشار إليه عبد الرحمن حاج صالح 

ما يتلقّاه من العـرب فـإذا   ويلاحظ في كل ذلك اهتمامه الكبير بصحة « إذ يقول: 
  ن يوثق بعربيته، كما يهـتمغم من ذلك ممه على أنّه على الرانفرد أحدهم بشيء نب

  )25».(أيضا بصحة ما يروى من الأشعار فيثبته دائما على أن الراوي ممن يثق به
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  فاهتمام سبويه انطلاقا من هذا القول منصب على أمرين:
  بقول دون غيره من الرواة.الثّقة بعروبة من انفرد -1
  تروى وتثبيتها انطلاقا من الثّقة بالراوي.التّي  صحة الأشعار-2

أودعت هذا الكتاب ما صـح  « وهو ما يؤكده الجوهري في الصحاح حين قال: 
بعد تحصيلها من العراق رواية وإتقانها دراية ومشافهتي بهـا   اللّغةعندي من هذه 

  )26»(ادية العرب العاربة في ديارهم بالب
وقد تشدد البصريون والكوفيون « وهو ما يؤكّده أيضا أحد الباحثين حيث يقول: 

في الأخذ، فلم يسمعوا إلّا من الفصحاء بشروط مشددة فكانوا لا يأخذون إلّـا عـن   
الثقات من الرواة أو فصحاء الأعراب، كما حددوا سماعهم من قبائل قليلـة كانـت   

  )27».(يرةتقطن بوادي وسط وشرق الجز
  .اللّغوييقطن بها الراوي مطلوبة في السماع التّي  والعروبة والفصاحة والمنطقة

فـإذا كـان   « التّشدد في قبول ما يسمع: يقول عبد الرحمن حـاج صـالح:   -3
المتمثّل في سبويه يعطي الأولوية في بحوثه للمسموع فإنّه يتشـدد   العربيي النّحو

م إن هذا التشدد في قبول ما يسمع يحيل إلى ذكر مـا  ) ث28».(في قبول ما يسمعه 
  يقبل منه وهو على جهتين:

  كثرة الاستعمال.-1
  الثّقة في الراوي.-2

ثم لا يقبل من ذلك إلّا ما قد كثر استعماله ووثق «وهو ما أبانه الأستاذ إذ يقول: 
التّـي   صـحة موردوه وإن لم يتم له كلّ هذا فيشير دائما إلى ذلك ويبدي تحفظه فال

ينبغي أن يتّصف به المنقول هـو أيضـا شـرط مطلـق كـان لا يقيـد بشـيء        
  )29».(عندهم

ويضيف عبد الرحمان حاج صالح إلى التّشدد في قبول النّقل أمرا مهمـا جـدا   
وهو ما يتعلّق بالمتحري، فالأمر كما يقول لا يقتصر فقط على المورد وما يرويـه  

فقد يصيبه ما يمنعه من الإدراك السـليم، قـد   « متحريمن كلام وإنّما بما يدركه ال
 ـيتوهم في سمعه ويغلط في فهمه لما يسمعه، وقد لا يؤدي كلّ هذا بالأمانة  ة العلمي
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الموضوعة إن كان غير نزيه. وكـل هـذا يشـوه المعطيـات ويجعلهـا غيـر       
  )30»(صحيحة

  السماع مشاهدة وتحقيق:
مع المشاهدة الحسية، ليس الكلام فقط عـن   اللّغويون أن يتلازم السماع اللّغوييلزم 

تنقل كلّ ما يجري أثناء التّخاطب بين السـامع  التّي  طريق الأذن وإنّما تصاحبها العين
) 31والراوي من كلام وحركات وإيماء وكل ما يوجد فيه من قرائن في حال الحديث (

إلى البادية ليعيشـوا بـين ظهرانـي     ين أن ينتقلوااللّغويو النّحاةلذلك كان حريا لهؤلاء 
  الأعراب للوقوف على أحوالهم وعاداتهم وصفاتهم وأخلاقهم ووسائل عيشهم.  

وقد أشار إلى ذلك الكثير من العلماء والرواة كالكسائي والجوهري والأنبـاري  
أنه كان أحفظ الناس للغة وأوسـعهم  «ذكر  الذّيوالأصمعي وأبو زيد الأنصاري، 

من المشاهدة الحسـية   النّحاةن واللّغوي، وقد استفاد »أخذا عن الباديةرواية واكثرهم 
  الكثير من الأمور:  

 الوقوف على صحة المنقول   -
 التأكد من مصداقية الناقل او المورد   -

 إحصاء كثرة الاستعمال للمنقول -

 تتصف بالفصاحة للتأكد من مصداقية أهلها.التّي  النزول في المواقع
موعة ومدلولاتها بالرواية والمشاهدة خاصة ما يتعلق بمظاهر تدعيم الألفاظ المس

تتطلب التصوير الدقيق للفظة وربطها بمعناها الحقيقي وهـذا يعتمـد   التّي  الطبيعة
على المعرفة الحسية لهذه الامور كالنباتات والحيوانات والعادات والأخلاق ووسائل 

كانـت مواضـيعها   التّي  ةغوياللّالعيش. وغيرها وهو تجسيد فيما بعد في الرسائل 
 تتعلق بالنوادر والحيوان والنبات...

وهو ما عكـف   اللّغويوعليه فالتّحقيق في كل هذه الامور مطلوب في السماع 
  )32منهم ويتم ذلك بناء على أمور تتعلّق: ( النّحاةعليه العلماء ولاسيما 

 ؛الرجوع إلى أكبر عدد من الموردين أو الرواة أو القراء -
 ؛لتأكد من صدقهم (الثقة)ا -
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 ؛التأكد بالقرائن والعقل من صحة المعطيات بإتيانها من اكثر من مصدر (كثرة استعمالها) - 
 الاتفاق من حيث المحتوى لهذه المعطيات.   -

ويتعجب عبد الرحمن حاج صالح في سياق حديثه عن التحقيق فـي السـماع مـن    
فهناك شيء عجيب يجـب أن  « ا لهذا يقول: أولوهالتّي  يناللّغويالعناية الكبيرة للعلماء 

ـكانت كلها إبداعا واختراعا مـن الناحيـة   التّي  هذه العصور نلاحظه وهو أن  ة العلمي
  )33» (كانت أيضا عصور للتشدد لأغلب الباحثين في تقبل المعطيات أيا كانت 

لّغـة القام به هؤلاء العلماء في حمايـة   الذّيننوه هنا بالدور الكبير  ويجب أن 
مطلـوب   اللّغـة والذّود عنها ضد كلّ ما يسيء إلى نقاءها وأصلها فالتّشدد في أمر 

  تحفظها من الاختلاط والشوائب.التّي  لإحاطتها بسياج من الضوابط والأحكام
  :اللّغويأهمية العقل في السماع 

جلـى  تظهر أهمية العقل في التّحقيق في الأمور المتعلّقة بما يسمع أو يشاهد ويت
  دور العقل من خلال:  

يكون المنقول خطأ ووهما اذا انفرد به ناقل واحد وهنـا يـأتي دور    احتمال أن
العقل في الوقوف على ما يسميه العلماء بتظاهر الروايات أي اتّفاقها مع اخـتلاف  
مصادرها المعروفة الموثوقة وفي حال قلّة هذه المصادر، يرجع اتّفاق شـاهدان لا  

 )  34ا الآخر ولا توجد علاقة بينهما لتثبت عقلا شهادتهما (يعرف أحدهم
يعتبر المرجع الوحيد  الذّيويورد أ. عبد الرحمان حاج صالح مثالا عن سبويه 

  له في السماع هم فحصاء العرب الموثوق بهم مباشرة أو عن طريق شيوخه.  
قة أيضا بجانـب  ولعلّ التحرج الشّديد إزاء الأحداث والوقائع والمنقولات له علا

كان يمتاز بهـا  التّي  التحقيق العقلي، حيث يذكر ابن جني لشيخه أبي علي الخصال
كان أبو علي من تحوبه وتأنيه وتحرجه كثير التوقف فيما يحكيـه دائـم   « يقول: 

وأخرى »أنشدت لجرير فيما أحسب « الاستظهار لا يراد ما يرويه فكان تارة يقول:
  ».  أظّن  قال لي أبو بكر فيما«

ويعلق الأستاذ على أن هذا التوقف هو في الحقيقة تحرج العالم عند عدم التـيقن  
  )35عن القول الجازم. (
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العرب القدامى يتمسكون  النّحاةوالتّقيد بالفعل ومن ثمة التّحقيق فيما سمع يجعل 
  )36تمسكا شديدا بالمسموع كما ورد دون أي تغيير وذلك من خلال: (

العبارات الجامدة وتدوينها كما وردت على ألسنة فصحاء العرب ومنها  تقبل كل
تتركب من ألفـاظ تركيبـا   التّي  جميع أمثالهم وما يجري مجراها، وهي العبارات

خاصا ولا تأتي في الاستعمال إلاّ بهذه الصيغة، وتقبلها يتم بالحفـاظ عليهـا كمـا    
 سمعت وبدون لجوء إلى أي ضابط وبدون أي تغيير.

يضبط مثلها وهي مـع ذلـك كثيـرة     الذّيلتقبل لكل عبارة تكون خارجة عن ا
الاستعمال عند فصحاء العرب ويسمى هذا النّوع عند سبويه بالنّوادر وهي المطّردة 

 شذت عن نظائرها.  التّي  في الاستعمال وهي كما سماها أيضا بالعبارات
  ن كما جاء بها سبويه في الكتاب.وقد أورد الأستاذ مجموعة من الأمثلة من كلا النّوعي

  السماع والقياس:
العرب إذا عارضه سماع صحيح ويرجع الأستاذ ذلـك   النّحاةيبطل القياس عند 

  إلى سببين يقول عنهما أنهما متلازمان:
بثبوت مستعمليه لا كيـان  نظام من الأدلّة يثبت  اللّغةفكيان « أولهما لغوي:-1

أو مرجع نصي، ولا يعقل أن يدعي أحد أنّه يتكلم  بوجود مرجع اجتماعي، للّغة إلاّ
  )37»(بلغة قوم ولا يخضع لما تواضعوا عليه من لغتهم 
بشكلها السـليم الصـحيح    العربيةأما المرجع الاجتماعي فيتعلّق بالنّاطقين للّغة 

ن نزل القرآن بلغتهم ولم تتغير على ألسنتهم في تخاطبهم الذّيوهم الأعراب الأقحاح 
ن سـمع  الذّيلعفوي المباشر، وأما المرجع النّصي فهو القرآن أولا ثم كلام هؤلاء ا

العرب وما رووه عن السابقين منهم، وهو ما عليهم قبوله كما هو دون  النّحاةمنهم 
لكن لا بد من قبوله لأنك تنطق بلغتهم « تغيير أو تبديل كما أشار إلى ذلك ابن جني

  ».هموتحتذي في جميع ذلك أمثلت
 موقف العرب من القياس كـان   وبهذا يخلص عبد الرحمن حاج صالح إلى أن

لم يفرضوا على أحد معيارا لغويا معينا بل قـالوا أن مـن   « همموضوعيا حيث أنّ
  )38».(ةاللّغويللمواضعات  العربيةلابد أن يخضع كلامه ب العربيةيتعلّم 
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 العربيـة ع لها كلام من يريد تعلم يخض يجب أنالتّي  ةاللّغويالمواضعات  ولعلّ
  هو ما تكلّم به العرب في الموضوع نفسه.

 ـللمنهجية  اللّغةوذلك بخضوع هذه  أما ثانيهما فهو منهجي علمي: -2 ةالعلمي 
  تلتزم بأمور منها: يجب أنالتّي  تتعلق بالمشاهدة ونقل المعطياتالتّي 
 ؛الالتفات لما تدركه الحواس-
 ؛النظر فيهامعاينة الظاهرة قبل -

التّـي   ولهذه المستلزمات منهجية علمية دقيقة فالنقل يستوجب العقل فالمعطيات
  نقلت بالمشاهدة أو السماع يثبت بطريقة علمية.

 السماع والتّمسك بالظاهر:

العرب القياس فحسب وإنّما شددوا على التّمسك بما شـاهدوه ومـا    النّحاةلم يؤخر 
تأويل أو تدخّل لغوي، وأوجبوا الاحتجاج بالشّواهد كمـا   سمعوه وما نقلوه كما هو دون

فجملـة  « وردت مجردة من كلّ تغيير، وهو ما سمي عندهم "بالظاهر" يقول السيرافي:
عي في  الأمر أنّه ليس لنا أنويشرح لنـا الأسـتاذ معنـى    39»(غير ظاهرها اللّغةتد (

فيما يدخل منه فـي البحـث   فظاهر الأمور على ما تبدو هو المسبق «الظاهر ويقول: 
والنظر فإن كان شيء ينقض هذا الظاهر ويجعله غير معقول فيكون هذا النقض دلـيلا  

ليل أنك به بعد الاقتناع بالد40» (حقيقة الأمر على خلافه، تنازلوا عن التمس(  
هو ما وجد عليه المسموع كما يقول الرماني " الواقع كمـا   النّحاةوالظاهر عند 

فأما الظاهر فهو ما تراه « حواس"، ويؤكد ابن جني التمسك بالظاهر فيقول:تدركه ال
  )41»(ولسنا ندع حاضرا له وجه من القياس لغائب مجوز ليس عليه دليل

وقول ابن جني هذا قد أوحى لعبد الرحمن حاج صالح بوضع عنوان يتحدث فيه 
) 42جوء إلى القيـاس"( عن "المبالغة في التمسك بالظاهر إلى درجة الامتناع من اللّ

ك الشّديد بالظاهر عند  حيث يرى أنالأولين قبـل الخليـل وسـيبويه     النّحاة"التّمس
وأصحابهما هو فينومينولوجي من بعض الوجوه في هذا التّشدد بالذات إلاّ أنه علمي 

  )43محض لعدم رفضهم في الوقت نفسه للعمل العقلي ما لم يمنع مانع "(
 بالسماع وتوثيق كل ما ينقل لم يمنعهم من تحكيم "بديهة العقل".فالتّمسك المطلق 
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العرب الأولون قد وفّقوا في  النّحاةويخلص الأستاذ عبد الرحمن حاج صالح أن 
أعـانتهم  التّي  بشكل ملفت للأنظار واعتمدوا على بعض الأمور المهمة اللّغةجمع 

 في هذا النجاح وهي كالآتي:
عتماد المطلق على المشاهدة وعلى الظاهر دون تأويـل  التّحرج: المتمثل في الا

 أو تدخل لغوي.
 اللجوء إلى الوسائل العقلية في أعلى مستوياتها.  

عند العرب للنحـاة حيـث صـدرت     اللّغوياتسم بها السماع التّي  الموضوعية
 الأحكام من عقولهم ولم يكن للذاتية مكان في جمعهم للغة.

  الهوامش:  
 ابن منظور دار صادر بيروت (مادة سمع )لسان العرب  -1
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الحديث عن الدرس  إناللّغوي لا يمر دون أن نعرج علـى أهـم رواده    العربي

في كل مرة بـل جزائريـة    الشخصية هذه المرة ليست مشرقية كما تعودنا غير أن
المعاصـر   اللّسانيأصيلة، إنه الحاج صالح عبد الرحمن، فهو من أهم رواد الدرس 

حيث قـدم   العربية في العالم اللّسانيدون منازع، فكان من أوائل من درس مقياس 
 ومعلقـاً  أساسيات هذا العلم الوافد علينا من الغرب، شارحا وواصافاً العربيللقارئ 

ات الغربية دونما ين هللوا للنظرالذّين المفارقة بينه وبين غيره من العرب وهنا تكم
إن طوعا وإن كرها، وحين استعصت علـيهم   العربيةتبصر وحاولوا إلباسها للغة 

  بالتخلف. اللّغةراحوا يرمون القدامى بالوهن أو 
ح غير أن الحاج صالح عبد الرحمن لم يجر مجرى بعض الباحثين العرب، لكنه را

في جميع مستوياته، ومحاولا الخروج بنظرية عربية تخدم تلـك   اللّسانييتقصى الدرس 
الخليلية الحديثـة، وهـو    النظريةها، سميت بتفي حد ذا اللّغةالشريف انطلاقا من  اللّغة

  ن حذوا حذوه.الذّيمشروع ضخم يلتف من حوله اليوم عدد هام من الأساتذة 
يعرفه الخاص والعام/ وهو مشروع  الذّيشروع الخليلية الم النظريةأضف إلى 

  القارئ لكتابات الرجل يخرج بنتيجـة حتميـة   ، والجدير بالذكر أنالعربيةالذخيرة 
ة الغربية وتغلغل فيه دون أن يسئ اللّساني النظريةأنه كان معتدلا وسطا، حيث ألم ب

الرجل حمـل أفكـارا    ، وهذا لا يعني أنه كان مقلدا أعمى، لأناللّغويإلى التراث 
ومحافظـا   -كما سنرى فيما بعد -جديدة خالف فيها ما توصل إليه العرب القدامى

  على بعض المصطلحات الأصيلة دون أن يلبس لباس دي سوسور.
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تعلقا لا يمكن أن نجـده عنـد    العربيتعلق الحاج صالح عبد الرحمن بالتراث 
ه، ويمكنه أن يحيلك إلـى أي  غيره من الباحثين العرب، فالرجل حافظ لكتب سيبوي

 ، وقبل سيبوه كان متأثرا بنظرية الخليل الرياضية)1(فكرة فيه وإلى صفحتها مباشرة
وجد فيها ضالته حيث نعرف أن الرجل أستاذ رياضيات قبل أن يكون أسـتاذ  التّي 

، وقد بلغ إعجابـه بالخليـل أن   اللّغةلغة، لذلك انبهر إلى فكرة الخليل المبتكرة في 
  نظريته المعاصرة باسمه.سمى 

لم يكن الحاج صالح في دراسته للقدامى حكما أو جلادا، لكنه كان موضـوعيا  
معتدلا خلت كل كتاباته من عبارات التحيز أو الأحكام المسبقة، لـم يكـن متـأثرا    
أعمى بالغربيين ولم يكن متحجرا منغلقا مع القدامى، وهو ما نستشفه أثناء قـراءة  

  لى دي سوسير.بحوثه وتعليقاته ع
دافع الحاج صالح عن فكـرة ألهبـت عقـول الدارسـين العـرب المحـدثين       

 النّحـو لاسيما في القرنين الأول والثاني من  العربي النّحووالمعاصرين، وهي خلو 
، وهو بـذلك  )2(الأرسطي، حيث اضطربت الآراء وتشتت العقول بين مثبت ومنكر

إنما كان خبيرا أيضا بمنطق أرسـطو  فحسب، و العربيلم يكن مطلعا على التراث 
  وإلا كيف تمكن من الموازنة،  

انبرى فيها عامل العقل وتجلـى، خوضـه فـي    التّي  ومن آرائه الجليلة أيضا
البنوية وهي في أوج عطائها وقد كبر لها حشد من العـرب مـن أقرانـه     النظرية

 النّحـو ها وبـين  وهللوا، والتي أثبتت كما تنبأ هو عجزها فيما بعد، حيث قارن بين
في زمان الخليل وسيبويه، ووقف عند الفروق الجوهرية بينهما، ووجه نقدا  العربي

                                           
  هذا منا سمعته عن الرجل ممن لهم علاقة مباشرة به )1(
نفسه النحو الأرسطي من أمثال د/ محمـود  يجزم بعض الباحثين العرب المحدثين أن النحو العربي هو  )2(

مقدمة للقارئ العربي"، وفي المقابل نجد الباحثة اليونانية فنسين، تؤكد فـي   –السعران في كتابه" علم اللغة 
إحدى محاضراتها أن النحو العربي عربي خالص، وأنه يختلف اختلافا كبيرا عن النحو الأرسطي، ويقول د/ 

  لالة الألفاظ:" الإعراب قصة يا لها من قصة....,؟؟؟ابراهيم أنيس في كتابه" د



  
93 

 

  

 الـذّي لأنها لا تحتكم إلى المعيار و )1(صارما للبنيوية في نزعتها الوصفية المغالية
وإلا ضاعت بين كثـرة الروايـات    العربيةية النّحوكان ضابطا للكثير من القواعد 

 تداد به وهو هذا المجموع المنسجم من الضـوابط عاء، لذا"يجب الاواختلاف الأهو
، كما رفضت تعليـل الظـواهر   )2(يخضع لها بالفعل كل الناطقين أو أكثرهم"التّي 
ة، وكل مدونة عندها هي بناء تحكمه عناصر داخلية لا علاقة لهـا بالسـياق   اللّغوي

اثا، كما يرى:" أنهم بالغوا الخارجي، فكانت تبتر النص من محيطة بترا وتجتثه اجتث
كلهـا متوقفـة عليهـا     اللّغةفي اعتمادهم على الوظيفة التمييزية حتى جعلوا بنية 

، من خلاله تحليله ووقوفه على مصـداقية الثنائيـة( الاسـتبدال/    )3(ومتولدة عنها"
التّـي   تعتمد الاستبدال داخل التركيب مما يولد العديد مـن الجمـل  التّي  التراكيب)

"لا يمكنها أبدا أن تحلل بكيفية مرضـية   في الشكل والمضمون، فيرى أنه: تختلف
بل الكثير من الدوال في عدد كبير من اللغـات كالإنجليزيـة    العربيةوعملية الكلم 

والألمانية، إذ ليست كل اللغات بنيت على انضمام قطعة إلى أخرى، فهنـاك مـن   
، وانظر هنا فـي كلامـه أصـالة    )4(الوحدات الدالة ما ليس من قبيل القطع إطلاقا"

 التركيـب ، عـوض  كلمة الخاصة به، فهو يحافظ على مصطلح اللّسانيمصطلحاته 
في  اللّساني، حيث شاع مصطلح التقطيع التقطيعبدل  القطعوالبنية عوض البناء، و

اختص به ابن جنـي فـي    الذّي، وحافظ هو عل المصطلح التراثي العربيالوسط 
عـوض   البنويـة عراب، ومن البنية ناد بتسـمية المدرسـة   كتابه سر صناعة الإ

البنيوية، حيث يعد أول من سمى المدرسة بهذا الاسم وتبعه في ذلـك بعـض مـن    

                                           
الأستاذ عبد الرحمن حاج صالح وجهوده العلمية في ترقية استعمال اللغة العربي" مقال  ينظر: )1(

  .2010لـ د/ شريف بوشحدان، مجلة الكلية جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد السابع، جوان 
"بحوث ودراسات في  من كتابه 28النظري والمنهجي، ص النحو العربي والبنوية، اختلافهما  )2(

  .2اللسانيات العربية، الجزء 
  .32نفسه ص  )3(
 مـن كتـاب   213المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في الوطن العربي، ص )4(

  .1"بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، الجزء 
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ذهب إليـه الحـاج    الذّيالعرب الدارسين، وذهب أكثرهم إلى البنيوية، والمصطلح 
  صالح هو الأصوب لغويا.

 العربية اللّغةخل التركيب، أما في إذن البنية لدى البنويين تقوم على الاستبدال دا
فتقوم على حمل عنصر على آخر، وشتان بـين ذلـك وذاك، ولأن الرجـل أدرك    

أو تلك المدرسة لا يمكن  النظريةفقد علم منذ الوهلة الأولى أن  العربيةخصوصية 
، ولهذا تصدى لها منذ ظهورها، لتبين العربيةأن تسقط عناصر تحليلها الستة على 

 1968عقيمة وفاشلة وخرج طلبـة فرنسـا سـنة     النظريةنوات من ذلك أن بعد س
  والتخلي عنها. النظريةلينادوا بترك 

العامة" ويتـرج لـه    اللّسانياتوهو لما راح يتتبع دوسوسير في كتابه" محاضرات في 
لم يقف مذهولا مولعا بأفكار الرجـل   اللّسانياتجاءت على صفحات مجلة التّي  في كتاباته

خص بـه   الذّيأذهلت العالم آنذاك بل كان يقظا متأنيا في اختيار تعابيره، ففي الوقت  ذّيال
للنظام البشري، حـافظ علـى مصـطلح     اللّغةللنظام العام، و لساندي سوسير مصطلح 

والتي وردت في أربعة عشر آية بذلك المعنـى،   اللّغةبمفهومه التراثي، الدال على لسان 
على هـذا الاعتبـار    اللّسانذاته نظام من الأدلة المتواضع عليها، ففي حد  اللّسانيقول:" 

ليس مجموعة من الألفاظ يعثر عليها المتكلم فـي القـواميس أو يلتقطهـا بسـمعه مـن      
الخطابات ثم يسجلها في حافظته، كما أنه ليس أيضا مجموعة مـن التحديـدات الفلسـفية    

ة الشواذ، بل هو نظـام مـن الوحـدات    للاسم والفعل والحرف أو القواعد المسهبة الكثير
يتواصل بعضها ببعض على شكل عجيب وتتقابل فيها بناها في المستوى الواحد التقابـل  

  .)1(لولاه لما كانت هناك دلالة" الذّي
الرجل في بداية النص تراثي لكنه فـي تعريـف    فالقارئ المتمعن في النص يجد أن
قـد تكـون غيـر    التّي  ن تلك القواعد الشاذةع اللّغةوتحديده للمصطلح حديث، حيث يبعد 

، حين يتعلق الأمر بكثرة التأويلات والتقـديرات حـول قضـية    العربية اللّغةمعبرة عن 
نحوية بسيطة جدا كان يجب أن تخرج عن ذلك الإطار إلى إطار أبسط، مثلا عـوض أن  

إليه مـن قبـل    يذهبوا إلى التقدير يكفيهم الإقرار بوجود حالات شاذة تخالف مت توصلوا
                                           

  .45من مجلة اللسانيات، ص )1(
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فلاسم بعد حيث يكون مرفوعا على الابتداء، ولما استشهدوا ببيت شعري ورد فيه الاسـم  
  منصوبا ذهبوا إلى طرق ملتوية لتبرير النصب.

لا تتوقف على تعريف الاسم والفعل والحرف، لكن الأمر أبعد مـن   اللّغة ثم إن
ينها فـي شـكل عجيـب    علاقة حميمة بين عناصر الجملة تتواصل فيما ب اذلك إنه

  لتؤدي التواصل في الأخير.
إذن هو نفس المفهوم السوسيري لكنه بمصطلح عربي أصيل، ولـو قـام كـل    
باحث غربي بما قام به الحاج صالح في هـذا التخصـص أو ذاك لجنبونـا هـذه     

ن ينفـرون مـن   الذّينتخبط فيها اليوم ناهيك عن الطلبة التّي  الفوضى المصطلحية
  ة لتلك الأسباب.العلوم المعاصر

إنما هو  اللّسان"يظن بعض الناس أن  وفي حديث آخر أثناء ترجمته لسوسير يقول:
وفـي   في أصله مجموع الألفاظ أي قائمة من الأسماء تطلق على عدد من المسـميات. 

، من عدة وجوه: أنه يفترض وجود معان جاهزة قبل وجود ألفاظهـا  تصوره هذا نظر
لاسم هو جوهر صوتي أم نفساني...ويشعرنا أيضا أن ارتبـاط  ثم إننا لا نتبين به هل ا

الاسم بالمسمى هو عملية في غاية البساطة وهذا بعيد جدا عـن الواقـع...إن الـدليل    
لا يربط مسمى ما باسمه الملفوظ بل مفهوم ذلك الشـيء أو تصـوره الـذهني     اللّغوي

المادي لأنـه شـيء   بصورة لفظه الذهنية، فهذه الصورة الصوتية ليست هي الصوت 
فيزيائي محض بل انطباع هذا الصوت في النفس والصورة الصـادرة عمـا تشـاهده    

إذن كيان نفساني ذو وجهين ويسـمى دلـيلا لغويـا المركـب      اللّغويفالدليل  حواسنا.
المتكون من المفهوم والصورة الصوتية ( صورة اللفظ في الذهن). ..ولكن نقترح لفظة 

لكل واستبدال لفظتي المفهوم والصورة الصـوتية بلفظتـي الـدال    الدليل للدلالة على ا
 الـذّي .، ففي صولته هذه أيضا حافظ على مصطلح لسان دون لغة، الأمر )1(والمدلول"

  اختارها منذ البداية.التّي  يعكس اعتداده بالمصطلحات

                                           
 45ص  ، ترجمة عبد الرحمن الحاج صالح،97ص  وس في اللسانيات العامة لدي سوسير،در )1(

  من مجلة اللسانيات.
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فـي  ة كذلك نجده سباقا اللّغويوإذا عدنا إلى عالم التكنلوجيا وعلاقته بالدراسات 
بدأ فيه بعض التجـارب آنـذاك مـع     الذّي، حيث أسس مخبره الصوتي )1(الميدان

طالبته د/ خولة طالب الابراهيمي، فاعتمـدوا تحليـل الكـلام، ورسـم الذبـذبات      
الصوتية، وتحليل الكلام الاصطناعي من أجل الوقوف على أهم القضايا الصـوتية  

  المتعلقة بالاستعمال لا النظام.
 -بحكم مساره البيداغوجي الطويل والصعب –حاج صالح اشتغل والحقيقة أن ال

علـى أسـس    العربيـة  اللّغةعلى أهم قضية تشغل العام الخاص اليوم هي تعليمية 
في المؤسسات الجزائرية القائمة على  العربية اللّغةعلمية، حيث انتقد واقع تدريس 

بعبعا يخافه كـل   العربية اللّغةجعل من  الذّيالحفظ، والتكرار، وتعزيز ذاك الحفظ 
 التعبيـر الترتيلـي  المتمدرسين من خلال تلقـين قواعـده، فأوجـد مصـطلحي:     

أما الأول أو كما يسمى أيضا عفوية العبير، فيحصل في مواضـع  ، )2(الاسترسالو
إلا  العربيـة لا يسـتخدم فيهـا النـاطق ب   التّي  الأنس والاسترخاء، وهي المواضع

ستعمل في حالات ومناسبات معينة أو داخـل المؤسسـات   العامية، وأما. الثاني في
الأكاديمية حيث يجب عليه أن يبتعد عن تلك العفوية أو كما سماها الحـاج صـالح   

  .)3(انقباض المتكلم
ما ذهب إليه الحاج صالح منذ ثلاثة عقود نحاول اليوم بمختلف الوسـائل أن   إن

، لأن الهـوة  )4(ثانيـا دون فائـدة  نحاول الإلمام بمشاكله أولا ثم محاولة معالجتها 
سات اردلها، فحتى في ال اتسعت بين المجال الاستعمال للغة، وبيت المجال التنظير

                                           
فمما قرأته وأنا طالبة في التدرج في كتاب علم الدللة لفايز الدايـة، أن الدراسـات المخبريـة     )1(

في الجزائـر، أو  الصوتي الذي أسسه الحاج صالح  العربية تكاد تكون منعدمة إذا استثنينا المخبر
  كتاب اللسانيات التطبيقة، لد/ مازن الوعر.

  .1، من كتاب بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج69اللغة العربية بين المشافهة والتحري، ص )2(
  .70نفسه ص )3(
يـات  من ذلك بعض المخابر المعتمدة من الوزارة حول تعليمية اللغة العربية، والتي تنظم في ذلك الملتق )4(

  والأيام الدراسية والمنشورات الأكاديمية والبحوث العلمية من قبل أساتذة متخصصين في الميدان.
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أو الحقوق اليـوم   العربية اللّغةمثلا إلا في قسمي  العربية اللّغةالأكاديمية لا تدرس 
لهـوة  عدا ذلك كل التخصصات تدرس بالفرنسية، أم في مجال التعليم العام ولأن ا

ألفينا نجد الأستاذ نفسه ينزل إلى لغـة   العربية اللّغةاتسعت بيت التلميذ وبين قواعد 
مولدة بغرض التواصل مع المتعلم، وهي مزيج غير متكافئ بين الكثير من العامية 

  والقليل من الفصحى إلاّ فيما شذَّ ونذر.
الاسـتعمال   النظرة الضيقة للعربية وتعليمها وحصرها في مجال محدد مـن  إن
دفعته إلى أن يولي الجانب التعليمي أهمية كبيرة، إذ أنجز دراسات معمقة التّي  هي

، وتلك العيوب يمكـن  العربية اللّغةكثيرة، كشف فيها عن العيوب الحقيقية لتدريس 
  : )1(أن تجمل في

   ة:اللّغويالمادة 
مية التعلّمية، جعلتـه  المعاينة والمشاهدة الموضوعية للممارسات التعلي حيث يرى أن

كانت تقد للناشئة اتصفت بسـلبيتين، همـا الغـزارة فـي المـادة      التّي  المادة يدرك أن
 الإفرادية، والخصاصة في مدلولاتها، حيث أن معظمها غريب على الطفل، يقـول:" إن 

 –تقد للطفل في المدارس الابتدائية أظهر لنـا  التّي  اطلاعنا على الحصيلة من المفردات
عيوبا ونقـائص فـي هـذه الحصـيلة لا يكـاد       - العربيفي المغرب  اللّسانيينشر مع

فمن حيث الكم، تقدم للطفل غالبا كمية كبيرة جـدا مـن العناصـر    المربـي  يتصورها 
ولذلك تصيبه ما نسـميه   لا يتمكن بحال من الأحوال أن يأتي عليها جميعا.التّي  ةاللّغوي

سببا في توقف آليات الاستيعاب الذهني الامتثالي، وهذا ة، وقد يكون ذلك اللّغويبالتخمة 
ما نلاحظه في تنوع المفردات في النص الواحد مع وجود صعوبات أخـرى تخـص   

يحـاول  التّـي   غرابة التركيب، بل غرابة المفاهيم، من حيث الكم والكيف، فإن الكلمات

                                           
الأستاذ عبد الرحمن حاج صالح وجهوده العلمية في ترقية استعمال اللغة العربي" مقال  ينظر: )1(

  .2010 لـ د/ شريف بوشحدان، مجلة الكلية جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد السابع، جوان
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ونلاحظ ذلك فـي الـنص   ، العربيةتعرفها التّي  تلقينها تشمل على جميع الأبنية المعلم
  .)1(وهذا بسبب تخمة أخرى في مستوى البنى" الواحد.

للوهلة الأولى نعتقد أن الرجل سيصطلح على المعلم بالمربي، لكننا في آخر الـنص  
فالمصطلحات  نجده يعود مرة أخرى إلى مصطلح معلم، وإلى مدرس في عنوان المقالة

لأنن اليوم نجـد أن    العربية اللّغةى تدريس الثلاثة لديه تحمل فكرة واحدة وهو القائم عل
بعض الباحثين في مجال التعليمة، يرغب في مصطلح معلم لأنه أحد أركـان العمليـة   
التعليمية معلم ومتعلم، ويميل غيرهم إلى المربي، وحجتهم في ذلك أن الرجـل لا يقـد   

  .)2(العلوم وإنما مفاهيم وقواعد، فلذلك هو أبعد من أن يكون معلما
  :العربية اللّغةب/ الجهل بكيفيات تأدية 

  في هذا الصدد يطل علينا مصطلح تراثي لكنه غريب هـذه المـرة، لأنـه للقـراء    
وهـو    العربيوحسب بل بكل التراث  النّحاةين واللّغويوالرجل على هذا لم يكن مولعا ب

مظهـر   أهـم  العربيةبدأت تسلب التّي  حين يتحدث عن قضية التسكينالوقف مصطلح 
وقـد ورد    فيها وهو الإعراب، أو تحريك أواخر الكلمات، حتى قيل اليوم:" سكّْن تسلم"

"وتجاهل الناس هذا المستوى المستخف من التعبير العفوي، لشـدة   المصطلح في قوله:
. ..فـإن  الوقـف ة حتى أداهم ذلك إلى اللحن، وذلك مثـل  اللّغويغيرتهم على الصحة 

أن النطق بالحركة والتنوين في الكلمة المسـكوت عنهـا هـو    لا يعرف  العربيالطفل 
هو مـن قبيـل المشـافهة، وهـو حـذف      الوقف وذلك لأن  .العربيةشيء غريب في 

  .)3(تتمايز بالإعراب والتنوين"العربية التّي للإعراب والتنوين، فكأنه مس ب

                                           
أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مندرسي اللغة العربية، مجلة اللسـانيات، معهـد العلـوم     )1(

  .46، ص1974/ 4،73اللسانية والصوتية، جامعة الجزائر، العدد 
يجب أن أشر هنا إلى أن الخصاصة هنا التي يتحدث عنها والتخمة و.....موجودة في طريقـة   )2(

بطريقة النصوص، أو المقاربة النصية، لنها بعد ذلـك تحولـت إلـى     التدريس آنذاك والمعروفة
المقاربة بالأهداف، واليوم هي المقاربة بالكفاءات، وإن كانت هذه الأسماء قد تغيـرت وتغيـرت   

  مشاكل في تدريس اللغة العربية تزيد يوما بعد يوم.لمعها النصوص، غير أن ا
القراءة يكاد يخلو من تحريك أواخـر الكلمـات إلا    المرجع السابق، الكتاب المدرسي في مادة )3(

  نادرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل الأمر مقصود.
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أي ذلـك العلـم    ،العلمي النّحويميز د/ الحاج صالح أيضا في مفاهيمه التعليمية بين 
 الذّيالتعليم  النّحوة، وبين اللّغويكيب اناء والتربيهتم بال الذّيوصل إلينا و الذّيالمؤسس 

يحتاج إليها المتعلم لاكتسـاب سـلامة   التّي  يجب أن نركز فيه على تبسيط تلك القواعد
ن إطـاره  لغوية، إذ يتعدى الأمر تلقينه القواعد المعقدة المؤسسة على كثرة التأويلات لأ

التّـي   ، يقول:" وعلى هذا فالاستعمال الفعلي للغة في جميع الأحوال الخطابيةالنّحوعلم 
  .)1("اللّغويينبغي أن يلم بها المربي كما يلم بها  تستلزمها الحياة اليومية..

هذا وإذا عرجنا إلى مشروعه المعجمي لألفيا اهتمامه بالمصطلح الأصـيل أكثـر   
متحجرا وإنما داعيا إلى تسجيل كل ما هو مستعمل فالاسـتعمال   ومعنى ذلك أنه لم يكن

أو الاختصاصـي المهـتم بميـدان     اللّغـوي مقياس موضـوعي" لا يسـتغني عنـه    
اعتمد كليـا علـى    الذّيوالأمر يؤكد ارتباطه الأصيل بمنهج القدامى  )2(المصطلحات"

فاتهم مشحونة بتعـابير  السماع والمشافهة، لاسيما في القرون الأربعة الأولى، فتجد مؤل
العرب في استعمالاتهم اليومية المختلفة ودرجة انتشارها أو ضـعفها أو مسـتحبها أو   

  .)3(أقواها أو أضعفها أو قليلها وغير ذلك مما نجده من مصطلحات
سـيحاول مـن خلالـه تصـنيف      الـذّي ة اللّغويمن هنا جاء مشروع الذخيرة 
، من خلال إيجـاد البـرامج الحاسـوبية    العربيالمصطلحات وتوحيدها في العالم 

أيا كان" وأينما كان من العثور على  العربيالمناسبة، وتكثيف الجهود، حتى يتمكن 
  )4(بكيفية آلية وفي وقت وجيز" العربيةمعلومات شتى من واقع استعمال 

ةمبدأ الاستعمال الفعلي للغة  إناعتمده الحاج صالح كان المنطلـق   الذّي العربي
شارك في إنجازه بعض العلماء مـن   الذّي العربيلأساس للمعجم الخاص بالطفل ا

                                           
، مـن  176الأسس العلمية واللغوية لبناء مناهج اللغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي، ص  )1(

  .1كتاب بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،ج
لعربي في ذخيرة محوسبة واحدة كمشروع قومي،ص حوسبة التراث العربي والإنتاج الفكري ا )2(

  .1، من كتابه بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،ج149
  ينظر هنا على سبيل المثال لا الحصر كتاب: سيبويه " الكتاب". - )3(
  1. من كتابه بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،ج120أنواع المعاجم الحديثة ومناهج وضعها، ص )4(
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 اللّغـوي في السبعينيات من القرن الماضي، وأطلقوا عليه الرصيد  العربيالمغرب 
الوظيفي" ويضم مجموعة من المفردات والعبارات الفصيحة وما كان على قياسها. 

 عن طبيعة المـادة  التربويينأوساط هذا المعجم إجابة عن سؤال متداول في  أنجز
    )1(تقدم للطفل وحجمها وفائدتها."التّي 

ة اللّغةالرجل اشتغل كثيرا على تعليم  ولأناـيا بيداغوجيـة    العربي وطرائق التدريس وقض
هامة عينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجنة إصلاح المنظومة التربوية، بمنـه  

ا وتنازل على المنصب لسبب لم يصرح به إلا لاحقا وهو قوله: "وجـدت  سرعان ما خرج منه
نفسي وحيداً ضمن تيار يدعو لفرنسة كل مراحل وأطوار التعليم، وكنت الوحيد بين أكثر مـن  

تـطيع تغييـر الأمـر، فخرجـت      150 عضواً أدعو إلى تعريب التعليم، فلاحظت أنني لا أس
  ".ةالعربيواتجهت لاستكمال مشروع الذخيرة 

هذا وليس المقام هنا للحديث عن آرائه حول تأسيس معجم لغوي عربي موحـد  
مجال بحثنا، لأن الحديث فيه كثير، لكننا أفدنا من أفكاره في تأكيد أصوله العريقـة  

آلي عربي من المحـيط إلـى الخلـيج علـى أسـاس       مإن فكرة توحيد معج ثحي
م الخاصة البسيطة، كالسـفر إلـى   الاستعمال اليومي، هو ما قام به القدامى بوسائله

  البوادي وحفظ الشعر وغيرهما.
قاله  إذن يمكننا أن نجزم أن هذا الرجل الكبير قد سبق زماننا في أفكاره، وأن ما

يلهب الحماسة فينا ومع ذلك جاءت مصطلحاته أصـيلة   الذّيقبل سنوات هو الفتيل 
  .)2(يم للعلوملا تعقيد فيها ولا اضطراب، وهذا من مقومات الفهم السل

حقه عند الرجل، لكنني أردت فقط من خHل  اللغّويّ ھذا وB يمكنني أن أجزم أنني أوفيت المصطلح 

ما تقدم أن أبرز رجH حافظ على المصطلح ا7صيل بروحه الجديدة ولم يفعل ما قام به أترابه من 

وية جديدة تخدمھا في ، لكنه أدرك وجوب إيجاد نظرية عربية بأسس لغالعربيّةسب القدامى وذم 

  وسطھا الحالي.

                                           
  .2. من كتابه بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج120واع المعاجم الحديثة ومناهج وضعها، صأن )1(
على سبيل المثال ينفر طلبة الدراسات اللغوية من مقاييس معينة بسبب كثرة مصطلحاتها وعدم وجـود   )2(

  النص مثلا. حدود واضحة بينها، ومرد ذلك الترجمة أو التعريب حسب الأهواء، على غرار لسانيات
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  الملخص:  
 اللّسـاني  ه العالمعالم نحرير، ساحل كان مده وجزره ما بين القديم والحديث، إنّ

عن بنيـة عربيـة    هالجزائري عبد الرحمن الحاج صالح، تنفلق البينة الوراثية لعقل
لا تتعالق فيها الكلمـات بحثـا عـن التميـز     التّي  ةاللّغويأصيلة، متميزة بناصيتها 

والشهرة وترك بصمات تأليفية، بل تنحدر عن رغبة سامية في صنع مادة توليفيـة  
 اللّغـة حات الماضي العريق، من أمهات ومصادر تمتد بجسورها لتضرب في صف

ما تنبري تعض بأناملها مباني البحث الغربي الحديث، ومـن ثـم    لكوالأدب، وكذ
تتمكن من سد الثغرات الحاصلة في فهم القديم وتبني الحاضر، هكذا هـي كتابـات   

  عبد الرحمن الحاج صالح.  
 التربـويين وغيـرهم    أرقـت التّـي   صناعة التعليم، من المشاكل العويصة إن

وأراقت أحبار الباحثين، بحثا وتنقيبا عن أجود ما يكون، لتنقيح العالم التربوي كونه 
وعبد الرحمن الحاج صالح من بـين الأقـلام    العالم البنائي للمجتمعات المتحضرة،

باهتمام بالغ، كون هذه المسألة باتت تـؤرق   العربية اللّغةأناطت تعليم التّي  الوفية
  بصـفة خاصـة   العربيـة  اللّغةب بصفة عامة، وحفيظة القائمين على شؤون العر

فانكب مباحثا، ممحصا، مجسدا وداعيا إلى ضرورة تقفي الطرائق الناجعة لتيسـير  
في عالم يعيش أزمة هوية وثقافة، خاصة فـي ظـل هيمنـة     العربية اللّغةتدريس 

  التبعية والعولمة الأجنبيتين.
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البحثية مجالا خصبا للجوس في مسارب إشكاليات عديدة ومن ثم، كانت ورقتنا 
تتعلق فيما تتعلق بماهية صناعة تعليم اللغات عند عبد الرحمن الحاج صالح، وكـذا  

التّـي   مباحثة أهم الشروط الواجب توافرها لتحقيق الأهداف المبتغاة، وأهم المشاكل
  .العربية اللّغةتعرقل مسار تدريس 

  :عبد الرحمن الحاج صالح
زاول  1927ولد عبد الرحمن الحاج صالح في مدينة وهران، من أسرة عريقة سنة 

تعليمه في المدارس الحكومية، ثم انتقل للدراسة في المدارس الحرة التّي أقامتها جمعيـة  
العلماء المسلمين الجزائريين، بغية تعلم اللّغة العربية وآدابها وعلوم الشريعة، ثم انظـم  

جزائري وعمل مناضلا ضمن صفوفه، ثم انتقل إلى مصـر سـنة   إلى حزب الشعب ال
م، وانضم إلى كلية اللّغة العربية بجامعة الأزهر، حيث اكتشـف قيمـة التـراث    1947

العربي، التحق بعد ذلك بجامعة بوردو بفرنسا، وسافر إلى المغرب الأقصى، واشـتغل  
الجزائر عين باحثـا فـي    هناك مدرسا للسانيات في الجامعة في الرباط، وبعد استقلال

  جامعة الجزائر، ورئيس قسم اللّغة العربية وآدابها ثم عميدا لكلية الآداب.
اشتغل فيها كأستاذ زائر، ثـم  التّي  انتقل إلى عدة دول أوربية من بينها فلوريدا

 اللّسـانيات ة والصوتية، وأسس مجلة اللّسانيبعد عودته للجزائر، أسس معهدا للعلوم 
وا في عدة مجامع لغوية، كمجمع دمشق، بغداد، عمان والقاهرة، وفي كما عين عض

  )1(في الجزائر. العربية اللّغةم عين رئيس مجمع 2000سنة 
على مستوى القطـر الجزائـري    اللّسانياتواحد من أبرز الأعلام في عالم يعد 

بصفة عامة، قامة أنجـزت الكثيـر    العربيبصفة خاصة، وكذا على مستوى العالم 
ن قربوا من المتلقي أساسيات الـدرس  الذّيوقدمت جزيل العطاء من أوائل الأعلام 

 النظريـة الغربي الحديث، صاحب مشاريع لغوية، على رأسـها مشـروع    اللّساني
  ة.اللّغويالخليلية الحديثة، وكذا مشروع الذخيرة 

                                           
)1(

_ محمد سيف الإسلام بوفلاقة: عبد الرحمن الحاج صالح وجهوده في خدمة اللسانيات واللغـة   
  .19 :50، 2018مارس  http://www.shbabmisr.com/t~136809 22العربية، ينظر 
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حذقـه  القديم، تمكـن ب  اللّغويتعلق عبد الرحمن الحاج صالح أيما تعلق بالإرث 
القديم ومقوماتها، كنتيجة فعلية لاطلاعاتـه   اللّغوي الإرثوذكائه من اكتشاف أصالة 

هــ)، الأخفـش   180هـ)، سـيبويه (  175الواسعة على مؤلفات القدماء كالخليل (
 ـ392هـ) وابن جني (377هـ)، أبي علي الفارسي ( 215الأوسط ( فدرسـها  )، ـه

موضوعيته  "إن ذان في ذات الصدد:وبحثها بعمق وموضوعية، يقول الشريف بوشح
بسلطة العلم. ....... فكـان يخضـع كـل الأقـوال للنقـد       الحقّة جعلته لا يقبل إلاّ

والتمحيص مهما كان مصدرها، عند القدماء أو عند المحدثين، عند العـرب أو عنـد   
، إذ لا يناصـر  اللّسـانيات وكذا إسهامات الغرب المحدثين في مجال  )1(الغربيين،. ."

لدراسات الغربية بوصفها رمزا دالا على الحداثة، بل يراها مجرد تقليد انصب عليه ا
    غيره من الدارسين العرب المحدثين، فما انبجس عن ذلك إلا الركود والجمود.

دراسة مسارات التعلم والتعلـيم المتعلقـة بمجـال    تعرف التعليمية على أنها: " 
، ومن ثم فالاهتمام بالمجـال  )2(مهنة" مادة دراسية أو  من مجالات المعرفة: خاص

التربوي يستوجب تنقيح العملية التعليمية على مستوى المادة التعليمية وكذا كفاءات 
المعلم، إن من حيث مهاراته، والطرائق الواجب انتهاجها في البيئة الصـفية، لقـد   

حـددت مسـار   التّـي   ساق عبد الرحمن الحاج صالح جملة من المفاهيم التربوية
المدرس في العملية التعليمية والكفاءات الواجب أن يتوافر عليهاـ بالإضـافة إلـى   

واستعمالها في مدارسنا، وذلـك مـن    العربية اللّغةتعرقل تعلم التّي  تحديد المشاكل
  في مجتمعاتنا المدرسية. اللّغويخلال الوقوف على الواقع 

  

                                           

من الحاج صالح وجهوده العلمية في ترقية اسـتعمال  _ الشريف بوشحدان: الأستاذ عبد الرح )1(
جـا   ، كلية الآداب واللغـات، 7، عوالاجتماعيةاللغة العربية، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  .29م، ص2010جوان  محمد خيضر ببسكرة،
،المجلس الأعلـى  -فرنسي–إنجليزي -)_ بدر الدين بن تريدي: قاموس التربية الحديث عربي2(

  .129. ص2010ة العربية، الجزائر،للغ
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  كفاءات المدرس المهنية
بذكر الشروط الواجب  اللّغةلح حديثه عن تعليمية استهل عبد الرحمن الحاج صا

، ومن بين هـذه الكفـاءات الملكـة    توافرها في المدرسين باعتبارها كفاءات مهنية
يها، يقول عبـد الـرحمن الحـاج    أن يتوافر عل اللّغةيشترط في مدرس ة، إذ اللّغوي
إلـى   لف بإيصالهاسيكالتّي  ة الأساسيةاللّغوي: أن يكون قد تم اكتسابه للملكة صالح
 )1(ذه (والمفروض أن يكون قد تم ذلك قبل دخولـه فـي طـور التخصـص"    يتلام

  ة سبيل إلى حسن تنميتها لدى المتعلم.اللّغويفإصلاح الملكة "
أن يكون له تصور سليم للغة حتى يحكم تعليمها، ولا يمكـن  كما يتوجب على المعلم 

بتته اللّسانيات العامة واللّسـانيات العربيـة   أن يحصل على ذلك إلا إذا اطلع على أهم ما أث
ضـرورة اسـتيفاء الملكـة     ، أي)2(بصفة خاصة( وهي امتداد لبحوث المدرسة الخليلية) 

، والتي لا يمكن حصولها إلى إذا اسـتوفى هـذا المـدرس    اللّغةاللّغوية من قبل مدرس 
يكتسـب أثنـاء   الشرطين السابقين، يقول في ذات الصدد أنه ينبغي علـى المـدرس أن   

تخصصه ملكة كافية في تعليم اللّغة، ولا يمكن أن يحص ذلك إلا إذا اسـتوفى الشـرطين   
السابقين أولا ثم هذا الشرط الآخر اللازم، والذّي لن تقوم له قائمة إلا إذا اطلـع المـدرس   
على المحصول اللّساني والتربوي، ثم يقوم بتطبيق ذلك في تخصصه بطريقـة منتظمـة   

التمكن من هذه العملية المتجددة دوما بالنظر إلى الديمومة التجديديـة   أن. إلا )3(ومتواصلة
  في الميدان اللّساني والتربوي غير يسير إلا إذا عمل المدرس على مسايرتها.

  :اللّغةمشكلات تدريس 
 العربيةسعى عبد الرحمن الحاج صالح إلى الوقوف على أهم مشكلات تدريس 

احل التعليم من المرحلة الابتدائيـة إلـى مرحلـة التعلـيم     وتعليمها في مختلف مر

                                           
)_ عبد الرحمن الحاج صالح: بحوث ودراسات قي علوم اللسان، المؤسسة الوطنيـة للفنـون   1(

  بتصرف. 199، ص 2007المطبعية، الجزائر، 
  .  200، صم ن)_ 2(
  بتصرف. م ن، ص ن_  )3(
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الجامعي، داعيا إلى تغيير الوضع التعليمي بشكل جذري، من خلال تتبـع أسـلوب   
  علمي بحت في دراساته الميدانية المتسمة بالموضوعية التامة.  

نقد الواقع  إنةيميط اللثام عن مشكلات تدريس  اللّغويوالسـعي إلـى   العربي ،
  : )1(يرها يستدعي ضرورة التركيز على أمور ثلاثة هيتحب

الثانية  اللّغةيركز على كيفية اكتساب لغة المنشأ، عند الطفل، أو  الميدان الأول:
 بالنسبة للراشد.

ة، والتي تعيق المتعلم على التعبير اللّغويويركز على الأمراض  الميدان الثاني:
 أو على فهم الخطابات.

لغوي تربوي، يعمل على مراجعة طرائق التـدريس المختلفـة   : الميدان الثالث
 وممارسة المعلمين لها.

 النظرة الضيقة للعربية وتعليمهـا   يقول الشريف بوشحذان في ذات الصدد: "إن
دفعته إلـى أن يـولي الجانـب    التّي  وحصرها في مجال محدد من الاستعمال هي

يرة، كشف فيهـا عـن العيـوب    التعليمي أهمية كبيرة، إذ أنجز دراسات معمقة كث
 العربيـة يعانيها تعليمنا للعربية، وتلك العيوب كانت كافية لتهمـيش  التّي  الحقيقية

، وتتلخص )2(وتقليص مجال استعمالها، بل وإحلال العامية واللغات الأجنبية محلها"
  ساقها عبد الرحمن الحاج صالح في النقاط الآتية:  التّي  العيوب

  ة  اللّغويأ/ المادة 
ة المقدمـة للتلاميـذ فـي    اللّغوييتساءل عبد الرحمن الحاج صالح عن المادة  

مدارسنا نوعا وكما، وفي ظل كل مرحلة تعليمية معينة، وكذا بالنسبة لكل مسـتوى  

                                           
ي ترقية اسـتعمال  _ الشريف بوشحذان: الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح وجهوده العلمية ف )1(

  ).31،32اللغة العربية، ص (
  . بتصرف.29، صم ن_  )2(
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أي مكتسبات المـتعلم الحاصـلة    ، كما يتساءل عن نواتج التعلم،اللّغةمن مستويات 
  ألتين:  .ويتعلق ذلك بمس)1(عن معلمه أو غيره

 غزارة المادة الافرادية.

الخصاصة في مدلولاتها، بمعنى عدم تلبية المواد الافرادية المبلغـة لحاجيـات   
 المتعلم الحقيقية.

ة قائلا: "تقدم اللّغويفمن حيث الكم، تحدث عبد الرحمن الحاج صالح عن التخمة 
 مـن الأحـوال أن  ة لا يمكن بحال اللّغويللطفل غالبا كمية كبيرة جدا من العناصر 

ة، وقد يكون ذلك سببا في اللّغوييأتي على جميعها، ولذلك تصيبه ما نسميه بالتخمة 
توقف الاستيعاب الذهني والامتثال، وهذا ما نلاحظه في تنوع المفردات في الـنص  

ا ، أم)2(الواحد مع وجود صعوبات أخرى تخص غرابة التركيب بل غرابة المفاهيم"
يحـاول  التّـي   ف، فيرى عبد الرحمن الحاج صالح أن الكلماتمن حيث الكم والكي

، ما يسبب تخمـة  العربيةتعرفها التّي  المتعلم تعلمها تكاد تشتمل على جميع الأبنية
ة المقدمة للطفل اللّغويالمادة  ، ويعني بذلك أن)3(مفاهيمية أخرى على مستوى البنى

  التبليغية.تتسم بالغزارة، ما يجعلها تفوق حاجات المتعلم 
ا المحتويات الافرادية حسب عبد الرحمن الحاج صالح، تشكل عيبا خطيـرا أم  

إذ لا يجد المتعلم ما يعبر به عن المفاهيم الحضارية المستجدة فـي إطـار تلبيـة    
هناك مفاهيم حضارية لا تمت بصلة لواقعنـا الحـالي، والعكـس     احتياجاته، إذ أن

  .)4(ها ألفاظ عصرية تعبر عنهاهناك مفاهيم حضارية عصرية ليست ل
 

  

                                           
  ، بتصرف.201_ عبد الرحمن الحاج صالح: بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص  )1(
  .205، ص م ن_  )2(
    _ م ن، ص ن. )3(
  _ م ن، ص ن، بتصرف. )4(
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    العربية اللّغةب/ الجهل بكيفية تأدية 
ة اللّغويالسليم ضرورة اقتصاد الوقت والجهد، فالمعارف  اللّغةيتطلب استعمال  

، كما اللّغةالمدرسة في مدارسنا تتسم بجزالة القول وفصاحته، ما يحد يسر استعمال 
استعمال بعض المباني والتراكيب  أنة أمست في نظـر بعـض المدرسـين    اللّغوي

مشوبة باللحن والغلط، ككونها موجودة في العامية، جهلا منهم بحقيقـة التخاطـب   
يتصف باختلاس الإعراب والحركات غير الموقوف عليها واختـزال   الذّياليومي 

، فقد لمح عبد الرحمن الحاج صالح إلـى أن هـذا   )1(الحروف (المشاكلة والتقريب)
ع فيه العرب من المشرق إلى المغرب منذ زمان بعيد، إذ اقتنعوا أن كـل  الخطأ وق

  الفصيحة.   العربيةما هو مستعمل في العامي لا يمت بصلة إلى 
  ة  اللّغوياختيار المادة 

 انتقاء القضـايا  العربييرى عبد الرحمن الحاج صالح أنه يتوجب على المعلم  
ة الأساسية بالنسبة اللّغوين من تعليمهم البنى تهم المتعلمين وتناسبهم حتى يتمكالتّي 

لهم، فالمتعلم في حاجة إلى تعلم الألفاظ الدالـة علـى المفـاهيم العاديـة الفنيـة      
 ـ  ا بالنسـبة لنوعيـة الألفـاظ    والحضارية المتعلقة بقضايا المجتمع العصـرية. أم

اتـه العقليـة.  تتواءم ومستوى المتعلم تبعا لنموه وقدر والتراكيب المقررة ينبغي أن 
كما يرى عبد الرحمن الحاج صالح ضرورة برمجـة كـم معـين مـن الألفـاظ      
والتراكيب، حتى لا يصاب المتعلم بتخمة ذاكرية يترسب عنها تجميد عقلي يحـول  

  .)2(اللّغةدون مواصلة تعلم 
هذا وتحدث عبد الرحمن الحاج صالح عن الألفاظ والتراكيب المراد إكسـابها   

 اللّسـاني رحلة عمرية لها جانبان: جانب المربي وجانب المربي وللمتعلم في كل م
يحتاجها التّي  ا عن جانب المربي، فيستوجب عليه ضرورة إحصاء المفاهيممعا. أم

                                           
علمية في ترقية اسـتعمال  _ الشريف بوشحذان: الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح وجهوده ال )1(

  . بتصرف.32اللغة العربية، ص 
  ، بتصرف.203_ عبد الرحمن الحاج صالح: بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص  )2(
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المتعلم وتحديدها تحديدا علميا، ثم مقارنتها بما قرر في الكتـب المدرسـية بغيـة    
اعي وكذا التربوي. وأما اكتشاف النقائص والثغرات على المستوى النفسي_ الاجتم

فيشتركان في ضرورة البحـث عـن مـدى صـلاحية الألفـاظ       اللّسانيالمربي و
 ـالمعروضة بالفعل في الدراسـة، ومـا يـرتبط بالمجـالات:      ة، النفسـية  اللّغوي

والاجتماعية، إذ تراعى الألفاظ شكلا ومضمونا، تحت مجموعـة مـن المظـاهر:    
يحـددها السـياق   التّي  لمظهر الدلالي أي المفاهيمة، االلّغويللوحدة  اللّغويالمظهر 

  .  )1(وكذا المظهر الاستعمالي الاجتماعي للفظة
  ةاللّسانيطرائق اكتساب الملكة 

كما يؤكد عبد الرحمن الحاج صالح على ضرورة الإفادة من التمارين التطبيقية  
رى كلها قياسـية  ، إذ يقول: "وليس هناك فترة كلها استقرائية وفترة أخاللّغةفي تعلم 

ا يبلغه إياه المعلم بكيفية ضمنية وغير ضمنية، ولا في أثناء لا في إدراك المتعلم لم
اكتسابه لملكة التعبير، إذ الاستقراء، وإن كان هو الأول في عملية الإدماج والتكيف 

أنه يتلوه على الفور القياس والاستدلال(بكيفية غير شعورية في غالب الأحيـان)   إلاّ
، فللتطبيق دور فعال في )2(يعود صاحبه في الحين إلى الاستقراء، وهكذا دواليك"ثم 

تنمية القدرات التعليمية والمهارات التدريسية للمتعلم من أجل تسهيل عملية هضـم  
  ة.العلميالمعارف 

ثم تختلف هذه التطبيقات ما بين النمط الكتابي والنمط الشـفهي، فلهـذا الـنمط    
ترسيخ نواتج التعلم بالنسبة للقراءة والكتابة حسب عبد الرحمن  الأخير الأسبقية في

، ومن هذا المنطلق، يجعل المعلم مناطا بهذا الدور، إذ ينبغي عليـه  )3(الحاج صالح
أن يقوم بــ" ايصال ذوات العناصر مشافهة لا كتابة، وأن يجعل تلامذتـه بهـذه   

حـرف وذاك وبـين هـذه    المشافهة_ المتكررة يميزون بالسماع وحده بين هـذا ال 

                                           
  وما بعدها. 206_ م ن، ص  )1(
  ).236،237_ عبد الرحمن الحاج صالح: بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص( )2(
  . بتصرف.229، صم ن_  )3(
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المنطوقة  اللّغةالحديث يهتم ب اللّساني، فالدرس )1(الصيغة الافرادية والتركيبية وتلك"
اهتمـت بـالمكتوب   التّي  ة التقليديةاللّغويالمكتوبة، على عكس الدراسات  اللّغةبدل 

  دون المنطوق.
لـدون، إذ  ة على رأي ابن خاللّسانييتقمص السماع دورا جليا في تنمية الملكات 

يمكن للمعلم استعراض صور معبرة، ويقوم بالتعبير عنها بلغة بينة واضحة، معبرة 
وجلية، ثم يطالب المتعلمين بالتعبير من خلال طرح مجموعة من الأسئلة يثير مـن  
خلالها النقاش حول النص، كما يتحدث عبد الرحمن الحاج صـالح عـن العمـل    

ذ يقول:"...... فأول مقياس يجـب أن يعتمـد   ة إاللّسانيالترسيخي لاكتساب الملكة 
عليه في العمل الترسيخي هو أن نعود المتعلم على وصل عمله التعبيري بما تدركه 
الأذن في مستوى الأداء للأصوات والمباني وذلك لتحصيل المراقبة الذاتية بكيفيـة  
آلية، أي بإحداث تصحيح ارتجاعي مستمر، ولهـذا علاقـة بالتصـحيح الفـوري     

خطاء. .. وهو مفيد جدا لأنه يمنع ظاهرة التكيف أن تلعب دورها فـي ترسـيخ   للأ
، كما يرى عبد الرحمن الحاج صالح أن العمل الترسيخي يسير )2(الأفعال المكتسبة"
  :)3(وفق الشاكلة الآتية

يتم تدريب المتعلم على بنى جديدة لم تترسخ بعد في استعماله مـن خـلال مـواد     أن
 ديه، سواء كانت معروفة في اللهجة، أو تم اكتسابها في دروس قبيلة.افرادية معروفة ل

لم يتعود من قبـل  التّي  يدرب على التصرف في المواد الافرادية الجديدة أو أن
يعرفها،. ...... ذلـك لا  التّي  على استعمالها بصياغة كل واحدة منها على الصيغ
 لافرادية.  يتعلق فقط بصيغ المفردة، بل يشمل أيضا المباني ا

                                           
  ن. )_ م ن، ص1(
  .232_ م ن، ص  )2(
)_ وردة سخري: الجهود اللسانية عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح من خلال بحوث ودراسات 3(

في علوم اللسان، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم اللسان العربي، قسم اللغة العربية، كليـة  
  وما بعدها، بتصرف. 146، ص2016اللغة والأدب العربي والفنون، جا باتنة، الجزائر، 
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هذا ويشير عبد الرحمن الحاج صالح إلى أنواع العمل الترسـيخي: التمـارين    
  .)1(التواصلية، التمارين التحليلية التركيبية، التمارين البنوية

فالتبليغ التعليمي وعمليات الترسيخ حسب عبـد الـرحمن    التمارين التواصلية:
الآليـات: فهـم المسـموع     الحاج صالح تتناول وفق هذا النمط أربعة أنواع مـن 

والمنطوق، وكذا إنشاء المشافهة والمكتوب، وانطلاقا من هذه الآليات ينمي المتعلم 
 مهاراته بنفسه، بينما يعد المعلم مجرد موجه ومرشد.

التمارين التحليلية التركيبية: يجني المتعلم من هذه التمارين فوائد لا حصر لهـا  
ماشى والتخطيط العام للدراسة"، سميت كذلك لأنها تتالتّي  إذ تقتضي البرمجة الجيدة

  تستدعي التحليل، إذ يطالـب المـتعلم بالتحليـل، التعيـين، التبيـين، التوضـيح      
الاستخراج، الإعراب والتشكيل. بينما عمليات التركيب فتتطلب من المـتعلم علـى   

 سبيل المثال الربط، ملء الفراغ، تكوين،....

عبد الرحمن الحاج صالح التدريب على التصـرف   يقصد بها التمارين البنوية:
 ما يتم ذلك من خلال التدريب الدائم والمتكرر.ة، وإنّاللّغويالعفوي بالبنى 

  خاتمة:   
الحديث والمعاصر في الجزائـر   اللّسانيعبد الرحمن الحاج صالح أيقونة الفعل 

في العالم  غوياللّمن خلال استقراء ونقد الواقع  العربيةوقف على مشكلات تدريس 
العربيالحل يكمن في ضـرورة تضـافر الجهـود     ، وتمكن بفطنته وذكائه إلى أن

للإفادة من تخصصات مختلفة بشـكل تكـاملي، كعلـم الـنفس، التربيـة وعلـم       
  ،........ وهكذا كانت دراساته ميدانا مرنا، لا زال خصبا للتطبيقات البحثية.اللّسان

                                           
  وما بعدها، بتصرف. 236)_ عبد الرحمن الحاج صالح: بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص1(
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  :مقدمة البحث -
ينبثق هذا البحث من فرضية تفرد عبد الرحمن الحاج صالح في تناوله للبحـث  

منهجا ورؤية، إذ نجد للأستاذ توجها فريدا في بحث الدرس  اللّغوياللّغوي العربي 
الحديث المعاصر. فهو لا يتخندق فـي زمـرة المقلـدين     لّسانيالالقديم، أو البحث 

للرؤى البحثية الحداثية أو التراثية، وذلك لأنّنا نجده يتسامى فوق الاعتبارات الـدنيا  
 ليرتفع بمنهجه البحثي إلى درجة المتبع متى ما تبين له الحق، ومتّى ما بدا له رأي

والعجيب في فكره أنّه يغترف من  .بهأخذ  ،في مسألة يرقى بها إلى درجة الاجتهاد
معين المصدرين (التراث والحداثة) ما يرى فيه سلامة الرؤية وصـحة المتنـاول   

ستاذ للمعرفة التراثية الحداثية في البحـث  لأمادة ومنهجا، إذ كثيرا ما يستند ا العلمي
ائية المستحدث، وعلى النقيض من ذلك يصنع في البحث الحداثي بمقاربة ثن اللّغوي

 القـارئ  لاحـظ يدون أن  هـذا ، واللّغويالمرجع من حيث تحديث مناهج التراث 
   ورؤية. شططا في الوجهة أو غلوا في المبدأ، فمذهبه يتسم بالاعتدال منهجا

أما السمة الثانية في فرضية تفرد أسلوب الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح فهي 
شموليا، إذ نجد الأستاذ ينظر في المسـألة  ة تناولا اللّغويطريقته في تناول الظاهرة 

، ثـم  اللّغـة ، فالنّحوية في أمات كتب النّحومن حيث طبيعة الموضوع في ماهيته 
البلاغة. فيسرد الأقوال ويراجع متونها ويناقش مناسبتها للموضوع بمقاربة متعددة 

. وتلـك  تقتضيها زاوية الرؤيةالتّي  المناهج لما يوجبه الموضوع من حيث المناقشة
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 ـسمة ثالثة. وأما الرابعة فعدم تسليمه لما انتهى إليه بحث غيره في القضايا  ة اللّغوي
ة. فالأستاذ لا يتبنّى رؤيـة ولا يطمـئن   العلميذاتها، إلا إذا تبينت له صحة نتائجها 

 إليها حتّى يسرد الأدلة عرضا ومناقشة وتحليلا، فإذا سلمت من كل نقض سلم لهـا 
رأي حتّى يسرد أدلته، بعد أن يكون قـد  المة عليها. فهو لا يعتقد في وللقضية القائ

يشد إلى الأستاذ ليست القضـايا   الذّيخلاصة القول أن وتناولها بالدرس والتحليل. 
 ـيشد أكثر هو طريقة الأستاذ في تناول القضايا  الذّيالمتناولة، فحسب، بل  ة اللّغوي

  منهجا ورؤية.
هذه الأصول المنهجية في موضوع تناول الأسـتاذ   يسعى البحث أن يقف على

من خلال بعض في القرآن الكريم "  العربي اللّسانهو "وعبد الرحمن الحاج صالح 
كما يروم البحث مقاربة هذا الموضوع من خلال جزئية توسع فيها الأستاذ أعماله، 

اتهـا  ولغ العربيـة في اللهجات عبد الرحمن الحاج صالح، وهي مصطلح الفصاحة 
 .القرآني اللّسانوفي 
  مصطلح (الفصاحة) بين شمولية الرؤية وأصولية المصادر:   -1

لموضوع لغوي مـا أن   العلميمن طبيعة عبد الرحمن الحاج صالح في تناوله 
  يقاربه برؤية شاملة مانعة، فلا يأخذ في درسه من زاوية دون أخرى، ولا شـك أن

ة، بل قد يتجاوز اللّغويللظاهرة  العلمياول يورث خللا في التن النقص المنهجي هذا
الأمر هذا إلى انحراف عن جادة الصواب في نتائج البحث. والأستاذ عبد الـرحمن  
الحاج صالح على النقيض من ذلك، إذ نجده في موضوع الفصاحة والفصـيح فـي   

 ـ العربي اللّسان د يطرق في درسه جميع جوانبه المعرفية والمنهجية والاجرائية، وق
  ة.اللّغويفي تناول القضايا  العلميتعود هذه الخاصية لمرجعية تفكير الأستاذ 

ي النّحونظر الأستاذ في مصطلح (الفصاحة) نظرة عموم معرفي، فتناولها عند 
والبلاغي حتّى يهتدي إلى حقيقة المصطلح في سياقه التعليمي ثم القرآنـي   اللّغويو

لنتوسع في الموضـوع نحـاول أن   و. العربيةم وقد تناوله في المصادر الأولى لعلو
نستقرئ ما جاء في بعض كتابات الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح في مصـطلح  

  ، ثم البلاغة.اللّغة، فمتون النّحو(الفصاحة) من خلال كتب 
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  ين والبلاغيين:  اللّغويو النّحاة: الفصاحة لدى 1-1
من خـلال كتـاب سـيبويه     لنّحاةاسعى الأستاذ إلى تناول مفهوم الفصاحة عند 

القرآني من حيث مكوناتها. تناول عبد  اللّسانابتداء، وهو يريد الانتهاء إلى فصاحة 
 –بعد أن حرر منهجه فـي تنـاول الموضـوع     -الرحمن الحاج صالح في البدء 

تتضمن مادة (فَ.ص.ح)، فوجدها موصولة بلفظ التّي  العبارات الواردة في الكتاب
التـالي: ". ..   النّحولهم في ظرف كلامهم، وقد أخذ سماعا، أي على العرب صفة 

استنتج الاستاذ بعد النظر في هذه المقولـة  و. )1(سمعنا العرب الفصحاء يقولون..."
المتكررة عند سيبويه وقوعها في صورة تناظر نصي يجمـع بـين طرفـي دورة    

 ـ العربيةالخطاب على أصل أخذ علم   )2(ى عربيتـه سماعا من عربي فصيح ترض

  .)3(باعتباره ثقة ثبتا في عربيته
ن يؤخذ عـنهم سـماعا   الذّي العربيةمما سبق نستفيد أن سيبويه أدرك أن حملة 

  تقتضى عملية الحمل عنهم صفات ذاتية ثلاث: " العروبة والفصاحة والثقـة ". إن
الصفتين الأخيرتين تتعادلان موضوعا، " فالمقصود من (فصحاء العرب) هـو مـا   

                                           
يكثر هذا التوظيف التركيبي من سيبويه في كتابه، ولقد مثل لنا عبد الرحمن الحاج صالح فـي   (1)

ليه، كما أحال على الأمثلـة  كتابه السماع بأكثر من مثال من كتاب سيبويه على التركيب المشار إ
-2/426-2/44-1/111صفحة:(والشبيهة بالصيغة المذكورة في الكتاب على النحو التالي جزءا 

). ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي 2/2-2/276-1/477-2/147-148
  .31، ص2007عند العرب ومفهوم الفصاحة، موفم للنشر، 

ب مرارا وتكرارا قول سيبويه: " سمعنا ممن ترضى عربيتهم ". سـيبويه،  مثلما ورد في الكتا (2)
  .  2/160الكتاب، 

مثل هذه العبارة الدالة على صفة الاستقامة في لغة المسموع منه علم العربية كلاما  -تواترت  (3)
 في كتاب سيبويه، ولقد أحالنا الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح إلـى  -وشواهد شعرية أو نثرية 

" سمعنا ممن نثق به من : صفحات ورودها في الكتاب تكرارا ومرارا، ومن ذلك الاحالات التالية
) والأمثلة في مثـل  158-1/36) أو قول سيبويه: " سمعنا ممن يوثق بعربيته" (2/269العرب"(

والعبارة جلية التواتر ما يفيد شرطية صفة الثقة في الفصيح عنـد   ،كثيرةأكثر من أن تحصى هذا 
 علماء النحو، وهذا باعتبار ما لاحظ إمام نحاة العربية. 
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قصده سيبويه من عبارة (ممن ترضـى عـربيتهم، والعـرب الموثـوق بهـم أو      
من هذه العبارات موقع الأخرى، فكل هـؤلاء هـم جماعـة     بعربيتهم). إذ تقع كل

سماعا، كما ذُكر ذلك في مثل مسـار   العربية؛ يأخذ عنهم عالم )1(معينة من العرب"
يه أن جـلّ مصـادر سـيبويه    لا شك ف الذّيفي مرحلة الطلب. " و العلميسيبويه 

مصادر شفوية، أي أن أكثر ما استشهد به من شعر كـان مـأخوذا عـن طريـق     
  السماع. ويمكن تقسيم هذا السماع إلى قسمين:  

  ن روى عنهم.الذّيشواهد من الشعر سمعها من شيوخه 
 .  )2(شواهد من الشعر سمعها هو نفسه من العرب "

ثقة في عربيته، عـدل فـي    اللّساني فالفصاحة تقتضي الأخذ سماعا عن عرب
نقوله عن قومه، فكل عربي لم يطرأ في سماعه طارئ مستحدثٌ لتغيير لغوي يعد 

يين فصيحا، ما دام أن لغته ثابتة لم يتغير فيها شيء خالف بعضـه  النّحوفي عرف 
في مصطلح الفصيح، " فكـل عربـي لـم     اللّغةالسماع. والشأن ذاته يقول به أهل 

تقاس به  الذّي. إن معيار السماع هو المحك )3(ته فصيح على مذهب قومه"تتغير لغ
ة في مخالفتها الأعراف أو موافقتها لها، ولا شك أن السماع هو في اللّغويالظاهرة 

ي في قبول اللفظ ضمن دائرة الفصيح النّحويحتكم إليها  النّحوذاته أصل من أصول 
لما سلف من  استنادا اللّغويمر لا يحيد عنه أو رفضه احتكاما لما قال سيبويه، والأ

  قول المبرد.  
هذا الوفاق بين سيبويه والمبرد يحيلنا على الاجماع القائم عند من انتسب إليهما 

ين في دلالة الفصاحة، فأبو فارس لخص معنى الفصاحة فـي  اللّغوييين والنّحومن 

                                           
 .33عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص (1)
 .243، ص1989، 2خالد عبد الكريم جمعة، شواهد الشعر في كتاب سيبويه، دار الشرقية، القاهرة، ط(2)
 .113، ص1995، 2يز الميمني، دار الكتب المصرية، القاهرة، طالمبرد، الفاضل، تح: عبد العز (3)
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؛ ذلك اللّغويحيث سلامة الأداء من  )1(العربية، والفصيح في التكلم بالعربيالكلام 
أن من ترضى لغته في مطابقتها للغة قومه ومخالفتها للعجمة. لا شـك أن فصـيح   
لفظه يقتضي الإبانة عن المعنى، بل "كلما كانت الدلالة أوضـح وأفصـح، كانـت    

والإبانة شرطان مترادفان متلازمـان فـي    . إذ أنّ الوضوح)2(الإشارة أبين وأنور"
نطقا أثبت، وفي استعمال منطوق الكلام  اللّغةعنى، وإن كانتا في فصاحة اللفظ والم

أكثر، إلا أنّها في الكلام النفسي ساعة نسجه وتأليفه أظهر قيمة وأبلغ حضورا عند 
الكلام الفعلي. ولعل أظهر من أكد هذه الخاصية في الكلام البين الفصيح هو عبـد  

  سرار.القاهر الجرجاني في كتابيه الدلائل والأ
كلما كانت دلالـة   -بالإضافة لما قيل عن معيارية السماع ومقتضاه -فالفصاحة 

الكلام أوضح، ومعنى المنطوق أبين، كلما كانت بلاغة التواصل أثمر فـي الفهـم   
والافهام، ولهذا نجد الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح يستقرئ بعد ذكـره ماهيـة   

إلى ماهية اصطلاح الفصاحة لدى البلاغـي  يشير  اللّغويي، فالنّحوالفصاحة عند 
  حتّى يجلي دور إبانة المعنى عنده في اللفظ مباشرة دون حاجة إلى وسـائط، إذ أن
"الكلام الفصيح هو الظاهر البين، وأعني بالظاهر أن تكون دلالة اللفظة مفهومةً لا 

معناهـا  ، وإنّما لفظها مؤشر على )3(تحتاج في فهمها إلى استخراج من كتاب لغة"
  لكثرة تداولها وشيوع استعمالها.

والأمر المدرك هنا هو تجاوز مصطلح الفصيح من الناطق إلى المنطوق، وقـد  
ة، وذكر أن من أوائـل  العلميأشار الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح إلى هذه النكتة 

من فهم هذا الفهم في تحول مصطلح (الفصيح) من فاعل الكلام إلى فعل الكلام هو 

                                           
أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة (فصح)، دار إحيـاء التـراث العربـي     (1)

في اللسان، لابن منظور، مـادة (فصـح)، وفـي الصـحاح     و. 819، ص2001بيروت، لبنان، 
 .1/391للجوهري، مادة (فصح)، ج

 .1/75، د ت، 4بيان والتبيين، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، لبنان، طالجاحظ، ال (2)
ينظر: ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تـح: محمـد    (3)

 .  1/65، ج1939محي الدين عبد الحميد، مطبعة البابي الحلبي، د ط، 
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 ،تلميذ سيبويه الأخفش (سعيد بن مسعدة) فالفراء، وذاك منذ القرن الثاني الهجـري 
وأمـا الملاحظـة    .ولقد نوه بهذا عبد القاهر الجرجاني في القرن الخامس الهجري

ذكر الأستاذ، فهي تطور مصطلح نعت الفصيح من عربي الـدم إلـى   التّي  الثانية
، أي متـى  العربيمولد على الوضع غيره من جنس المولدين شريطة عدم خروج ال

، وتجنّب ما ليس من كلام العـرب علـى حـد    العربيةما إلتزام الأعجمي بفصيح 
   تعبيرهم.

 الوثوق بعربيته، ويصبح عربي ّمتفصيحه، ولكـن علـى غيـر     اللّسانفحينئذ ي
 كانت في العربيةسليقية عربية البدو، إذ عربية أهل القرى في عصر تدوين شواهد 

، فليس بين أن يوثق بعربية الأعجمي أو المولد أو )1(معظمها سليقية غير الفصحاء
وما تنتج من دخيل على الفصيح من  اللّسانالقروي عموما، إلا التخلص من عجمة 

  كلام العرب.  
 المعمول به في العرف إنبل حتّى الشرعي منه هو اعتبـار أن لغـة   اللّغوي ،

لمرء، لا جنسه أو عرقه ودمه. وكأنّي بالأستاذ يجلـي  الكلام هي المؤسسة لهوية ا
 ليست عربية قبلية يعود انتماؤها إلى قبيلة معينـة  اللّسانحقيقة شرعية أن فصاحة 

ينتمي لصريح عربية لغة القرآن الكريم، وقد بين االله سـبحانه   اللّسانبل إن فصيح 
مد بن ادريس الشافعي . وذهب إلى مثل هذا مح)2(وتعالى ذلك في غير آية من كتابه

: "... وهكـذا  العربيـة في الرسالة، حيث قال في معرض الحديث عن طلب تعلم 
، وقال جـلال  )3(لسان العرب عند خاصتها... ومن قبله منها، فهو من أهل لسانها"

الدين السيوطي قريبا من هذا في بحثه مفهوم الفصيح، فـأقَّر أن الفصـيح: "...أن   

                                           
 .38الح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، صينظر: عبد الرحمن الحاج ص (1)
 37، الرعـد/ 193- 192تنظر: دلالات الآيات التالية، فهي صريحة في عروبة اللسان العربي: " الشعراء/ (2)

  ". القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 4، إبراهيم/ 28، الزمر/3- 1، الزخرف/7/ الشورى
 .30ح: أحمد محمد شاكر، دار الكتب المصرية، القاهرة، د طن د ت ن ص تالشافعي، الرسالة،  (3)
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 )1(ة الفصحاء الموثوق بعربيتهم أدور، واستعمالهم لها أكثـر" يكون اللفظ على ألسن
 ةذلك أنأو العرق والدم، ولكن  ليست ملكا لمن كان عربي الجنس العربي العربـي 

على طريقة العرب، والتزم بأصولها، ذاك الفصيح، والأفصـح   العربيةمن تحدث ب
  هو من كان لسانه أشبه بلسان القرآن الكريم.

  :العربيةقرآن وفصاحة اللهجات فصاحة ال-2 
الفصيح المكتسب من لغة القـرآن، إذا   اللّسانالأخذ بلغة الناطق ب اللّغةيجيز علماء 

كان تعلمه لها سليقة في مرحلة نشأته الأولى ضمن مرحلة الشـهادة، "... فكـذلك. ..   
. )2("سـانيات اللّأي لهجة، وهذا ما يقره علماء والأمر تماما في زماننا بالنسبة لأي لغة 

طرح عبد  الذّيفمن حاز لغة القرآن سليقة عد في اعتقاد الأستاذ فصيحا، لكن الإشكال 
القرآني: فهل هي قرشية مثلما ذهـب   اللّسانالرحمن الحاج صالح هو عن طبيعة لغة 

  ؟  العربيةلذلك البعض، أم هي عربية تشترك فيها جميع اللغات 
فصيحة، والأفصح فيها ما ورد في القـرآن   سبقت الاشارة إلى أن لغات العرب

. قد لا يكون هذا موطن )3(ذلك، وذكره العلماء الثقات الكريم كما أجمع الناس على
الخلاف بين العلماء، إنّما الخلاف في هل نزل القرآن بلغة قريش أم بلغـة عربيـة   

  ؟   العربيةاجتمع فيها أفصح ما في اللغات 
لأقوال الواردة فيها مناقشا ومحللا، وانتهى إلى تناول الأستاذ القضية وعرض ا

حضورا في النص القرآني تليهـا لغـة هـذيل     العربيةأن لغة قريش أكثر اللغات 
فكنانة، وقد ناقش في ذلك كتابا عنوانه" لغات قبائل العرب فـي القـرآن الكـريم"    

                                           
السيوطي، جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح: محمد جاد المولى وعلى البجاوي  (1)

  . 1/187ومحمد إبراهيم، دار الجيل، بيروت، د ط، د ت، ج
 .40العرب ومفهوم الفصاحة، ص عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند (2)
جاء في المزهر: ". .. وقد أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وردت في القرآن، فهي أفصح مما  (3)

. وذكر مثل هـذا أبـو جعفـر    1/213في غير القرآن لا خلاف في ذلك ". السيوطي، المزهر، 
جعفر النحاس، إعراب القرآن  النحاس نصا صريحا، بأن " القرآن إنّما يأتي بأفصح اللغات ". أبو

 .2/455ه، 1405تح: زهير غازي زاهد، عالم الكتب، إربد، الأردن، 
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وارد بعض جمع الآيات ال الذّيه) 224المنسوب للعلامة أبي عبيد القاسم بن سلام (
، كانت فيها )1()283لفظها بلغات العرب، وكان تعدادها ثلاثا وثمانين ومئتي لفظة (

)، والرتبة الثانية للغة هذيل %27.96) مفردة بنسبة(78الصدارة للغة قريش بتعداد (
)، ثم تأتي لغة هذيل في المرتبة الثالثة بـين  %13.78) مفردة، وبنسبة (39بتعداد (

  .)2()%09.54)، وبنسبة (27حة، بتعداد لفظي يعادل (قبائل العرب فصا
ولكنّه  )3(القرآني الأفصح للأدلة القرآنية الصريحة اللّسانلقد أقَّر الأستاذ بعربية 

دفع ما ذهب إليه أبو عبيد القاسم بن سلام من أن تعداد الكلمـات التابعـة للغـات    
في مجموع كلمات القرآن  )، فهذا ضئيل جدا283العرب في القرآن الكريم تعادل (

، ثم إن الكتاب مشكوك في نسبته لأبـي  )4() لفظة77.500بلغ تعدادها (التّي  الكريم
  عبيد القاسم بن سلام.

نوافقه الرأي فيمـا   أنّنالا يختلف اثنان فيما ذهب إليه الأستاذ من نقد، ولا شك 
تجاوزنـا هـذه    في نسبة الكتاب لصاحبة حجة لدفعه جملة، فإذا اعتقد، فعدم الجزم

في القرآن الكـريم، أي   الحجة إلى العدد المذكور من الكلمات الواردة بلغات العرب
فلا ريب أنّنا ندفع هذه الحجة الواهية كما دفعها عبد الرحمن الحـاج   ،لفظة) 283(

يرى  الذّيإذ لا يستقيم الأمر أمام التفكير المنطقي  .اللّغويصالح في كتاب السماع 
 اللّسـان تواترت دلالاتها في عربية التّي  ن ابتداء بدليل صريح الآياتعربية القرآ

القرآني، وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة سلفا. ثم إن مجرد النظر فـي العـدد   
) لفظـة  283لفظة) يوحي بأن العدد المذكور أي ( 77.500الإجمالي للفظ القرآني (

ا إلى قوله تعالى: " وما أرسلنا من رسول تنتمي للغات العرب لا يقبله العقل استناد
)؛ ولا شك أن لسان القوم يظهر مـن حيـث   4إلا بلسان قومه ليبين لهم" (إبراهيم/

                                           
ينظر: أبو عبيد القاسم بن سلام، لغات قبائل العرب في القرآن الكريم، جمع وترتيب محمد بن  (1)

 .2015مشنان، دار الإمام مالك، د ط،  عبد القادر شارف، تح: محند
  .203ن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، صينظر: عبد الرحم (2)
 .11ينظر الهامش رقم (3)
 .203ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص (4)
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أو لغيرهـا،   أيا كانت غلبة اللفظ في انتمائـه القبلـي لقـريش    العربيهيمنة اللفظ 
ف أبي فانتماؤه يبقى عربيا. وقد استغرب عبد الرحمن الحاج صالح ما جاء في مؤل

عبيد القاسم بن سلام " لغات قبائل العرب في القرآن الكريم" ما حصيلته أن الكلمات 
) لفظة، ورد هذا الاستغراب بصريح 283بـ ( الواردة بلهجات العرب يقدر عددها

ينسب إلى علمائنـا   الذّيالعبارة في قوله: " يتفاجأ القارئ عند قراءته لهذا الحصر 
هو عدد تافه لا يعبأ به  )283(حصروها. وبالفعل التّي  غاتالقدامى بضئالة عدد الل

يحتوي عليه النص القرآني. وبلا شـك   الذّيإذا قارنّاه بالعدد الكبير من المفردات 
لا شك أن العدد الحقيقي يفوق هذا ووصل إلينا من حصرهم نقصا  الذّيأن في هذا 

ستحيل أن يكون العلماء قد فاتهم أن ذكرناه إلا أنّه مهما بلغ هذا النقص، فإنّه ي الذّي
يحصروا المئات في النص القرآني، وقد قام بالتأليف في لغات القرآن عدد لا بأس 

ذهب لعربية  الذّيه) 204نذكر منهم محمد بن إدريس الشافعي( .)1(به من العلماء "
بالـدرس  القرآني في مؤلفه (الرسالة)، وقد تناول المسألة التواتي بن التواتي  اللّسان

والتحليل، ثم مثّل ليؤكد ما ذهب إليه الشافعي في عربية لسان القـرآن الكـريم، إذ   
نضيف إلى الآيتين اللتين أوردهما الشافعي رضي االله عنه آية أخـرى  و قال: ". ..

�ونقال تعالى: " � ����9!���8(��67������ون;:�$.���7� ����9!���8(��67������ون;:�$.���7� ����9!���8(��67������ون;:�$.���7� ����9!���8(��67�����) أي: إن هذا القـرآن نـزل   58" (الدخان/;:�$.���7
  .)2(هي لغتهم، ليفهموه بمجرد قراءته أو سماعه"ة التّي العربي اللّغةب

وجـده عبـد    الذّيوعليه، فالمعقول أن تكون لغات العرب أكثر من هذا العدد  
الرحمن الحاج صالح تافها لا يعتد به، والأولى أن نذهب إلى نظير ذلـك، ونقـول   

) هي المهيمنـة فـي   (أو اللهجات العربيةيرى فيها أن اللغات التّي  بمقولة الأستاذ
. يتجلّى ذلـك فـي أن   العربيةالمشترك بين القبائل  اللّسانالنص القرآني بوصفها 

لا ينتمي  -حسب ما تم إحصاؤه عند القدامى -من مفردات القرآن %98"أكثر من 

                                           
 م. س، ص. ن. (1)
والفقه الإسلامي، دار الـوعي   التواتي بن التواتي، القراءات القرآنية وأثرها في النحو العربي (2)

 . 51، ص2008للنشر والتوزيع، الجزائر،
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لا ينفـرد   الـذّي لأي قبيلة ولا يختص بأي إقليم، فهذا العدد الهائل من المفـردات  
المشتركة بين جميع العرب، و هو مـا   اللّغةلعرب يكون بالفعل باستعماله أي من ا

القرآنـي   اللّسـان يفيدنا هذا أن و .)1()"����9ن����9?�<�=>�������9ن����9?�<�=>�������9ن����9?�<�=>�������9ن����9?�<�=>���قصده سبحانه وتعالى بقوله: (
من حيث انتمـاء بعـض    العربيةأفصح لغة عربية، وإن اشتركت فيه لغات القبائل 
بيلة تسمو فصاحتها على غيرهـا  مفرداتها الفصيحة إليه، بل هذا يعني أن لغة أي ق

القرآني، فقد وقـع   اللّسانبقدر قربها من  -وهي كلّها فصيحة -العربيةمن اللغات 
عند أبي العباس المبرد أن" كل عربي لم تتغير لغته فصيح في قومه على مـذهب  
قومه، وإنّما يقال: بنو فلان افصح من بني فلان، أي أشبه لغة بلغة القـرآن ولغـة   

فدلالة هذا القول تفيـد تفـاوت    .)2(على أن القرآن نزل بكل لغات العرب"قريش، 
فصاحة، وإن كانت في مجموعها فصيحة، فقد عقد ابن جني بابا في  العربيةاللغات 

(خصائصه) بعنوان (باب اختلاف اللغات وكلها حجة)، يرى فيه أنّه لا فـرق فـي   
ذلك لغة قريش لقربهـا فصـاحة    . ولكن أرقاها في)3(الاستعمال بين لهجة وأخرى"

 اللّسـان أنّه بلغة قريش أظهر فـي   إلاجاء بلغات العرب،  الذّيالقرآني  اللّسانمن 
كما أشـار إلـى ذلـك عبـد      اللّغةالأخرى. ف العربيةالقرآني من غيره من اللغات 

. )4(الرحمن الحاج صالح في أكثر من مناسبة وضع واستعمال أي نظام واسـتخدام 
نصوص تؤكد أن القرآن الكريم نزل بلغة قريش خاصة، وهـم قـوم   "وقد وردت 

النبي صلى االله عليه وسلم، وسكان مكة وما حولها. ومنها مـا رواه البخـاري أن   
عثمان ابن عفان قال لكتاب المصاحف: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربيـة  

. ذلـك أن  )5(بلسـانهم " من عربية القرآن، فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن أنزل 

                                           
 .204الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص (1)

 .113، صلالمبرد، الفاض (2)
عبده الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، دار المعرفة الجامعيـة، الاسـكندرية،   (3)

  .60، ص1996
  .  29ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص  (4)
  .42ص، 2003، 1محاضرات في علوم القرآن، دار عمار، عمان، الأردن، طغانم قدوري الحمد، (5)
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عنـد   اللّسـان قريشا كانت "أجود العرب انتقادا للأفصح من الألفاظ، واسهلها على 
 اللّغـة ن عـنهم نقلـت   الذّيالنطق وأحسنها مسموعا وأبينها إبانة عما في النفس، و

من بين قبائل العرب، هم قيس وتميم  العربي اللّسانوبهم اقتدي وعنهم أخذ  العربية
ن عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم أتكل في الغريـب  الذّيإن هؤلاء هم وأسد، ف

. وفي هذا من )1(وفي الاعراب والتصريف، ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين"
المقاصد ما أشار إليه بعض العلماء مثل عبد االله بن الحسين ابن حسنون إذ قـال: "  

ائل. وهذا الأمر يومئ إلـى غايـة   وهكذا نجد القرآن قد ضم ألفاظا من معظم القب
سياسية قصد إليها النبي عليه صلوات االله وسلامه، هي توحيـد العـرب، وجعـل    
القرآن كتابا تجد فيه كل قبيلة من ألفاظها الخاصة بها، ثم ايجاد لغة واحدة تكـون  

ا . ولعل هذ)2(نجدها في القرآن"التّي  الكاملة اللّغةالرسمية للعرب جميعا، هي  اللّغة
الجـامع،   اللّسـان ذهب إليه عبد الرحمن الحاج صالح، إذ رأى في القـرآن   الذّي

نزل به، هو لسان (مبين) أي لسان يفهمـه كـل    الذّي اللّسان"فالقرآن يؤكد أن هذا 
. لما انتخب من كلامهم ليكـون  )3(العرب، وبالتالي يتخاطب به جميع العرب يوميا"

والمشروع الحضاري العالمي للإنسان النـاطق  وسيلة تواصلهم والعالم الجديد، بل 
  ا من القرن السادس الميلادي إلى نهاية التاريخ.بدء العربيةب

  القرآني: اللّسانفصاحة لغة قريش وفصاحة  -3
منهجه فرادة عبد الرحمن الحاج صالح هو  لأعمال اللّغويالدارس  شدي الذّين إ

ة من حيث زوايا النظر في مرجعياتهـا  لّسانيالة واللّغويا يافي تناول القض الشمولي
أو مـن  ، تدرجه فيها من العموم إلى التخصيصمن حيث ، ثم المعرفية والتاريخية

يسرد الحقـائق والأدلـة    الذّيالاجمال إلى التفصيل بروح تميزها علمية الأكاديمي 
علـى  الصـرف القـائم    العلميينتجه التحليل  الذّيلينتهي إلى الاعتقاد في الرأي 

                                           
 .117، ص 1996محمد رياض كريم، المقتضب في لهجات العرب، مطبعة التركي، طنطا،  (1)
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كذلك حلَّـل ظـاهرة   مرجعا أوليا. و تعتمد مصدرية النص أساسا ثابتاالتّي  القراءة
 اللّغـوي ي إلـى  النّحو، إذ تحول من المنظور المعرفي العربية اللّغةالفصاحة في 

بوصف فصاحة لهجاتها ابتداء بلغة  العربية اللّغةفالبلاغي من خلال استقراء صور 
دقَّـق فيهـا النظـر    التّي  لقرآن. إلا أن الجزئية البحثيةقريش، وانتهاء إلى لسان ا

وأجال فيها البصر تحليلا، فرفع عنها اللثام وطرح عنها الابهام، هي ماهيـة لغـة   
ة قرشية من حيث الفصاحة أم أنّهـا  اللّغويكلام االله سبحانه وتعالى، فهل مرجعيتها 

خير: إن لغـة القـرآن   عربية الجنس لا نخص بها قبيلة دون أخرى، لنقول في الأ
الكريم عربية لا قرشية، وإن ظهرت عربية لغة قريش على غيرهـا مـن لغـات    

  العرب نسبة حضور في النظم القرآني باعتبارها الأفصح بين أخواتها.
   : لغة قريش والفصاحة:3-1 

في فصاحة لغة قـريش حتّـى أن    - قديما او حديثا - لا يختلف اثنان من الدارسين
ة، بل لعلّنا لا نخطـئ إذا اعتبرنـا لغـة    اللّغويمن البدهيات في الدراسات الأمر غدا 

قريش أفصح لغات العرب لسانا وذلك لما حباها االله سبحانه من مكونات الفصاحة في 
مختلف مستويات البناء الكلامي معنى ومبنى. لكن الإشكال المطروح يعود لكون لغة 

حيطها المغلق أو أنّها لغة مشتركة اكتملـت  قريش لغة نواة تنامت نموا ذاتيا ضمن م
بفعل عوامل التاريخ والاجتماع فـي البيئـة الجغرافيـة     العربيةبتفاعلها مع شقيقاتها 
تضم عدة لهجات تجاوز بعض الدارسين واصطلحوا فـي  التّي  الصحراوية المشتركة

اللهجة إلـى  تسميتها باللغات، وهم في تناولهم للهجات درسا وتحليلا لم يراعوا نسبة 
عن قبيلة ما بالإشـارة إلـى عربيتهـا     اللّغةقبيلة بعينها، وكثيرا ما كان يكتفي ناقل 

وكفى. فهذا كتاب سيبويه قد كثر في ثناياه مثل هذا التركيب: " وسمعناه ممن ترضى 
عربيته... وزعم لي بعض العرب... وهي لغة لبعض العرب... كما قـال بعـض   

هذا لاستحالة الوقوف على الحدود الجغرافيـة للهجـات   . ولعل مرجعه )1(العرب..."
بصورة قطعية بينة المعالم والأمارات، مثلها كمثل شأن التقسـيم الإداري للمنـاطق   

                                           
  ).01(تنظر إحالات الهامش (1)
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لمـا ورد   العربيةالجغرافية. ومع ذلك لا نتوانى في اعتبار لغة قريش أفصح اللغات 
ر الفارابي يشـير إلـى   في كتب التراث دليلا تواتر على ألسنة العلماء، فهذا أبو نص

دواعي فصاحة لغة قريش إذ قال: " كانت قريش أجود العرب انتقادا للأفصـح مـن   
عند النطق وأحسنها مسموعا، وأبينها إبانـة عمـا فـي     اللّسانالألفاظ وأسهلها على 

شعرا ونثرا لا عن غيرهم من قبائل ضواحي شبه  اللّغة، فعنهم كانت تؤخذ )1(النفس"
اطق المجاورة لفرس والروم. ولعل هذا ما جعل لغة قـريش أرقـى   الجزيرة من المن

لغات العرب فصاحة في محيط اتسم محيطه الخطابي بلهجات لا نرفع عنهـا سـمة   
الفصاحة، إلا أنّها دون فصاحة قريش لما بها من مظاهر العي كالكشكشة والكسكسـة  

أي عامل نقـاء لغـة   والعنعنة وغيرها مما يعيب لسان الألكن. وقد يكون هذا العامل 
تقدم لغة قريش على لغاتهـا فـي الخطـاب     العربيةقريش وصفائها ما جعل القبائل 

  الرسمي والأدبي، فتعتمدها لغة الشعر والخطابة.
وعليه، " فلم تعد تنتسب إلى بيئة محلية تعينها، بل يشـعر كـل مـن السـامع     

وهـي لـذلك تكتسـب     والمتكلم أنّها أصبحت ملك الجميع لا يدعيها قوم لأنفسهم،
. ومثل هذا الاحترام أقر به جميع العـرب خاصـتهم   )2(الاحترام من الناس جميعا "

في احتواء غيرها من لغـات العـرب، إذ    اللّغةقبل عامتهم لما أنعم االله على هذه 
ألهمها االله انتقاء الأخير ما في اللهجات من اللفظ الفصيح المصفى من كـل عيـب   

ه) في باب القول في أفصح القـول  395سين أحمد بن فارس(وفي هذا يقول أبو الح
من مؤلفه(الصاحبي): " اجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشـعارهم والعلمـاء   
بلغاتهم وايامهم ومحالهم أن قريشا افصح العرب السنة وأصفاهم لغة. وذلك أن االله 

بي الرحمة محمدا اختارهم من جميع العرب واصطفاهم واختار منهم ن -جل ثناؤه–
صلى االله عليه وسلم، فجعل قريشا قطّان حرمه وجيران بيته الحرام وولاته، فكانت 

                                           
المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح: محمد جاد المولى بك ومحمد أبو جلال الدين السيوطي،  (1)
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وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج، ويتحاكمون إلى قريش في 
أمورهم. وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم، ولم تـزل العـرب تعـرف    

هل االله)... وكانت قريش، مع فصـاحتها وحسـن   لقريش فضلها عليهم وتسميها (أ
لغتها ورقة ألسنتها، إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم؛ فـاجتمع مـا   

طبعوا عليها. فصـاروا بـذلك   التّي  تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم
فصاحة . ومثل هذا قال به " ثعلب في أماليه: ارتفعت قريش في ال)1(أفصح العرب"

، فبمثل تجنـب  )2(عن عنعنة تميم، وتلتلة بهراء، وكسكسة ربيعة، وكشكشة هوازن"
قريش لمثل هذه الهنات فصحت لغتها وسادت لغات العرب وانتشرت فـي أرجـاء   
شبه الجزيرة، " وهذا يؤكد ما لاحظته العلماء القدامى من أن لغة قـريش أو أهـل   

، إذ حافظت على مـا فيهـا ممـا    عربيةالمن اللغات  )3(الحجاز متغلبة على غيرها
العربية استحسنت من لفظها وأضافت ما انتقت مما وجدته جميلا في لهجات القبائل 

كانت تحتك بها في المواسم الدينية والاجتماعية والاقتصـادية وغيرهـا مـن    التّي 
  توجبها العلاقات الانسانية بين الناس.التّي  اللقاءات

مشـكلة ممـا    العربيالمشتركة الجامعة للسان  للّغةاوعلى هذا الأساس تشكلت 
استحسن من لهجات القبائل العرب، وإن هيمنت عليها لغة قـريش لأسـباب لعـل    
أبرزها ظهور ملكة لغة قريش، إذ كانت هي المنتقية لفصيح اللفظ فـي اللهجـات   

 بمثابة فضاءات الدائرة مـن لغـة   -العربيةأي اللهجات  –الأخرى، فهي  العربية
تشكل لغة النواة من نقطة المحور، أو بإمكاننا أن نقـول أن مستحسـن   التّي  قريش

اللفظ في اللهجات من لغة قريش مثله كمثل الهامش من المركز. وهذا لا يعنـي أن  
قد فقدت ذواتها أو أصولها الذاتية في الخطـاب اليـومي داخـل     العربيةاللهجات 

 اللّغـة غة قريش، " ومـع وجـود هـذه    محيطه الجغرافي والاجتماعي مع هيمنة ل
                                           

بي في فقه العربية، تح: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ابن فارس، الصاح (1)
 .28، ص 1997، 1ط
 .1/211جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج (2)
.204 عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص(3)
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المشتركة احتفظت اللهجات المختلفة ببعض خصائصها، فقريش لهـا خصائصـها   
اللهجية كما أن لتميم أو لطيئ أو لغيرها خصائصها اللهجية، ولقد دخل كثير مـن  

المشتركة أو لغـة   اللّغة. ف)1(الفصحى كما تمثلها لنا القراءات" اللّغةهذه الخصائص 
مع الاختلاف الوارد في المصطلح، فلا مشاحة فـي   -الأدبية أو الفصحىقريش أو 
الأخـرى باعتبارهـا    )2(العربيةتحمل في ذاتها بعض أصول اللغات  -الاصطلاح

اللّغـة  مستقبلة لما استحسنت من جميل اللفظ واصطفت من صفيه؛ " حتّى أصبحت 
ع في كل مجال جدي من ينظم بها الشعراء ويخطب بها الخطباء، والتي تصطنالتّي 

كانت محل الإعجاب والتقدير من التّي  الأدبية النموذجية اللّغةمجالات القول، فهي 
. فهي مزيج من لغات العرب، وإن هيمنت عليها لغة قريش بدليل )3(العرب جميعا "

 وردت بها النصوص الأدبية الكبرى كالمعلقات وغيرها من التّي  الفصحى اللّغةأن
ة تشهد بهذه الهيمنة في جميع مستويات لغـة الـنص، وإن وردت   غوياللّالنصوص 

بعض العبارات بغير لغة قريش، فهذا شاهد على تماهي الظـاهرة فصـيح لغـات    
  العرب في لغة قريش.

 

                                           
 .49، صلعربية في القراءات القرآنيةعبده الراجحي، اللهجات ا (1)
تأويل نزول القرآن بسبعة أحرف أي بسبعة لغات قول صحيح، وغيره لا يثبت عند السـبك، وهـذا    (2)

إن  اختيار ثعلب وابن جرير، هذا ما ذهب إليه ابن الجوزي في فنون الأفنان، وأكّده محقق الكتاب قائلا:
ديث النبوي سبع من لغات العرب هو مذهب أئمة كبار، منهم: القول بأن المراد بالأحرف السبعة في الح

أبو عبيد القاسم بن سلام، وابن جرير الطبري، وابن الأثير، وابن عبد البر، والطحاوي، ومكي بن أبـي  
طالب، والأزهري، والإمام البيهقي، ومحمد بن سيرين. ينظر: ابن الجوزي، أبو الفرج عبـد الـرحمن   

 1القرآن، تح: حسن ضياء الدين عتر، دار البشائر الاسلامية، بيروت، لبنـان، ط فنون الأفنان في علوم 
. (النقل جمع بين المتن والهامش). و" قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه االله تعـالى  214، ص1987

في كتاب غريب الحديث: قوله: سبعة أحرف يعني سبع لغات من لغات العرب". ينظر: المرشد الوجيز 
ه)، تح: ابراهيم شـمس الـدين، دار الكتـب    665م تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي(إلى علو

  .86، ص2003، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .9ينظر: إبراهيم أنيس، مستقبل اللغة العربية المشتركة، ص (3)
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  :  العربيةأفصح اللغات  العربيالقرآني  اللّسان: 3-2 
بل إنّها الأفصح  قد تبين لنا مما سلف من النقول والتحاليل فصاحة لغة قريش، 

القرآنـي أو   اللّسانولهجاتها، لكن شأنها مع  العربيةمقارنة مع غيرها من اللغات 
 اللّسـان لغته شأن آخر وقف منه عبد الرحمن الحاج صالح موقف المنكر لقرشـية  

القرآني في تفرده في نقل الخطاب الإلهي للناس من دون شـريك بوصـفه قنـاة    
قد أقر بفصاحة لغة قريش، فإن رأيه فـي لغـة القـرآن    تواصل. فإذا كان الأستاذ 

يذهب إلى كونها لسانا قرآنيا اشتركت فيه لهجات العرب ولغاتها، وله فـي ذلـك   
عنـد   العلمـي  اللّغـوي بثها في كتابه الموسوم بـ (السماع التّي  الكثير من الأدلة

دد ثلاث وثمانين العرب ومفهوم الفصاحة)، نذكر منها ما جاء في معرض انتقاده ع
، وهو قوله: "... فأكثر )1() لفظة بلغات العرب وردت في القرآن الكريم283ومئتي(

لا ينتمـي لأي   -حسب ما تم إحصاؤه عند القدامى –من مفردات القرآن  %98من 
لا ينفرد باستعماله  الذّيقبيلة ولا يختص بأي إقليم. فهذا العدد الهائل من المفردات 

المشتركة بين جميع العرب وهو مـا قصـده    اللّغةب يكون بالفعل أي قوم من العر
) من %98. فهذه النسبة المشار إليها ()2(سبحانه وتعالى بقوله: " بلسان عربي مبين"

 اللّغـة ) لفظة تندرج فـي مـا أسـماه ب   75950مفردات القرآن الكريم وتعدادها (
) لفظـة مـن العـد    1550) أي ما يعـادل ( %02المشتركة، بينما النسبة الباقية (

) تعتبر في اعتقاد عبد الرحمن الحاج صالح في دائرة الأعجمي 77.500الإجمالي(
  والقبلي الصرف.  

وعليه، وبهذا المنطق الاحصائي: يطرح الاشكال المستفهم عـن حقيقـة لغـة    
ة القبلية أو الجنسية، فهل جاءت قرشية صرفة أم اللّغويالقرآن الكريم حول هويتها 

  جتمعت فيها لغات العرب ولهجاتهم؟  عربية ا

                                           
 تنظر الصفحة الرابعة فقد سبقت الإشارة إلى الموضوع. (1)
.204 ح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، صعبد الرحمن الحاج صال (2)
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 نزل بها اللّغة التّي تناول عبد الرحمن الحاج صالح هذه القضية، وذهب إلى أن
التّـي   العامـة  العربيةالقرآن ليست قرشية ولا غيرها، وإنّما لغة نزول القرآن هي 

تنعت بالفصحى أو المشتركة، وإن تشكلت فـي  التّي  نجد فيها لغات العرب أو هي
  غة واحدة هي لغة قريش.ل

لا يختلف مسلمان في إعجاز القرآن وتحديه للعرب قاطبة، وقـد كـانوا أهـل     
فصاحة وبلاغة، ولكنهم أمام المعجزة الإلهية وقفوا مشدوهين، وقد ألجمهم القـرآن  
بفصاحته، فألزمهم التسليم بعد التحدي، والخضوع بعد العناد والمكـابرة؛ وآيـات   

ر الحكيم والسنة الشريفة. وقد كان القرآن الكـريم المعجـزة   ذالك معلومة في الذك
الخالدة لمحمد النبي الأمي صلوات االله وسلامه عليه، ولا يزال كـذلك إلـى يـوم    
الدين. لكن الاشكال المطروح يقع في لسان نزول القرآن: فهل كان بلغـة قـريش   

  خالصة من دون غيرها أو كان نزوله بلغات عربية متعددة ؟
آراء الباحثين متباينة في القضية، فهي إذن مسألة خلافية في هوية لغـة   جاءت 

إذا وردت فـي القـرآن    اللّغةالقرآن لا في فصاحتها، و" قد أجمع الناس جميعا أن 
. وإنّما الاشكال فـي نسـبة   )1(فهي أفصح مما في غير القرآن، لا خلاف في ذلك "
تها كشوقي ضيف حديثا، إذ ذكر لغته لقريش أو للعرب. فقد ذهب البعض إلى قرشي

، ولعـل  )2(نزل بها الذكر الحكـيم" التّي  أن: "اللهجة الفصحى إنّما هي لهجة قريش
و<������AB@����و<������AB@����و<������AB@����و<������AB@����في قوله تعالى: "  )3(حجته في نزول القرآن بلغة قريش تأويلهم لفظة قوم

�C�
D(=(��4>�3���9ن��EF&ل��AB�
>�C�
D(=(��4>�3���9ن��EF&ل��AB�
>�C�
D(=(��4>�3���9ن��EF&ل��AB�
>�C�
D(=(��4>�3���9ن��EF&ل��AB�
 عليه وسلم ، ومحمد صلى االله) بقبيلة قريش4" (إبراهيم/<
قرشي، وموطن القرشيين مكة، وهذا يقتضي نزول القرآن بلغة قريش، حتّى يكون 

                                           
 .1/213، المزهر، السيوطي (1)

 .132 ص. 1960، 10دار المعارف، القاهرة، ط العصر الجاهلي، - شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي (2)
ما غيركم" قد يراد بها أهل مدينة أو جنسا بشريا، فقد ورد في تفسير قوله تعالى: " يستبدل قوو (3)

قال الزجاج: جاء في التفسير: إن تولّى العباد استبدل االله بهم الملائكة، وجاء: إن تولّى أهل مكـة  
أهل مكة استبدل االله بهم أهل المدينة، وجاء أيضا: يستبدل قوما غيركم من أهل فارس. ينظر: ابن 

 وم).، مادة (ق12/228، ج2005، 12منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 
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ملزما لهم بالتسليم والاتباع لمن بعث فيهم رسولا. ولكن اعتراض عبـد الـرحمن   
) ���9ن���9?�<=>���9ن���9?�<=>���9ن���9?�<=>���9ن���9?�<=>الحاج صالح كان في الابتداء نصيا، أي أنّه رأى في اللفظة القرآنية (

ــه تعــالى: "  7
������9ن�����9?�<��=>�مــن قولB ��@5א�
7
������9ن���K����<=��>�?��9ل��4��9א����و�Jא���H6��!��=�3�0�����<��>Iن�<��B ��@5א�
7
������9ن���K����<=��>�?��9ل��4��9א����و�Jא���H6��!��=�3�0�����<��>Iن�<��B ��@5א�
7
������9ن���K����<=��>�?��9ل��4��9א����و�Jא���H6��!��=�3�0�����<��>Iن�<��B ��@5א�
" ���Kل��4��9א����و�Jא���H6��!��=�3�0�����<��>Iن�<��
وللقـرآن   العربـي ). فلفظة (مبين) جاءت " نعتا للسان 195-194-193(الشعراء/

، تواترت تـواترا  )1(وللكتاب (القرآن) وللرسول اثنتا عشرة مرة في القرآن الكريم"
العرب آنذاك ما يؤشر على نـزول   بين اللّسانيدلاليا مشتركا لإفادة معنى التداول 

. لا تختص بقبيلة بعينها دون غيرهـا مـن القبائـل    )2(القرآن بلغة عربية مشتركة
في عروبته ولوضوحه في أذهـان كـل    اللّسان، للدلالة على معنى شمول العربية

القرآني مشاع بينهم، وشركة فـي المعنـى    اللّسانالعرب باختلاف قبائلهم، بل هذا 
حتج لمثل هذا التفسير أبو حاتم السجستاني، إذ ذهب إلى نـزول القـرآن   والمبنى. ي

بلغات أفصح العرب" قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكـر،  
وأضاف البعض كنانة واليمن وثقيف. وهذا يعني أن القرآن نزل بلغـات العـرب   

ا ذهب إليه جلال الـدين  ، ولعل ما يسند هذا القول ويدعمه م)3(عدنانيها وقحطانيها
السيوطي في الإتقان نقلا عن أبي بكر الواسطي في كتابه الإرشاد فـي القـراءات   
العشر: "في القرآن خمسون لغة: لغة قريش، وهذيل، وكنانة، وخـثعم، والخـزرج   
وأشعر، ونمير، وقيس عيلان، وجرهم، والـيمن، وأزد شـنوءة، وكنـدة، وتمـيم     

شيرة، وحضر موت، وسدوس، والعمالقة، وأنمـار  وحمير، ومدين، لخم، وسعد الع
وغسان، ومذحج، وخزاعة، وغطفان، وسبأ، وعمان، وبنو حنيفة، وثعلب، وطيـئ  
وعامر بن صعصعة، وأوس، ومزينة، وثقيف، و جذام، وبِلّي، وعذرة، وهـوازن  

  .)4(والنمر، واليمانة"
                                           

 .1/37، ج1987، 3عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط (1)
.204 عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، صينظر: (2) 
  .8/609، ج2ينظر: جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جامعة بغداد، ط (3)
  محمد بن عمر بن سالم بازمول، تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن، لجلال الـدين السـيوطي   (4)

 .173، ص1992، 1دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
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السـيوطي، وغيـره    أمام هذه النقول العلمية من آخر الحفاظ أريد بذلك جلال الدين
كأبي حاتم السجستاني لا يسعنا المقام إلا أن نرى رأي عبد الـرحمن الحـاج صـالح    
خاصة وأن بعض علماء القراءات يرون أثر القرآن الكريم في اللهجات العربية، كـان  
أولا في الحفاظ عليها، وثانيا في تخليدها من خلال دمجها في لغته المعجزة والموحـدة  

ومشروعا حضاريا عالميا وإنسانيا؛ نلتمس هذا فـي قـول محمـد سـالم      للعرب لسانا
محيسن: "... يتضح جليا أن القرآن وقراءاته، كان لها الأثر الواضح والفضل الـذّي لا  
يختلف فيه اثنان في الحفاظ على الكثير من اللهجات العربية القديمة... ثم... هناك هدفا 

ه يوحي بإيجاد لغة واحدة تكـون اللّغـة النموذجيـة    أسمى من هذا، وهو أن القرآن لعل
للعرب جميعا، هي تلك اللّغة المتكاملة، والتي تعتبر من أرقى اللغات وأعذبها وأبلغهـا،  

. وهـذا النقـل تحيلنـا    )1(ألا وهي لغة القرآن التّي جاءت ممثلة لمعظم القبائل العربية"
وذلك إذا نظرنـا لموضـوع    دلالاته على وقوع فصاحة أسمى من فصاحة لغة قريش،

نزول القرآن بلسان مادته عربية الحرف واللفظ، أما فصاحته، فأعتقد جازما أنّه أسـمى  
من فصاحة قريش بوصفها بشرية الاستعمال، وإن بلغت ذروة الفصاحة بين شـقيقاتها  
من لغات العرب. ولا شك أن بيان النبي صلى االله عليه وسلم قد أخذ حظه من فصاحة 

آن، فقد ورد في المزهر أكثر من نص حديث يوحي أن فصاحته صـلى االله عليـه   القر
  وسلّم تسمو فصاحة قريش، وهو منها.  

"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أنا أفصح العرب. رواه أصـحاب الغريـب   
ورووه أيضا بلفظ: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أنّي من قريش. و... أن عمر قال: 

الله مالك أفصحنا، ولم تخرج من بين أظهرنا.... الحديث. وروى البيهقـي  يا رسول ا
رسـول   في شعب الإيمان عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي: أن رجلا قال: يا

هو أعرب منك. قال: حق لي، فإنّما أنـزل القـرآن    الذّيفما رأينا  !االله؛ ما أفصحك
 لما وضع رسوله صـلى االله عليـه   بلسان عربي مبين. وقال الخطابي: اعلم أن االله

                                           
، 1محمد سالم محيسن، القراءات وأثرها في علوم العربية، دار الجيـل، بيـروت، لبنـان، ط    (1)

 .101-1/100ج ،1998
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وسلم موضع البلاغ من وحيه، ونصبه منصب البيان لدينه، اختار لـه مـن اللغـات    
، فدلالـة ظهـور   )1(أعربها، ومن الألسن أفصحها وأبينها؛ ثم أمده بجوامـع الكلـم "  

فصاحة النبي صلى االله عليه وسلم بينة المعالم الإلهية. فهي من أمارات النبوة، فقـد  
آتاه االله من الفصاحة الماثلة في السنة أو الحكمة ما لم يؤت أحدا من النـاس، حتّـى   

القرآنـي.   اللّسانجعل أهل البلاغة فصاحة النبي صلى االله عليه وسلم رديف فصاحة 
ولا شك أن في هذا من الحجة ما يجلي تفرد فصاحة القرآن، ثم إن في مقولة الوليـد  

ؤكد تفرد فصاحة القرآن في الكمـال وعلوهـا فصـاحة    بن المغيرة في القرآن ما ي
قريش. " فكان خطابه للعرب بلسانهم لتقوم به الحجة عليهم ومجاراته لهم في ميـدان  
الفصاحة ليسبل رداء العجز عليهم، ويثبت أنه ليس من خطابهم لديهم، فعجزت عـن  

ذا هـو سـر   . ولعل ه)2(مجاراته فصحاؤهم، وكلت عن النطق بمثله ألسنة بلغائهم "
وقعه في النفوس عذبا غضا رطبا نديا، يملأ النفوس انشـراحا وطمأنينـة وخشـية    
وهيبة، ويهب الأسماع لذة وإطرابا، والعقول فهما وعلما. وهذا ما لا يتحقق في غيره 

  من النصوص، فلخطاب االله المثل الأعلى فصاحة وبيانا.
  خاتمة البحث:-

القرآني  اللّسانه الوسع في جزئية فصاحة وبعد.. فهذا جهد المقل، بحث بذلنا في
 العربيـة من حيث الماهية والحقيقة، إذ اجتمعت في أذهان مفاهيم فصاحة اللهجات 

القرآني، وقد انتهى البحث في مداولته للموضوع من خلال  اللّسانولغاتها وفصاحة 
  وهي كالتالي: تناولته بالدرس والتحليل إلى نتائج نرجو االله فيها السداد،التّي  الكتب
مفهوم الفصاحة يتباين من علم لآخر، لذلك تناولها عبد الـرحمن الحـاج    -1 

صالح من زوايا علمية متباينة، لينتهي في الختام إلى مفهوم جامع مـانع لفصـاحة   
  القرآن الكريم.

                                           
 .1/209ج، المزهر، السيوطي (1)
، 1محمد سعيد رسلان، فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين، دار المحسن، القاهرة، ط (2)

 .21-20ص، 2010
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تقاطع المعارف والعلوم التراثية والحداثية في تحديد مفهوم الفصاحة، لذلك  -2 
تطور مفهوم الفصاحة عبـر مسـار الدراسـات     العربيةيخ البلاغة يلاحظ في تار

  القرآنية بدءا من القرن الثاني.
لمتكلم إلى صفة للكلام، فكلما كان المتكلم اتحول مفهوم الفصاحة من صفة  -3 

القرآني لفظا وأسلوبا كان فصيحا، أو أفصـح مـن غيـره مـن      اللّسانأقرب إلى 
  ني.القرآ اللّسانالمتكلمين بغير 

الفصاحة لم تكن حكرا على البدو في القرن الأول والثاني، وأصبحت كذلك  -4 
   بدءا من القرن الثالث.

يرجح في لسانيات عبد الرحمن الحاج صالح تمييـزه بـين مصـطلحات:     -5 
أعم من اللهجة، كقولنا: لهجة قريش ولهجة هـذيل   اللّغةواللهجة، إذ  اللّغةو اللّسان

، فهو مصطلح أعم مـن  اللّسانلغة الحجاز هذه اللهجات. أما  ولهجة كنانة، وتجمع
في القرآن الكريم لحكمـة أرادهـا االله    اللّغة، كما أنّه قرآني، إذ لم تذكر لفظة اللّغة

  سبحانه وتعالى، ولعلها توحيد الأمة الإسلامية على لسان واحد.
القرآني أفصـح   ناللّسافصيحة، ولهجة قريش أفصح اللهجات، و العربيةاللهجات  - 6 

  بوصفه معجزا، ذلك أنّه حامل الخطاب القرآني ذي المرجعية الإلهية. العربيةاللغات 
ولعل أخص خاصية في كتابات عبد الرحمن الحاج صالح، كما بـدت لنـا    -7 

عنـد   العلمـي  اللّغويالسماع القرآني في مؤلفه "  اللّسانمن خلال درسه لفصاحة 
هي الأكثر جلاء ووضوحا في أصول مـنهج البحـث    "، العرب ومفهوم الفصاحة

وقد يكون الأظهر فيها الأسس التالية:اللّغوي ،  
  شمولية الرؤية وأصولية المصادر. -أ 
ثنائية الرؤية وعدم التسليم بنتائج بحوث الغير إلا بعد الاطمئنان لصـحة   -ب 

  أدلتها ومناسبة طرق تحليلها.
   ف المناهج المتعددة.الاعتقاد بعد سرد الأدلة وتوظي -ج 
  .  العلميرفض مبدأ التصنيف والاستقلالية في البحث  -د 
  .  اللّغويتداخل المعارف وتنافذها في خدمة البحث  -ـه 
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تم هذا البحث بفضل االله تعالى، فإن أصبت فمن االله سبحانه، وإن أخطأت فمن  
  نفسي، وما أبرئ نفسي.



 
133 

a@æìØ½ìzČäÛað@énîàçcë@ @
@§a@òíŠÄã@¿@òîÜîÜ¨a@�b•@xb@ @

 
��� و7*�ن �� Yــــ� �� �9I���� و7*�ن د/ �� Yــــ� �� �9I���� و7*�ن د/ �� Yــــ� �� �9I���� و7*�ن د/ �� Yــــ� �� �9I�    - - - - 1111----د/ 

  
ةة اللّسانيالحديث عن ميدان الدراسات  إنالحديثة لا يمكن أن يمـر دون   العربي

-رحمـه االله -التوقف عند العلامة الجزائري الدكتور عبد الرحمان الحاج صـالح  
بشكل فعـال فـي   ن ساهموا الذّيم) كأحد القامات السوامق الشوامخ 2017م/1927(

هذا الحقل المعرفي من خلال عدد من الأبحاث الرصينة والتـي كللـت ببلـورت    
الخليلية الحديثة"، والدكتور الحاج صالح من  النظريةنظرية لسانية عربية عرفت ""ب

القديم وأعادوا حرثه مـن جديـد متجـاوزين     العربين ثوروا التراث الذّيالعلماء 
ة الحديثـة  اللّسـاني القديم، وحتـى النظريـات    العربيث الاقتباس السلبي من الترا

 النّحاةف " -رحمه االله -كما يقول  فخرجوا بذلك من دائرة التقليد إلى رحاب التجديد
، وقـد أجمـل   )1( الخليليون القدامى ونحن أتباع لهم في ذلك مجتهدين لا مقلـدين" 
عضويته بالمجامع  الدكتور صالح بلعيد في وصف قدرات الرجل الموسوعية فقال:"

ةة اللّغوية، ورئاسته للمجمع الجزائري للغة العربيجديرة، ويعد طليعة علماء  العربي
ة الأصيلة، يقرن المـنهج  اللّغوين ينبع تاريخهم من أعماق الدراسات الذّي اللّسانيات

2( بالعملي، وكتاباته ليست متعجلة تعيد إنتاج ما سبق، بل تأتي بالجديد العلمي(.  "  
شقه  الذّيالرجل لينحوا في هذا ذات السبيل  ولعمري إنالفذ عبـد القـاهر    اللّغوي
لم يكن من المقلدين لمن سبقه حين استقرت عنده جميـع   الذّي) ـه471الجرجاني (ت

                                           
الجزائOOر،  -، مOOوفم للنشOOر1عبOOد الرحمOOان الحOOاج صOOالح، بحOOوث ودراسOOات فOOي اللسOOانيات العربيOOة،ج - (1)

247،(د.ت)، ص1ط
.144م، ص2004، 1الجزائر، ط -بلعيد، مقاربات منھاجية، دار ھومة للطباعة صالح  - (2)
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ة والنقدية في القرون الأربعة السابقة له فأبدع نظرية في النظم زاوج فيهـا  اللّغويالآراء 
  ""جرجاني العصرالبلاغة، فلا غرو في أن نطلق على عالمنا لقب و النّحوبين علمي 

 يالنّحوضبط مصطلح المكون 
يحكم الأوامـر ومجموعـة    الذّيالنظام  أوقواعد منظومة الي النّحوالمكون ب نعني 

أو تلك الوحدة الكلاميـة /   ،الكلمات لتشكيل الجمل والعلاقات بين العناصر داخل الجملة
تشكل موضوعا كلاميا والتي تترابط مع غيرها مـن الوظـائف   لتّي ا السلسلة الكلامية

زيادة فـي المبنـى   الأخرى للوصول إلى المعنى الجملي المفيد، إذ من المعروف أن ال
كل تغيير في تسلسل المبنى تغيير في دلالة المعنى. زيادة في المعنى كما أن  

وليـدي، أي أنـه يولـد    الت أو البنائي كما يسميه الحاج صالح التركيبي المكونف
تخـص  التّـي   ي يهيئ المعلوماتالنّحوفالمكون  ))1((ويصف البنية العميقة للجمل 

عناصر التركيب وعلاقتها فيما بينها ضمن الجملة، وهذا العمل يكون فـي البنيـة   
تقوم بتحديد الشكل النهائي للجملة التّي  العميقة ثم يمرر الجملة بالعمليات التحويلية،

    ةى البنية السطحيوصولاً إل
 الخليلية النظريةتكوين وحدات الكلام في 

الموجود عند الناس اليوم لـيس هـو    النّحوأن  -رحمه االله–يرى الحاج صالح 
عند المتقدمين كالخليل وسيبويه وأن أكثر مصطلحاته قد تغيـر   الذّيالأصيل  النّحو

وتلاميذه كان نحوا منطقيـا   عند الخليل النّحوالأولون، إذ  النّحاةما كان يقصد منها 
ا بعد غزو الفلسفة اليونانية الآرسطية انقلب نحوا منطقيا فلسفيا. ومـن  رياضيا، أم

ترتب وحداته حسب تصور الخليليـين مـن    الذّيذلك تغير مفهوم عناصر الكلام، 
  :)2( الآتي النّحوأصغر وحدة إلى أعلاها على 

جاء لمعنى  -الفونيم-طعة صوتية وهو العنصر أو الوحدة المؤلفة من ق الحرف:
ولم يأت للدلالة على ذات كالإسم ولا حدث كالفعل، مثل: الاسـتفهام، أو النفـي أو   

                                           
 .84م، ص1984بيروت، -ا7لسنية ولغة الطفل العربي، مطبعة نمنم جورج كHس، - (1)
243-242، ص1ينظر: عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،ج -(2)
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بعضها تدل على معاني كـالظروف وأسـماء    مما يضاف إلى الاسم أو الفعل لأن
  الاستفهام، والأفعال الناسخة وغير ذلك  

بن مالك فهي عند المتقـدمين  مفهومها عند سيبويه غير مفهومها عند ا الكلمة: 
مجموعة من الحروف الصوتية، فلفظة (كتاب) كلمة، والألف في (الزيدان) كلمـة،  
ولكن الهمزة في (أكتب)، والتاء في (اكتتب)، والميم في (مكتب) ليست كلما لأنهـا  
حروف بنيت عليها الكلمة، فالكلمة عندهم هي الحرف أو العنصر المنفصـل إمـا   

تدخل وتخـرج إذا اقترنـت   التّي  دأ وتوقف عليه أو جزئيا كالحروفبالتمام أي تبت
بكلمة أخرى، فالتنوين بهذا كلمة وحتى الحركات الإعرابية، وعليه فالكلمة لا تكون 
مرفيما في جميع الأحوال مثل حروف المضارعة فهي مرفيمات أي عناصر دالـة  

أما عند ابن مالـك   )1( هادخلت فيالتّي  وليست كلمات لأنها إذا حذفت تلاشت الكلمة
 .)2("فالكلمة لفظ مستقل دال بالوضع" وهو من تأثير علم الكلام والفلسفة

  والكلمة كذلك أدنى مستوى من اللفظة وهي المكون لها
، وقـد عبـر عنـه    (léxi)وهو مستوى فوق الكلمة يسميه الحاج صالح  اللفظ: - ج
معرفا بهذا المستوى:" إن الوحدات في الأولون بالاسم المفرد، يقول الحاج صالح  النّحاة

هذا المستوى ليست هي الكلم مجردة من لوازمها بل وحدات يندرح فيها الاسم والفعـل  
وما يقترن به لزوما من أدوات مخصصة له ثابتة وغير ثابتة علـى صـورة (دخـول    
وخروج) وتقوم مقامها وتؤدي ما تؤديه وذلك مثل المضاف إليه والتركيـب المسـمى   

جمـلا.   - من حيث الإفـادة فقـط  - لة والموصول والصفات وحتى الأبنية المسماةبالص
 - مع الرجـل  - بالرجل - رجل الغد - الرجل - وعلى هذا فإن مثل هذه العبارات: رجل

قام أبوه أمس في  الذّيالرجل طويل القامة  - رجل قام أبوه أمس - قام أبوه الذّيالرجل 
اسـم واحـد ويسـميه الرضـي لفظـة(لا       ةكل واحدة منها بمنزلالصباح الباكر الخ، 

                                           
.251، ص 1ج المصدر نفسه، -(1)
-عبOد الرحمOان السOيد، عبOد الرحمOان بOدوي دار ھجOر ، تحقيOق:1ابن مالOك، التسOھيل، ج ينظر: -(2)

3م)، ص1990-ه1410، (1مصر، ط
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اللفظيـة، والوحـدة   ة تتحدد فيه الوحـد  الذّي"المستوى  ، ومستوى اللفظة هو:)1(كلمة)"
العرب انطلقوا من أقل ما لفظ به مـن الكـلام    النّحاة ، أي أن)2( الإعلامية أو الإفادية"

 #كتـاب   #ل: المفيد وهو اللفظة وليس من من مستوى الكلمة، ولا مستوى الجملة مث
لا يوجد شيئ قبلها(سكون) ولا شيئ بعدها (غير متبوعة)، إذ لا يمكن الوقـوف علـى   
جزء منها مع بقاء الكلام مفيدا، وتكون بذلك منطلقا للحد الإجرائـي (النـواة) المحـدد    
للاسم والفعل وما يدخل عليهما يمينا ويسارا من: "الزيادة اللفظية المتدرجة على يمـين  

تحتملهـا القطعـة   التّـي   غرى ويسارها أي زيادة كل الأجناس من الألفاظالقطعة الص
 .يدخل عليه الذّي)3( الأصلية يمينا وشمالا دون أن تفقدها صفتها الجوهرية"

أو بنية الجملة وهو فوق اللفظة، وهو أقل ما يمكن أن ينطق به مـن   التركيب:
 "زيد منطلق"   الكلام المفيد مما هو أكثر من لفظة مثل:

والحديث عن عناصر الكلام أو المكونات التركيبية يقودنا إلى ضرورة استجلاء 
مفهوم الاستقامة باعتباره مفهوما جوهريا يعين على التفريق بـين مسـتويين مـن    

  تحايل الكلام: تحليل معنوي، لتحليل اللفظي.
  مفهوم الاستقامة والتفريق بين ما يرجع إلى اللفظ وما هو خاص بالمعنى -3
: " هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة، ولهقبهذا المفهوم ل(سيبويه) د مثل وق

 ....فمنه مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب
تنقض أول كلامك بآخره، فتقول:   وأما المحال فأن  

عه، نحو قولك: ا المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضوأم. ..أتيتك غداً
 ة وأُصـولية الجملـة  اللّغويما أسماه (تشومسكي ) بالكفاية ، وهو )4(" قد زيداً رأيتُ

                                           
مدرس�ي اللغ�ة العربي�ة، مجل�ة  أثر اللسانيات فOي النھOوض بمسOتوى، عبد الرحمان الحاج صالح -(1)

35، ص 04العدد:  1974-1973الجزائر،  -اللسانيات
الجزائر،  -موفم للنشر ،1اللسانيات العربية،،ج بحوث ودراسات في، رحمان الحاج صالحعبد ال -(2)

.324ص، 2007
.325-324، ص 1المصدر نفسه، ج - (3)

القOاھرة،  -، تحقيOق: عبOد السHOم ھOارون، مكتبOة الخOانجي1ينظر: سيبويه (أبو بشر)، الكتاب، ج -(4)

 .26-25م)، ص1988-ه1408، (3ط



  
137 

 

  

، والمسألة نفسها يثيرهـا ابـن   )1( حين يمايز بين أصولية الجملة وبين دلالة الجملة
هشام الأنصاري في "مغني اللبيب" عند حديثه عن مراعاة المتكلم الأصـول وإلـى   

" اللّغـة ، وهو ما يذهب إليه ابن فارس في كتابه"الصاحبي في فقه )2(سلوكه الكلامي
   )3(في باب مراتب الكلام في وضوحه وإشكاله

معلقا على تمثيل سيبويه مميزا بين نوعين مـن   - رحمه االله–يقول الحاج صالح 
التحليل: تحليل معنوي وتحليل لفظي:" أن اللفـظ إذا حـدد أو فسـر بـاللجوء إلـى      

لا غير، أما إذا ) sémantiqueالمعنى فالتحليل هو تحليل معنوي ( اعتبارات تخص
حصل التحديد والتفسير على اللفظ نفسه دون أي اعتبار للمعنى فهو تحليـل لفظـي   

الانطـلاق فـي    ويترتب على ذلك أنsemiologico-grammatical(… نحوي(
4(" يكون من اللفظ في أبسط أحواله وهو الأصل. التحليل يجب أن(،    

وهذا كله كلام عربي، ولكن بعضه مخالف للقواعد فـي التركيـب، وبعضـه    
يعلـم أن قولـه: حملـتُ الجبـل      العربيةعنده علم بقواعد  الذّيمخالف للمعاني "ف

وشربتُ ماء البحر، وسوف أشرب ماء البحر أمسِ، صحيحة من حيـث التركيـب   
والثانية: فعل + فاعـل  ولكنها غير صحيحة من حيث المعنى، ففي الجملتين الأُولى 

+ مفعول به، وهو تركيب صحيح، وفي الثالثة: حرف استقبال + فعـل + فاعـل   
مستتر + مفعول به + مضاف إليه + ظرف، وهو تركيب صحيح أيضـاً، ولكـن   
المعاني خرجت بالجمل الثلاث عن الصحة، وأما قوله: قد زيداً رأيتُ، فهي جملـة  

                                           
 -ال زكريا، التوليدية والتحويلية وقواعد اللغOة العربيOة، المؤسسOة الجامعيOة للدراسOاتميش ينظر: -(1)

  11-8م) ص1986-ه1406، (2بيروت، ط
ينظOر للتفصOOيل فOOي الموضOOوع: ا7نصOOاري (ابOOن ھشOOام)، مغنOOي اللبيOOب، تحقيOOق مOOازن المبOOارك،  -(2)

  .722 -684م)، ص 1985، (6محمد حمد c، دار الفكر بيروت، ط
بيروت،  -ابن فارس (أحمد)، الصاحبي في فقه اللغة، تحقيق أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية -(3)

  وما بعدھا 40م) ص1998 -ه1418، (1ط
  219-218، ص1عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،ج - )4(
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حرف التحقيق لا يتبعـه اسـم فـي التركيـب      غير قواعدية ؛ لأنه من المعلوم أن
1(: قد + اسم ( غير ممكن )، قد + فعل ماضٍ ( ممكن)العربي(  .  

  ي ونظرية العامل:النّحوالمكون 
تتأسـس  التّـي   ي الفكرة الجوهريةالنّحويعد العامل، أو العمل  مفهوم العامل:

يؤثر لفظا  الذّي غوياللّالعرب، ويعني القدماء بالعامل العنصر  النّحاةعليها نظرية 
وما يقوم مقامهـا، فهـو معقـول مـن      العربيةومعنى على غيره كجميع الأفعال 

تظهر على أواخر الكلم، وكذلك التّي  . فكل حركة من الحركات الإعرابية)2(منقول
كل تغيير يحدث في المبنى والمعنى إنما يجيء تبعا لعامل في التركيب، فلا نجـد  

ل عنصرا لفظيا أو معنويا هاما هـو العامـل   ئالعلماء الأوائ معمولا إلا وتصور له
مـن   النّحاةوههنا ينطلق ) ordonné couple(يكون مع معموله زوجا مرتبا الذّي

العمليات الحملية الإجرائية (حمل الشيء على الشيء) فيحملون مثلا أقل الكلام مما 
نصرين، كما سـبق وأن  تتكون من عالتّي  هو أكثر من لفظة وينطلقون من الجملة

أشرنا، نحو: زيد منطلق، ثم يشرعون في تحويلها بالزيادة مع إبقاء النـواة (كمـا   
تجمع وتشـترك فيهـا   التّي  المتكافئة، أي البنية فعلوا باللفظة) للبحث عن العناصر

  .)3(الأنواع الكثيرة بل اللاّمتناهية من الجمل
ثنين لا تكاد تخلو منهما أبـدا  هذا ويصرح "سيبويه" في "الكتاب" أن عنصرين ا

  .)4(البنية اللفظية للجملة، وهما العامل والمعمول الأول
  + خ ]2+ مع )1مع +ع([ر عنه الحاج صالح بالمعادلة التالية: بالذّي يعوهو 

                                           
220-219، ص1ينظر: المرجع نفسه، ج -(1)
قتراح في علم أصول النحو، تحقيق: أحمد قاسم، مطبعة السعادة، ن)، الإالسيوطي(عبد الرحما -)2(
  .03، ص1976، القاهرة 1ط
  .388-384، ص 1اللسانيات العربية،ج عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في - )3(

.23، ص: 1سيبويه، الكتاب، ج -(4)
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: المعمـول الثـاني، خ: المخصـص    2: المعمول الأول، مـع 1ع: العامل، مع
  المفعول به...)(الحال، التمييز، جميع المفعولات ما عدا 

الواجب (الزوج المرتب)، وما بين معقوقتين: الوحـدة   التّرتيبما بين قوسين 
  التركيبية الصغرى

موضع العامل ليس له مكان معين في مدرج الكلام، بل هو موضع  وتجدر الإشارة أن
الموضع شيء، وما  في داخل المثال أو الحد. فالعامل شيء، ومحتواه شيء آخر (كما أن

خله من الزوائد شيء آخر). فقد يكون في موضع العامل "فعل تام" أو "فعل ناسخ" أو "إن يد
  كما في المصفوفة التركيبية الآتية:  )1(وأخواتها" أو تركيب آخر

ث 
بح
 لل
ية
ويل
تح
ت 
ليا
عم

 عن
ئة
كاف
مت
 ال
صر
عنا
ال

  

موضع   
  المعمول
  الثاني

 ZQ�� ZQ�� ZQ�� ZQ��

9�ل�\�9�ل�\�9�ل�\�9�ل�\�    

  ا#ول

  موضع
  العامل

  

ا7صل 
 والنواة

  ا'بتداء (الخلو من  ∅  زيد  نطلقم
 وامل اللفظية)ئالع 

  منطلق  
  منطلقا
  منطلقا
  منطلقا

  زيدا
  زيد
  زيدا
  زيدا

  إن 
  كان
  حسبت
أعلمت 
 عمرا

òî
ÄÐ

Û@Ý
ßaì

Ç@

  قام  زيد  …  ا#صل

  عمرا  
  عمرا

  زيد
  ـتُ 

  ضرب 
  ضَرَبْـ

  نستنتج من خلال هذا الجدول الحملي ما يلي:  
القديمة تنطلق من العمليات الحملية، فيجـري   العربيةة يالنّحو النظرية نإ –أ  
تحويلات بالزيادة على النواة (أقل الكلام) كما فعلوا باللفظـة للكشـف عـن     النّحاة

  العناصر المتكافئة داخل المصفوفة (الزمرة).

                                           
ة النحOOو والصOOرف بدمشOOق، ، نOOدو2عبOOد الOOرحمن الحOOاج صOOالح، الجملOOة فOOي كتOOاب سOOيبويه، ج -(1)

   .13، ص 1994
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العامل أو المعمول الأول شيء، ومحتواه شيء آخـر، ففـي العمـود     أن –ب 
  ون كلمة أو لفظة أو تركيبا وله تأثير على بقيـة البنـاء  الأول يدخل عنصر قد يك

  لذلك سمي عاملا.
إثبات قانون مهم وهو امتناع تقديم المعمـول الأول علـى عاملـه، إذ إن     –ج 

تستلزم كما يقول د/ عبد الـرحمن  )1( »أول ما تشغّل به الفعل  « عبارة "سيبويه":
  الأول على عامله مهمـا كـان   الحاج صالح شيئا آخر وهو استحالة تقدم المعمول
  فإذا تقدم تغيرت بنية الجملة دون معناها الوضعي.

  جواز التقديم والتأخير ما عدا المعمول الأول بالنسبة إلى عامله وفي حدود معينة. –د 
، فهـذا هـو   ∅قد يخلو موضع العامل من العنصر المشار إليه بالعلامة  –هـ

ناه عدم التبعية التركيبية، وليس معناه بداية الجملة بالابتداء، ومع النّحاةيسميه  الذّي
  .)2(كما يعتقد البعض

تفرع عليه وبه جميع الإمكانات  فمفهوم العمل إذن، هو مفهوم إجرائي يمكن أن
. وقد تفطن "شومسكي" إلى أهميـة هـذا   العربي اللّغويالتعبيرية الخاصة بالوضع 

ويلي على صورة لا تبتعـد كثيـرا علـى    ي) في المنهج التحالنّحوالمفهوم (العامل 
  .)3(العربي النّحوجاءت في التّي  الصورة

 :الخليلـي لـه تـأثير مـن جوانـب ثلاثـة متباينـة        النّحـو إن العامل فـي  
لفظي بترؤسه عناصر التركيب النووي (أي العامل والمعمول) وهو تأثير  تأثير -أ

  مع نظرية الربط العاملي   النّحوفيه هذا  يتّحد
  .تنبئ عنها الحركات الإعرابيةالتّي  يةالنّحور دلالي بتغييره للمعاني تأثي

                                           
.80، ص 1سيبويه، الكتاب، ج - (1)

)2(  - Julia Kristeva, Le langage cet inconnu: Une initiation à la linguistique, 
éd du Seuil, Paris, 1981, p: 133 

عربيOOة، عبOOده الراجحOOي، النحOOو العربOOي والOOدرس الحOOديث؛ بحOOث فOOي المOOنھج، دار النھضOOة ال - (3)

.148، ص 1966، 1بيروت، ط
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 الـذّي بتغيير الحركات بل بتغيير المكـون الـدلالي    تأثير دلالي منطقي لا -ج
يتصدر التركيبين الاسمي أو الفعلي، فيعطيهما دلالات جديدة، قد تكون الاسـتفهام  

ت قادم) النفي (لم يأت، مـا أنـت   قادم؟)، التوكيد (قد جئت، أن (هل جئت، هل أنت
دلالات هذه التراكيب دون أن ينجم عنها تغيير في بنائهـا النـووي    قادم). فتتباين

  .ثنائية العامل والمعمول القائم على
التغيير في الصدر يترتب عنه تغيير في المعنى المنطقي وليس فـي   وعليه فإن

 اللّسـانيات التصـدير فـي    ي التركيبي وهو ما يطلق عليه مسـتوى النّحوالمكون 
  الخليلية.
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  ملخص:
هي بحاجـة  التّي  ة القحةاللّسانيالنظريات الخليلية الحديثة من أهم  النظريةتعد 

ن، وعلـى  ون، لإنماء ما بدأه الألسـني يإلى استقطاب اهتمام الدارسين والمتخصص
، والقيام بتطوير مفاهيمهـا  اللّغةرأسهم عبد الرحمن الحاج صالح وغيره من علماء 

وصف تعتمد اعتمادا كليا على المنطق الرياضي في التّي  المحضة العربيةوأسسها 
، واستعمالاتها في المجالات المختلفة، والتي يمكـن أن تكـون بهـذا    العربية اللّغة

  ة والتربوية والتعليمية العالقة.اللّغويالمفهوم الجديد حلا للعديد من المشكلات 
، التراث، الحداثة، القياس، الاستعمال، الحركة، الوضع اللّغةالكلمات المفتاحية: 

  الخليلية... ريةالنظ العلامة العدمية،
 الخليلية الحديثة: النظريةمفهوم 

هي عبارة عن لسانيات حديثة عربية، تشكل ذلك الامتداد مـع التـراث القـديم    
" الخليل بن أحمد الفراهيدي" وتلميذه  اللّغويالأصيل الممثل في العالم  العربيللنحو 

  العرب القدامى. النّحاة"سيبويه" وغيرهم من 
إلى "الفراهيدي" لأنّه يرجع له السـبق فـي اسـتعمال     النظرية وقد نُسبت هذه

، ووضع علم العـروض، واختـراع الشـكل    اللّغةالمفاهيم الرياضية لضبط نظام 
والحركات على الحروف، وهو أول من ألف معجمه المهم "العـين". ولكـن هـذا    

جـاء علـى   الإسهام لا يجعلنا أن نهمل سابقيه ولا لاحقيه من جاؤوا من بعده، إذ 
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أنّه "لابد من ملاحظة هامة، فإن الخليل ليس هـو  )1(لسان عبد الرحمن الحاج صالح
وحده المسؤول عن كل ما أبدعه عباقرة العلماء الأولين، فهناك من عاصره وكـان  
عبقريا مثله ومن جاء بعده وكان عبقريا مثله وأذكر من هؤلاء الإمام الشافعي، فهو 

ومنهم سيبويه والأخفش  )2(."اللّسانوعلوم  النّحوليل في في أصول الفقه بمنزلة الخ
  وابن السراج والرماني، وابن جني ومن بعده الرضي الاستراباذي... وهلّم جرا.

الخليلية القديمة ماهي إلا نظرية تنظيرية  النظريةيمكن استنتاجه من هذا، أن  ما
 اللّسانيئما لها لامتزاجها بالبحث تُعد تطبيقا ومنهجا قاالتّي  للنظرية الخليلية الحديثة

الحديث. غير سامحة لا في التراث ولا في الحداثة الغربية، فمن مبادئها" الرجـوع  
الأصيل... والنظر فيما تركه أولئك العلمـاء الفطاحـل    العربي العلميإلى التراث 

 ـ الذّي ا ن عاشوا في الصدر الأول من الإسلام حتى القرن الرابع الهجري، وتفهـم م

                                           
 نزح معروفة عائلة م، وهو من 1927 يوليو8يوم وهران في مدينة في صالح الحاج الرحمن عبد ولد )1(

 يقـدم  كما الكتاب إلى تقدم التاسع عشر، القرن بداية في إلى وهران المشهورة راشد بني قلعة من أسلافها
لـمين   العلمـاء  جمعيـة  وتعلـم بمـدارس   ه وهران،مسقط رأس في القرآن لحفظ العلم طلاب سائر المس

 طالبـا  والتحق مصر إلى رحل الشعب الجزائري، بحزب سنة عشرة خمس ابن وهو والتحق الجزائريين،
 العربـي  اللسـاني  الـدرس  أعـلام  مـن  علما صالح الحاج الأزهرية. ويعد بالجامعة العربية اللغة بكلية

 في كثيرة بحوثا أنجز الغربية، اللسانيات بأساسيات العربي القارئ عرفوا الأوائل الذين من وهو المعاصر،
 الحديثـة  الخليليـة  بالنظرية وسماها عربية لسانية نظرية وضع التربوية، واللسانيات اللسان العربي علوم

 الذخيرة اللغويـة  " ب سماه عربي لغوي مشروع صاحب ذلك إلى وهو العربي، النحو مستقبل يرى فيها
 .عمـان  /بغـداد  /دمشق /القاهرة :العريقة المجامع العربية بكل عضو العربي. وهو الأنترنت "أو "العربية
 اللغة لترقية البحوث الجزائرية ورئيس الجامعة في والتعليمية كأستاذ والبحثية العلمية جهوده يواصل مازال
بحوث  /الفصاحة ومفهوم العلمي اللغوي السماع " منشورة كتب خمسة العمر وألف في تقدمه رغم العربية

 /العام اللسان وعلم العربي اللسان علم /العربية اللسانيات ودراسات في بحوث /علوم اللسان في ودراسات
م( المعلومات مـأخوذة  90م عن عمر ناهز 2017توفي الرجل في مارس  ."اللسان علوم في منطق العرب

  من شبكة الأنترنت شبكة الجزيرة.)
، النظرية الخليلية الحديثة، مجلة اللغة والأدب، معهد اللغة العربيـة  اج صالحعبد الرحمن الح )2( 

   .85، ص1996، 10وآدابها، جامعة الجزائر، ع
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قلما توصل إلى مثلها كل من جاء قبلهم مـن  التّي  ةالعلميقالوه وأثبتوه من الحقائق 
  )1(الحديثة في الغرب." اللّسانياتعلماء الهند واليونان، ومن بعدهم كعلماء 

كانـت  التّـي   إحياء اجتهاديا وليس اجترارا لتلك المفـاهيم  النظريةحاولت هذه 
ب، كالعامـل والانفصـال والابتـداء والقيـاس     العر النّحاةموجودة لدى الخليل و

الخليلية الحديثة قراءة  النظريةوالوضع... خصوصا ما تعلق بالعامل حيث أعادت 
هذا المفهوم من منظور جديد، إذ أكدت على دوره الوظيفي فـي بنـاء التراكيـب    

ة، وفهمها قبل ظهور نظرية تشومسكي الجديدة، فقرأته بصـياغة شـكلانية   اللّغوي
  ياضية تقتضي المعالجة الآلية الإلكترونية أو الحاسوبية للسان البشري.ور

الخليلية الحديثة هي نظرية لسانية بصيغة جديدة  النظريةوصفوة القول هنا، أن 
ين العرب القدامى، وفق لغة العلم المعاصر ومنهجه، وإليها اللّغويمستوحاة من عند 

 العربـي جليلة فـي تـاريخ الفكـر    يرجع الفضل في الاهتمام بشخصيات علمية 
وبواسطتها تم إحياء مصطلحات أصيلة، إلى جانب ذلك اقتراح مصطلحات جديـدة  
كما تميزت بتعمقها في تفسير مفاهيم نحوية وبلاغية...الخ مثبتة بذلك منهجا علميا 

ومنـه فقـد اكتسـبت     )2(الغربية. اللّسانياتدقيقا يضاهي مناهج البحث عند علماء 
  د مخالفتها للنظريات الغربية الحديثة.تميزها عن

 المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلية الحديثة:

  :)3(الخليلية في قراءتها للتراث من مبدأين أساسين هما النظريةتنطلق 
التراث، فكتاب سيبويه لا يفسره إلا كتاب سيبويه، ومن الخطأ  لا يفسر التراث إلاّ أولا:

  م وتصورات دخيلة تتجاهل خصوصياته النوعية.أن تُسقط على التراث مفاهي
                                           

، الأسس العلمية لتطوير تدريس اللغة العربية، نـدوة اتحـاد   ينظر، عبد الرحمن الحاج صالح )1(
  . 01، ص1984الجامعات العربية، جامعة الجزائر، 

، مناهج البحث اللغوي عند العرب في ضوء النظريات اللسانية، منشورات مخبر سيمة دابيينظر، ن )2(
   .81ص ،2011الممارسات اللغوية في الجزائر، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،

، الأسس العلمية لتطوير تدريس اللغة العربية، اتحاد الجامعات ينظر، عبد الرحمن الحاج صالح )3(
  ندوة تدريس اللغة العربية في الجامعات العربية،ص العربية،
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ة خاصة ليس طبقـة  اللّغويفي العلوم الإنسانية عامة و العربيأن التراث  ثانيا:
  واحدة من حيث الأصالة والإبداع، فهناك تراث وتراث.

القـح   اللّغوي العلميالخليلية الحديثة بالتراث  النظريةوانطلاقا من هذا، تمسكت 
ن الـذّي والبحث في ما تركه الأولين من أصحاب الفصاحة والبلاغـة  عبر التنقيب 

إن صـح  –جلهـا  التّي  أبدعوا أول مدونة لغوية لسانية مكونة من زمرة من مفاهيم
لا التّـي   " هذه الأعمال بقيت مجهولة من حيث جوهرها وكنهها حيث إن -التعبير

هم، مجهولة تماما ي كنهها تضاهيها إلا ما أبدعه العلماء الغربيون في أحدث أعمال
والتـي ينبغـي    )1(وجوهرها عند كثير من الدارسين والاختصاصيين المعاصرين."

  إعادة إحيائها وإغنائها وإثرائها من جديد.
 من المفاهيم الأساسية نجد:  

 مفهوم الاستقامة:

جاء في كتاب سيبويه في باب 'الاستقامة من الكلام والإحالة' قوله التالي " فمنه 
ستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وماهو محـال كـذب، فأمـا    م

المستقيم الحسن قولك: أتيتك أمس، وستأتيك غدا، وأما المحـال فـأن تـنقض أول    
كلامك بآخره فتقول: أتيتك غدا، وسآتيك أمس. وأما المستقيم الكذب فقولك: حملت 

تضع اللفظ فـي غيـر    قبيح فأنالجبل، وشربت ماء البحر ونحوه، وأما المستقيم ال
موضعه نحو قولك: قد زيدا رأيت، وكي زيد يأتيك وأشباه هذا. وأما المحال الكذب 

    )2(فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس."
يحدد سيبويه في هذا القول مفهوم السلامة وعلاقتها باللفظ والمعنى، ثم علاقـة  

المعنوي إذا تعلـق الأمـر بـاللفظ    القياس والاستعمال، وكلاهما يقتضيان التحليل 
                                           

، المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحاليـة فـي العلـم    عبد الرحمن الحاج صالح )1(
العربي، وقائع ندوة تقدم اللسانيات فـي الأقطـار العربيـة، دار الفكـر الإسـلامي، المغـرب،       

   .367،ص1987
، 1عبـد السـلام محمـد هـارون،دار الجيـل، بيـروت، ط       ، تـح 1، الكتـاب، ج سيبويه )2(

   .25/26،ص1991
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ي إذا ارتبط الأمر بتفسير اللفظ دون الاهتمام بـالمعنى، إذ  النّحووالمعنى، والتحليل 
قد بنى عندهم اللفظ أولا، ثم يأتي المعنى  النّحاةيرى عبد الرحمن الحاج صالح أن 

متبـادر  أن اللفظ هو الأول، لأن هو ال النّحاةبعض ذلك إذ يقول "وقد بنى على ذلك 
إلى الذهن أولا ثم يفهم منه المعنى، ويترتب على ذلك أن الانطلاق فـي التحليـل   

ليس فيـه زيـادة ولا    الذّي( الأصل يجب أن يكون من اللفظ في أبسط أحواه وهو
الخليلية هو مـا يبنـى    النظريةفالأصل في  )1(علامة له بالنسبة إلى ما يبنى عليه "

  يين.التّحولذا ما ذهب إليه التوليديين عليه، أي ما ليس فيه زيادة وه
  مفهوم الأصل والفرع:

ككل. ويقصد منه أن النظام  العربية، وفي العلوم العربي النّحويعد أهم شيء في 
كله عبارة عن أصول وفروع، فالفرع هو الأصل مع زيادة، أي مع شـيء   اللّغوي

أخرى تعتبر أبسـط  من التحويل، ويحصل ذلك بتفريع بعض العبارات عن عبارات 
  منها وبالتالي أصولا لها.

ذلك من خلال ما أسموه 'بحمل الشيء على الشيء' أو إجرائـه   النّحاةوقد بين 
تجمع بين الأنواع الكثيرة التّي  يجمعها، وهو البنية الذّيعليه بغية اكتشاف الجامع 

  )2(من الجمل، كما توضحها المتتاليات من الجمل كما جاءت عند سيبويه:
  مررت برجل راكب وذاهب.-
  مررت برجل راكب فذاهب. -
  مررت برجل راكب ثم ذاهب -
  مررت برجل راكع أو ساجد (بمنزلة إما وإما...) -
  مررت برجل راكع لا ساجد (إما غلط فاستدرك وإما نسي فتذكر...)-

                                           
، النظرية الخليلية الحديثة، مفاهيمها الأساسية، كراسـات المركـز،   عبد الرحمن الحاج صالح )1(

   .31، ص4الجزائر،ع
   .429/430(م.س)، ص  1، الكتاب، جسيبويه )2(
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الـذّي  فالأصل ما يبنى عليه ولا يبنى على غيره، ويمثل النواة أو العنصر القار 
ه يوجد في الكلام وحده ولا يحتاج إلى علامة أخرى نّأل بنفسه ولا يتغيب، أي يستق

على غرار الفرع فهو متغير متعـدد ة "   )1(تميزه عن فروعه، فله العلامة العدمية
  )2(يتعلق وجودها بالأصل وبصفاتها الذاتية."

  مفهوم الموضع أو العلامة العدمية:
الغربية وقد  اللّسانياتالحاج صالح في  هو مفهوم لا يجد له مقابل عبد الرحمن

تختفي في موضع لمقابلتها لعلامة ظاهرة فـي  التّي  أسماه بالعلامة العدمية وهي "
تميز الفـروع عـن أصـولها (المفـرد     التّي  موضع آخر، وذلك كجميع العلامات

والمذكّر والمكبرلها علامات غير ظـاهرة بالنسـبة للجمـع والمثنـى والمؤنـث      
 -، فعلامة التذكير العدمية تقابلها علامة ظاهرة في المؤنث ( عـالم )3( "والمصغّر)

عالمة ) وعلامة المفرد العدمية تقابلها علامة ظاهرة في التثنية والجمع، وعلامـة  
الابتداء العدمية ( التجرد من العوامل) تقابلها علامات لفظيـة ظـاهرة، وتنطبـق    

حروف الصوتية، كعدم غنة الباء في مقابل العلامة العدمية أيضا على التقابل بين ال
  غنة الميم وكلاهما له مخرج واحد.

 الحديثة الغربيـة، هـو مـا    اللّسانياتهذا الخلو وعدم وجود مقابل لهذا المفهوم في 
  الحديثة تتميز عن غيرها من النظريات الأخرى الغربية. النظريةو العربي النّحوجعل 

  مفهوم الوضع والاستعمال:
يرتكز  الذّيالتوليدية التحويلية  النظريةتماما مع ثنائية القدرة والأداء في  تتماثل

يتجسد به الكـلام   الذّيه هو نظام النظام ألقواعدي على أنّ اللّسانفيها الوضع على 

                                           
  . 90، د.ت،ص 2لقصبة للنشر، الجزائر، ط، مبادئ في اللسانيات، دار اخولة طالب الإبراهيمي)1(
، المدرسة الخليلية الحديثة، والدراسات اللسانية الحالية فـي العـالم   عبد الرحمن الحاج صالح )2(

  . 06العربي، ص
   .35، النظرية الخليلية الحديثة، صعبد الرحمن الحاج صالح)3(
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التّـي   من جهة، ومن ناحية أخرى العناية بالاستعمال المتمثل في الكيفية العفويـة 
  لهذا النظام في واقع الكلام.يجري بها الناطقون الأصليون 

وضع واسـتعمال أي نظـام مـن الأدلـة      اللّغة يرى عبد الرحمن الحاج صالح " أن
المتواضع عليها واستخدام لهذا النظام، وليست نظاما فقط ينظر فيه الباحث دون أن يفكـر  

  )1(انيا."في كيفية استخدام المتكلم له كوسيلة تبليغ أولا وكوسيلة اندماج في واقع الحياة ث
تفسير ظواهر الإفـادة والتبليـغ بالاعتمـاد علـى      ويشير الحاج صالح هنا " إلى أن

اعتبارات تخص اللفظ، هو اعتبار خاطئ... وقد حذر من الخلط في التحليل بـين البنيـة   
  )2(تتكون من مسند ومسند إليه."التّي  اللفظية الهيكل البنيوي للجملة وصيغة الخطاب

  الانفصال والابتداء): مفهوم الانفراد (
         وقد أسماه ابن يعـيش والرضـي الإسـترباذي    )3(يسميه الخليل باسم 'المظهر'

الخليلية تتوقف علـى الوقـف    اللّسانياتوهذه الأخيرة في  )4('مصطلح اللفظة ' ـب
  والابتداء، فهي أقل ما ينطق به مما ينفصل فيسكت عنده ولا يلحق به شيء.

ه لا يكون اسم مظهر علـى  قول الخليل على لسان سيبويه " إنّوفي هذا الصدد ي
فكل ما  )5(حرف أبدا لأن المظهر يسكت عنده وليس قبله شيء ولا يلحق به شيء."

ينفصل ويبتدئ فهو يمثل صفة الانفراد، "ولا يمكن لما في داخله أن ينفـرد فهـو   

                                           
، 1امة، موفم للنشر، الجزائر، جبحوث ودراسات في اللسانيات الع عبد الرحمن الحاج صالح، )1( 

   .90، ص 2007د.ط، 
   .88، مناهج البحث اللغوي عند العرب في ضوء النظريات اللسانية، صنسيمة دابي )2(
   .32، النظرية الخليلية الحديثة، ص عبد الرحمن الحاج صالح )3(
   ، ص ن.المرجع نفسه )4(
، المدارس اللسانية في العصـر الحـديث   ، ص ن، نقلا عن التواتي بن التواتيالمرجع نفسه )5(

مـأخوذ مـن كتـاب     .95ومناهجها في البحث، دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ت، ص
  .304سيبويه الكتاب ص
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مفرد ومـا بمنزلـة الاسـم    الأولون هذه النواة بالاسم ال النّحاةبمنزلته، ولهذا سمى 
  وهذا مايسمى باللفظة. )1(المفرد"

  مفهوم الكلمة واللفظة:
الأوائل في تحليلهم للغة من مستوى اللفظة لاعتبارها أصغر وحدة  النّحاةاعتمد 

من الكلام، وهي أقل ما يمكن أن ينطق به مما يصلح أن يكون مبنيا على اسـم أو  
، في حين الكلمة هي عبارة عن أدنى عنصر )2(فعل، أو مبنيا عليه اسم آخر أو فعل

  تظهر فيه في داخل المثال. الذّيتتركب منه اللفظة، إذ تحدد بالموضع 
ومنه فالكلمة، كمصطلح نحوي ليست دائما مورفيما أقل ما ينطق به مما يـدل  

يمكن أن يحذف من اللفظة دون أي ضـرر   الذّيعلى معنى، بل هي العنصر الدال 
رة. كالحذف لحرف الجر من لفظة "بالرجـل" فخروجـه لا يسـبب    أو تغيير للعبا

إذا حذف أو استبدل بشيء آخـر أدى إلـى    الذّيا العنصر الدال تلاشي الاسم، أم
يدخل فيها، كالنون في نذهب والتاء في افتعل فهذه مورفيمـات  التّي  تلاشي العبارة

غتها وليس لهـا  وليست كلمات لأنها عناصر من مكونات الكلمة في داخله في صي
  )3(الاستقلال النوعي للكلم.

 مفهوم الحركة والقياس:

يعد مفهوما غامضا بالنسبة للغويين العرب، ويرجع هذا الأمر إلى تمييز هؤلاء 
بين الحركة كصوت مسموع، لا يقوم مقام الحرف، ولكنه من جنسه، ولذلك سميت 

بغيره، والخـروج   تمكن من إخراج الحرف ووصلهالتّي  حروفا صغيرة، والحركة
منه إلى حرف آخر، وهذا ما كان يقصده القدماء من الحركة، ومنه قول ابن جني: 

    )4(" وأصل الإدراج للمتحرك إذ كانت الحركة سببا له وعونا عليه."

                                           
   ، ص ن.المرجع نفسه )1(
   .220/221، عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العامة، صينظر )2( 
   ، ص ن.المرجع نفسه )3(
   .58، تح/ محمد علي النجار، دار الكتاب، بيروت، د.ت، ص1، الخصائص، جابن جني)4( 
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ويكمن الغموض هنا في عدم تمييزهم بين الحركة كصوت مسـموع لا يقـوم مقـام    
تمكن من إخراج التّي  صغيرة، وبين الحركةالحرف ولكنه من جنسه، ولذلك سميت حروفا 

  الحرف ووصله بغيره والخروج منه إلى حرف آخر، وهذا هو ما عنى به الأوائل.
وأما القياس فهو حمل الشيء على شيء لجامع بينهما، وعادة ما يحصل بنـاء  

الحاج صالح تفريعا من الأصل  اللّسانيسماها التّي  على العملية المنطقية الرياضية
ى مثال سابق، وفي هذا الصدد ينبه الحاج صالح على ما يجهلـه المعاصـرون   عل

تعـود النـاس علـى    التّي  يجهله معاصرونا هو المثال أي الصيغة الذّيبقوله: " و
العثور عليها في مستوى الكلم فقط له أيضا نظير في مستوى التراكيب، فقد حملوا 

ةالكل الجمل  الجمل بعضها على بعض فاكتشفوا أنتتكون من عنصر يتحكم  عربي
له معمولين أساسين، ولا يجوز أبدا  في جميع العناصر الأخرى فسموه العامل وأن

  )1(لا يستغني عنه عامله..." الذّيأن يتقدم المعمول الأول 
  مفهوم العامل:

 العربيةيؤثر لفظا ومعنى على غيره كجميع الأفعال  الذّييقصد به "العنصر الغوي 
فهو مفهوم إجرائي يمكن أن تفـرع عليـه    )2(مقامها، فهو معقول من منقول"وما يقوم 

، وإعادة بنـاء تراكيبـه   العربي اللّغويوبه جميع الإمكانات التعبيرية الخاصة بالوضع 
ة وتطبيقها آليا. وهذا العنصر قد ظهر عند الخليـل الفراهيـدي قبـل أن تؤكـده     اللّغوي

  )3(ية خصوصا لدى تشومسكي وهو نوعان:ة الغرباللّسانيوتطوره الدراسات 
 ما أثر نحويا كالنواسخ والأفعال.

 ما أثر دلاليا، وهو المسمى بمستوى التصدير وما فوق العامل.

                                           
، أصالة الخطاب في اللسانيات الخليلية الحديثة، مجلة العلوم الإنسـانية، جامعـة   بشير إبريـر  )1(

  . 5، ص2005، 7بسكرة، ع
طبعـة السـعادة،   ، م1، الاقتراح في علم أصول النحو، تح/ أحمد محمـد قاسـم، ط  السيوطي )2(

   .3، ص1976القاهرة، 
، عبد الرحمن الحاج صالح، اللسانيات العربية واللسانيات العامة، رسالة دكتـوراه، بـاريس،   ينظر )3( 

  .  39.وينظر أيضا كتاب عبد الرحمن الحاج صالح، النظرية الخليلية الحديثة، ص805، ص1979
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والعامل له وظيفة تركيبية، وهو سببا للحركة الإعرابية، حيث يجسد تلك الآثار 
  نات بناء الكلام.تعكس الحالات الإعرابية، وعليه يعد مكون من مكوالتّي  الصوتية

ية فـي مـا يتعلـق بالفاعـل     النّحووقد يكون العامل معنوي إذ يحدد المعاني 
  والمفعول والحال...

الخليليـة هـو عامـل     النظريةووفق هذا المفهوم يمكن القول، إن العامل عند 
  : )1(تحليلي نحوي ومعنوي يقصد منه
 ي.النّحومعرفة العامل لمعرفة المعنى 

المنطقي الدلالي وفي ذلك فهم التراكيب والتخليط بـين هـذين    استنباط التمثيل
 الاعتبارين على أحدهما دون الآخر يعتبر خطأ وتقصيرا.

اـ    فالعامل إذن يكون في اللفظ والمعنى، فاللفظ تمثله الأصول وتحدد بدلالة لفظيـة، وأم
  ج آلي صوري.المعاني فتمثلها الفروع وتتحدد بدلالة غير لفظية. ومنهجها في ذلك هو منه

  خلاصة:
المفاهيم الأساسـية للنظريـة    بناء على ما جاء في هذا المقال، يمكن القول إن

 النّحـو تمثل في ذلـك   -وجه لعملة واحدة–الخليلية ما هي إلا إجراء تراثي حداثي 
النّحاةالقديم المتسم بالتجريب الرياضي العقلي، كما تمثل ذلك عند سيبويه و العربي 

ن أعادوا صـياغة هـذه   الذّيلم يلتف إليه إلاّ مع المحدثين  الذّيون. والعرب الآخر
  ة.اللّغويالمفاهيم على نحو علمي يعتمد المنطق تمثل جميع الظواهر 

وإن الكثير من هذه المصطلحات الممثلة في المفاهيم التالية: اللفظـة والكلمـة   
 ـ لام والعامل...كلهـا  والحركة والقياس والوضع والاستعمال والاستقامة وأبنية الك

مفاهيم لازالت بحاجة إلى دراسات وتحليلات مستجدة ينبغي نفض الغبار عنها، لأن 
مبنية على أسس ومبادئ مهمة علمية بيداغوجية يمكن الاستفادة منهـا   النظريةهذه 

 النّحـو والرجوع إليها لإعداد مناهج التعليم خصوصا ما يتعلق بتعليمية اللغـات و 
  ارها في مجالات مختلفة ومتعددة.استثم العربية

                                           
   .9، ص3ة في النهوض بالبحوث الحاسوبية، الوثيقة رقم ، دور النظرية الخليليعبد الرحمن الحاج صالح )1( 
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  ملخص:

الجزائـري الـدكتور عبـد     اللّسـان ه الدراسة تهدف إلى إبراز موقف عالم ذه
مية في الجزائر وقد قسمنا الدراسـة إلـى   الرحمن الحاج صالح من المنظومة التعلي

  قسمين:
  ة.العلميالتعريف بشخصية الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح  القسم الأول:
إبراز موقف عبد الرحمن الحاج صالح من التعليم فـي الجزائـر    القسم الثاني:

 .في المدرسة الجزائرية العربية اللّغةوجهوده في خدمة 
  

Resume:  

L’objet de cet article est de mettre en lumière l’opinion du professeur 
Abderahmane Hadj Salah du système éducatif en Algerie. 

On a répartît notre étude en deux axes ; 
1-L’identification de la personnalité scientifique du professeur 

Abderahmane Hadj Salah. 
2-l’opinion du professeur Abderahmane Hadj Salah du système 

éducatif en Algérie. 

   عبد الرحمن الحاج صالح بالأستاذ التعريف
يوليـو سـنة    8ولد الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بمدينة وهران في يـوم 

                                           م، وهو من عائلة معروفة نزح أسلافها من قلعة بني راشد المشـهورة إلـى  1927
إلى الكتاب كما يتقدم سائر طلاب العلم وهران في بداية القرن التاسع عشر، تقدم  1
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وفي  نلحفظ القرآن في مسقط رأسه وهران، وتعلم بمدارس جمعية العلماء المسلمي
م بعد حملة واسعة حملتها الشرطة الفرنسية على المناضلين والوطنيين  1947سنة 

 بالجامعة الأزهر، وهنـاك كـان   العربية اللّغةرحل إلى مصر، والتحق طالبا بكلية 
على موعد مع القدر، إذ لفت انتباهه عبقري، وهو الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي    
فعكف على دراسة آرائه ردحا من الزمن، وبقي علم الخليل عالقا بفكره، ولا يزال 
ورحل إلى الغرب فتعلم بجامعاتها من علومها، ولغاتها، ونال شهاداتها. ولا يـزال  

ى الرياضيات دراسة، وتحصيلا، وكل ذلك فكره متعلقا بالخليل بن أحمد، فعكف عل
ليتهيأ له دراسة علم الخليل بن أحمد، فكان له ذلك. ولما استقلت الجزائر كان مـن  
المساهمين في النهوض بالجامعة الجزائرية تأطيرا، وتطويرا، وأسندت إليه عمـادة  
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فنهض بها خير نهوض، وشارك في كـل النـدوات  

   .كانت تقام لتطوير الجامعة الجزائريةالتّي 
لما من أعـلام  االجزائري الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ع اللّسانيعد عالم 

 العربـي  اللّسـان أنجز بحوثا كثيرة في علـوم   المعاصر. العربي اللّسانيالدرس 
 لعربـي ا النّحـو التربوية. وضع نظرية لسانية عربية يرى فيها مستقبل  اللّسانياتو

المعـروف   اللّغـوي الخليلية الحديثة وهو كذلك صاحب المشروع  النظريةوسمها 
انفرد بها الأستاذ عبـد  التّي  ومن المميزات العربيأو الإنترنت  "بالذخيرة العربية"

 العلمـي في البحـث   اللّغةبتكنولوجيا إدخال ما يسمى  صالح هو الرحمن الحاج
طريقه بعـد   يجد لمولكنه  سبعينيات القرن الماضي. ذتطبيقاته من بمختلف اللّساني

التّـي   المنهجيـة المتبعـة  يجـدوا   لم العربية اللّغةدارسي  لأن العربيةإلى البلدان 
للنقد والتمحيص مهما كان  تستوجب تطوير أدوات البحث، فكان يخضع كل الأقوال

ربيين، وأن يحرص أو عند الغ مصدرها، عند القدماء أو عند المحدتين، عند العرب
قـدمها  التّـي   ينكر قيمة الأعمال . ولا أحد)1(على احترام العالم مهما كان انتماؤه

  على وجه الخصوص. العربيةللسانيات العامة و
  فـي القـرون الأربعـة    العربي اللّغويرافع بكل موضوعية عن أصالة البحث 

في  من منطق أرسطو بيالعر النّحوودافع بكل استماتة عن خلو  ٠)2(الأولى للهجرة
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كفـاءة   وقد أبدى حينها ٠أكثر من أربع وأربعين سنة د، وهذا من)3(القرنين الأولين
عالية في عرض الحقائق التاريخية وكشف الزائف منها. مميزا بين أصـول هـذه   

بأصول تلك، مزودا بمعرفة دقيقة واعية لمنطق أرسطو. وبها تمكـن مـن    عارفا
في زمان الخليل وسـيبويه   العربي النّحوالبنوية الغربية و بين المقارنة الموضوعية
الجوهرية بينهما، ووجه نقدا صـارما للبنويـة فـي نزعتهـا      ووقف عند الفروق
كونها تعارض الاحتكام إلى المعيار وترفض كل محاولـة إلـى    الوصفية المغالية،

و هذا المجمـوع  ة. فالمعيار عنده ظاهر يجب "الاعتداد به وهاللّغوي تعليل الظواهر
، ويـرى  )4(يخضع لها بالفعل كل الناطقين أو أكثرهم" التّي  الضوابط المنسجم من
ذلك أن البنويين الوصفيين بالغوا في اعتمادهم " على الوظيفة التمييزيـة   فضلا عن

 شـرع التّي  ةالعلميمن خلال أعماله عبد الرحمن حاج صالح  وقوف على جهودللو
 ها تكرس العمل على ترقية استعماللات القرن الماضي، وكإنجازها منن سبعيني في

 التربويـة  اللّسـانيات الاعتمـاد علـى معطيـات    بوتطوير تدريسها  العربية اللّغة
حضـارية يتطلـب    ة لتطوير البحث، وهي غايـة اللّغويالتكنولوجيا بوبالاستعانة 

وتكـوين   تـدريس الوطرق  ةاللّغويتحقيقها، وإعادة النظر في منهج البحث والمادة 
 ـأعماله في هذا المجال التأكيد على إصلاح الملكة كذلك من أهم المعلمين،  ة اللّغوي

وتوسـيع   ،العربيةالمساهمة الفعالة في إعداد المعاجم . العربيةوتنميتها لدى تلاميذ 
الحضاري والعمل على تنفيذه  العربيةسيس مشروع الذخيرة تأو مجالات استعمالها.

  .لعربيافي الوطن 
 موقف عبد الرحمن الحاج صالح من التعليم في الجزائر

 .  في المدرسة الجزائرية العربية اللّغةجهوده في خدمة و

كان للأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح مساهمات جادة في الكشف عـن مشـكلات   
 في مختلف مراحل التعليم من الابتدائي إلى الجامعي. ولطالما دعا إلـى  العربيةتدريس 

فـي البحـث عـن     العلميتغيير الوضع التعليمي بشكل كلي، وذلك بانتهاج الأسلوب 
  الأسباب وجمع الحقائق الميدانية وتحليلها وإيجاد الحلول المناسبة بكل موضوعية



  
156 

 

  

والمشـاهدة الموضـوعية    يرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صـالح أن المعاينـة  
 اللّغـوي القائمون بإنجاز الرصيد  الباحثون أنجزهاالتّي  الدراساتو للممارسات التعليمية

لغـزارة فـي المـادة    بـا للناشئة من مادة لغوية يتصف  أفضت إلى أن ما كان يقدم
  .ير من مدلولاتها غريب على الطفلثالك فإن مع غزارة هذه الألفاظالإفرادية، 

قـدم البـدائل   تكتب الأستاذ عدة مقالات في مجال منهجية تلقين الـدروس، و  
محبوبا، ومفهوما، فنراه يكتب فـي الأسـس    ترقى بالدرس لأن يكونالتّي  يةالنوع
ة، والعلمية اللّغةة لبناء مناهج اللّغويفي التعليم ما قبل الجامعي، وفي الأسس  العربي
ة اللّغةة لتطوير تدريس العلميوفي علم تدريس اللغات والبحث العربي .وفي  العلمي

  .في حركة التعريب في النظام التعليمي في الجزائرو .اللّغويمنهجية الدرس 
يؤسس فرق بحث في مجال الديـداكتيك،   اللّسانياتوالأستاذ منذ تأسيسه لمعهد 

الخليليـة   النظريـة القديم، بتطبيق مبادئ  العربي النّحومستخدما فيها طرائق تبليغ 
م في بناء النهضـة  الحديث. فقد أسه اللّغويالحديثة وخطواتها الإجرائية في الدرس 

التعليمية للصغار، والكبار، وللموظفين، وقد وضع لهـم طرائـق تناسـب سـنهم     
وأعمالهم، والتي أهلته لأن يكون على رأس اللجنة الوطنيـة لإصـلاح المنظومـة    

ميزت أعماله التربويـة علـى وجـه    التّي  التربوية، وهذا نتيجة الخبرة، والدراية
تعمل على تنميـة  التّي  ا بأهم الخطوات التعليميةالخصوص. ولقد كان الأستاذ واعي

خبرات الابتكار والتطوير والتصميم لأنظمة جديدة مستخدما الوسائل التربوية فـي  
الاتصالات المرئية، من مثل: التلفاز، والحاسوب، والانترنيت. ولا سبيل إلى تداول 

فـي   اللّغةبأهمية هذه الحال إلا بالإخلاص في تعليم الفصحى، وقواعدها، والتوعية 
   .ة بوجه خاص، وبذلك يسهل استخدامهاالعلميحياتنا الاجتماعية، و

ةأحادية التعبير الممارسة في تعليم  إنهي كارثة بـرأي الأسـتاذ عبـد     العربي
الفصحى إلى زاوية الأدب والكتابـة   لأنها السبب في ركون -الرحمن الحاج صالح

"عن الميادين النابضة بالحياة ألا وهـي   عربيةالمن جهة، ومن جهة ثانية الابتعاد ب
فـتح   الذّيعن ميادين الاستعمال الواسع هو  ). وهذا الانحصار8التخاطب اليومي"(

العامية مكان الفصحى الخفيفة مع الأسف، تاركة لها  الباب على مصراعيه لإحلال
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ت بعض المناسبات، وما توفره بعض الخطب والمحاضـرا  مجالا ضيقا لا يتجاوز
من يجـرؤ علـى    الإخبارية من فرص الاستعمال، ويرى أن والندوات والنشرات
  .  )9(خارج هذه الأطر الضيقة يكون عرضة للسخرية والاستهزاء استعمال الفصحى

في المدارس الابتدائية ونقائص  للطفل نقلتالتّي  الحصيلة من المفردات يرى أن
 لا يتمكن بحال مـن التّي  حيث الكم،فمن المعلم في هذه الحصيلة لا يكاد يتصورها 

يأتي عليها جميعا. ولذلك تصيبه ما تسميه بالتخمة  الأحوال أنيكـون   ة، وقداللّغوي
  ذلك سببا في توقف آليات الاستيعاب الذهني.  

لا يـتم   العربيـة كما يرى الأستاذ "عبد الرحمن الحاج صالح" أن اكتساب ملكة 
بـالتركيز علـى    ماولا بمعرفة قواعدها البلاغية وإنّ ة،اللّغويبتلقين قواعد السلامة 

للغة فـي   فالاستعمال الفعلي الاستعمال الفعلي في واقع الخطاب، يقول:" وعلى هذا
[...] ينبغي أن يكون المقياس  تستلزمها الحياة اليوميةالتّي  جميع الأحوال الخطابية

ستعمال ينبغي أن يلـم  وأسرار هذا الا الأول والأساسي في بناء كل منهج تعليمي،
  ).10"(اللّغويبها المربي كما يلم بها 

وقد يكون من أسرار هذا الاستعمال تأكيد الأستاذ "عبد الرحمن الحاج صـالح"  
 يميز القائمون على شؤون التعلـيم  معظم محاضراته وأبحاثه على ضرورة أن في

 هـي نظريـة، وبـين   التعليمي، وبين البلاغة من حيـث   النّحوو العلمي النّحوبين 
 البلاغة من حيث هي تأدية، وهذا تمييز أساسي ينبغي لكل معلم أن يكـون علـى  

  شـيء  -وهو بـذلك صـورتها وبنيتهـا    -كهيكل للغة النّحووعي تام به يقول: "ف
بالنسـبة   . وكذلك هو الأمرأخرشيء  النّحوهي علم التّي  البنوية للعربية النظريةو

فيما هو مخير  النّحوي أنها كيفية استعمال المتكلم للغة وف النّحوللبلاغة، فهي تقابل 
لغوي تربوي، يتم  فيه لتأدية غرض معين. فهي بهذا امتداد للنحو، ولها مثله قواعد

وممارسـات المعلمـين، وكيفيـة اكتسـاب      يس المختلفة،تدرفيه معاينة طرائق ال
  ة.اللّغويالمعلمين للغة وبالأحرى الملكة 

 البحث فيها يلتقـي عنـد مصـب    الميادين يكتل بعضها بعضا لأنوالحقيقة أن هذه 
وتكون  تتصف بالخفةالتّي  الفصحى. وهي تلك العربيةواحد هو الاستعمال الفعلي للغة 
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كان الاستعمال الفعلي للغـة   . ومن هناالعلميأداة حية في التخاطب اليومي والتواصل 
 اللّسـاني الممتد بين ميـادين البحـث    عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح هو الخيط

المختلفة. لذلك فإن البحث الموضوعي الشـامل   الواصل بين أجزائه، والجامع لعناصره
 يـس بين هذه الميادين،" ولهذا فإن النظر في تطوير تدر في نظره يقتضي عدم الفصل

يـدعو  عامة، وأيضا  العربية اللّغةفصل عن النظر في مشكلات تطوير ين لا اللّغةهذه 
ومدى مشـاركة   النظر في كيفية استعمال الناس للعربية في الجامعة والحياة اليومية إلى

تلقـن فـي   التّي  ةاللّغوي والبيئات العاميات واللغات الأجنبية إياها في مختلف المستويات
 يتم فيه التمييز بين ويرى أن ذلك يتحقق عن طريق التعليم، على أن للأطفال.المدارس 
 ـ لمرحلة الأولى فيتم فيها اكتسـاب الملكـة  ا ؛ أماالعربية اللّغةلتعليم  مرحلتين ة اللّغوي

الأساسية، وهي القدرة على التعبير السليم، والتصرف العفوي والانتقال مـن الأصـول   
 الـذّي تجنب كل أنواع التعبير الفنـي   إلى الفروع والعكس، وفي المقابل يحرص على

  بديع.يستخدم المحسنات البيانية وال
الانتقال  لا يتم أما المرحلة الثانية فيتم فيها اكتساب المهارة على التبليغ، على أن

م قد اكتسب الملكة ليكون المتع إليها إلا بعد أنليكون التصرف  )،11(ة الأساسيةاللّغوي
  ة استجابة لما يقتضيه المقام أو الخطاب.اللّغويفي البنى والمثل 

بالاستعمال بدل التركيـز   اهتمامات المربين إلى العناية فإنه يدعو إلى أن توجه
. وبالمقابـل فإنـه   )33(الفني على النصوص الأدبية لأنها لا تمثل إلا جانب التعبير

تتصـف بالخفـة وثبـت    التّـي   الفصيحة العربيةيحرص على أن تنتقي الأساليب 
  استعمالها بكثرة عند العرب الفصحاء.

الأسـتاذ الجليـل    رسمه الذّيلجهود بمواصلة النهج تثمين هذه اوعليه لابد من 
 العربـي  اللّسـاني للبحث التعليم و ثراءلإالقدر الدكتور" عبد الرحمن الحاج صالح" 

. لخدمة الإصلاحات التربوية في المدرسـة  اجتماعيا وحضاريا العربيةوخدمة للغة 
والتكوينيـة  الجزائرية حتى تحمل رؤية شاملة لكل مكونات الممارسـة التربويـة   

وإحداث تغييرا مرحليا على المناهج الدراسية بما يتنـاغم مـع فلسـفة الإصـلاح     
  ويتماشى مع تطورات العصر ومتطلباته.  
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  الهوامش:
للسـان  )1(ا بعنوان" مدخل إلى علم اللّسانياتنشرت بمجلة التّي  ظر: سلسلة البحوثنا

 م.7/1997العدد  ،1972/ 3م، العدد 1971/ 2/، العدد 1971/1الحديث" العدد
بمجلة الثقافة الصـادرة عـن وزارة    نشر الذّي" العربيوأصالة الفكر  اللّغوي"البحث 

 اللّغـوي والتـراث   اللّغةبعنوان " تكنولوجيا  م، وبحث1975/26الإعلام والئقافة، العدد 
ة نياللّسـا الأصيل" بحث مذكور سابقا، واخر عنوانه" المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات 

" نظمتـة  العربيـة في الأقطار  اللّسانياتألقي في ملتقى "تقدم  "العربيالحالية في الوطن 
 ا987، سنة الرباط واحتضنتهاليونيسكو 
العدد الأول،  ومنطق أرسطو، مجلة كلية الآداب، جامعة الجزائر، العربي النّحوانظر: 

  86ص. ، إلى67م، من ص1964
كتابه:" بحوث  . من28تلافهما النظري والمنهجي، ص، والبنوية، اخ العربي النّحو―

 ، الجزء الثاني. العربية اللّسانياتودراسات في 

 . 69بين المشافهة والتحرير، ص،  العربية اللّغةانظر: 
 .70المصدر نفسه ص 

بحوث ودراسات في  من كتابه:161، ص، العربية اللّغةدريس تة لتطوير العلميالأسس 
  1، الجزء. عربيةال اللّسانيات

 .70المصدر نفسه ص 
  .65، صالعربية اللّغةفي النهوض بمستوى مدرسي  اللّسانيات انظر:أثر
  .من كتابه 159، ص، العربية اللّغةة لتطوير تدريس العلميالأسس 
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  ن زمن رجاله، ولكل عصر أعمال ترسخ فيه وبهـا يتميـز ويترتـب   لكل قر
ما فتئت تخلد في كل مرحلة كنزا يبق خالداً علـى مـر العصـور     العربيةوالأمة 

  اللاحقة، تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل.
نعيشـه هـو مشـروع     الذّي العربيةولعل مشروع القرن بالنسبة لتاريخ الأمة 

صاحب الفكر المنطقي والتحليل الرياضي بامتياز، عاشـق  العلامة الجزائري الفذ 
تخلى عن كـل   الذّيالأول وهو طبيب الأعصاب وأستاذ الرياضيات،  العربية اللّغة

استقرأها في كتاب التّي  يةالنّحوهذا وهو يستقي قوانينه الرياضية في تلك العلاقات 
  بـن أحمـد الفراهيـدي   سيبويه، بعد ذلك استقر تحليله الرياضي مع تحليل الخليل 

ويلملها بين أوطانها غير المتحـدة   العربية اللّغةوقرر أن ينجز عملا يجمع شتات 
  .العربيةعساها توحدهم من جديد، وتمخضت نيته ورغبته عن مشروع الذخيرة 

  فما هو هذا المشروع يا ترى؟ وما هي أبعاده على المدى البعيد؟
 :العربيةمشروع الذخيرة 

 العربيـة المنظمـة   هو مشروع عربي ستشرف عليه العربيةيرة مشروع الذخ
للغـة   بنـك إلكترونـي   . والهـدف منـه هـو إنشـاء    للتربية والثقافة والعلـوم 

فـي الكلمـات    العربيـة  اللّغةالمستعملة بالفعل وعمل معجم إلكتروني فيه  العربية
عبـد   . ويرأس هذا المشروع الـدكتور والفرنسية الإنجليزية اللّغة المرادفة لها في

    )1(.الرحمن حاج صالح
                                           

)1(
  عبد الرحمن الحاج صالح علم لسانيات جزائري عالمي وصاحب المشروع. - 
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لأول مـرة، علـى مجلسـها التنفيـذي      العربيـة مشروع الذخيرة  وقد عرض
أعضاؤه على تبنيه. وقد راسلت المنظمة بعد ذلـك، أهم فوافق  1988 ديسمبر في

 التعلـيم العـالي  والجهات الرسمية المعنيـة بالتربيـة و   العربيةة العلميالمؤسسات 
ت على المنظمة تطلب منها إبداء الرأي فيه وفي كيفية تنفيذه، فتوال العلميالبحث و

إجابات كثيرة كلها إيجابية وأجمعت على أهمية المشروع وضـرورة الشروع فـي  
  إنجازه في أقرب الآجال.

، أول نـدوة للمشـروع   1991 مـاي  مع المنظمة في ئرجامعة الجزا ثم نظمت
لنظر في كيفية إنجـاز  ا .لأجب العربيةـة العلميشارك فيها بعض ممثلي الهيئات 

اتخـاذ التدابير اللازمة لسير العمل المشـترك. وخرجـوا بتوصـيات    المشروع و
تخص تنظيم العمل وكيفية المشاركة وإنشـاء الهيئات المناسبة للمتابعة. واتفقــوا  

ـة يلتقوا من جديد في ندوة ثانية موسعـة بجميع ممثلـي البلـدان    على أنالعربي 
  .)1(دمشق واتفقوا أن يكون المكان هو

  :أهمية المشروع
واستغلال سـرعته الهائلـة فـي     يعمل هذا المشروع على الاستعانة بالحاسوب

علاج المعطيات وقدرته العجيبة في تخزين الملايين من هذه المعطيات في ذاكرته 
مما سينتجه علـى   العربيةما حرر بلإنشاء بنك آلي من المعطيات يحتوي على أهم 

السنين. مر ي فالبنك الآلي تحت تصرف أي باحث في أي مكان  يكون هذا على أن
 العالم فيمكنه أن يسأل الحاسوب عما يشاء من المعلومات فيجيبه بسـرعة الضـوء  

القرآن  مثل العربيةفي تخزين بعض النصوص  العربيةشرعت بعض المؤسسات ف
  .والشعر الجاهلي وكتب الحديث الكريم

إذن بنك آلي من النصوص القديمـة والحديثـة (مـن     العربيةة اللّغويفالذخيرة 
الجاهلية إلى وقتنا الحاضر). وأهم صفة تتصف بها هي سهولة حصـول الباحـث   

يمكن أن يحصل عليها وأهم من التّي  المعلومات على ما يريد، وسرعته ثم شمولية

                                           
  ينظر هنا المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم. -)1(
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عبر العصور وعبر البلدان  العربيةهذا أيضاً اشتمالها على الاستعمال الحقيقي للغة 
  .المختلفة العربية

  )1(ومواصفاته: أهداف المشروع
  :إلى إنجاز العربيةة اللّغوييرمي مشروع الذخيرة 

  ).لفعل (بنك نصوصالمستعملة با العربيةبنك آلي للغة  -1
مع المقابل الفرنسي والإنكليزي يستخرج مـن   العربيةمعجم آلي جامع للغة  -2

  ).البنك الآلي المذكور (معجم مفردات
سينجز البنك الآلي (أو الحاسوبي) للمعطيات النصية انطلاقا مـن الاسـتعمال   

  :ليضم العربيةالحقيقي للغة 
داب والعلـوم والتكنولوجيـا وغيرهـا،    المؤلفات ذات القيمة الكبيرة في الآ -1

  .القديمة منها والحديثة
  .المحاضرات الجامعية القيمة المنشورة -2
ة والبحوث القيمة العلميالمقالات ذات القيمة المنشورة في المجلات الأدبية و -3

  .المعروضة في الندوات والمؤتمرات والموائد المستديرة وغيرها
القديمة والحديثة (مثل لسان العـرب   اللّغةالمزدوجة و العربيةجميع المعاجم  -4

يكون  والمعجم الكبير الحديث وغيرهما)؛ والغرض من بنك النصوص الآلي هو أن
قاعدة معطيات دائمة بحيث تقبل الزيادة والتصحيح علـى الـدوام بسـبب تطـور     

مصـدر  وبالتالي أن تصير ال العربيةالمعلومات من خلال الاستعمال الحقيقي للغة 
سيحرره العلماء وخاصة أعضاء  الذّي العربيةالأساسي لإنجاز المعجم الجامع للغة 

، العربية اللّغةوإنجاز العدد الكبير جدا من الدراسات والبحوث في  العربيةالمجامع 
  .زيادة على ذلك

أنجزت في الزمان الحاضـر  التّي  ة عن الذخائراللّغوييميز هذه الذخيرة  الذّيو
السابق  العربيةالفرنسية مثلا هو في وجود هذا البنك الآلي للنصوص  اللّغةة كذخير

                                           
)1( - www.marefa.org/index.php?title=العربية_الذخيرة_مشروع.  
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الذكر وكونه بنكا مفتوحا غير مغلق بل قابل للزيادة والتصحيح. وسـيكون بفضـل   
شبكة اتصال دولية عربية تحت تصرف أي باحث في العـالم فـي أي وقـت أراد    

ويمكن أن خل فيـه كـل النصـوص ذات    تد تضاف إليه كل الزيادات الممكنة وأن
  .الأهمية على الدوام وبدون انقطاع

م نخلص أنـالـذخيرة  مشـروع   مما تقد  ـة ة اللّغويالاسـتعمال  يهـتم ب  العربي
 -أو السـياقات –. فالنصـوص  عصورها المتلاحقةعلى مر ، العربيةللغة  الحقيقي

 يعتمد عليها لتحديد معاني المفردات ولا يكتفى في ذلك بمعـاجم  ينبغي أنالتّي  هي
ما سيترتب على ذلك من المنـافع هـو    ثم إن.الموجودة المعاني أو معاجم الألفاظ

عن  ن سيساهمون في إنجازها أنفسهم لأن البحثالذّيعظيم كما يصرح بذلك  يءش
في نص  اللّغةيخص  ءشيمفردة أو صيغة أو بنية تركيبية أو عبارة جامدة أو أي 

واحد أو عدة نصوص قد يتطلب زمناً طويلا جدا وقد يقضي الإنسان عمـره فـي   
لم تفهرس وحتى المفهرسة التّي  البحث عن هذه الأشياء ولا سيما بالنسبة للنصوص

ر الذخيرة أنها فهرسة كبيرة شاملة لكـل  منها فقد لا تفي بكل ما يطلبه الباحث. وس
منذ الجاهلية إلى يومنا هذا. أضف إلى ذلك أنها آلية وسرعة  العربيما أنتجه الفكر 

العثور فيها على ما يطلبه الباحث هي في سرعة الضوء. كما يمكـن أن نعـرف   
ت عبر العصور من سـياقا  العربيةقصدها المستعملون للغة التّي  بالضبط المعاني

  .لا يستعين بالأجهزة الحديثة الذّيالكلمات وهذا متعذّر على الباحث الأعزل 
هذه الذخيرة وهذا المعجم يلغيان الأعمـال   أن اللّغويلا ينبغي أن يعتقد الباحث 

ينجزها العلماء. فالذخيرة هي هذه الأعمال نفسها وليس فيهـا إلا مـا   التّي  العظيمة
هو فقط اللجوء إلى الوسائل الآلية الجبارة واسـتغلالها  يحرره العلماء. فالجديد فيها 

هـذا وسـتعطى   ، تعالج فيها المعلومـات التّي  كما تستغل حاليا في جميع الميادين
 ة نظرا إلى الأهميـة القصـوى  العلميالأولوية في تخطيط العمل إلى المصطلحات 

  .لعربيةاتكتسيها المصطلحات بالنسبة إلى تعريب العلوم في البلدان التّي 
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  العربيةبنك النصوص الآلي كمنبع للمعاجم 
لا يستغني عنه أي باحـث   الذّيبنك النصوص المراد إنشاؤه سيكون المنبع  إن
بل ومنبع للكثير من الدراسات في العلوم الاجتماعيـة وتـاريخ الأفكـار     اللّغةفي 

  :والنظريات وغيرها. وسيتمكّن الباحثون من إجراء
  ؛في إقليم خاص في عصر من العصور العربيةل لاستعمال رصد دقيق وشام -
  ؛رصد منتظم للاستعمال الحقيقي لمصطلحات ميدان فنّي معين -
تصفّح معاني الكلمات من خلال سياقاتها عـبر الزمان وتحديد تاريخ ظهور  -

  ؛بعض الكلمات الفصيحة المولّدة أو اختفائها
  .اء مفرداته بكيفية آلية وغير ذلكتحليل لغة كاتب أو شاعر أو خطيب وإحص -

  :وعلى هذا الأساس يمكن أن تؤلف أنواع كثيرة من المعاجم مثل
  ؛العربيةالمعجم التاريخي للغة  -
  ؛معاجم خاصة بأسماء الأعلام والأماكن وغيرها -
  ؛معاجم فنية في كل الميادين -
  ؛العربيةمعاجم أساسية ووظيفية لتعليم  -
  ؛وحديثامعاجم لألفاظ الحضارة قديما  -
  .العربيمعاجم للغة الطفل  -

  )1(:نشأة المشروع وتطوره
ستدخل في ذاكرة الحاسوب كبيرة جدا كما هو معلـوم  التّي  حجم المعطيات إن

تتكفل مؤسسة واحدة بهذا العمل مهما بلغت إمكاناتها، ولهـذا   ويتعذر على ذلك أن
يـة الجماعيـة علـى    السبب تبنّى المحركون لهذا المشروع مبدأ المشاركة التطوع

اقتضى الحال. وحصل هذا  وربما على المستوى العالمي إن العربيمستوى الوطن 
تحت  1991انعقدت في الجزائر في سنة التّي  الاختيار في الندوة الأولى للمشروع

                                           
)1(

 حاظرات أ.د غيتري سيدي محمد والرمجع السابق.مما سمعته من م -
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للتربية والثقافة والعلوم، حيث جمعت عددا مـن الممثلـين    العربيةإشراف المنظمة 
  .ة وصدر عنها بعض التوصياتالعرب لمؤسسات علمي

ة اللّغةهناك عددا من النصوص ب ثم إنقد تمت حيازتها (أي إدخالها في  العربي
تعمـم   نرجوه هـو أن  الذّيالحاسوب) في العشرية الأخيرة خارج هذا المشروع. ف

ق التنسيق المحكم في المستوى الدولي. وقد اقترحت النـدوة   هذه الأعمال وأنتنس
ة المشـاركة  العلميمذكورة التنظيم التالي: تعين كل واحدة من المؤسسات الأولى ال

في المشروع في كل بلد، ممثلا لها لدى لجنة عربية دولية، بعد موافقـة المنظمـة   
، لمدة خمس سنوات وتكون مهمة اللجان المحلية واللجنة الدولية التخطـيط  العربية

يحرر مشروع قرار أو مرسوم  أن والتنسيق حتى لا يحصل تكرار للعمل. وينبغي
داخل كل بلد يرمي إلى اقتناء اللجان المحلية لكل إنتاج ذي قيمة يكون قـد تمـت   

  .حيازته في الحاسوب فيدخل عندئذ في الذخيرة
(مكتوبة  العربيةب الأطفال أكثر من مليوني كلمة من أفواه بلغ المشروع جمع وتسجيل

. وقد تم أيضا حيازة النص القرآنـي والحـديث الشـريف    العربيومنطوقة) عبر الوطن 
لـت حيازتـه   العربيةبفضل بعض الشركات  ، فيجب إلحاقها بالذخيرة. وكذلك كل ما حص

فـي  بالجزائر والمصطلحات الحديثـة   العربيةكدواوين الشعر الجاهلي في مركز البحوث 
معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط وغيرها. ويطلب من كل مـن قـام أو هـو    

يطلع اللجنة المحلية على ذلك بصدد القيام بعمل مثل هذا أن.  
  :البحوث المتعلقة بالذخيرة

  :تتطلبها الذخيرة تخصالتّي  البحوث إن 1997 - 2000 اقتراح مخطط عام للفترة
  ؛ة الخاصة بالحيازةاللّغويالمشاكل التقنية و -
  ؛حوسبة بنك النصوص الآلي -
  ؛إنجاز المعجم الجامع -
  ؛ة المتعلقة بحيازة المعطياتاللّغويالمشاكل التقنية و- 
  ؛برمجة أعمال الحيازة- 
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ة المحلية تنظر فيما تقترحه عليها كل مؤسسة للحيازة ثم تقترح بدورها اللجن إن
اللجنة الدولية ما اصطفته من المؤلفات والنصوص في مسـتواها وتنسـق اللجنـة    

تصل إلى قائمة ليس فيها تكرار، مع تحديد  الدولية بين هذه الاختيارات وتحاول أن
والنصوص وتحديد أدنى كمية ممـا  ا كيفية اختيار المؤلفات جدول زمني للعمل. أم

يخضع لمقاييس  يجب على كل مؤسسة مشاركة أن تتكفل به، فإن كل هذا ينبغي أن
ة أو الأدبيـة أو  العلميموضوعية ونذكر من بينها شهرة المؤلف أو النص مع قيمته 

  .التاريخية، ثم فيما يخص تحديد أدنى عدد من المؤلفات فإنه سيقرر قريبا
هذا مهم جدا لأن و لنشر الأولي وتقنيات الحصر والإحصاءتوحيد طرائق ا

النصوص تحتاج إلى علاج إضافي قبل حيازتها حتى تكون الاستفادة مـن تجميـع   
النصوص في ذخيرة واحدة كاملة ونعني بذلك أن يتمكن الباحث من إلقاء أي سؤال 

 عدد المراتوردت فيها الكلمات والتّي  على الذخيرة مما يخص السياقات والمراجع
  .وردت بها وغير ذلك كثيرالتّي 

  :ةاللّغويحوسبة الذخيرة 
الصفة الأساسية لبنك النصوص هو أنه آلي وهذا يستلزم القيام بحوسبة هـذا   إن

لا التّي  البنك أي أن يوضع له ما يسمى بالقوام البرمجي وهي مجموعة البرمجيات
حاسوب). وهذا القوام هو في الواقـع  بد منها لاستثمار الذخيرة (إلقاء أسئلة على ال

هي نصوص بالنسبة للذخيرة. وتجـري  التّي  نظام (نسق) لتسيير قواعد المعطيات
فيمـا يخص هذه البرمجيات ونـذكر علـى    العربيالآن بحوث مكثفة في الوطن 

سبيل المثال البحوث الحاسوبية الخاصة بتنظيم التخزين للمعلومات وهـي أهمهـا   
النصوص (إدخالها في ذاكرة الحاسوب) بكيفية آلية (المسـح   وبحوث تخص حيازة

  ).الضوئي
ة، فقد أنجزت برمجيـات ناجحـة   اللّغويتمس البنى التّي  أما فيما يخص الأسئلة

  .جدا في هذا الميدان كالاستخراج الآلي لأبنية الكلم والمواد الأصلية وغير ذلك
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 )1(فوائد المشروع:
  تحقيقها: العربية اللّغةأو كل غيور على  العربيباحث يطمح الالتّي  من بين الأهداف

 ـالاعتماد في وضع المصطلحات والبحث عنها على كل المعطيات  -1 ة اللّغوي
قد  الذّيقديما وحديثا. فالمتخصص  العربية اللّغةفي ميدان معين من واقع استعمال 

ن   يضع مصطلحا معينا لا يجده فيما لديه من المراج يحتاج إلى أنع لمفهـوم معـي
استعملت عبـر العصـور أو   التّي  تجعل الذخيرة أمامه في بضع ثوان كل الألفاظ

ينتمي إليها ذلـك المفهـوم. فهـو لا    التّي  تستعمل الآن بالفعل عبر البلدان من تلك
اقترحت فقط (وربما لم تـدخل  التّي  يرجع بذلك إلى القواميس وقوائم المصطلحات

  .العربيةى الاستعمال الحقيقي في شتى البلدان بعد في الاستعمال) بل إل
الاعتماد في اختيار اللفظ على مقياس الشيوع والدقة في دلالة المعنى المراد  -2

ويستطيع المتخصص أيضا أن يعرف مع ذلك درجة شيوع هـذه الألفـاظ قـديما    
لتّي ا وحديثا ثم يعرف مدلولها الحقيقي لا من التحديدات فقط بل من جميع السياقات

وردت فيها في الاستعمال وهي أمثل الطرق لتحديـد معـاني الألفـاظ وأكثرهـا     
  .وفوق كل هذا فأنه يحصل على كل هذا في بضع دقائق، موضوعية

الاعتماد على هذا البنك النصي الآلي في البحث عن التطور الدلالي للألفاظ  -3
  .ةالعربيومن ثم إمكان وضع معجم تاريخي دقيق للغة  العربية
ة والأدبية مما العلميذات القيمة  العربيةإمكان الفهرسة الآلية لكل النصوص  -4

(المصـطلحات، الألفـاظ    العربـي طبع وما يطبع وينشر على مسـتوى الـوطن   
  ك).الحضارية، بيان تردد كل لفظة في النص الواحد، الأعلام وغير ذل

ادين حول مجموعة معينـة  ة المقارنة في مختلف الميالعلميإقامة الدراسات  -5
  .ةالعلميمن المفاهيم 

بالاعتماد على تطور دلالات  العربي العلميالبحث المنتظم عن تطور الفكر  -6
  .ة داخل حقول دلالية عبر الزمانالعلميالألفاظ 

                                           
معلومات الموقع السابق سقلتھا بما سمعته عن أساتذة في اللسانيات في تجمعات علمية. )1(
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المستعملة بالفعل تخصص لكل مدخل  العربيةإمكان وضع معجم شامل للغة  -7
  .ير ذلك من الفوائدفيه دراسة لغوية دقيقة، وغ

يمكن القيام بها انطلاقا من الذخيرة وبالنظر إلـى محتواهـا   التّي  أما الدراسات
دون من كـلام   في ذاتها لأن الذخيرة هي بمنزلة ما العربية اللّغةفيمكن أن تخص 
ين العرب الأولين. فقد جمعوا العدد الهائل مـن النصـوص   اللّغويالعرب في عهد 
ة وأمثال العرب وكلامهم العفوي بالإضافة إلـى الـنص القرآنـي    النثرية والشعري

وأوصافها مـن   العربيةة العظيمة لاستنباط قوانين اللّغويوانطلقوا من هذه المدونة 
. وعلى هذا فإن أنـواع  العربيالاستعمال الحقيقي لها، كما استخرجوا منه المعجم 

ة كبيرة جدا مثل دراسة تطور معاني يمكن أن تؤديها الذخيرالتّي  ةاللّغويالدراسات 
الكلمات عبر العصور، ودراسة ترددها بالنسبة لعصر واحـد أو مؤلـف واحـد،    
ودراسة تردد المواد الأصلية وأوزانها في كتاب واحد أو عدة كتب، ودراسة صيغ 
الجمل بحسب الأغراض والموضوعات، ودراسة أساليب الكتّاب في كـل عصـر   

ستعمال للمصطلحات في عصرنا هذا، ودراسة الأصـوات  ودراسة اتساع رقعة الا
(من خلال الذخيرة الآلية الصائتة)، ودراسة مجالات المفاهيم الحضارية أو  العربية
ة خاصة، ودراسة المترادف والمشترك من الألفاظ في الاستعمال فـي وقـت   العلمي

بة إلى كل مؤلف أو معين، ودراسة الغريب والشاذ إفرادا وتركيبا كيفا وكما وبالنس
نص وكل عصر، ودراسة صيغ الجمل وظواهر الفصل والوصل فـي الخطـاب   
ودراسات في المجاز والاستعارة والكناية وغيرها من الصـور البيانيـة ودراسـة    

كلغة قديما أو حـديثا عبـر العصـور     اللّغةتطور كل هذا، وغير ذلك مما يخص 
ماء قديما وحديثا ولكن مزية الاستفاضـة  والبلدان. كل هذا قد قام به الكثير من العل

الزمانية المكانية لمحتوى الذخيرة وآليتها يسهل على الجميع الخوض فـي أعمـاق   
القديم والحـديث.   العربيةالمعيش للأمة  الفكريالواقع التعبيري والاتصالي ومن ثم 
لدراسـات  ة فكثيرة جدا أيضا نذكر منها االلّغويوفيما يخص الميادين الأخرى غير 
الاجتمـاعي   العربـي وتـاريخ الفكـر    العربيةالتاريخية وخاصة تاريخ الحضارة 

والديني وغيرها. وكذلك الدراسات الاجتماعية والنفسية الاجتماعية بحصر  العلميو
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مجالات التصورات الخاصة بكل فئة (من خـلال اسـتعمال الألفـاظ والأسـاليب     
ور، ودراسة تفاعلها ومدى تأثيرها ومـا  وغيرها) في كل قطر أو إقليم وعبر العص

ة ذات الدلالـة ومعرفـة   اللّغويترتب على ذلك. وكذلك بالبناء جزئيا على العناصر 
مدى اتساع رقعتها ومعرفة ترددها في الخطابات الرسـمية وغيـر ذلـك. وكـذا     

  .الدراسات الاقتصادية والعمرانية والحضارية من خلال استعمال الناس للغة
  :يرة الأساسيةوظائف الذخ

فماذا يا ترى يمكن أن تقوم به من وظيفة بنـاء علـى    بعدة مزايا الذخيرة تمتاز
هذه المزايا؟ أو بعبارة أخرى كيف يمكن أن تستثمر الذخيرة وتوظـف عمليـا؟ إن   

سـبق أن ذكـرت   التّي  الإجابة عن هذا السؤال تفسر سبب التزامنا بأهم الأوصاف
الاستعمال الحقيقي ثم الصفة الآليـة فـي مباشـرة    وهي صفة الحيوية النابعة من 

  .الذخيرة والتفاعل معها
  :)1(تقوم بها الذخيرةالتّي  ومن بين الوظائف الأساسية

  .عادية كانت أو مصطلحا العربيةتحصيل معلومات تخص الكلمة  -1
* هـل توجـد كلمـة (س) الآن فـي      يمكن أن يطرحها الباحث: التّي  الأسئلة

مكتوب أو المنطوق أوكليهما)؟ وأين ظهرت وفي أي معنى في كـل  الاستعمال (ال
وردت فيها بالنسبة لكل كتاب أو التّي  واحد من مصادر وجودها؟ وما هي السياقات

سـئلة  * هل وردت (س) قديما مع نفس الأ نص أو بالنسبة لكل عصر أو كل بلد؟ 
لها مرادفـات ومـا   تنتمي إليه (س)؟ وهل  الذّيالسابقة؟ ما هو المجال المفهومي 

هي؟ ثم ما هو المقابـل أو المقابلات لأول مرة بالمعنى الفلاني أو بأي معنى آخر؟ 
ومتى اختلفت لآخر مرة إن خرجت عن الاستعمال بهذا المعنـى أو بغيـره مـن    

  وغير ذلك  المعاني؟ 
تحصيل معلومات تخص الجذور وصيغ الكلم:هل وردت المواد الأصـلية ا   -2

التّـي   تعمال عند مؤلف أو متكلم خاصة؟ وما هـي الكلمـات  في الاس… ب ج د

                                           
)1(

نفسه. - 
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* نفس السؤال بالنسبة إلـى الصـيغ أَ ب ج    صيغت عليها واستعملها هذا المؤلف؟ 
صيغت علـى صـيغة (أ) أو(ب) أو(ج) أو(د) مـع    التّي  اذكر جميع الكلمات… د

كون العين الإشارة إلى مدلول كل كلمة من هذه الكلمات (صيغة فعلة بضم الفاء وس
  ).أو فعالية بفتح الفاء وغير ذلك

* ما هي أسماء الأعلام أو المصادر  تحصيل معلومات تخص أجناس الكلم  -3
أو الأفعال الثلاثية أو الرباعية المجردة والمزيدة (وغيرهـا) والصـفات الخاصـة    
بمجال مفهومي (الألوان والعيوب وأي حلية) وغير ذلك من أجناس الكلم الـواردة  

* ما هو تردد كـل واحـد منهـا     نص معين أو عدة نصوص وعبر الزمان؟  في
  بالنسبة إلى نص واحد أو عدة نصوص؟ وما هي سياقاتها؟

تحصيل معلومات تخص حروف المعاني نفس الأسئلة أو بالنسبة إلى عصر  -4
  .واحد أو نص واحد أو عدة نصوص

تعمال أسئلة عن ورد في الاس الذّيتحصيل معلومات تخص المعرب عامة  -5
  .وردت في عصر معين أو مؤلف أو عبر العصورالتّي  قائمة المعربات (ومبادئها)

تحصيل معلومات تخص صيغ الجمل والأساليب الحيـة والجامـدة منهـا     -6
  .) نفس الأسئلةالعربية(والصور البيانية 

تحصيل معلومات تخص بحور العروض والضرورات الشعرية والزحافات  -7
  .وغير ذلك من الأسئلة في وغيرها.والقوا
(البحث عـن ألفـاظ    العلميتحصيل معلومات تخص المفهوم الحضاري أو  -8

* هل توجد كلمة عربية للدلالة على مفهـوم معـين    عربية لتغطية مفاهيم علمية): 
خاص بالطب أو البيطرة أو الهندسة المعماريـة أو غيـر ذلـك، المعبـر عنـه      

* هل يوجد هذا  المعاصر؟  العربي العلميية بكذا، في الإنتاج الفرنس بالإنجليزية أو
المفهوم وما يقاربه في نص قديم معين (كتـاب مـن كتـب ابـن سـينا أو ابـن       

جاءت في الجواب السابق؟ (يمكن العربية التّي الخ) وذلك من خلال الكلمة …الهيثم
عند القدماء والمفهـوم   بيةالعرعلى هذا أن نتبين الفوارق الدلالية بين مفهوم الكلمة 

كانت تدلّ عند القـدامى علـى   العربية التّي * ما هي الألفاظ  الحديث بالسياقات). 
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مفاهيم ربما لا يكون لها مقابل باللغات الأجنبية (مثل الحركة والسكون وحـروف  
  )؟العربيةالمد في صوتيات 

؟ وما مدى درجـة شـيوع   ةالعربيلها ما يقابلها في التّي  ما هي الألفاظ الدخيلة
في كل واحد من هذه الأسئلة يمكن أن تكون الإجابة مرفوقة بذكر جميع  هذه وتلك؟
أو مجموعة خاصة منها فـي عصـر أو    اللّغويورد فيها العنصر التّي  السياقات

مؤلف وذكر مصدر كل واحد منها أو كل مجموعة منها (اسم الكتـاب والصـفحة   
  .)والجزء وتاريخ الطبع

من تحديد المقصـود   اللّغويتمكّن الباحث التّي  عب السياق هنا كبرى الأدوار، فهيويل
من استعمالها في فترة معينة أو في أكثر من مكان. وقد يكون المقصود بها شيئاً آخر فـي  
مكان آخر وهذا يتعذر على الباحث أن يجده في المعاجم العادية لكثرة المقاصد بل لعـدم  

غير المعنى المعجمي العادي ولا سبيل إلى تحديد المقصود أو المقاصد تناهيها والمقصود 
والمقارنة بينها بالاعتمـاد   اللّغويورد فيها العنصر التّي  إلا بالرجوع إلى جميع السياقات

المعاصرين وعلماؤنا القـدامى   اللّسانيعرفه بعض علماء  الذّيعلى منهج التحليل الدلالي 
غيين الأولين. ولا يمكن أن يحصـل الباحـث علـى جميـع     وخاصة أهل التفسير والبلا

سياقات المفردة في نص كبير أو في آلاف النصوص إلا باللجوء إلى ذخيـرة آليـة (وإلا   
  .)قضى الباحث في جمع ذلك عمره كلّه

شموليتها موسوعيتها لأنها مجموعة أحداث كلامية مدونة كمـا   أضف إلى ذاك
لا يجـوز ردهـا إذا كانـت كثيـرة فـي       نّحوالو اللّغةوردت، وهي مثل شواهد 

الاستعمال. وعلى هذا الأساس يمكن أن تكون كثرة ورود الكلمة واتسـاع رقعتهـا   
(بمعنى من المعاني) مقياسا موضوعيا لاختيار المصطلحات وإقرارها. فـإن كـل   
المقاييس الأخرى مثل خفة الكلمة في النطق وتركيب حروفها وقابليتهـا للاشـتقاق   

ضمنها معنى محظورا اجتماعيا وعدم غرابتها وغير ذلـك مـن المقـاييس    وعدم ت
الثانوية تستلزمه كثرة الاستعمال وهو إقبال الناطقين الكثيرين على استعمال الكلمة 
لاجتماع كل هذه الصفات الإيجابية فيها. وبذلك تبتعد المجامع وجميع المؤسسـات  
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ب بل ويحصل التوحيد المنشود فـي  ة عن الذاتية في اختيار المصطلح الأنسالعلمي
  .العربيةاستعمال المصطلحات 

تمكن الباحث من تتبع تطور معاني الألفاظ عبر العصور، فالحاسوب هـو   كما
يمكن الباحث من اكتشاف تحول المعاني بأن يضع تحت تصرفه كـل   الذّيالوحيد 

ثم فإنه لا يتصور  يهمه. ومن الذّي اللّغويورد فيها بالفعل العنصر التّي  النصوص
ةيوضع معجم تاريخي للغة  أبدا أنـية تغطـي    إلاّ العربينة نصبالاعتماد على مدو

. فكيف يمكن أن نضمن شمولية ما يقرره الباحث العربيةكل العصور وكل البلدان 
من التحويلات الدلالية إن لم يعتمد على عدد هائل من القرائن والسياقات تنتمي إلى 

هذا كانت المحاولات لوضع مثل هذا المعجـم قاصـرة أو جزئيـة    كل عصر. ول
  .تقتصر على عصر واحد أو على عدد محدود جدا من المصادر

  :)1(المستعملة العربية اللّغةأوصاف المعجم الجامع لألفاظ 
 يستخرج هذا المعجم كما قلنا من الذخيرة الآلية فهي المصدر مـن المعطيـات  

لا يختلف عـن   الذّيليها الواضعون لهذا المعجم الكبير ينطلق منها ويعتمد عالتّي 
الأبجدي وغيره لمحتواها المعجمي وبالدراسات والتحلـيلات   التّرتيبالذخيرة إلا ب

الخاصة بكل مدخل من مداخلها فكل مادة ثبتت في الذخيرة (في نصوص معينـة)  
ل، فهو ينقسم ولهذا المعجم الآلي عدة أشكا، فلا بد أن يحرر لها بحث لغوي مستفي

قبل كل شيء إلى مجموعات مرتبة لألفاظ الذخيرة ثم إلى معجم موسوعي لغـوي  
  يخصص لكل لفظة دراسة علمية مستفيضة.

أما المجموعات المرتبة فهي عبارة عن جذاذيات آلية كل واحدة منها تخـتص  
  :كالتالي التّرتيببترتيب معين وهي بحسب 

  ؛)فظترتيب أبجدي عام (الانطلاق من الل -
  ؛)ترتيب أبجدي بحسب مجالات المفاهيم (الانطلاق من المعاني -
  ؛)تظهر في النصوصالتّي  ترتيب بحسب تردد الكلمة (عدد المرات -

                                           
 من الموقع السابق مع توضيحات سجبتھا عن أساتذة اللقاء الدوري 7عضاء المجمع بجامعة ا7غواط. - )1(
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فـي الوقـت    العربيـة ترتيب بحسب شيوع الكلمة أي ذيوعها في البلدان -
  ؛الراهن وفي كل حقبة

  .ترتيب بحسب العلوم والفنون-
تبين فيها ذيـوع الألفـاظ   التّي  رائط الجغرافيةوثمة عنصر آخر للمعجم هو الخ

في مختلف الأقاليم وكذلك في مرحلة أخرى ذيوع التنوعات الصوتية فـي   العربية
الأداء وغير ذلك. أما المعجم المحرر فسيكون على غرار ما وضع مـن الـذخائر   

ـاللّغوي  ول كـل  ة للفرنسية أو الإنكليزية، فهو موسوعة يحرر فيها العلماء بحوثا ح
  :)1(مدخل من هذا المعجم يحتوي على ما يلي لفظة، فكل باب أو

 اللّغـة تحليل دلالي للفظة انطلاقا من السياقات وحدها ثم تحديدات علمـاء   -1
  :القدامى إن وجدت وذلك بـ

  ر).للمعنى الوضعي للمادة الأصلية (الجذ:التوضيح الدقيق* 
شتقت من تلك المادة للتمييز بين لمعنى الوضعي والمعاني الفرعية لكل كلمة ا*ا

ليزي والفرنسي لكل كلمة إن وجـد أو  جذكر المقابل الإن.المعاني الفنية وغير الفنية
  .ما يقرب منه مع بيان الفوارق التصورية

تعليق نحوي صرفي وجيز (وصوتي وهجائي إذا اقتضى الحال) بالاعتمـاد   -2
  .)كر المراجع(مع ذ.قديما النّحوو اللّغةعلى ما ذكره علماء 

تعليق تاريخي للمادة وفروعها (انطلاقا من تحليل النصـوص أو المقارنـة    -3
  :ـبينها) وذلك ب

  .بيان أصل الكلمة إن كانت من الدخيل وتفسير تكييفها* 
  ).لدينا (الأصلية والدخيلةالتّي  ذكر تاريخ الورود الأول للكلمة في النصوص* 
  .)ظهرت فيها المعاني المستحدثةالتّي  (والسياقات ذكر تاريخ أول تحول دلالي للكلمة* 
  .اختفت في الاستعمال خ آخر ظهور لها إنيذكر تار* 
  وصف إجمالي تفسيري للتطور اللفظي والدلالي للكلمة* 

                                           
تراجع مؤلف أ/د تواتي بن التOواتي حOول النظريOة الخليلOة، فقOد أشOار إلOى نفسه ويمكن أيضا أن  -)1(

 ھذا المشروع في بداية المؤلف.
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  ).بيان نظائر الكلمة في اللغات السامية (مع ذكر المواد الأصلية* 
 ـالنسبة للآثـار  ذكر درجة تردد الكلمة حسب العصور والبلدان ب -4 ة أو العلمي

  .الأدبية إذا اقتضى الحال
  .)ابيان شيوع الكلمة الجغرافي (حسب العصور أيض -5
  .ذكر المتجانسات والمترادفات والأضداد إن وجدت للكلمة -6
  .خصصها العلماء لها قديما وحديثا إن وجدتالتّي  ذكر الدراسات -7

ع مع تعدد الآراء وتباينهـا، بـين   بعد هذه الجولة المستفيضة في براح المشرو
أفكار جزائريين مفعمة بالحقائق وأخرى عربية تستعصيه، يبق المشـروع مجمـدا   
يحتاج إلى قرار سياسي عربي حازم أكثر وليس مجرد خطابات براقة، ونتمنى أن 
تتلقفه أجيال طموحة جريئة غير مترددة لا تعرف المستحيل وقبل كل ذلك عـائقى  

  ن فوق سبع سموات.وقدسها خالق الكي اللّغة التّلهذه 
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  الملخص:
 ةالعلميودقيقة في توضيح المفاهيم للعلامة عبد الرحمن حاج صالح جهود رصينة  
تتعلق بنظرية الوضع والاستعمال وسياقاتها الخارج لسـانية ؛ كعلـم المخاطـب    التّي 

نحـاول إبرازهـا   التّي  والحال والمشاهدة بالإضافة الى الكثير من المصطلحات المهمة
صـالح  ودقة المرجعية لدى عبد الرحمن حـاج   اللّساني الوعيبدقة وتحليل يركز على 

سنشير الى الخطاب وظواهر الخطاب وجميع الأوصاف ؛ والأصول المحددة لطبيعـة  
ة مع سياقاتها بإحكام ؛ هذه المفاهيم تتجـاور وعديـد الإحـالات    اللّغويانسجام المعرفة 

  سنشير إليها في هذه الدراسة.التّي  المعرفية الأخرى المهمة
  مقدمة:

 العربـي  اللّسـاني مة في الـدرس  للعلامة عبد الرحمن حاج صالح جهود مه 
الحديثـة؛ وذلـك    اللّسانياتالحديث، قدمت بحوثه إضافة نوعية للكثير من مجالات 

لعمقها في المقاربة والدقة في استخدام المصطلحات وضبط دلالاتها بوعي علمـي  
فريد، وهذا ليس غريبا على باحث يشتغل على مشروع لساني واعـد، مـن بـين    
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القديم معرفة ومصطلحا ووضعا معرفيا؛  العربي اللّسانيلدرس أهدافه إعادة بعث ا
 العربـي  اللّغـوي فعبد الرحمن حاج صالح رحمه االله يتأمل بحوث أعلام الـدرس  

القديم وخاصة الخليل وسيبويه، ويحاول تحليل نظرتهم الثاقبة للكثير مـن القضـايا   
فية المهمة، ولا يمنعه اشتغاله ة، بهدف إظهارها بحلتها الحقيقية وقيمتها المعراللّغوي

الحديث عند الغـرب فـي    اللّسانيالدقيق على المقارنة بين نظرة التراث والدرس 
الكثير من القضايا والحمولات المعرفية، كما يظهر في الكثير من المواضع أسبقية 

وما تلاه من دراسات لغوية جادة عند القدماء في الكثير من المعارف  العربي النّحو
  الحديثة. اللّسانياتتحتفي بها التّي  ةللّغويا

الدرس اللّساني عند هـذا الرجـل الفـذ درس تعريفـي للنظريـات والمعـارف       
والمصطلحات، ودرس لساني نقدي لأنه وفي الكثير من دراساته يـوفر لنـا المعرفـة    
 اللّغوية التراثية، ويتبعها بنقد معرفي ومصطلحي دقيق من حيث المرجعية والمصـطلح 
والإحالات الكثيفة التّي يتقاطع فيها البحث اللّغوي مع علوم مجاورة كعلم الفقه والفلسفة 
والقراءات القرآنية، فالباحث يولي اهتماما كبيرا لبدايات المصطلح ورحلته من علم إلى 
آخر، فكان في دراساته ناقدا للكثير من الآراء ومنصفا للمعرفة والرجال، مرجعية عبد 

ج صالح تراثية بامتياز في جل تمثلاتها، ولا يمنعه ذلك مـن إحالتنـا الـى    الرحمن حا
المصادر الأصول في اللّسانيات الحديثة، فيذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي ودوسوسير، 
يمتعنا بأفكار سيبويه ويعرض ليلمسليف وشومسكي وغيره من الألسنيين، في جل كتبه 

وعي على جل ما كتب في الدراسـات اللّغويـة   نقف على أثر العالم العارف، المطلع ب
  العربية القديمة والدرس اللّغوي الحديث.

جاءت كتبه سلسلة متكاملة تجمع بينها خيوط رفيعة، هي خيـوط نـور يشـع    
بالتميز والدقة والصرامة، لرجل يتميز ببعد النظر، لأنه يشـتغل علـى مشـروع    

  طموح ونوعي، من بين هذه الكتب:
 العربية اللّسانياتفي بحوث ودراسات .1

 اللّسانمنطق العرب في علوم .2

 العربيةالخطاب والتخاطب في نظرية والوضع والاستعمال .3
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 العربيةية النّحوالبنى .4

ة في مواضيع مختلفة منهـا مـا يتعلـق    العلمينشر الرجل الكثير من المقالات 
بـن السـراج   القديم ( الخليل بن أحمـد، سـيبويه، ا   اللّغويبجهود أعلام الدرس 

 ة المعاصرة لتراث الخليل وسيبويه.العلميالسهيلي...) والجوانب 

 العربيةوالاستعمال الوظيفي للغة  العربيالمعجم 
وما تحويه من إنتاج فكري، ضمن مشروع عربـي هـو    العربية اللّغةحوسبة 

 .العربيمشروع الذخيرة 
لـرحمن حـاج صـالح    انطلاقا من المعطيات السابقة حول مجال اشتغال عبد ا

عند هـذا الباحـث    اللّسانيسنحاول في هذه الدراسة الحديث عن سياق المصطلح 
وسـنركز علـى السـياق     العربي اللّغويانطلاقا من مشروعه في مقاربة التراث 

، وهذه اللّغويالمعرفي لمصطلح الخطاب انطلاقا من تمثلات التخاطب في التراث 
ه؛( الخطاب والتخاطـب فـي نظريـة والوضـع     الأفكار وردت في الكثير من كتب

.) وهذا لا يمنع من وجود هذه الأفكـار  العربيةية النّحوالبنى  -العربيةوالاستعمال 
في الدراسات الأخرى للباحث، وستتفرع هذه العناصر(خطاب/تخاطب) الى العديـد  

 من المصطلحات المجاورة في المفهوم والوظيفة.

 /سياقات المصطلح:1

  الوضع:
(الكتاب النّحو، ووردت في كتب العربيهذه الكلمة دلالات واضحة في المعجم ل 

؛ أي أنها لم تكتسب معان أخرى " وتطبيقهـا  العربيةلسيبويه) بمعناها الأصلي في 
وهو المنطـق الحقيقـي لتطورهـا     النّحاةكان جاريا عند أقدم  العربيةعلى ألفاظ 

 )1(طلح لغوي معين." وتخصصها على أيدي نحاة القرن الرابع كمص

                                           
عبد الرحمن حاج صالح، الخطاب والتخاطب في نظرية الوضـع والاسـتعمال العربيـة،     - )1(

 ،01منشورات المجمع الجزائري للغة العربية المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيـة، الجزائـر، ط  
  .21، ص.2013
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  أشار عبد الرحمن حاج صالح الى تمثلات هذه الكلمة في الكتاب لسيبويه.
  الشعر وضع للغناء والترنم  

 لم يوضع للغناء   الذّيالكلام 

  )1(لا يضعه على التأنيث، بل يجعله اسما مذكرا 
 ـ الح من خلال التمثيل السابق لنموذج من كتاب سيبويه، يحيلنا عبد الرحمن حاج ص

وهو إثبات شيء لشيء والمعنى الثاني هو نفي هذا الإثبـات؛   للوضعإلى المعنى الأول 
ويحيلنـا إلـى    )2(" من خلال التكافؤ بين الجملتين يتضح أن وضع بمعنـى جعـل."   

، كـأبي علـي الفارسـي    النّحاةالاستعمالات المختلفة لهذه الكلمة وما يرادفها في كتب 
ى فكرة مهمة تتعلق بالاستعمال الاصـطلاحي للكلمـة   والأخفش، ويصل في الأخير إل

وانتقالها من المعنى القاموسي إلى المعنى الاصطلاحي الدقيق؛ " فكـل هـذا يبـين أن    
هـو   الذّيوجعل معناه الأصلي  اللّغويسيبويه قد استعمل بالفعل فعل وضع في الميدان 

 )3(تخصيص الشيء للشيء ينطبق على تخصيص اللفظ للمعنى." 

وسع دلالة هذه الكلمة لتنتقل إلى معنى أشمل وهو معنى تداولي فيمـا نـرى،   تت
يقول حاج صالح: " ولهذه الكلمة ومشتقاتها معنى آخر؛ لا جعل اللفظ المعين لمعنى 

   )4(بل جعل الكلام على صورة معينة وتركيب معين." 
 يشير عبد الرحمن حاج صالح إلى فكرة مهمة وهي أن دلالة المصطلح كانـت 
مرتبطة في جل تحديداتها بطبيعة الاشتغال على المدونة وطريقة الاشتغال في حـد  

    .الوضعفي تلك الفترة حتم ان يكون  اللّسانيذاتها؛ فطبيعة الدرس 

                                           
. من، عبد الرحمن حاج صـالح، الخطـاب   42.و ص.299،ص.02سيبويه، الكتاب، ج  - )1(

  .21والتخاطب في نظرية الوضع والاستعمال العربية، ص.
  .22المرجع نفسه، ص. - )2(
  .22المرجع نفسه، ص. - )3(
  .23المرجع نفسه، ص. - )4(
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يشير إلى (وضع لفظ لمعنى)، لكن المعنى الثاني المتاخم وهو " الوضع كنتيجة 
 Socialوالــــ   Conventionالأجنبيـة   اللّغـة لاتفاق اجتماعي ويقابله في 

Institution ".1(كالزواج والطلاق وباقي التقاليد البشرية والقوانين المدنية(    
الأولين لسبب  النّحاةفهذا التصور في نظر حاج صالح كان غير بعيد عن أذهان 

بالطقوس الاجتماعية، وأن الخطاب يتلون بصبغة اجتماعية  اللّغةواضح هو ارتباط 
ارسة تختلف باختلاف السياق والمقام، لكن حاج صالح يشـير  تجعل من الكلام مم

ه أنّ الأوائل في قوله: " إلاّ النّحاةعند  اللّغويلى فكرة تؤسس للطابع الدقيق للنظر إ
شغلوا فيه قبل كل شيء  الذّيلم يكن من اهتمامهم كلغويين ولاسيما في ذلك الزمان 

ين اللّغويلدى  اللّسانية في مسار البحث وهي فترة دقيق )2(وتقنينها." العربيةبتدوين 
  الأوائل.
  / سياقات التخاطب:2

لـى  إ، مواضعة أو تواضع تحيل اللّغة، أصل اللّغةسنجد أن مصطلحات وضع 
وتجسـيد معطيـات دلاليـة،     اللّغةانطلاقا من تمثل بناء  اللّغويتطور في التفكير 

  فيكون البدء بــــ:  
 فظ لمعنىوضع ل ----------------الوضع 

سيكون الحديث عن الوضع الأولي للفظ  ---------------- اللّغةأصل 
وإحالاته الدلالية، ثم انتقال المعاني إلى معطيات سياقية؛ " اعلـم انهـم يحـذفون    

أصله في الكلام أن يستعمل حتـى   الذّيويعوضون ويستغنون بالشيء عن الشيء 
 )3(يصير ساقطا." 

                                           
  .23المرجع نفسه، ص. - )1(
  .23.المرجع نفسه، ص - )2(
  .24. نقلا عن عبد الرحمن حاج صالح، م س ذ، ص.08، ص.01سيبويه، الكتاب، ج- )3(
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مفهوم الوضع  المواضعة: يرى حاج صالح أناسـتعمله   الـذّي الفلسفي  اللّغوي
الفلاسفة والمتكلمون يتضمن معنى الاتفاق(الضمني) بين أفراد الجماعة الناطقة بلغة 

  )1(من اللغات 
الوحدة التحليلية للسانيات الاجتماعية وإنـه   اللّساني-" ويشكل التغير الاجتماعي

رات غير لسـانية، مثـل الطبقـة    ليكون عنصرا لسانيا يتغير بالمصاحبة مع متغي
 )2(الاجتماعية والجنس ومدونة الخطاب." 

وفي هذا التحديد وحسب اثنوغرافيا التواصل لا يمكن فصل القول عن إطـاره  
   )3(ينجز فيه الذّي الثقافيالاجتماعي و

أشار عبد الرحمن حاج صالح وبوضوح إلى أن استخدام مصطلح كـلام كـان   
خطاب عند سيبويه، " وأما لفظة كلام عنده فمعناها  متضمنا في مصطلح آخر وهو

الخطاب والدليل على ذلك هو اطراد رجوعه فيما يخص التراكيب إلى المخاطـب  
وصيغها، فهي مجموعة منسجمة من الدلائل، ويـرى   اللّغةوالمتكلم، فهو تخاطب ب

ي هم يستخدمون معـان حاج صالح أن الدليل في اصطلاح سيبويه هو المعنى؛ أي أنّ
ذكرناه وهو المواضعة في  الذّيخاصة أثناء التخاطب وهو ما يتاخم المعنى السابق 

مقام تواصلي معين، وهو ما يحيلنا إلى مصطلح حـديث هـو "جماعـة تواصـل     
Communauté de communication   حيث توصف الجماعة التواصلية علـى

ة تحـدد سـيرورة   لهم قواعد مشترك ها جمع من المتكلمين يكونون مجموعة لأنأنّ
صنف لساني على الأقل وتأويله، تستثمر سلوكات خطابية تمكن من بيان خصائص 

                                           
  .25المرجع السابق، ص.- )1(
جان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ترجمة منذر  أوزوالد ديكرو، - )2(

  .134عياشي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط.د.ت، ص.
ينظر، جاك موشلر، آن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة، عز الدين المجدوب  - )3(

  . 37، ص.2010، 01وآخرين، المركز الوطني للترجمة، دار سيناترا، تونس، ط
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ما للمتكلمين من كفاءة باعتبار مشاطرة بعضهم لبعض قواعد تواصل وصيغ تقيـيم  
  )1(للتبادل التواصلي." 

لقد ساهم المتكلمون كثيرا في تداول مصطلحي مواضعة وتواضع ومن بيـنهم  
بار وهو ما أشار إليه عبد الرحمن حاج صالح؛ حيث أحالنـا الـى   القاضي عبد الج

  الكثير من التحديدات المعرفية، والتي حكم عليها بالصواب والعمـق فـي الطـرح   
  )2(ة جد صائبة." اللّغويحيث قال في ذلك" وله أقوال حول الكلام والمواضعة 

اضعة إلـى  وقال في موضع آخر: "وتعمق القاضي عبد الجبار في دراسة المو
  )3(حد بعيد." 

قال فيه صاحبه هـذه   الذّيويدلل في كل أحكامه وتعليقاته بشواهد من المصدر  
الفكرة؛ " المواضعة على اللغات... فلم يتواضعوا عليها لما صح في لغـات ادلـة   

  تفهم بها الأغراض يقع بها التخاطب... كما لابد في اللغات من تقدم المواضعة."
ل القاضي عبد الجبـار: " لأن الكـلام يكـون مفيـدا إلا     وفي موضع آخر يقو

فهو  )4(وتقدمت المواضعة عليه، وإلا كانت حاله وحال سائر الحوادث لا تختلف." 
كمواضعة وبين الخطـاب   اللّغةكما أشار عبد الرحمن حاج صالح، يقابل دائما بين 

  كاستعمال فعلي للغة ويمكن ترجمته حسب حاج صالح كالآتي:
  طاب = مواضعة / استعماللغة / خ

  نظام والكلام حدث: اللّغة/ 3
والفكر العميق لعبد الرحمن حاج صالح معرفة الكثيـر   اللّساني الوعيأتاح لنا 

من خلال تحليلاته الدقيقة نصل إلـى   العربي اللّغويمن الأفكار المهمة في التراث 
                                           

باتريك شارودو، دمنيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، ترجمة، عبد القادر المهيري، حمادي  - )1(
  . 103، ص.2008، 01رجمة، دار سيناترا، تونس، طصمود، المركز الوطني للت

عبد الرحمن حاج صالح، الخطاب والتخاطب في نظرية الوضـع والاسـتعمال العربيـة،     -)2(
  .32ص.

  .32المرجع نفسه، ص. - )3(
  .32. من الخطاب والتخاطب، ص.92خلق القرآن، ص. - )4(
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حيـث   العربـي لنحو الطرح المدرسي ل -إلى حد بعيد -أفكار لسانية مهمة تتجاوز
هو من أهم أركان الكلام يدل على الحدث وكل حدث يحصـل   الذّييقول: " فالفعل 

بالضرورة في زمان ومكان معين، وأما الكلام فاسم مصدر لفعل تكلم، وهو حـدث  
فلابد أن يكون له زمان ومكان معينان، وبهذا يفترق الكلام كفعـل وكحـدث فـي    

، إذ هو أداة تبليغ الأغراض، وبما أنها نظام اللّغةوهو يستعمله المتكلم  الذّيالجهاز 
من الأدلة المتواضع عليها لا تراد لذاتها بل للانتفاع بها كأداة للتبليغ، فهـي كيـان   

  مجرد لعموم استعمالها بكلام ولعدم اختصاص كل عنصر فيها."
ة بأنـه كنـز موضـوع    اللّغويداخل المجموعة  اللّسانيصف دو سوسير وضع 

ن يتكلمون لسانا واحدا ويظهر هذا الكنز باستعمال الأفـراد  الذّيعقول الأفراد  داخل
  )1(مع وجود طرف آخر هو المجتمع.  اللّغةعلى أرضية  اللّسانللسان...يقوم 

واقع اجتماعي، إن الفرد  اللّسانوفي فكرة أخرى من مخطوطات دو سوسير؛ ف
 من خلال المجتمع المحـيط بـه   المعد لأن يتكلم، لن يتمكن من استعمال جهازه إلا

هذا بالإضافة إلى كونه لا يشعر بأي حاجة لاستعماله إلا في علاقاته معـه، إنـه   
  )2(مرتبط كامل الارتباط بهذا المجتمع.

من خلال ما ذكرناه سابقا وانطلاقا مما ورد من أفكار تحليلية مهمة للعلامة عبد 
وعلاقاته بالاسـتعمال   لّغويالالرحمن حاج صالح حول مسالة الوضع في الدرس 

النّحو، نجد انه قد اثبت في الكثير من دراساته أن اللّغوي من خلال اعلامه  العربي
 اللّسانياتة قد سبق العلميالأوائل وخاصة الخليل بن احمد وسيبويه ومن اتبع سبلهم 

لكثير مـن  الحديث ا اللّسانيبنى عليها الدرس التّي  الحديثة في عديد المسائل المهمة

                                           
در الأصول، دار الكتاب الجديـد  مصطفى غلفان، اللغة واللسان والعلامة في ضوء المصا - )1(

  .124-125، ص.2017، 01المتحدة، بيروت، لبنان، ط
)2( - Ecrits de linguistique générale,p.178.   نقلا عن، لويك دوبيكير، فهم فردينانـد دو

، 01سوسير وفقا لمخطوطاته، ترجمة ريما بركة، المنظمة العربية للترجمة، بيـروت، لبنـان، ط  
  .198، ص.2005
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سنشير التّي  نظام مجرد/ الخطاب والاستعمال/وغيرها من المعارف اللّغةمقولاته، 
  لبعضها في العناصر اللاحقة.

  / التخاطب وألفاظه:4
ي معرفة تشكل مـن  النّحويرى عبد الرحمن حاج صالح رحمه االله في الدرس  

يميا دقيقـا، فيمـا   جهازا مفاه النّحاةخلال المعطيات المتوفرة في كتب الأوائل من 
وأنماط التخاطب والعبارات المستعملة للدلالة على طبيعـة   اللّغوييتعلق بالتواصل 

 ـتتحكم في ذلك؛ فتكون العلامات التّي  الخطاب ومختلف الاحالات ة دالـة  اللّغوي–
 النّحـو على نوع التخاطب وطبيعة المتخاطبين؛ لا يرى حاج صـالح فـي    -بدقة

ضبط الكلام وتصوبه نحو الكمال قواعد صارمة ت العربيفحسب، بل هـو   اللّغوي
 الـذّي وأحوال المتخاطبين وطبيعة السـياق   اللّغةمعرفة وتفكير تدلنا على أحوال 

القديم نظرات تحتاج الى إعادة كشف وتركيب حتى  العربييتحكم فيها " وفي نحونا 
علـى   النّحوقصروا يين حين النّحوالحقيقية؛ لأن بعض متأخري  النّحوتتجلى غاية 

أواخر الكلمات وعلى تعرف أحكامها قد ضيقوا من حدوده الواسعة، وسـلكوا بـه   
طريقا منحرفا إلى غاية قاصرة، وضيعوا كثيرا من أحكام نظـم الكـلام وأسـرار    

  )1(تأليف العبارة." 
وإحالاتهـا   العربيـة  اللّغـة معرفة تزودنا بطبيعة  النّحولذلك فالباحث يرى في 

وحال المتخاطبين بهـا   اللّغةة، فيكون بذلك آلية معرفية فعالة في تأمل حال المختلف
أثناء التخاطب، يقول الحاج صالح: " كان لنحاة العـرب مجموعـة مـن الالفـاظ     
الخاصة يستعملونها للدلالة على المتخاطبين وما يقومان به من أفعال في التخاطب 

                                           
إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، نقلا عن محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة، مدخل  - )1(

  . 34، ص.2000، 01الدلالي، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط-لدراسة المعنى النحوي
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ترددا عنـدهما، الكـلام والمـتكلم     ثم ما يخص دلائل التخاطب. وأكثر هذه الالفاظ
  )1(والمخاطب." 

يستعمل لفظة الحديث بدلا من الكلام فـي الكثيـر مـن     الذّييحيلنا الى سيبويه 
مواضع الكتاب واللجوء الى مشتقات هذه الكلمـة مـن مـادتي ك.ل.م و خ.ط.ب    
 واستعمل أيضا كلمتي الحديث والكلام وأشار الباحث إلى استحالة أن يكون مفهـوم 

  )2(التخاطب غائبا عن ذهنه.
هناك صيغ لغوية دالة على نمط التخاطب مثل ما أورد الباحـث؛ حيـث نجـد    
مادتي خ.ب.ر وح.د.ث يستعمل منها سلسلتين من الكلم متوازيتين تمام التـوازي  

  مخبر به-مخبر عنه-مخبر-وهما: خبر
  )3(محدث عنه. -محدث به-محدث-محدث-حديث

سيبويه استعملوا اللفظ والدلالة، نجد أيضا لفـظ دلائـل    ن جاؤوا بعدالذّي النّحاةف
وأدلة، يقول حاج صالح: " أمالدليل قد يكون له أكثر من  ا العلامة فهي أخص لأن

علامة مثل: تُ وانا وتَ وانت للدلالة على المتكلم المخاطب وقس على ذلـك فـي   
  )4(باقي الضمائر." 

حاج صالح فكرة مهمة تتعلق بنظرية  نجد من خلال التحليل الدقيق لعبد الرحمن
مثلـة  التبليغ عند سيبويه؛ حيث يقول: " جاء في الكتاب فالأسماء المحدث عنها والأ

دليلة على ما مضى وما لم يمض من المحدث به وهو الذهاب والجلوس والضرب 
/ 01وليست الأمثلة بالأحداث ولا ما يكون منـه الاحـداث وهـي الأسـماء، (ج    

  .)  14ص.

                                           
عبد الرحمن حاج صالح، الخطاب والتخاطب في نظرية الوضـع والاسـتعمال العربيـة،     - )1(

  .46ص.
  .46فسه، ص.المرجع ن - )2(
  المرجع نفسه، ص.ن. - )3(
  المرجع نفسه، ص.ن. - )4(
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لغوية وخاصة بتبليغ الأغراض فقط استعمال سـيبويه   النظريةل على ان فالدلي
لكلمة "محدث عنها" و"محدث به" فهو ينظر الـى الكـلام كحـديث عـن حـدث      

Enonciation ".1(يسنده المتكلم الى مسمى(  
العميق ليسبويه في مسالة التبليغ ومنطلقاته وتمثلاته  اللّسانينجد أنه يتتبع الفكر 

وما يحيله من سياقات أثناء التخاطب وما ينتجه من دلالات تمنح للغة  لّغةالفي بنية 
وضعا يناسب العناصر المنتجة للفعل التواصلي، فسيبويه ينظر إلى الكلام كحـديث  
عن حدث يسنده المتكلم إلى مسمى ومحدث عنه بقطع النظر عن كونـه جـوهرا   

تَويجري ذلك بين متكلم(محدث) ومخاطب (محولا يجري سيبويه أي تحليـل   ث)،د
    )2(في هذا الإطار؛ وهو الحديث على شكل كلام ملفوظ. لأي كلام إلاّ

ما أورده عبد الرحمن حاج صالح من تحليل منطقي لعناصر التخاطـب فـي    
الرجل قد وقف على التمثيل الحقيقي للتخاطب انطلاقا مـن   مسار أنا أنت، يدل أن

عنى أو الإشارة الى تمييز صارم بين العناصـر  عناصر لغوية دالة على حدث أو م
بهذه الصورة دعامة فعالة في الإشارة الـى   النّحوالمحدثة للأثر التخاطبي؛ فيكون 
حاكتهـا النظريـات   التّـي   ة، هذه المعارفاللّغويالطابع التجريدي لنظرية الوضع 

القـديم وتقديمـه    العربي اللّغوييدل على أصالة الدرس  الذّية بدقة؛ الشيء اللّساني
، فمعياريته في بعض القضـايا لا تنفـي علميتـه    اللّسانيلأفكار مهمة في البحث 

الصارمة وطروحاته القيمة، نقول هذا بدون تعصب لمعارف او انقياد وراء ذاتيـة  
ين العرب القـدامى  اللّغويمفرطة، وانما انطلاقا مما ورد بالفعل في الكثير من كتب 

يتكرر في جل كتب المرحوم عبد الرحمن حـاج   العلميصوت هذه الفكرة، وهذا ال
  صالح، ويتجلى في دراساته بلغة الباحث العارف وبتحليل الناقد الحصيف.  

  

                                           
عبد الرحمن حاج صالح، منطق العرب في علوم اللسـان، المؤسسـة الوطنيـة للفنـون      - )1(

  .65، ص.2012المطبعية، الجزائر، د.ط، 
  .65عبد الرحمن حاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، ص. - )2(
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  / دورة التخاطب:5
الحديث الى طروحات كثيرة، كطـرح   اللّسانييحيلنا هذا المصطلح في الدرس 
سـون فـي نظريـة    لى جهود رومـان جاكب إفرديناند دو سوسير في دارة الكلام و

؛ يقول سوسير: "إذا أردنا ان نبحث في مجموع الكلام عن المجال اللّغويالتواصل 
تمكن من تشـخيص دورة  التّي  نفحص العملية الفردية نأفينبغي  اللّغةيناسب  الذّي

الخطاب، ويفترض في تلك العملية وجود شخصين على أقل تقدير، فهو ادنـى مـا   
شخصين أحدهما "أ" والثـاني "ب"   نأة، فلنفترض إذن يطلب حتى تكون الدورة تام

منطلق الدورة موجود في دماغ أحدهما وهو "أ" علي سـبيل المثـال    يتخاطبان؛ إن
  )1(نسميها المتصورات الذهنية." التّي  حيث تقترن ظواهر الادراك وهي

 لقد وسع رومان جاكبسون هذه الفكرة، وركز على الجانب التبليغي للغة انطلاقا
من عناصر ووظائف، فالفكرة الأساسية لجاكبسون تعيد المواقف المعاشة إلى سياق 
واحد فالمواقف الاجتماعية توصف بالنسبة لموقف عام وهـذا الموقـف يوضـحه    
جاكبسون في رسم بياني أصبح اليوم مشهورا، وهو يعتمد على عوامل متعـددة لا  

  )2(تنفصل في التواصل الكلامي. 
  :)3(كورتاس  وج. غريماس ويرى أ.ج.

  ة بالإمكان تعريفها بواسطة ثلاث وظائف:  اللّساني Activitéإن الفاعلية -
  من خلال وجهة نظر المرسل. Expressionالعبارة  -1
  من خلال وجهة المرسل إليه.   l’Appelالنداء  -2
  يحيل إلى المرجع أو السياق.   الذّي Représentationالتمثيل  -3

                                           
دروس في الألسنية العامة، تعريب، صالح قرمادي، محمد الشاوش، فردينان دي سوسير،  - )1(

  .32-31، ص.1985محمد عجينة، الدار العربية للكتاب، تونس، 
ينظر، فاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، المؤسسـة الجامعيـة    - )2(

  .64، ص.1993، 01للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
)3(  - A.J.Greimas- J. Courtes, Sémiotique, dictionnaire Raisonné de la

théorie du langage, paris, ed. Hachette,1979, p.45. 
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خطاطة انطلق منها جاكبسون من خلال تسميات جديدة.  هذه ال والظاهر أن  
  :  Facteursا على ستة عوامل مرتكزVerbal يرى جاكبسون التواصل اللفظي 

  السياق: وظيفة مرجعية. -4      المرسل: وظيفة تعبيرية. -1
  الواصفة. اللّغةالسنن: وظيفة  -5 المرسل إليه: وظيفة إفهامية.  -2
  القناة: وظيفة تواصلية. -6       ية.الرسالة: وظيفة شعر -3

ويرى القاموس أن الوظائف الجاكوبسونية للغة لا تستنفذ موضوعها، وتمفصلُها 
  ليس بإمكانه تأسيس منهجية لتحليل النصوص.

  إن خطاطة جاكبسون تبدو أكثر شمولية وأكثر خصوصية في الوقت نفسه؛
  وعلم تركيبي خاص. taxinomieأكثر شمولية لأنها غير قادرة على إيجاد تنظيم  - 1
 .  verbalأكثر خصوصية لكونها تهتم بالتواصل اللفظي  -2
الحديثة، عند كل مـن   اللّسانياتانطلاقا مما أوردناه حول نظرية التواصل في  

ستتطور بشـكل لافـت    النظريةف.دو سوسير، ورومان جاكبسون، سنجد أن هذه 
على علوم متعددة، فيكـون التواصـل    الحديث اللّسانيوخاصة عندما ينفتح الدرس 

بذلك فكرة جامعة لعلوم شتى، وسيتجاوز منطق الإخبار إلى تمثلات نوعية أخـرى  
كالإقناع والحجاج والتأثير وصيغ المحادثة في المواقف الحياتية المختلفة، هي أفكار 

كثيـر  الحديثة، لكن ال اللّسانياتأصبح اهتماما ذال بال في  الذّيمهمة في هذا العلم 
ين القدماء لقد تناولوا اللّغويوفرتها لنا التداوليات، نجدها في كتب التّي  من المعارف

الخطاب وظروفه وعناصر التواصل وسياقات التواصل، ومـا نظريـة الوضـع    
تحدث عنها المرحوم عبد الرحمن حاج صـالح مسـتلهما    الذّي العربيةوالاستعمال 

ة إلـى  اللّغويا إلا دليل على ذلك،" فانتماء الأدلة من أفكار سيبويه الكثير من تمثلاته
وضع اصطلاحي دلالي أي إلى مواضعة، يقتضي بالضرورة اندماجهما في وضع 

فالوضـع الاصـطلاحي    )1(تركيبي فلا وضع اصطلاحي دلالي إلا بنظام تركيبي" 

                                           
عبد الرحمن حاج صالح، البنى النحوية العربية، منشورات المجمع الجزائري للغة العربية،  - )1(

  .29ص. ،2016المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 
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يقتضي تخاطبا وتواصلا، يتوكأ على نظام تركيبي معين، انطلاقا مـن أن النظـام   
؛ " اللّغـوي فـي الـدرس    العلمـي موعة علاقات نظمية تعكس صرامة النظر مج

ة اللّغويفالوضع الاصطلاحي المعين ليس في الواقع إلا تأويلا محتملا بالنسبة للبنية 
 اللّغـة المعينة، وذلك من حيث وظيفتها الاتصالية التبليغية، وهذا معنى اعتباطيـة  

  )1(فظ ومعناه."وهو عدم وجود أي ارتباط عقلي بين الل
ويرى حاج صالح إن كان اللفظ خادما للمعنى كما يرى ابن جني فـإن هـذا لا   

  )2(يتحقق إلا في الخطاب والاستعمال فهو مؤهل لذلك.
نستنتج ان كل خطاب من منظور حاج صالح هو عبارة عن تواصل نكرس من 

ثـم عقـدا    في محيطها الحقيقي، فيكون الخطاب صورا عقلية اللّغةخلاله استعمال 
، اللّسـاني فتفكيكا للسنن ينتج عن ذلك إدراك للغة وللتصورات المصاحبة للحـدث  

  :)3(تترجم هذه الأفكار في الخطاطة التالية

  

                                           
  .29عبد الرحمن حاج صالح، البنى النحوية العربية، ص. - )1(
  .29المرجع نفسه، ص. - )2(
ينظر، ابراهام مولز، كلود زيلتمان، التواصل، ترجمة، محمد نظيف، ضمن، في التداوليـة   - )3(

  . 26، ص.2014المعاصرة والتواصل، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 
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من خلال هذه التحديدات المعرفية التّي توضح، ولا تدع مجالا للشـك فـي التقـاء    
 ـ      ي قضـية  المعارف بين التراث اللّغـوي العربـي والـدرس اللّسـاني الحـديث ف

التخاطب/التبليغ/التواصل اللّساني، حتى وإن اختلفت آليات التحليل، فالمعرفـة واحـدة   
لأن الخطاب ينطلق في البدء من بنية لغوية قارة، يقول حاج صالح، إن أي نظام مـن  
الأبنية هو قابل وصالح لأي مواضعة كوضـع تركيبـي ثـم إن اسـتقلال الوضـع      

صل أيضا لأن الاصطلاح وإن كان لا يوجـد إلا  الاصطلاحي عن الوضع التركيبي حا
باللفظ وفي نظام من اللفظ فإنه ليس مرتبطا بنظام لفظي معين والدليل على ذلـك هـو   
وجود أنواع مختلفة من الأنظمة الاصطلاحية قديما وحديثا مثل الكتابة وما كان يسـمى  

. واستقلال الوضع بالمعميات ونظام المورس في زماننا وهي متكافئة في تأدية وظيفتها
الاصطلاحي هو استقلاله عن النظام اللفظي المعين، فالدنيا كلها بنى وتراكيب ويمكـن  

  )1(أن تصاغ على كل واحدة منها أي نوع من العناصر.
الحديثـة   اللّسانياتجاء بها عبد الرحمن حاج صالح نجدها في التّي  هذه الفكرة

ضع الو عن الكثير الألسنيين المحدثين، أي أنمستقل عن الاستعمال كنظام  اللّغوي
جاء به دوسوسير يحاكي التّي  وليس كاستمرارية في صنع الدلالة، فمبدأ الاعتباطية

يجمع بين الدال والمدلول رابط اعتباطي أو  الذّي" الرابط  الفكرة السابقة، حيث إن
 ـ  ين الـدال  بعبارة أخرى، وبما أننا نعني بكلمة دليل المجموع الناتج عن الجمـع ب

 ـ   اللّغويوالمدلول يمكننا أن نقول بصورة أبسط أن الدليل   نإاعتبـاطي؛ وهكـذا ف
المتصور الذهني " أخت " لا تربطه أية علاقة داخلية بتتابع الأصوات التالي الهمزة 

يقوم له دالا، ومـن الممكـن أن تمثلـه أيـة      الذّيوالضمة والخاء والتاء والتنوين 
    )2(ت."مجموعة أخرى من الأصوا

يعلق عبد الرحمن حاج صالح حول هذه الفكرة، قائلا: "وهذا الذّي مر ذكره يصـعب  
 )Fonction de communicationفهمه بصفة خاصة على من يجعل الوظيفة البيانية (

                                           
  .30بد الرحمن حاج صالح، البنى النحوية العربية، ص.ينظر، ع - )1(
  .112-111فردينان دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص. - )2(
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ية، وتكون سببا فـي  النّحوتحدد الأبنية التّي  أي الوظيفة التواصلية كما يقولون هي
  )1(وجودها."

توصلنا إليها من خلال التحليل المعرفي لـبعض  التّي  أهم النقاط يمكننا إجمال 
جاء بها عبد الرحمن حاج صالح، في دراساته لبعض القضـايا  التّي  الآراء المهمة

  المهمة وخاصة ما يتعلق بنظرية الوضع والاستعمال.
جـاء بهـا   التّي  الباحث ينطلق من مرجعية تراثية فيحاجج بالأفكار والآراء إن

  الأوائل. حاةالنّ
تتعلق بمعاني الخطاب، الكلام، الوضـع، والاسـتعمال   التّي  الكثير من الأفكار

  ة الحديثة.  اللّسانيتحاكي النظريات 
  في الدلالة والاستعمال.   العربيةلى سعة إحركية فريدة في الإشارة  العربيللنحو 

اقية تحيـل  ي يتجاوز ترسيمة التركيب إلى معان سيالنّحوالخطاب من المنظور 
 اليها الضمائر بدقة.

لعبد الرحمن حاج صالح رحمه االله، وتتبعه  اللّغوييتضح للدارس عمق التحليل 
وردت في الدرس التّي  الدقيق للمصطلح ودلالاته وتصويباته الفريدة لبعض الأفكار

 الحديث. اللّساني
 تحفـل بهـا  التّـي   ةاللّسـاني يمكن للباحثين وضع مسرد خاص بالمصطلحات 
علـى معرفـة واعيـة     تتوكأدراسات عبد الرحمن حاج صالح، فهي مصطلحات 

  القديم والحديث. اللّسانيوقراءة فاحصة للدرس 

                                           
  .30عبد الرحمن حاج صالح، البنى النحوية العربية، ص. - )1(
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ية والعلاقات الرابطة بينهـا، إذ إن  النّحوة الحديثة نظام البنى اللّسانيطات تُصوِّر المخطّ

 اللّغـة مهمة هذه العلاقات تشبه مهمة التّصميمات ومخطّطات المعماريين، وهي خاصة ب
  .  )graphe théorie()1(ـفي الرياضيات، يعرف ب توهناك قسم يهتم بالمخطّطا
ة بالمخطّطات على الشّكل الشّجري هو "تشومسـكي"  يالنّحووأول من مثّل البنية 

كما هو معروف. ثم إن هذا المخطّط الرياضي الملقّب بالشّجري هو تمثيل خطّـي  
لعلاقة الاندراج أي اندراج عناصر الفئة فيها أو تضمن الكلّ لأجزائه. وهو تفريـع  

 لا غير. ونعني بذلك أن إلى الأخص جوهر العلاقـة بـين   إلاّ أنّه تفريع من الأعم
الفرع وأصله ههنا هو مجرد انتماء الفرد إلى فئته أو الجزء إلى الكلّ. فالفئة تشتمل 

باندراجه تحتها ينتمي إليها. وهذا النّـوع مـن العلاقـات     فرعوكلّ  أفرادها على
ة هو وحـده لأنّـه مجـرد    اللّغويلا تنبني عليه البنية  -والكثيرة الوجود–البسيطة 

تجزئة. وقد منح له "أرسطو" وأكثـر الفلاسـفة (وأصـحاب العلـوم      تصنيف أو
تقوم به العلاقـات الأخـرى    الذّيلجهله جهلا مطلقا بالدور  -الإنسانية) دورا مهما

وهي أرقى منها. فجعل علاقة التّضمن (هكذا سماها الفلاسفة العرب) هي الأساس 
ون الغربيون في زماننا علاقـة  ون البنوياللّغويفي جميع أبواب المنطق. كما جعل 

                                           
، 4ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، البنى النّحوية العربية، سلسلة علوم اللّسان عند العـرب   )1(

  .261م، ص: 2016منشورات المجمع الجزائري للغة العربية، الجزائر، دط، 
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ة ولا توجد عندهم اللّغويالاندراج (وهو التّضمن القديم) هي أساس كلّ تحديد للبنية 
  .)1(للبنى علاقة غيرها

وقد استحسن تشومسكي تحليل "بلومفيلد" للجملـة إلـى مكونـات قريبـة (أي     
لى قسمين، وكـلّ  مباشرة)، وهو مبني على تجزئة الجملة إلى مكوناتها المتداخلة إ

قسم إلى الأقسام التّابعة له، وهكذا إلى الأطراف المفردة. فهو تحليل اندراجي يبـدأ  
من الكلّ إلى أجزائه بالتّدريج، فمثّل أصحاب "بلومفيلد" هذا التّحليل علـى أشـكال   
تخطيطية مختلفة كالتّداخل المتدرج في علَب أو بين أقـواس، ومثّلـه "تشومسـكي    

شّجري، وهو تمثيل لبيان العلاقات الاندراجية التّصـنيفية. أمـا وجـود    بالتّفريع ال
ة، فعبد الرحمن الحاج صـالح  اللّغوية أو بين البنى اللّغويعلاقة الاندراج في البنية 

هذه العلاقة هي الوحيـدة  ينكره هو أن نجعل  الذّي(رحمه االله) لا ينكر ذلك، إنّما 
ي عليها الظّواهر ومختلف الوظائف العقلية مـن  تنبنالتّي  من بين جميع العلاقات

( أي الفرد بجنسه بالتّعبير القـديم)   فهناك علاقات لا تربط الفرد بفئته. حيث البنية
للشّـيء علـى   . وهذا هو حمل علماء العـرب  الفرد بنظيرهبل  الأجزاء بالكلّأو 

 ـ   أي  نظيره ي الفرد من فئة على نظيره من فئة أخرى علـى أسـاس التّكـافؤ ف
. وهذا ليس اندراجا ولا انتمـاء  يتعلّق بالموضع (بالمعنى الرياضي)أو ما  الموضع
التّكافؤ . لأن متجاوز للتّكافؤ بالانتماءوهو  تكافؤ في الموضع بين البنيتينبل هو 

(أ: ب).  تلازم أي اقتضاء الشّيء مع العكسهو في المنطق الرياضي  في الصيغة
، وسيتّضـح هـذا   أساس كلّ تكافؤ في البنيةوهذا  ناظربالتّ فكلاهما يقتضي الآخر

  :  )2(ة لتحليل الجمل فيما يلياللّسانيالفرق بالمقابلة بين المخطّطات 
  

  

                                           
  .261) ينظر: الرجع نفسه، ص: 1(
  . 262ينظر: المرجع نفسه، ص:  )2(
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ية بالتّحليل البلومفيلدي على شكل علب متداخلـة (علَـب   النّحوأ. تمثيل البنى 

  ):Boite de Hockettهوكيت) (
  بلومفيلـد  اللّسـاني كية، وصاحبه العالم ينتمي هذا التّحليل إلى المدرسة الأمري 

)L. Bloomfield) ،(1887م)، وقد تمكّن هذا المنهج من التّأثير علـى  1949 -م
في كثير من أنحاء العالم، وخاصة في فترة الخمسينات. وتعتمد هذه  اللّسانيالبحث 

هـي  الدراسة في تحليلها للكلام على ما يسمى بـالقرائن أو السـمات المقوليـة، و   
تحيط بالكلمة يمينًا وشمالاً. ولذلك فقد حدد التّوزيعيون كلّ عنصـر  التّي  العلامات

يتكون منها التّركيب بناء على العلامات السابقة، واللّاحقة التّي  ةاللّغويمن العناصر 
  .  )1(له، فهم يعرفون أقسام الكلام تعريفًا موقعيا

يل والوصف، مما يؤدي إلـى قائمـة مـن    تقوم التوزيعية بتطوير تقنيات التحل 
  .التّرتيبجدولة التّوزيع، والأمران المهمان هنا هما: الاستبدال والدمج أو 

 نات المباشرة:المكو إلى حليلالتّ

:" جـاري  نأخذ مثالل، تدخّيأن  هلا يمكن المعنى ،عند التّوزيعيين لتحليل الجمل 
 أجـزاء حليـل إلـى   إنها قابلـة للتّ  ،يبناء هرمك هذه الجملةتظهر  "،يغسل سيارته

معزولة في البدايـة عـن   ، وهي نات المباشرةوتسمى هذه الأجزاء بالمكو ،أصغر
 .)2(طريق إمكانية االوقوف عندها، أو إدراج عناصر أخرى بينها

يتم بها استبدال الأصوات أو سلاسل الأصـوات علـى محـور     الاستبدال تقنية
 على تعريف جديد لأقسام الخطاب: جميع الكلمات استبدالي. بهذه الطريقة، نحصل

                                           
) ينظر: بن زروق نصر الدين، دروس ومحاضرات في اللّسانيات العامـة، مؤسسـة كنـوز    1(

  .  79، 78، ص: م)2011ه،1432(1الحكمة للنّشر والتّوزيع، الجزائر، ط
)2( G. Siouffi, D. Van Raemdnck, 100 fiches pour comprendre la 

linguistique, Bréal édition, 1999, p: 203. 



 
196 

تستبدل بينها على نفس المحور، والتي يمكن أن تظهر فـي نفـس الموضـع    التّي 
 .)1(تنتمي إلى نفس الفئة

) عبارة عن تقنية يتم فيها جمـع أصـوات أو سلاسـل مـن     التّرتيبالدمج (  
عرفة مـا إذا كانـت   الأصوات على محور تركيبي، هذه التّقنية تجعل من الممكن م

العناصر متوافقة. وهكذا، إذا كان أحد المحددات قابلًا للدمج مع صفة (قبعة جميلة) 
  .)2(محددان معينان بالتّبادل (القبعة، ومع ذلك، نجد أحيانًا بعض القبعات)

ـا   ريقة التّهائي من الطّالهدف النّ  إنوزيعية هو وصف بنية لغة غير معروفـة عموم
تعتمـد هـذه الطريقـة علـى عمليـات      و ،اللّغةاكتشاف بنية  ةولاحمم للواصف. ومن ث

مج المعروفة في علم الأصوات أو ما يسمى اختبار الاستبدال. عندما نقـول  الاستبدال والد
 "بيمورفيم" "قلم رصاص" و"الص" كـل مـن   النّحوإلى نفس المقولات  اننتمييإن ية، فإن
طّط شكلي فـي نفـس   خمحلّ بعضه البعض في م واحد من هذه الأسماء، يمكن أن يحلّ

 ـالسياق الجملي، هذا من جهة، ولأننا يمكن أن نجمعها مع نفس الوحـدات   ة مثـل  اللّغوي
  .من جهة ثانية )3(الصفات والمقالات والأفعال. .. كأمثلة

1 2 3 4 5 6 
Le+ Grand+ Crayon  

garcon 
+noir+ Est+ là 

كلّها، لا الجملة وحدها، مبينـة مـن    اللّغةسا على أن بني الاتّجاه التّوزيعي أسا
لبنات أو وحدات متراصفة، يمكن أن ندركها ونميز بعضها من بعـض بواسـطة   

). لم تكن هذه الطّريقة التّوزيعيـة  dérivation) والتّفريع (distributionالتّوزيع (

                                           
)1( I bid, p: 203. 
)2( I bid, p: 203. 
)3( Abderrezak Dourari, de F. De saussure à Noam chomsky, Essai de 

présentation critique de théories linguistiques, Préface d’Abdou Elimam, 
Edition Frantz fanon, Tizi-Ouzou, Algérie, 2015, p98.  
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وزع عناصـر   توصل إليه أصحاب هذا الاتّجاه، فمـنهم مـن   الذّيالشّكل الوحيد 
وزيعا هرميا، ومنهم من فرعها على شكل شجرة، ومـنهم مـن   اللّغوي تالتّركيب 

جعلها قوسا منحنيا، وقد شقّ "بلومفيلد" الطّريق الأولى منها، يهدف من خلالها إلى 
الوصول إلى العناصر المكونة للتّركيب، حيث إنّنا نستطيع أن نكون تركيبات لغوية 

، وذلك عن طريق التّعويض والاستبدال. فـالتّوزيع  )1(تّركيب المثالأخرى تحاكي ال
في مواضع معينة يمكن أن تكون من نفس القسم، كما يمكن  ريسمح بظهور عناص

ويمكننا أن نطبق منهج التّحليل  أن تكون عناصر تناظرها في العمل والوظيفة مثلا،
تشـغلها هـذه العناصـر    التّي  التّوزيعي على النّواسخ فيما يلي، لنوضح المواضع
  المنتمية إلى مجموعة خاصة (النّواسخ) في الجمل:

  

  الطَّالِب كَاننَاجِح  

               كَان                               تَهِدجم الطَّالِب  

     

                                   الطَّالِب                    تَهِدجم   

  

   نَاجِح         طالب     ال        Ø                     كان 

وهذا يكون مع جميع النّواسخ بكلّ أنواعها، وكذلك بالنّسبة لتغير موقعهـا مـن   
الجملة، فالتّحليل التّوزيعي يقوم بتفكيك الجملة إلى عناصـرها المكونـة المباشـرة    

أن يتكـون منهـا    اللّغوييمكن للتّركيب التّي  الأولية، كما يوضح العناصر النّهائية
  وهذا ما يمكن تمثيله عن طريق "علبة هوكيت" بالطّريقة العكسية لطريقة التّوزيع.

                                           
  ينظر: غازي مختار طليمات، في علم اللّغة، دار طلاس للدراسات والتّرجمة والنّشر، دمشق )1(

  .193، 192م، ص: 2000، 2العراق، ط
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كَانَ الطَّالهِدتجم ب  

 الطَّالب مجتهِد كَانَ

بالطَّال هِدتجم 

دمجتهِ ◌ُ  طالب ال   ٌ◌ 
 َ◌ Ø 

 تحليل بناء الجملة:  

  تقطيع الجملة خطوة بخطوة إلى وحدات أصغر؛• 
  إعطاء حالة (فئة) إلى كل جزء جديد؛• 
  ية؛في النّهاية، نصل إلى الوحدات النّهائ• 
  .)1(يشير أيضا إلى روابط التّضامن بين الأطراف• 

م)، وهـذا التّقسـيم   1950 - م1930سوف نستخدم تقسيم القواعد التّوزيعية (حوالي 
ثنائي (ينقسم كلّ مستوى إلى قسمين فرعيين)، وقد تم تصميمه من قبل "هوكيـت" فـي   

  من أسفل إلى أعلى.الشّكل المعروف باسم "صناديق هوكيت"، حيث إن التّقطيع يذهب 
  

  

  

  

  

 

نَقْلب علبة "هوكيت"، من الأعلى إلى الأسفل، ونربط بخطّ كلّ علبـة بعلبتـين   
تنتميان إليها، ثم نمحي الصناديق، وبذلك ينتج لنا تشجير، أي نحصل على تمثيـل  

  .)2(شجرة بالربط بين مكونات الجملة بالخطوط

                                           
)1( http://www.uoh.fr/front/document/b78ba2be/a61d/4265/b78ba2be-

a61d-4265-833e-52bdc42f869a/Cours_XML_UOH/co/13C.html 
)2( http://www.uoh.fr/front/document/b78ba2be/a61d/4265/b78ba2be-

a61d-4265-833e-52bdc42f869a/Cours_XML_UOH/co/13C.html 
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يق التقنيات المختلفـة للوصـف والتّحليـل،    التّوزيعية لها حدودها. بمجرد تطب
عنـدما  ; تخاطر بعدم العثور على موضوعها: عندما وصفنا كلّ شيء، اللّسانياتو

. )1(لمعنى لا يتدخّإذ إن القمنا بإدراج قائمة فئات التّوزيع، لم يتبقى شيء للقيام به، 
 ـبين العناصر  التّرتيبفهي تقوم على تقنيتي الاستبدال والدمج أو  ة، دون أن اللّغوي

 يكون هناك اهتمام بمعنى تلك العناصر عند توزيعها وفق التّقنيتين.

  ):  arborescenceية بالتّحليل التّشومسكي على شكل تشجير (النّحوتمثيل البنى  - ب
ونمثّل الجملة "كَان الطَّالِب مجتَهِدا" بالرموز التّالية لتكوين الجملـة المنسـوخة   

  "تشومسكي":ـيق التّشجير ل"كان" عن طرـب
  الرموز المستعملة:  

الجملة المنسوخة، ج ف: جملة فعلية، ج س: جملة اسـمية، م ف: مركّـب    ج م:
فعلي، ت ا: مركّب اسمي، س: اسم، ف نا: فعل ناسخ، أ ت: أل التّعريف، ح إ:حركـة  

  .ضمير: ض ،)هو( كان اسم وجود على الدالة العدمية العلامة: Øإعرابية، 

 

                                           
)1( G. Siouffi, D. Van Raemdnck, 100 fiches pour comprendre la linguistique, p: 203.  
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للنّواسخ يبين لنا أهمية عمليتي التّركيـب والتّحليـل    اللّسانينستنتج أن التّمثيل 
ة المختلفة بداية من المسـتوى  اللّغوية بكلّ ما تحتويه من المستويات اللّغويللمعرفة 

الصوتي بفرعيه الفونيتيكي والفنولوجي والمستوى المعجمي وما له علاقة بمعنـى  
ورفولوجي وما له علاقة ببناء الكلمة من سـوابق ولواحـق   المفردة والمستوى الم

ودواخل وتأنيث وتذكير وإفراد وتثنية وجمع. ..إلخ، والمستوى التّركيبي ومـا لـه   
ية والعلاقات الرابطة بينها، والمستوى الـدلالي  النّحوعلاقة ببناء الجملة والوظائف 

والمستوى التّداولي وما له علاقـة   ة،اللّغويوما له علاقة بدلالة الجملة أو التّراكيب 
  بمساقات الخطاب وتنوعها.  

التّـي   للجملة إلى عناصـرها النّهائيـة   اللّسانيإن التّشجير يبين عملية التّحليل 
للجملة، حيـث تبـدأ مـن     اللّسانيتكونها، بينما تبين علبة "هكيت" عملية التّركيب 

 اللّسـاني العمليتين تبينان أهمية التّمثيل  عناصرها النّهائية وتنتهي بالجملة، وكلّ من
ية، حيث إنّه يمكن أن نعامل هذه الفئـة (النّواسـخ) المعاملـة نفسـها     النّحوللبنية 

تأخذ موضعها من الجملة، دون أن نتجاهل عملها الخاص في بـاقي  التّي  للعناصر
كات إعرابيـة  تتأثّر به هذه العناصر وتأخذ حر الذّيعناصر التّركيب، فهي المؤثّر 
  استجابة لتأثير النّواسخ عليها.

ونأخذ مثالاً آخر، يتضمن جملتين، الأولى فعلية: "كتب الطّـلاب المجتهـدون    
 الدرس"، والثّانية اسمية "الطّلاّب المجتهدون كتبوا الدرس".
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  تمثيل الجملة الفعلية "كتب الطّلاب المجتهدون الدرس" بمخطّط التّشجير: -1

  

   
 

يقول "عبد الرحمن الحاج صالح" (رحمه اللّه) أن هذا المخطّط التّشجيري يشـبه  
ما قام بصياغته تشومسكي في نموذجه، لكنّه بعيد كلّ البعد لتقدم الفعل عما يخضع 

 .)1(تبنّاه تشومسكي) الذّيله التّحليل إلى مركّب اسمي ومركّب فعلي (
 
 
 
 
 

  

                                           
  .265) ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، البنى النّحوية العربية، ص: 1(
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2- رس" بمخطّط التّشجير: تمثيل الجملة الاسمية "الطّلاّبالمجتهدون كتبوا الد  

  

 

 

. وتعد )1(هذا المخطّط يخضع تماما لصياغة تشومسكي (المركّبان موجودان فيه)
 الجملة الاسمية جملة محولة، وذلك بتحريك الاسم من مكانه إلى أول الجملة.  

 
 
 

  

                                           
  .265) ينظر: الموجع نفسه، ص: 1(
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يتناسب مـع   تمثيل الجملة الفعلية "كتب الطّلاب المجتهدون الدرس" بتطيط -3

  :العربيالتّحليل 
  ، ز: زائد، ن: نواة.2: معمول 2، م1/: معمول 1الرموز المستعملة: ع: عامل، م

  بناء الاسم (الدرس) على الفعل. -1
  بناء          

  2م   1م          ع

الطّلاّب   كتب
  المجتهدون

  الدرس
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وهي غير اندراجية  علاقة تبعيةيتّضح من خلال هذا التّخطيط ورود علاقتين، 
، وهـي  علاقة اندراجيـة وبهذا لا تنتمي إلى التّحليل الشّجري، والعلاقة الثّانية هي 

  .  )1(تنتمي إلى التّحليل الشّجري (غير تبعي)، وهو تحليل تصنيفي أو تجزيئي
إن العلاقة بين العامل ومعموليه هي علاقة تبعية، أمـا العلاقـة بـين أجـزاء     

لا يقسم الجملة كما يفعل "بلومفيلد"  العربية اندراجية، فالتّحليل المعمولين هي علاق
إلى مجموعات متداخلة بالتّدريج ( من الكبرى إلى الصغرى)، وهذا يتأسس علـى  
قابلية كل مجموعة للاستبدال بوحدة لغوية مساوية للمجموعة فـي الوظيفـة، ولا   

وهذا لا ينبطق بـالطّبع علـى    تقطّعها إلى عناصر متوالية كما يفعل الأوروبيون،
، فإنّه في الأساس يقصد إثبات تبعية العنصر لغيره من العناصر أو العربيالتّحليل 

المجموعات من العناصر، وهي تبعية المعمول للعامل، ولا يكتفي ببيان ما ينـدرج  
  .)2(في غيره وكيفية اندراجه

ة (اللّفظة)، فقد يكـون فـي   اللّغويوالاندراج يحدث بانتماء العناصر إلى الوحدة 
داخلها عنصر تابع لآخر مثل: المجرور بالنّسبة للجار أو مثل: لَم ولَـن كعـاملين   
خاصين بالفعل، وعليه، لا يكون الاندراج إلاّ بالنّسبة لما في داخـل اللّفظـة، ولا   

  .  )3(تكون هذه العلاقة الأساس بل المعتمد في ذلك هو التّبعية
ة، ليست كلّهـا مـن جـنس    اللّغويترتبط بها الوحدات التّي  قاتنستنتج أن العلا

واحد، مثل: "كتب الطّلاب المجتهدون الدرس"، فالعلاقة بين الفعل "كتب" و"الطّلاب 
، وأيضا بين "كتب" و"الدرس" تربط بينهما العملالمجتهدون" هي علاقة تبعية، وهي 

ى بالنّسبة للمركّبين الاسـميين الآخـرين   علاقة تبعية، لأن "كتب" تحتلّ الرتبة الأول

                                           
  .266ينظر: المرجع نفسه، ص:  )1(
  .  269، 268) ينظر: المرجع نفسه، ص: 2(
  . 269) ينظر: المرجع نفسه، ص: 3(
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مكملتان له لإنتاج كلام مفيد، وإن كان بين الفعل وفاعلـه علاقـة تـلازم "كتـب"     
  .)1(و"الطّلاّب"، فلا اندراج لأحدهما في الآخر لأنّه لا فعل في الكلام بدون فاعله
ها تابعا أما كلّ ما يدخل في المجموعة الاسمية فله طابع اندراجي، وقد يكون في

أو متبوعا بوجود العمل في داخلها. فالتّبعية تثبت بين العناصـر المتصـدرة فـي    
الكلام أو في داخل اللّفظة على السواء، وعلى هذا الأساس لا يعد الاندراج الارتباط 

  .  )2(الوحيد لبنية الكلام كما يتصوره بعض الغربيين
أن تنفك عنها، ومع ذلك تحـافظ   ة من وحدات أخرى يمكناللّغويتتكون الوحدة 

ة هي النّواة والوحدات الأخرى هـي  اللّغويعلى معناها المعجمي وجذرها. فالوحدة 
عبارة عن زوائد تحتلّ مواضع قبلية وبعدية بالنّسبة للوحدة النّواة، وهذا ما يحـدث  

 ، ولكلّ منهما زوائده الخاصة، فمثلا ال التّعريف تصـلح مـع  )3(مع الاسم والفعل
  الاسم، وحروف المضارعة "أنيت" تصلح مع الفعل،. ..إلخ.  

  التّفريع بالتّحويل بين "تشومسكي" والعرب:   -4 
حسب رأي "عبـد  -لقد خفق "تشومسكي" في تمثيل مخطّط يتناسب مع التّحويل 

، فلم يبين كيف يتم التّحويل كمـا فعـل ذلـك    -الرحمن الحاج صالح" (رحمه االله)
، وقد وفّق إلى حد بعيد في تمثيل مخطّط التّوليـد بالتّشـجير، لأنّـه    بالنّسبة للتّوليد

 العربـي المخطّط المناسب للطّبقات الاندراجية التّصنيفية. أمـا عمليـات التّفريـع    
) هي مجموعة مسـتوفاة لشـروط   العربيبالتّحويل (الزيادة والتّركيب، وهو التّوليد 

لتّحويلات. أما التّوليد على الطّريقة الغربيـة  الزمرة الرياضية لأنّها مجموعة من ا
فهي مجموعة لا تتّصف بالتّناظر، فالتّقسيم إلى أجزاء أو تحليل الجنس إلى أفـراده  

 العربيأو اندراج هذه المجموعة تحته لا يناظر شيئ، والتّحويل وكلّ أنواع التّفريع 
العلماء العرب "بـرد  هي تحويلات، فله تحويل معكوس، وهذا كما اعتدناه في قول 

                                           
  . 269) ينظر: المرجع نفسه، ص: 1(
  . 269) ينظر: المرجع نفسه، ص: 2(
  .270، 269) ينظر: المرجع نفسه، ص: 3(
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. كما يمكن أن يتناول هذا التّحويل من الجانب المنطقـي بأنّـه   )1(الشّيء إلى أصله"
هـو   الذّيلزوم، وبما أن لكلّ تحويل تحويلاً آخر يناظره يردّ به الفرع إلى الأصل 

 ا معه اللّزوم المعكوس: (فرع: أصل)، ويعدمنه، فاللّزوم (أصل: فرع)، يكون دائم
، مثل التّناظر بـين عامـل   )2(ذا الأمر رياضيا ومنطقيا وتلازما أي تكافؤ بتناظره

الابتداء وكان وأخواتها في الجملة الاسمية، أي التّناظر بـين العوامـل المعنويـة    
  والعوامل اللّفظية.  

يمكن أن نمثّل له بالتّقابل التّناظري، بين مجمـوعتين، مثـل    العربيإن التّفريع 
يمثّل التّحويل من الجملة المبنية للمعلوم إلى مقابلتها بالجملة المبنيـة   الذّي المخطّط

للمجهول، أما تحليل تشومسكي، فهو زمرة ينقصها صفة التّناظر، وما يمكن قولـه  
مع إضافة دوائر العـروض   زمر هي كلّها النّحوههنا، هو أن التّفريعات الخاصة ب
  .  )3(مع تمثيل التّناظر بعكس الاتّجاه فيها لأنّها تفريعات من بحر إلى آخر

يـة  النّحومن خلال هذا العرض تبين لنا، أن هناك فرق واضح بين تمثيل البنى 
ابتـدع طريقـة    الـذّي عند العرب، وتمثيلها عند الغربيين، خاصة "تشومسـكي"  

التّشجير، فحسب رأي "عبد الرحمن الحاج صالح" (رحمه االله)، "تشومسكي" قد نجح 
في تمثيل الجانب التّوليدي بالتّشجير، لأنّه يتماشى مع طبيعته الاندراجيـة، بينمـا   

  أخفق في تمثيل الجانب التّحويلي، لأنّه غفل عن التّناظر.

                                           
  .270ينظر: المرجع نفسه، ص:  )1(
) ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللّسان، سلسلة علوم اللّسـان عنـد   2(

  .156م، ص: 2012، موفم للنّشر، الجزائر، دط، 2العرب 
  .270، ص: ) ينظر: المرجع نفسه3(
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 مقدمة:

قضـية   العلمـي الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح قضـية المصـطلح    يعتبر
حضارية، تمتد بجذورها إلى استثمار المصطلح التراثي القديم من جهـة وترجمـة   
المصطلح الغربي الوافد من جهة ثانية. وإذا اقتربنا أكثـر مـن واقـع اسـتعمال     

ذ لم يسلم المصـطلح  المصطلح وتوظيفه نجد الإشكالية تتخذ لنفسها أبعادا متعددة. إ
التراثي من الإهمال والتحريف في التوظيف في التراث نفسه، كما اتسمت ترجمـة  

الغربي بالفردية والتشتت وبقي حبيس الدوريات والمجلات وغاب  العلميالمصطلح 
  غيابا تاما عن الاستعمال.

من هذا المنطلق قبل أن يعالج الحاج عبد الرحمن صـالح قضـية المصـطلح    
عامـة لأنـه لا    اللّسـان استعمالا وترجمة، حاول تأصيل البحث في علوم وضعا و

في بيئة علمية متردية تنضبط بضابط التقليد تقليد  العلمييمكن النهوض بالمصطلح 
  لمنجزنا التراثي القديم وتقليد وانبهار بالمنجز الغربي.  

  :اللّسانتأصيل البحث في علوم 
 اللّسانصالح في تأصيله للبحث في علوم  انطلق البروفيسور عبد الرحمن الحاج

المعاصر من حيـث المـنهج    العربي اللّسانيشهده البحث  الذّيمن الشرخ الشديد 
والغرض، ويعود أساسا إلى انقسام الباحثين إلى تيارين مختلفـين؛ تيـار اتصـل    

 ة، وتيار مواز انعـزل انعـزالا  اللّغويبالثقافة الغربية المعاصرة ونهل من معارفها 
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 اللّغـوي عن تلك التيارات واستفرد بالتراث؛ مما ولّد نظرتين مختلفتـين للتـراث   
اللّسانيمن جهة وللدرس  العربي المعاصر من جهة ثانية. والأخطر علـى   العربي
هو الانتصار التيار الأول دون تمحيص لتيار غربي قد مـر   العربي اللّغويالبحث 

جذري، وتعصب التيار الثاني لتركة الخمسة قرون عليه الزمن ووقع في بناءه تغير 
دون النظر في أصوله، يقول الحاج صـالح: (( ولكـن    العربيالأخيرة من التراث 

وله  - العربيالخطر كل الخطر هو أن يظهر مذهب في بلد ما فيستحسنه الإنسان 
هـذا   ظهر بها ويجهـل أن التّي  ثم يبقى متمسكا به على الصورة -الحق في ذلك 

المذهب قد يكون تطور تطورا عميقا، بل نُقض النقض الحاسم أو أُقيم مقامه مذهب 
آخر يتجاوز تناقضاته الباطنة، وهناك أيضا من بقي متعلّقا بالثقافة المتحجرة( تركة 

    )1(الخمسة قرون الأخيرة) فأهمل ثقافة العصور الإسلامية الأولى المتلألئة.)).
زته ظروف حضارية معينة ووجود رقمين أساسـيين فـي   أفر الذّيهذا الواقع 
القـديم بكـل ثقلـه المعرفـي      العربي اللّغوية وهما التراث العلميمعادلة النهضة 

حققت بالإضـافة إلـى العلـوم    التّي  ة الغربيةاللّسانيوحمولته المنهجية، والمناهج 
  الدقيقة قفزة نوعية في التنظير والإجراء.

لعرب اهتموا بلغتهم كل الاهتمام وأن الرجـوع إلـى تراثنـا    نسلّم معرفيا أن ا
بكل مرجعياته يشكل دون ريب مصدر التأصيل لبحثنـا الألسـني. يقـول     اللّغوي

المسدي في هذا السياق: (( على أن استلهام التراث يتنزل لدى العرب في عصـرنا  
ن الأخذ محضـورا  سجي العربيبدونه يظل الفكر  الذّيمنزلة مولد التأصيل الفردي 

يفرض نفسه في واقع البحث هو كيـف نسـتلهم    الذّيوالإشكال  )2(عليه العطاء))
  نتوسل بها لاستثمار أمثل له.  التّي  التراث؟ وما هي الآليات المنهجية والمعرفية

ينطلق الدكتور عبد الرحمن من قناعات حضارية يقر فيهـا بضـرورة النّظـر فـي     
اسـتقرت فـي البحـث    التّـي   لأصيل بعيدا عن الأحكام الجاهزةا العربي اللّغويالتراث 

                                           
  .123، ص: 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج:عبد الرحمن الحاج صالح، )1(
  7عبد السلام المسدي، نفسه، ص:  )2(
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بمرجعيـات الفكـر    اللّغةفي علوم  العربيةالمعاصر، إذ لا يمكن مقاربة الجهود  اللّساني
الحديث يقول: (( لا نريد النظر فيما أخرجه القدامى وفي أعيننا نظارات خاصـة   اللّساني

مـة بالرؤيـة الجديـدة ولـو مـن بعـض       نعيش فيه فنطمس الرؤية القدي الذّيبالعصر 
ة الحديثة على أنّهـا  اللّسانيويعيب الرجل كذلك على كل باحث أخذ المفاهيم  )1(الجوانب.))

خالفتـه   حقائق علمية ثابتة ومنها يحكم على التراث القديم، إن وافقته رضي بصـحتها أو 
هذا ليس هو أن نأخـذ  حكم عليه بالخطأ والبدائية، يقول في هذا السياق: (( فالمقصود من 

يوافـق   الذّيوننطلق منه كأصول ثم ننظر ما  اللّسانياتكلّ ما يقوله المحدثون من علماء 
ذلك فيما جاء به العلماء القدامى من أقوال فنحكم على بعضها بالصـحة لموافقتهـا لهـا    

 .  )2(وبعضها بالخطأ "بل البدائية" لمخالفتها ))
سفة الحضارة واستثمار التراث الإنساني يقـر بهـذا   ونلفي كل من انقطع للبحث في فل

وتقويمه، يقول الفيلسوف المغربـي طـه عبـد     العربيالخلل المنهجي في تناول التراث 
الرحمن في كتابه: " تجديد المنهج في تقويم التراث": (( كما أنّه غلب على نقـاد التـراث   

م ومناهج ونظريات، معتقـدين  اصطنعها المحدثون من مفاهيالتّي  التوسل بأدوات البحث
  .  )3(الصحيح.)) العلميأنّهم، بهذا التقليد، قد استوفوا شرئط النظر 

ثم نجد الدكتور الحاج صالح يتناول في بحثه الموسوم بـ" الأصالة والبحـوث  
أساسيا في دراسته للتراث " مفهوم الأصالة والتي اعتمدها ة الحديثةاللّغوي اللّغـوي 
يـأتي   الـذّي ة الغربية. وقد حام مفهومها عنده حول المبدع اللّساني والجهود العربي

بشيء جديد لم يسبقه إليه أحد، ويقابلها بالمقلّد سواء كان التقليد للقدماء أم الغـربيين  
وما يزال الكثير منّـا   -المحدثين، يقول (( فهذا هو موقف العالم ذي الأصالة وكنا 

اء منّا من يقلّد الآن الغربيين فاستبدلوا بذلك تقليـدا  نقلّد القدامى من علمائنا ثم ج -

                                           
عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، موفم للنشر،  )1(

  8،ص:2007
  .8 ) عبد الرحمن الحاج صالح، نفسه، ص:2(
، 4) عبد الرحمن طه، تجديد المنهج في تقويم التراث،المركز الثقافي العربـي، المغـرب، ط:  3(

  .10م، ص:2012



 
210 

. فالمقلّد وفق هذا النّص مقلّدان؛ مقلّد للتراث ومقلّد للغرب وكلاهما فـي  )1(بتقليد ))
ساد عند الـبعض   الذّيسواء، وقد تفطّن ثلة من الباحثين لهذا التوجه  العلميالبحث 

ومع ذلك ترانا أحد رجلين فأما ناقـل  يقول عبد السلام المسدي في هذا السياق: (( 
لفكر غربي وأما ناشر لفكر عربي قديم، فلا النّقل في الحالة الأولى ولا النشر فـي  

    )2(الحالة الثانية يصنع فكرا عربيا معاصرا))
يبتعد عن التقليد الأعمـى   -في نظر الدكتور عبد الرحمن  -فالباحث الأصيل 

 ـفي المقـولات   بكل صوره دون تمحيص أو بحث دقيق ة مـن مصـادرها   العلمي
إذا طـرق   الـذّي الأصلية، ويضيف قائلا: (( فهذا يتبين أن الباحث الأصيل هـو  

موضوعا قصد منابعه الأصيلة وأمعن النّظر في مظانه الأولـى أي فيمـا تركـه    
 )3(المعني بهذا الموضوع نفسه لا فيما رواه عنه غيره بعد مضي خمسة قـرون)) 

ل هذا المذهب كما قد يبدو للقارئ الغض على أن الباحث الأصيل لابـد  وقد لا يحي
يق فيما اسـتقر وثبـت   يأتي بجديد لم يسبقه إليه أحد بل لابد من نظر علمي دق أن

أن الأصالة في هذا الأخذ تكمن في عدم الاطمئنان مقدما وقبل النّظـر   يقول: (( إلاّ
يحمل الإنسان بل يجبـره علـى    الذّيليل إلى كلّ ما يصدر من الغير حتّى يقوم الد

 العربـي  اللّغـوي . وهذا ما ذهب به إلى تمحيص التـراث  )4(تقبل أقوال غيره ))
وتصفيته مما علق به من الشوائب ليستبين الأصيل منه من غير الأصيل، وفي هذا 

 ـوالتـراث   اللّغـة السياق أفرد الدكتور بحثا لسانيا تناول فيه " تكنولوجيـا    وياللّغ
حاول من خلال هذا البحث الاستفادة مـن التطـور التكنولـوجي فـي      )5(الأصيل"

ة قديما وحديثا، في قوله: (( أمـا فيمـا يخـص    اللّسانيتمحيص مختلف النظريات 
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النّظريات الصوتية فقد صار أيضا في الإمكان أن نبرهن على صـحة مـا قالـه    
لوه. ومـن ثـم صـار فـي     ون العرب قديما أو على عدم صحة بعض ما قااللّغوي

ابتـدأه هـؤلاء    الـذّي أن نواصل العمل  -وهو أهم من كل هذا  -الإمكان أيضا 
العلماء وننطلق في ذلك من الأقوال الصحيحة ونتخلّص هكذا من التقليد مهما كـان  

) أم التقليـد  العربـي سواء تقليد الغربيين في كل ما يقولونه ( وما أكثره في وطننا 
    )1(ب إليه السابقون من علمائنا، فنحافظ على أصالة بحوثنا.))الأعمى لكل ما ذه

  اللّغـة فـي   العلمـي كما يمكن استغلال التطور التكنولوجي في تطوير البحث 
المغربـي   اللّغـوي والرصـيد   العربيةة اللّغويوعلى أساسه أطلق مشروع الذخيرة 

مال القـائمين بإنجـازه   المغربي بفضل استع اللّغوييقول: ((هذا وقد أنجز الرصيد 
وردت فـي جميـع   التّـي   للرتّاب (أو الحاسب) إذ لا يمكن أن ترتّب المفـردات 

تعـد  التّـي   ات المتعـددة بسـياقاتها  التّرتيبالنصوص من جميع البلدان المشاركة و
 )2(بالآلاف، ولا أن تحصى كل واحدة منها إلا باللجوء إلى الحاسبات الإلكترونية))

استغلال التطور التكنولوجي سعيا متميزا لتمحـيص   -الدكتور في نظر  -فيصبح 
 من جهة ثانية.   اللّغةالتراث من جهة وتطوير البحث في 

وقع فيها الباحثون في التّي  ةالفكريوقف في هذا البحث عند المزالق المنهجية و
تناولهم للتراث وعلى أساس تشخيصها ونقدها بنى منهجه الأصـيل فـي معالجـة    

  ا التراثية:القضاي
  التّبني بدون نظر سابق لما جاءنا من الغرب من الأقوال والمذاهب بـدعوى أن
هذه الأقوال هي آخر ما توصل إليه العلم الحديث. ويؤدي هـذا بالضـرورة إلـى    

 التعصب لمذهب غربي أو لعالم غربي.
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وخصوصـا مـا    اللّغةفي ميدان  العربي العلميتجاهل بعض الباحثين للتراث 
ختص به العرب دون غيرهم وما أبدعوه من المفاهيم ولم يوجد مـا يقابلـه فـي    ا

 )1(ة الغربية الحديثة.اللّغوياليوناني اللاتيني ولا في المذاهب  الفكريالتراث 
وفي ظل هذه المواقف والملاحظات شقّ الدكتور عبد الرحمن لنفسـه طريقـا   

لميا سواء تعلّق ذلك بـالتراث  ة وصفا عاللّسانييصل من خلاله إلى وصف الظاهرة 
أو المنجز الحضاري الحديث، وقد رمنـا التوسـل بكـل وسـائل البتـر       العربي

اعتمـدها  التّي  المشروعة معرفيا من تقليص وتلخيص في تحديد الأصول المنهجية
  الدكتور عبد الرحمن وهي كما يلي:

ا قاله المعني بالأمر عدم الاكتفاء بما يقوله المتأخّر عن المتقدم وعدم التهاون بم
 نفسه والاقتصار بما قاله المتأخر. وتقديم النص الأصلي عن الشروح.

 ة مثل كتاب الأغاني للأصفهاني.العلمية لا على الكتب الشبه العلميالاعتماد على الكتب 
 التصفّح الكامل للنّص الواحد أي الاطلاع عليه كاملا.

ارنة القياسية الدلالية "، وهـي طريقـة   الاعتماد في التصفّح على طريقة " المق
 مبنية على أسس لغوية منطقية ومن خصائصها:

 هي في النصوص الأصلية.التّي  النظر في المعطيات  - أ
الاعتداد الجدي المستمر بعامل الزمن في تحـول رؤيـة العلمـاء وتصـوراتهم       -  ب

 ومفاهيمهم.
ى من النصوص عدم الاعتماد على المعاجم في تحديد المعاني بل يؤخذ المعن  - ت

أنفسها وهي طريقة استكشافية للمعنى المقصود في النص. وقد بنيت على مفهـوم "  
 " قسمة المواقع". النّحاةالاستغراق وهو عند 

 )2(الإحصاء في النّص الواحد لكل العبارات أو القطع من الخطاب.  - ث
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  :العلميواقع المصطلح 
 العربيةالحاج صالح للسانيات رسمه الدكتور عبد الرحمن  الذّييمتد هذا الواقع 
قامـت بهـا   التّـي   والحضاري. برغم الجهود الجبارة العلميإلى إنتاج المصطلح 

، إلا أن عبد الرحمن الحاج صالح قـد  العلمية في وضع المصطلح اللّغويالمجامع 
كـان   الذّي العلميجعلت من هذا الجهد لا يفي الغرض التّي  سجل بعض النقائص

ه. يقول: (( وتنحصر النقائص في نظرنا في وضع المصطلحات وغيرها يصبو إلي
وإثرائها في أمور ثلاثة: اعتباطيـة العمـل...    اللّغةمن الأعمال الخاصة بتكييف 
    )1(حرفيته...، عدم شموليته.))

لا يتقيد العمل الاعتباطي بضوابط نظرية ثابتة بل يعتمد على التحسس الـذاتي،  
، إن صـناعة المصـطلح   اللّغـة بحثنا ظاهرة اجتماعية كبخاصة إذا كان موضوع 

تتأسس وفق منظورين علميين يختلفان من حيث المبادئ والأسس وهمـا الوضـع   
والاستعمال، فمقاييس الوضع عرفها القدماء وأتخموها بحثا ودراسة وهـي طـرق   

  من اشتقاق ومجاز ونحت...   اللّغةالاتساع في 
 -أهملها البحـث المعجمـي المعاصـر    التّي  -أما مقاييس الاستعمال وأسسها 

، وكـذا  اللّغةفتتمثّل في الاستقراء الواسع الشامل أي المسح الكلي لجميع معطيات 
 .اللّغوية في المجتمع، وضبط قوانين الاقتصاد اللّغويشيوع اللفظة أو الظاهرة 

عامة  نياللّسايمتاز به البحث  الذّييتجلى العمل الشبه حرفي في الطابع الفردي 
ووضع المصطلح وترجمته، إذ يمكن للباحث أن ينتمي إلى مركز بحـث وفرقـة   
علمية إلا أن عمله يبقى فرديا لعدم تكامل الأطراف في الإنجـاز، يقـول الحـاج    

تقوم به جماعـة أو أسـرة مـن البـاحثين      الذّيصالح: (( إذ العمل الجماعي هو 
الحي: كل مجموعة فيها تـؤدي مهمـة   ينتظمون فيها انتظام الخلايا بالنسبة للجسم 

   )2(معينة لفائدة المجموع أو لفائدة مجموعة معينة ))
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على مسـتوى   اللّغويوقد تم له ذلك حين انصرف إلى إنجاز مشروع الرصيد 
  م بفضل العمل الجماعي.  1972، وقد تم واكتمل عام العربيالمغرب 

بد الـرحمن الحـاج صـالح عـدم     أشار الدكتور عالتّي  وتتمثّل النقيصة الثالثة
الشمولية والتي تتجلى في الاعتماد على القواميس القديمة لبيان معنـى أي لفـظ أو   

ورد فيها اللفظ، فلذلك فكر في إنجـاز  التّي  مصطلح، دون الرجوع إلى النصوص
يحتاج إليه واضع المصطلحات هو ما  الذّيمشروع الذخيرة. يقول: (( وعلى هذا ف

يوجد فيها جميـع ألفـاظ    ة الألية" فيمكن أناللّغويباسم " الذخائر  يعرف في زماننا
    )1(وصلتنا))التّي  وردت في الاستعمال الفعلي أي في النّصوصالعربية التّي 

 التراثي: اللّسانيواقع المصطلح 

الإسلامية وما  العربيةفي الحضارة  اللّسانينبحث في هذا الحيز واقع المصطلح 
حديات في صياغته وتوظيفه، والمتأمل في منجزات عبـد الـرحمن   ارتبط به من ت

القـديم   العربـي  اللّسانيطال المصطلح  الذّيالحاج صالح يجده يتصدى للتحريف 
والتي شـهدت ترجمـة    العربيةوبخاصة في القرون الخمس الأخيرة من الحضارة 

 ـ    ن أنمستفيضة للتراث اليوناني وانتشار مصطلحات لغوية غيـر عربيـة. ويمك
شهد انحرافـا مفهومـا فـي     الذّينستحضر في هذا السياق مصطلح " المعيارية " 

  .العربي اللّغويالتراث 
التعليمي، وقد  النّحوو العلمي النّحويفرق الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بين 

 العربـي  اللّغويأفرز هذا التفريق انحراف مفهوم المعيار، فقد دلّ في بداية التفكير 
ولا  اللّغوييحدد المعيار  الذّيعلى الكثرة والحسن والانتشار، كما أن المجتمع هو 

 ـ النّحوانتشرت مع التّي  علاقة له بفكرة الصواب والخطأ ي عنـد  النّحوالتعليمي، ف
ة في بيئتها، فالمعيار اللّغويالحاج عبد الرحمن لا يصيغ المعيار بل يصف الظواهر 

  هو إجراء علمي موضوعي.  الأوائل  النّحاةبمنطق 
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  :اللّسانيالمصطلح 
ة الأخـرى فـي العصـر    العلميكمثله من المصطلحات  اللّسانيأثار المصطلح 

الحديث جدلا واسعا امتد إلى شروط وضعه وترجمته وتعريبه، وتعزز هذا الجـدل  
 ة بين العرب والأمم الأخرى، مما ولّدالعلميأكثر عندما اتسعت المسافة الحضارية و

  اتجاهات متعددة ومختلفة في إنتاج المصطلح وتتمثل في:  
ورفض كل دخيل. ويدعو هذا التيار إلى إعـادة إحيـاء    العربيةالتعصب للغة 

 التسميات التراثية بما فيها التسميات الجاهلية.
ولكنّه يصر على القول بأنّها لا تفـي باحتياجـات    العربية اللّغةلا ينكر جمالية 

 ة.يالعلمالعصر 
 لـو أتيحـت لهـا الفرصـة      اللّغـة موقف اعتدال: لا إفراط وتفريط ويرى أن

 )1(لاستجابت لمعطيات العصر.
ضمن المقولات التصنيفية السالفة الذكر  اللّسانيوفي هذا الفلك يسبح المصطلح 

 العربـي  اللّسانيوتنطرح أمام البحث إشكالات متعددة منها؛ هل نكتفي في البحث 
صطلح التراثي القديم وإسقاطه على المفاهيم الحديثـة؟. أو تعريـب   استحضار الم

، أو تعريبه صوتيا ليحـافظ  العربي اللّسانالمصطلح الغربي وفق ما تقتضيه آليات 
  استُجلب منها.التّي  على روحه الحضارية -حسب بعضهم  -

  عند الدكتور الحاج صالح. اللّسانيتأصيل المصطلح 
يجده يمتد بكل أبعاده فـي   اللّسانيالدكتور الحاج صالح  المتأمل في مشروع إن

، وما اختص به العرب عن غيرهم فـي تنـاول الظـاهرة    العربيأصول التفكير 
ة، وذلك بعد اطلاعه على جهود مختلف الحضارات في تبين ملامح الظاهرة اللّساني
اللّغويعنده أن التراث  ة. لقد استقرانطلق من منطـق  ترثان؛ تراث أصيل  العربي

                                           
)عبد السلام بن ميس، التعامل مع المصطلح التراثي بين المنهجية والاعتباط، مجلة المنـاظرة  1(
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الأوائل فتمثّلوا الفكـر   النّحاةرسمه  الذّيعربي خالص، وتراث انحرف عن مساره 
  ة.اللّسانيالأرسطي ومنطقه في فهم الظاهرة 

القديم شرخا في فهـم المتـأخرين    العربيأحدث هذا الانعطاف المعرفي في التراث 
يبحث فـي المنابـت الأولـى    الأوائل، مما جعله  النّحاةتداوله  الذّيللمصطلح الأصيل 

  طرأت على مجاله المفهومي.  التّي  تالتّحولاوتتبع مختلف  اللّغويللمصطلح 
من قناعـات   العربي اللّسانيانطلق الدكتور الحاج صالح في تأصيله للمصطلح 

ة وتجاوزها للحدود الحضارية والزمنيـة؛  اللّسانيمعرفية تتمثل في حركية المفاهيم 
لحضارة الغربية من الحضارة اللاتينية أو اليونانية أو أبدعته هـي  فمنها ما ورثته ا

  الإسلامية.   العربيةبذاتها أو تداول مكافئه المفهومي في الحضارة 
نلقي الضوء في هذا الحيز المعرفي على منظومة مصطلحية سـيجت البحـث   

فوارق القائمةالفي التراث الإنساني تناولها الدكتور في بحثه الموسوم بـ"  اللّغوي 
" نستقري من عنوان البحـث  بين فقه اللّغة وعلم اللّغة وعلم اللّسان قديما وحديثا

يحمل ثقلا دلاليـا   الذّي -الفوارق -أن الدكتور يستحضر معادلا اشتقاقيا "للفروق" 
 ـة التراثية مثل "الفـروق  اللّغويتراثيا ظهر في المنجزات  ة" لأبـي هـلال   اللّغوي

  .  اللّغةتب فقه العسكري وبعض ك
هنْدس بحثه وفق ضوابط علمية تضمر علنا التجاذب الحضـاري فـي تنـاول    

عند القدامى مـن علمـاء    اللّغةة، فوظّف التعابير التالية: (( إن فقه اللّغويالظاهرة 
في عصرنا وعند علماء الغـرب )) و((عنـد غيرنـا مـن      اللّغةالعرب)) و((فقه 

قديما حديثا عندنا وعند  اللّغةقديما وحديثا )) و(( علم  اللّسانمعاصرينا )) و((علم 
ة اللّسـاني تحيل هذه الصيغ منهجيا إلى المسح الكلي لهذه المصـطلحات   )1(غيرنا))

 وفق بيئاتها الحضارية.  
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  اللّسانعلم   اللّغةعلم   اللّغةفقه   المصطلح

ــد  عنــ
القدماء من 
ــاء  علمـ

  العرب

موضـــوعه 
الفــــوارق 

التّـي   ةاللّغوي
ــ ــن تن تج ع

ــع  التفريــ
ــدلالي  الــ
ــعبات  وتشـ

  المعاني.

علــم أوضــاع  
المفردات أو علـم  
ــوعات  الموضــ

ــ ــالج اللّغوي ة، يع
من  اللّسانمفردات 

حيث ثبوت صيغها 
  ومعانيها

تمييزا  اللّساندراسة خاصة ب
لها بما هو خارج عنها مـن  
أصول الفقه وعلـم الكـلام   
وعلم الحديث وعلم المنطق 
ــه   ــاب والفق ــم الحس وعل

يعي وغيرها من فنـون  التفر
 العربيـة المعرفة. سيبويه " 

  .العربيةأو علم 
فــــي 

  عصرنا
ــن  (نحـ

  العرب)

نحافظ علـى  
ــوم  المفهــ

القديم. العربي  

 الذّينفس المفهوم 
عده مـن علمـاء   
العـــــــرب. 

lexicologie  

   linguistiqueترجمنا لفظ 
البشـري   اللّسانموضوعه 

 بوجه عام (مفهوم سوسير)

ــد  عنــ
الغرب في 

  رناعص

Phililogie 
الحفاظ علـى  
ــوم  المفهــ
  الغربي القديم

ــا  يقابلهـــــ
lexicologie  

  
............................  

ــد  عنــ
القدماء من 
ــاء  علمـ

  الغرب
 -(اليونان
  اللاتينية)

ــة  الدراســ
ــ ة اللّغويــ

للنصـــوص 
ــة  القديمــ

لإدراك 
ــا  فحواهــ

  ومغزاها.

...................  ............................  
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قراءة عمودية لهذا الجدول كما جاء به الحاج صالح تحيل إلى الفوارق المفهوميـة   إن
القديمة وكيف تناولها العـرب المحـدثون    العربيةللمصطلح الواحد انطلاقا من الحضارة 

أملاهـا التـأثر بالحضـارة    التّي  من حيث بقاؤها على نفس الدلالة أو بعض الإضافات
سـواء   - الباحث الغض على فهم حركية المصطلح بين القديم وهذا ما قد يساعد  الغربية.

  وبين الحديث عندنا وعند غيرنا. - عندنا أو عند غيرنا 
وكان لها الأثر  العربيةة اللّسانيكثر تدولها في الكتابات التّي  ومن المصطلحات

توقفت اسالتّي  والكلام" اللّسانو اللّغةالغربي وهي " اللّسانيالبارز في توجيه الفكر 
  إلى مدارس ونظريات.   اللّسانياتدي سوسير كثيرا وعلى أساسها تفرعت 

ة الحديثـة علـى اخـتلاف اتجاهاتهـا     اللّسـاني وإن نظرة عجلى في المدونات 
 العربيـة  اللّسـانيات ومشاربها تبين لنا منهج التناول لهذه المصطلحات المفاتيح في 

 ة؛اللّسـاني مقام عند أبزر الكتابـات  وكيف صيغ معادلها الترجمي، ونقف في هذا ال
مثّلت المحاولات الأولى لفهم لسانيات سوسير وهو ترجمة لفصول من دروس التّي 

 )1913 -1857العام لفرديناند دي سوسير لعبد الـرحمن أيـوب (   اللّغةفي علم 
والكلام مـن معادلـة طرحهـا     اللّغةانطلق عبد الرحمن أيوب في تناول مصطلح 

؛ إذ حاول تبين دائرة الكلام من اللّغةمن ظواهر  اللّسانلة في مكانة سوسير والمتمثّ
والكلام سـواء   اللّغةحيث منطلقها وعناصرها ومنتهاها ليميز العناصر الفارقة بين 

كنز وضعه تداول  اللّغةأكانت ذهنية نفسية أو فيزيولوجية أو فيزيائية، يقول: ((إنّما 
تسبون لمجموعة اجتماعية واحدة وهي نظام نحـوي  ن ينالذّي" الكلام" في الناطقين 

 اللّغةيوجد ضمنيا في كل دماغ أو بتعبير أصح في أدمغة مجموعة من الأفراد لأن 
يقـرر   )1(لا توجد في صورة مكتملة عند الفرد الواحد بل في الجماعة بأجمعها ))

 اللّغـة  أن التفريـق بـين   - العربي اللّسانيكما استقر في البحث  -النص ضمنا 
  والكلام هو في ذاته تفريق بين ما هو اجتماعي وما هو فردي.

                                           
-1857) عبد الرحمن أيوب، فصول من دروس في علم اللغة العام، فردينانـد دي سوسـير (  1(

أبو زيد،  أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة، سيزا قاسم، نصر حامدضمن كتاب، ).1913
  ، دار التنوير للطباعة والنشر.2014، 1ط:
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كانت العربية التّي ة اللّسانيلم يكتف الدكتور الحاج صالح بما تداول في الكتابات 
  وفق منهج تعليمـي خلـص   العربيللقارئ  اللّسانياتتهدف في جوهرها إلى تقديم 

، فجمـع إذ  العربيللباحث  اللّسانياتبل توسل بأصول نقدية حاول من خلالها تقديم 
  ذاك بين التيسير والنقد المنهجي.

 - كغيـره مـن البـاحثين   - استعان الرجل بمقاربة المفاهيم بحسب سياقها الحضاري
، ويتجلى ذلك في تناوله لمصطلح الوضع والاستعمال في اللّسانيمنهجا لفهم المصطلح 

والكلام عنـد دي سوسـير، مـع     اللّغةالأصيل مقابل مصطلح  العربيي النّحوالتفكير 
 ـللظاهرة  اللّسانيوعيه العميق بالمفارقة المنهجية بين التناول  النّحـاة ة وتنـاول  اللّغوي 

الوضـع والاسـتعمال عنـد    العرب القدامى لها وذلك من خلال بحثه الموسوم بـ: " 
ه دي سوسور يقيم الذّي." يقول: (( التقابل اللّغة والكلام عند سوسور وغيره Vالعرب 

العـرب بـين الوضـع     النّحـاة والكلام هو مكافئ تماما لما أقامـه   اللّغةوأتباعه بين 
والاستعمال وهذا هو سبب تعرضنا له على الرغم من الاختلاف الجذري القـائم بـين   

لهـا واهتمـامهم    العربـي التحليل السوسوري للغة وعدم اهتمامه بالكلام وبين التحليل 
يمكن للوهلة الأولى أن نلمح دون أن ندقّق النّظر أن سوسير يجعل  )1(الكبير بالكلام ))،

مقابل الكلام كما جعلت العرب قديما الوضع مقابل الاستعمال. فالوضع يشبه إلـى   اللّغة
كما يشبه الكلام إلى حد أبعد الاستعمال، وفي إطار هذه المعادلـة حـاول    اللّغةحد بعيد 

فبعد تتبع مصطلح الوضع وتنوعاته الاشـتقاقية   عربيالالحاج صالح تأصيل المصطلح 
وأصل الوضع والمواضعة فإنّها تحيل إلى:((رأينا سابقا أن الوضع هو  اللّغةمثل وضع 

وهذا ما يقـارب   )2(كيان مجرد لأنّه يكون نظاما من الأدلة الصوتية المتواضع عليها))
مترجما لنص سوسير حـول  عند دي سوسير، يقول الحاج صالح  اللّغةضمنيا مصطلح 

نظام تكون فيه جميـع عناصـره متضـامنة " أي     اللّغةما نصه: ((... إن  اللّغةمفهوم 

                                           
) عبد الرحمن الحـاج صـالح، الخطـاب والتخاطـب فـي نظريـة الوضـع والاسـتعمال         1(

  .201، ص: 2012العربية،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 
  .111) الحاج صالح، المرجع نفسه،ص: 2(
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متوقّفة، بعضها على بعض في الوجود "حيث تكون قيمة الواحد منها نتيجة عن تواجـد  
  )1(العناصر الأخرى في نفس الوقت)).

 اللّغةالوضع ككيان مجرد و إن أي مقاربة للنّصين تحيل إلى تكافئ مفهومي بين
كمجموعة من العناصر المجردة ولكل عنصر قيمة في حد ذاته؛ وكلاهما نظام من 

 الأدلة (العناصر).
أما بالنسبة للطرف الثاني من المعادلة وهو الكلام أو الاستعمال فـي التـراث   

ع ، فهو: ((حدثٌ والأحداث هي أشياء جزئية لأنّهـا تـدرك بحاسـة السـم    العربي
فهي من الكليات لأنهـا غيـر مدركـة     اللّغةكأصوات فكل حدث خصوصية. أما 

بالسمع كوضع كما أنها ليست حدثا بل هي أداة مهيأة للاستعمال في كل الأوقـات  
أما الكلام عند سوسير يتجلى في قوله: (( فالإنجاز أو التحقق هو  )2(والظروف.))،

ل بهذا الإنجاز ونسمي هذا الأخير بـالكلام  دائما فردي ويكون الفرد هو دائما المتكفّ
Parole (()3(   .فالكلام هو الإنجاز الفردي للغة  

ولقد أشار الدكتور محمد محمد يونس علي في بعض كتاباته إلى معادلة الوضع 
والكلام عند دي سوسير، يطرح مقاربته من خلاله نصـه:   اللّغةوالاستعمال مقابل 

  ، والكلام من جهـة، والتفريـق بـين المعنـى    اللّغةن (( وثمة صلة بين التمييز بي
والقصد من جهة أخرى، وهي صلة لم يشر إليها دي سوسور صـراحة، ولكنّهـا   

استفادت من تمييز دي سوسور بين التّي  ترسخت في الدراسات البراغماتية الحديثة
 )4(، والكلام.))اللّغة

                                           
  .201نفسه،ص:، ) عبد الرحمن الحاج صالح1(
  .43نفسه،  ،الرحمن الحاج صالحعبد  )2(
) دي سوسير فرديناند، محاضرات في علم اللسان، تر: عبد القادر قنينـي، إفريقيـا الشـرق،    3(

  .28، ص:3، ط: 2016
، دار الكتاب الجديـد المتّحـدة،   2004، 1) محمد محمد يونس علي، مدخل إلى اللسانيات، ط:4(

  54ص: 
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ي الحديث هي نفسـها معادلـة   الغرب اللّساني/ كلام وفق المنظور اللّغةفمعادلة 
  القديم. العربي اللّغويالوضع والاستعمال في البحث 

أما فيما يخص مسألة ترجمة المصطلح فيعتبرها الحاج صالح قضية حضـارية  
لا تتوقف عند العمل الفردي للباحث بل لابد من نهضة شاملة وهي إنشاء مؤسسات 

تنتجـه المعرفـة الإنسـانية دون    للترجمة تقول بعمل احترافي تترجم فيه كل مـا  
    التركيز على لغة معينة أو اتجاه معين.

  الخاتمة:
عبد الـرحمن الحـاج   البروفيسـور عند  اللّسانيإن المطّلع على حيثيات البحث 

صالح يقف عن محطّات علمية ومنهجية رسم من خلالها الرجل ملامـح مشـروع   
اعتبرها الحجر الأسـاس  ي التّي اللّسانلساني متكامل؛ بدأ بفكرة تأصيل المصطلح 

لبناء لسانيات عربية أصيلة، في مبادئها ومناهجها، تأخذ من التراث كـل أصـيل   
ثبتت لنا بالدليل أصالته وتبعد كل هجين تبين لنا بالحجج عدم صـفاءه. فاسـتطاع   

ة الحديثة من جهـة  اللّسانيبهذا الفكر التأصيلي أن يقوم التراث من جهة والنظريات 
الخليلية، وعلى أساسـها   النظريةة، كما صاغ تصورا لنظرية لسانية عربية هي ثاني

  .العربية اللّغةيمكن إنجاز مشروع الذخيرة وحوسبة 
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  الملخص
يبلغ ثلاثا. وهذه  العربية اللّغةور والمعلوم أن عدد الحركات القصيرة في المشه

المعروف. بينما هنـاك مـن    التّرتيبالحركات هي الفتحة والضمة والكسرة، بهذا 
من شذ عن هذا المذهب السائد منذ القديم، وزاد فـي عـدد    العربيةالمختصين في 

ما يطرأ على هذه الحركات مـن   الحركات القصيرة. ويرجع سبب هذه الزيادة إلى
  أو التفخيم.   حالات صوتية كالإمالة أو الإشراب (أي الإشمام) أو الاختلاس

) مذاهب. 5وبخصوص هذه المسألة وصل بنا البحث إلى الوقوف على خمسة (
أول هذه المذاهب مذهب يشكل المبدأ العام والسائد والجاري العمل به من قبل سائر 

) مـذاهب  4قديما وحديثًا. وإلى جانب ذلك هناك أربعـة (  العربية اللّغةالمتكلمين ب
              ن ذهبوا هذه المـذاهب هـم كـل    الذّيأخرى نَعدها حالات استثنائية وآراء شاذة. و

حركات)، وعبد العزيـز حمـزة عبـد     4حركات)، وابن هشام ( 7من: ابن جني (
حركة). وقد كان رأي الحاج  11(حركات)، وعبد الرحمن الحاج صالح  5السلام (

  صالح أشمل من سابقيه.
 ، الحاج صالح.العربيةحركة، حرف، صوت، كتابة،  الكلمات المفتاحية:

  مقدمة
، وكذا في لغات عديدة من العربية اللّغةيحتل موضوع الحركات أهمية بالغة في 

وفيمـا   العالم، وذلك من جوانب كثيرة، خصوصا من الجانبين الصوتي والكتـابي. 
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يتعلق بهذين الجانبين لاحظنا أن مجموعة من الباحثين يزيدون في عدد الحركـات  
 اللّسانيالقصيرة، أكثر من العدد الثلاثي المشهور عبر العصور. ومن هؤلاء نذكر 

الجزائري الشهير عبد الرحمن الحاج صالح. لكل هذا وغير سـنتناول فـي هـذا    
ا وترتيباتها، وكذا أعدادها المختلفة، سواء البحث مفهوم الحركات القصيرة وأنواعه

لهـا  التّـي   منها ما اشتهر واستقر، أو ما استثني وشذ. كما أن هناك بعض القضايا
صلة بهذا الموضوع، يقتضي تجليتها وتفصيلها أكثر. وأيضا نقوم بجدولة إجماليـة  

  وتلخيصية وحوسبية لما يتعلق بموضوع الحركات.
  مسيرة الحركات القصيرة

، إلى عصور الإسـلام الأولـى   العربية اللّغةجع بداية الحركات القصيرة في تر
وذلك بسبب العناية والاهتمام بالقرآن الكريم من جانبين هما: النطـق أو الصـوت   

  أو الكتابة.   )1(والرسم
القدامى وقدموا إسهامات جليلة في ابتكـار علامـات    العربيةوقد اجتهد علماء 

  فها وبيانها. وذلك خصوصا مـع أبـي الأسـود الـذؤلي    ووص العربيةللحركات 
    والخليل، وسيبويه، والأخفش، والفارابي، وابن جني، والحموي، والطيبي.

وقد كانت علامات الشكل الثمانية المعروفة، ومنها الحركـات القصـيرة، فـي    
صورة نقاط من وضع أبي الأسود الذؤلي. ثم استبدلها الخليل بن أحمد الفراهيـدي  

لامات أخرى ابتكرها. وقد كُتب الخلود لعلامات الشكل هذه، إذ اسـتُعملت منـذ   بع
  زمان الخليل، ولازالت تُستعمل حتى الآن.

  الحركات القصيرة والشكل  
مصطلح الحركات القصيرة أخَص من مصطلح الشكل. وهذا يتضح لكل من يتمعن 

هة أخرى. ذلك أننـا  في علامات الشكل من جهة، والحركات القصيرة المشهورة من ج

                                           
  لية الآداب واللغات والفنون، في جامعة سيدي بلعباس (الجزائر).الدكتور عبد القادر عيساوي: أستاذ بك* 

aissa22kader@gmail.com
  الرسم من مصطلحات عموم علماء العربية قديما، وعلماء التجويد على مر العصور. وهو يعني الخط أو الكتابة.  (1)
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) فقط، بينما يشمل الشكل تسعا وعشـرين  3نرى بأن الحركات القصيرة تتضمن ثلاثا (
    )1( ) علامة. وقد تناولنا هذه العلامات بتفصيل وإسهاب في بحث مستقل.29(

  الحركات القصيرة والتحريك
يرادف مصطلح التحريك مصطلح الحركات القصيرة، وبالتالي هـو جـزء مـن    

وليس مرادفا له تماما. وعليه فإن التحريك أخص وأضيق من مصطلح الشـكل   الشكل،
هو أعم وأشمل. حيث أن التحريك يضم كلا مـن الحركـات القصـيرة الـثلاث      الذّي

  (الفتحة والضمة والكسرة)، وكذا الحركات الطويلة الثلاث (الألف والواو والياء).
  الحركات القصيرة والحركات الطويلة

حركات الطويلة كانت أسبق في الظهور والنشأة مـن الحركـات   ال معروف أن
الحركات الطويلة لها رمـوز مسـتقلة كرمـوز الحـروف      القصيرة. ومعلوم أن

الصوامت، وتُعد جزءا من الكلمة، لا ينبغي إغفالها. بينما ليس للحركات القصـيرة  
أو مسـافة  رموزها صغيرة الحجم، ولا تأخذ حيزا  رموز مستقلة كسابقتها، بل إن

  ترافقها، حيث توضع إمـا فوقهـا  التّي  في الكتابة، وهي تابعة للحروف الصوامت
 ـ    ا الحـروف  في حالات الحروف المفتوحة والمضـمومة كقاعـدة عامـة، وأحيانً

  )2( المكسورة المشددة. وإما توضع تحتها بالنسبة للحروف المكسورة.
تسمية "حروف المـد"، بينمـا   وقد كان القدامى يطلقون على هذا النوع من الحركات 

  اشتهر عند المحدثين تسميتها بالحركات الطويلة، للتفرقة بينها وبين الحركات القصيرة.

                                           
 .تناولنا ذلك في دراستنا المخطوطة "الحركات والشكل في اللغة العربية" (1)

  لمزيد من تفصيل التوضيح في مسألة علاقة الشدة بالحركات القصيرة، ينظر: (2)
دراسة في الحركات"، غير منشورة، كليـة الآداب والعلـوم    –أطروحتنا للدكتوراه "اللسانيات والصوتيات 

  .م، الباب الثاني 2012هـ /  1433الإنسانية (جامعة الجيلالي اليابس)، سيدي بلعباس (الجزائر)، 
 .542- 536، ص 2017، 30مقالنا "الصوتيات المقارنة للشدة"، مجلة مقاربات، جامعة الجلفة (الجزائر)، العدد 
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والحركات الطويلة هي مضاعفات للحركات القصيرة، أي أن الألف هي فتحتان 
َــ  ُــ)، والياء هي كسـرتان (ي  + َــ)، والواو هي ضمتان (و = ــُ  + (أ = 

ِــ      ِــ).+ = 
  مفهوم الحركات القصيرة

يحرك الصوت الصامت بصـفة قصـيرة.    الذّيالحركات القصيرة هي الشكل 
وتتضمن الحركات القصيرة الثلاث علامات العادية المعروفـة: الفتحـة والضـمة    

ِــ) ُــ،  َــ،  . وقد كان العرب القدامى يطلقـون عليهـا تسـمية    )1(والكسرة (
لعصر الحديث إطلاق عليهـا تسـمية "الحركـات    "الحركات" فقط، بينما شاع في ا

القصيرة"، أي بزيادة وصفها بـ "القصيرة"، وذلك تماشيا مع التسميات المقابلة لهـا  
وكذلك لتمييزها عن الحركـات الطويلـة، حسـب تعبيـر      )2(ة.غات الأجنبيفي اللّ

رف القُالمعاصرين، أو حروف المددامى.  ، تبعا لع  
  ترتيب الحركات القصيرة

اختلف العلماء منذ القديم في ترتيب الحركات القصيرة، وقد وقفنا علـى تسـعة   
  الآتي: النّحوفي هذا الصدد نُقَدمها على  )3() ترتيبات9(

 الإملائي: الكسرة، الضمة، الفتحة. التّرتيب

 الأبجدي: الكسرة، الفتحة، الضمة. التّرتيب
 ، الكسرة.يب الألفبائي (الثماني): الضمة، الفتحةتالتر

 يب الألفبائي (التسعي): الضمة، الفتحة، الكسرة.تالتر
 الأكثري: الفتحة، الضمة، الكسرة.   التّرتيب

                                           
  الخطوط التي توضع عليها أو تحتها الحركات تُسمى الشرائط، ومفردها شريطة. (1)

  .11، ص 1998، بيروت، دار الآداب، 19د. سهيل إدريس، المنهل: قاموس فرنسي عربي، ط 
)2(

  ). voyelles courtes)، وبالفرنسية (short vowelsالحركات القصيرة: تُترجم بالإنجليزية ( 
). voyelles longes)، وبالفرنسية (long vowelsوالحركات الطويلة: بالإنجليزية (

وضحنا مضامين هذه الترتيبات التسعة في بحثنا المخطوط "الحركات القصيرة". (3)
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 ة.ة، الضمة، الكسرالتجويدي: الفتح التّرتيب
 ة.ة، الضمة، الكسرالصوتي القديم: الفتح التّرتيب
 ة.ة، الكسرة، الضمالصوتي الحديث: الفتح التّرتيب

  ة.ة، الفتحة، الكسر: الضم)1(الأخفشي رتيبالتّ
 الـذّي الصوتي الحديث، و التّرتيبونحن، في ترتيب الحركات القصيرة نرجح 

    )2(ين الأكثري والتجويدي.التّرتيبيتوافق أيضا مع 
  عدد الحركات القصيرة

 ، في القـديم العربية اللّغةففيما يخص عدد الحركات القصيرة، وجدنا من علماء 
والحديث على حد سواء، من يزيد في عدد هذه الحركات. ويرجع سبب هذه الزيادة 
إلى ما يطرأ على هذه الحركات من حالات صـوتية كالإمالـة أو الإشـراب (أي    

كانت السـبب  التّي  . فهذه المسائل الصوتية هي)3(أو التفخيم الإشمام) أو الاختلاس
  حركات.في تعديد أولئك العلماء والباحثين لتلك ال

                                           
م)، 793ى الأخفش. والأخفش لقب ثلاثة من مشـاهير النحـاة: الأكبـر (ت    الأخفشي نسبة إل (1)

  م). 920م)، والأصغر (ت 830والأوسط (ت 
 .318، ص 1988، بيروت، دار المشرق، 16مجموعة مؤلفين، المنجد في الأعلام، ط 

 موضوع (ترتيب الحركات القصيرة)، مـن  س، م ،أطروحتنا للدكتوراه: يراجع في هذا البحث (2)
 الباب الرابع.

التفخيم، أو التسمين أو التجسيم أو التغليظ، سمن يدخل على جسم الحرف، أي صوته، فيمتلـئ   )3(
   الفم بصداه. بينما الترقيق نحول يدخل جسم الحرف، فلا يمتلئ الفم بصداه.

 ،2عبد الرزاق بن علي بن إبراهيم موسى، الفوائد التجويدية في شـرح المقدمـة الجزريـة، ط    
  .85، ص. 2007القاهرة، دار ابن عفان، 

ويقصد بالأصوات المفخمة تلك الأصوات التي تفخم بطبيعتها، ويكون تفخيمها بشكل كامل، وفـي  
) حروف هي: الصاد والضاد والطاء والظاء. وتقابل أصـوات  4أي موقع كانت. وتشمل أربعة (

الأصوات جزء أساسي من بنيتها، حيث  مرققة هي: السين والدال والتاء والذال. والتفحيم في هذه
  بزواله لا تصير أصواتا مفخمة، بل مرققة.

 ، الباب السابع.س ينظر: أطروحتنا للدكتوراه، م
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) مذاهب. 5وبخصوص هذه المسألة وصل بنا البحث إلى الوقوف على خمسة (
أول هذه المذاهب مذهب يشكل المبدأ العام بل سائر والسائد والجاري العمل به من ق

  سلَفًا وخَلَفًا.   العربية اللّغةالمتكلمين ب
ثنائية وآراء ) مذاهب أخرى نَعدها حالات اسـت 4وإلى جانب ذلك هناك أربعة (

 4حركات)، وابن هشام ( 7ن ذهبوا هذه المذاهب هم كل من: ابن جني(الذّيشاذة. و
حركات)، وعبد الرحمن الحاج صالح  5حركات)، وعبد العزيز حمزة عبد السلام (

  حركة). 11(
وحري بنا في هذا المقام، أن نميط اللثام ونفصل الكلام، بخصـوص مختلـف   

  ة بشأن مختلف الحركات.  الآراء والمقولات، الوارد
  ) عند الجمهور3الحركات ثلاث (
الطويل والموغل في القدم، ذهب ولازال الجمهور، من  العربيةعلى مدى تاريخ 

العلماء والباحثين القدامى والمحدثين قاطبة، إلى أن عدد الحركات القصـيرة يبلـغ   
  ة.  ة، والكسرلضمة، وا)، وهي الحركات المعروفة والمشهورة: الفتح3ثلاثًا (

َــ | [ الفتح  ].   aة | 

ُــ | [ الضم  ].   oة | 

ِــ | [ الكسر   ].  iة | ـ
يشكل رأي العلماء والبـاحثين، نعـده "الأصـل" أو     الذّيوهذا التعديد الثلاثي، 

نرجحه. بينمـا ننعـت المـذاهب     الذّي"القاعدة" في عدد الحركات القصيرة، وهو 
  ضمار بالاستثناءات والشواذ، وهي مرجوحة عندنا.  والآراء الأخرى في هذا الم

  ) عند ابن جني7الحركات سبع (
ا، ينفـرد ابـن جنـي    ا وحديثً، قديمالعربيةمن دون سائر العلماء والباحثين في 

حسب علمنا، في موضوع عدد الحركات القصيرة، بمذهب لم يعرف عـن غيـره.   
)، وليس ثلاثا فقط، كمـا  7بعا (ذلك أنه يرى بأن الحركات القصيرة يبلغ عددها س

  هو معروف ومشهور. 
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فابن جني يوصل الحركات القصيرة إلى سبعٍ، كما شرح ومثَّـل، ولـيس إلـى    
  ستٍّ، كما ذكر في بداية كلامه "محصولها على الحقيقة ست".  

بع هي على قسمين:  وهذه الحركات الس  
حركات المشهورة.  3ل يتضمن الثلاث (القسم الأو ( 

) حركات أخرى حسب ما يطرأ من إمالة أو تفخيم 4اني ففيه أربع (القسم الثّأما 
 أو إشمام.  

الآتي: النّحوبع حسب ابن جني نعرضها على والحركات الس  
ة.الفتح 
ة.الضم 
ة.الكسر 
التّي  ةالفتحبين الفتحالِم.ة والكسب، عرة (قبل ألف الإمالة)، مثل لفظ: كَات 

بين التّي  ةالفتحالفتحاة، صلاة، زكاة.ة والضمة (قبل ألف التفخيم)، كلفظة: حي 
الكسرين.  ة المشمميل، سضما، نحو: ق (بةشرأو الم) ة 

الضمة المشممور.ة كسرور، ابن ب1( ا، ككلمة: مذع(  
 ةوبالتالي فإن الإمالة ( سواء الكبرى أو الصغرى) تكون من الفتحة إلى الكسـر  

َــ  َــ ة إلى الضمويكون التفخيم من الفتح ِــ ]. ←[  ُــ ]. ويكون  ←ة، [ 
ُــ      ِــ ]. ←→الإشمام تبادليا بين الضمة والكسرة [ 

صحيح أن الحركات تخضع للتغير في نطقها بتغير الأحوال وفقا للسياق الصـوتي  
  تقع فيه. ولكن لا تُعد أوجه هذا التغير حركات مستقلة، بل هي أصـوات متغيـرة   الذّي

                                           
  . 454-450، ص 2000، القاهرة، دار غريب، 1د. كمال بشر. علم الأصوات، ط.  أ. (1)

  وليس هناك ضمة مشربة فتحة، ولا كسرة مشربة فتحة.
حركات في اللغة العربية بين القدامى والصوتيات الحديثة، مجلة النقد والدراسـات  مقسم مختار، ال

الأدبية واللغوية، مخبر الدراسات النقدية واللسانية، قسم اللغـة العربيـة، كليـة الآداب والعلـوم     
، سيدي بلعباس (الجزائـر)، مكتبـة   02الإنسانية، جامعة الجيلالي اليابس (سيدي بلعباس)، العدد 

 .290، ص 2008/2009اد، الرش
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 النّحـو ة)، بدت على هـذا  ة والكسرة والضم، للحركات الأصلية (الفتح)1(أو متغيرات
م لهـا قـي   )3(تبعا للسياق، ولا تُعد وحدات أو فونيمات مسـتقلة   )2(كظواهر تطريزية

دلالية. فالتغير النطقي يعد تغيرا سياقيا لا يؤدي إلى تشكيل حركات مسـتقلة تتجـاوز   
    )4( بقية الحركات في البناء الصوتي للغة.المواقع والوظائف مع 

، حيث تُعدان صورتين نطقيتـين  )5(وكذلك الشأن بالنسبة لألف الإمالة وألف التفخيم
للألف، وليستا حركتين مستقلتين. إذ ليستا لهما أية قيمة دلالية، بمعنى أنهما لا تشـكلان  

  الكلمات.وحدتين صوتيتين أو فونيميتين مستقلتين للتمييز بين معاني 
وبناء على ذلك لا نوافق ابن جني في تعداده هذا للحركات، بل نَثْبت على رأينا 

  مفاده أن الحركات القصيرة يبلغ عددها ثلاثا.   الذّيالآنف، 
  ) عند ابن هشام4الحركات أربع (
إلى عد السكون حركة رابعة، إضافة إلى الحركات القصـيرة   )6(ذهب ابن هشام

  ة (الفتحة والضمة والكسرة).  الثلاث المعروف
ة.الفتح 
ة.الضم  
ة.الكسر  

كون.الس  
                                           

  .allophonesأصوات متغيرة (بفعل الإشمام):  (1)
.58د. سهيل إدريس. م.س. ص.  variantsمتغيرات:  

.prosodic featuresظواهر تطريزية  (2)
.units or phonemesفونيمات مستقلة  (3)
. 454-450أ.د. كمال بشر. علم الأصوات، م.س، ص  (4)
لإمالة والتفخيم، في الباب السابع: مسائل متعلقة بالحركات، من أطروحتنا للدكتوراه.انظر موضوعي ا (5)
هـ). نحوي ولغوي مصري مشهور. مـن   1360-1309هو جمال الدين عبد االله ابن هشام ( (6)

أئمة العربية. من آثاره ": مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"، " شذور الذهب فـي معرفـة كـلام    
  لندى وبل الصدى"، " الإعراب عن قواعد الإعراب".العرب"، " قطر ا

.16، ص. م سمجموعة مؤلفين، المنجد في الأعلام، 
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وربما رأى ابن هشام هذا الرأي، بالنظر إلى كون السكون حركة إيجابية مـن  
    )1(ناحية الوظيفة والإعراب.

غير أنه من الناحية النطقية الصوتية، بل حركة ة لا يشكِّل السكون حركة إيجابي
نا السكون على حرف ما، فـإن   ة. ومن ثم ننعتهسلبيعبـ"اللاحركة". لأننا عند وض

هذا الحرف يبقى على أصله (الصامت)، ولا يؤدي السكون إلى تحريكه. وبالتـالي  
   )2(فإن السكون، من الجانب النطقي الصوتي، لم يحدث أية حركة بهذا الحرف. 

نبقى علـى رأينـا   فطبقا لما سلف بيانه، نرى أن السكون لا يعد حركةً. وعليه 
  المرجح، آنفا، في أن عدد الحركات القصيرة ثلاثة.  

  ) عند عبد العزيز عبد السلام5الحركات خمس (
) حركات قصـيرة فـي   5هناك خَمس (قال عبد العزيز حمزة عبد السلام بأن 

عربية بعض قبائل الفولاني بالسودان. فبالإضافة إلى الحركات القصـيرة الـثلاث   
عربية الفولانيين بحركتين قصيرتين أخريين هما: كسرة وضـمة  المعلومة، تختص 

  الآتي: النّحوخفيفتا الإمالة. وبيان كل الحركات الخمس على 
ة.الفتح 
ة.الضم  
ة.الكسر    
ة الممالة إمالة خفيفة، والتي رمزها اللاتيني (الكسرe.( 
والمرموز لها لاتينيا بـ (ة الممالة إمالة خفيفةالضم ،o(.)3(  

ر أننا نرى بأن الإمالة من صور نطق الحركة، ولا تؤدي إلى إنشاء حركـة  غي
لاثي للحركـات  جديدة منفصلة عن الحركة الأصلية. وبالتالي نبقى على التعداد الثّ

  القصيرة (الأصل).  

                                           
 .457-456، ص م سأ.د. كمال بشر،  (1)

 ينظر في هذا البحث موضوع "السكون"، من الباب الخامس، من أطروحتنا للدكتوراه. (2)

و بكر، ظواهر صوتية ونحوية في عربية عبد العزيز حمزة عبد السلام، إشراف: د. الرشيد أب (3)
 .3بعض قبائل الفولاني في السودان، د. ط، د. م، د. د، د. ت، ص 
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أورده عبـد العزيـز عبـد     الـذّي وبالتالي يعد هذا التعديد الخماسي للحركات، 
  عمالية.ولم يحظ بالقبول من الناحية الاستّالسلام، مرجوحا عندنا، بل 

اللّ ثم إنات لا يمكن إرجاع الأمـر والحكـم إليهـا، لأن فيهـا     هجات والعامي
دة، ومنـه فـلا   انحرافات وأخطاء لغوية، ولا تحكمها قواعد وضوابط واحدة موح

هـي  التّـي   الفصحى اللّغةيقاس عليها في هذا المضمار. وأيضا لا يجب إخضاع 
فيها مخالفات واختلافات. وبالتالي يلـزم الرجـوع   التّي  مة للدارجات واللّهجاتسلي

ينبغـي القيـاس عليـه هـو      الذّيإلى الصواب، وليس اعتماد الخطأ. لأن الأصل 
ات.الفصحى وليس العامي  

  ) عند عبد الرحمن الحاج صالح11الحركات إحدى عشر (
ثمـاني   )1(ورد الحاج صـالح إضافة إلى الحركات القصيرة الثلاث المشهورة، أ

) 11الي يصير عنده عدد الحركات إحدى عشر () حركات قصيرة أخرى، وبالت8ّ(
  الي:حركة. وهذه الحركات الإحدى عشر نعرضها وفق السياق التّ

ة.الفتح 
ة.الضم 
ة.الكسر 
رمز لها بالحرف اللاتيني (الفتحة الممالة (ممدودة وغير ممدودة)، ويe.( 
فخمة (ممدودة وغير ممدودة).ة المالفتح  
ة المفخمة حتى تقترب من الفتحة، وهي في النطق مماثلة تمامـا للفتحـة   الكسر

  الممالة، إلا أن أصلها كسرة.
ة المفخمة كما تُفخم إذا جاوزت الحروف المطبقة. وتتخذ الرمز اللاتيني (الضمo.(  

                                           
. حصل على دكتوراه دولـة فـي   1927الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح: ولد بوهران سنة  (1)

مشق اللسانيات من جامعة السربون. رأَس المجمع الجزائري للغة العربية. وهو عضو في مجمع د
  . 5/3/2017والقاهرة وعمان وبغداد. توفي في 

، د. ط، الجزائـر،  1د. عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربيـة، ج.  
، ظهر الكتاب.2007منشورات المجمع الجزائري للغة العربية، طباعة موفم للنشر، 
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اللاتيني (ة المشربة بالضمة، كما في (قيل). وهي تقابل الحرف الكسرü.(  
ة المشربة بالكسرة، كما في (مذعور). ويسميها سيبويه بروم الكسرة في الواو.الضم  
ة الممالة إمالة متوسطة، والنطق بها مماثل تماما للفتحة المرققـة. وهـي   الفتح

  ).ɛمرموزة بالحرف اللاتيني (
 لكلمـة (كتـاب)   العربيعلامة اختلاس الحركة، كما في نطق سكان المغرب 

 ، فيقولون [كْتاب].  )1(حيث يسكنون الكاف

  ملاحظات بخصوص حركات الحاج صالح
بالنسبة للحركات القصيرة الثلاث، الفتحة والضمأوردهـا عبـد   التّي  ةة والكسر

الرحمن الحاج صالح، لا يوجد إشكال ولا معارضة، لأنه قد وافق ما تعارف عليه 
  في القديم والحديث. العربيةعلماء 
 من الحركة الرابعة حتى الحركة العاشـرة  حظ في الحركات السبع الموالية، أيالملا

ها في الأصل من الحركات القصيرة الـثلاث  أوردها عبد الرحمن الحاج صالح، أنّالتّي 
المعروفة، وما هذه السبع إلا وجوها من وجوه نطقها، من خـلال الإمالـة والتفخـيم    

ما هو خاص باللهجات وليس بالفصحى.  من هذه الحالات  والإشراب. كما أن  
الحركة الرابعة عند الحاج صالح (الفتحة الممالـة [ممـدودة وغيـر     يظهر أن

بين الفتحة والكسرة التّي  ابعة عند ابن جني (الفتحةممدودة]) هي نفسها الحركة الر
ح [قبل ألف الإمالة]). كما في الحرف الأول من كلمة عالِم. وقد قابلها الحاج صـال 

  ).eبالحرف اللاتيني (
الحركة الخامسة عند الحاج صالح (الفتحة المفخمـة [ممـدودة وغيـر     يبدو أن

بين الفتحة والضمة التّي  ممدودة]) تتشابه مع الحركة الخامسة عند ابن جني (الفتحة
  [قبل ألف التفخيم])، كما في فتحة لام لفظة (صلاة).

ادسة عند الحاج صالح (ابشأن الحركة السة المفخمة) نجدها تتوافـق مـع   لكسر
ابعة عند عبد العزيز عبد السلام (الحركة الربينمـا  ة الممالة إمالة خفيفـة الكسر .(

                                           
 .430د. عبد الرحمن الحاج صالح، م س، ص  (1)
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رمـز   الذّي)، وهو نفس الحرف eرمز عبد السلام لحركته هذه بالحرف اللاتيني (
  به الحاج صالح للحركة الرابعة عنده (الفتحة الممالـة). كمـا أن   ة هـذه (الكسـر

 ـ لمفخمة) ذكر الحاج صالح بأن لها تماما نفس نطـق حركتـه الر  ا ة ابعـة (الفتح
  ).eالممالة). وما دام النطق مماثلا فمن المنطقي أن يكون لها نفس الرمز اللاتيني (

ابعة عند الحاج صالح (الضمة المفخمة) تتماثل مع الحركـة  نجد أن الحركة الس
. وقد رمز لها الاثنان بالرمز ة إمالة خفيفة)مة الممالالضالخامسة لدى عبد السلام (

اللاتيني )o رجحناه لحركة الضمة مهما كانت. الذّي). وهو ذات الرمز  
الحركة الثّ نلاحظ أنامنة عند الحاج صالح (الكسر ة المشـرب ة) هـي  ة بالضـم

وقـد   عينها الحركة الس .(ضـما [بةشرأو الم] الكسرة المشممة) ادسة عند ابن جني
م  ورمز لها الحاج صالح بـالحرف اللاتينـي .(يلق) ثَّل الاثنان في هذا بلفظة )ü .(

 التركية، ويعني فيها الضمة الممـدودة. لأن  اللّغةوقد رأينا استعمال هذا الرمز في 
  ) يقابل الضمة، وتدل النقطتان على المد.uالحرف (

بالكسـرة) هـي    الحركة التاسعة لدى الحاج صالح (الضمة المشربة يتجلى أن
مة المشممة كسرا). وقد قدم الاثنان كمثال ذاتها الحركة السابعة عند ابن جني (الض

  في هذا الصدد كلمة (مذعور).
ينفرد الحاج صالح دون بقية العلماء والباحثين، حسب علمنا، بحركـة واحـدة   

ـ  وهي الحركة العاشرة عنده، أي (الفتح   أنة الممالة إمالة متوسطة). وقـد ذكـر ب
ة المرققة". وقد رمز لها بالحرف اللاتيني ("النطق بها مماثل تماما للفتحɛ.(  

لم يقدم الحاج صالح رموزا لاتينية للحركات الخامسـة والسادسـة والتاسـعة    
  والحادية عشر.  

ادية عشر (علامة اختلاس الحركة)، نجـد أن الحـاج   وبخصوص الحركة الح
ل في بعض الكلمات وهذا لق بتسكين الحرف الأوصالح يعد السكون حركة فيما يتع

الشكل  قدمه. وقد ذهب الحاج صالح هذا المذهب لأنه لاحظ بأن الذّيحسب التمثيل 
أوردها، هو الحركة القصيرة الكسـرة، وأنهـا   التّي  الأصلي للحرف الأول، للكلمة

  تحولت في النطق العامي إلى سكون.  
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هشام في عده كل سكون حركة، بل يتضـح   ومن ثم لا يتوافق بالكامل مع ابن
  ذكرناها فقط.  التّي  وافق في الحالةالتّ

أورده الحاج صالح [كْتاب]، فمعلوم أنـه لا يمكـن اعتبـار     الذّيوبشأن المثال 
ةالكلمة  الكاف ساكنة، لأنا. وفـي  الفصيحة لا يكون حرفها الأول أبدا ساكنً العربي

  لا تبدأ بساكن". ربيةالعهذا السياق شاع المثل السائر "
 اللّغـة ، فلا يسوغ إدراجه فـي  العربيةهجات أما وجود هذا النطق في بعض اللّ

ة، إطلاقا، أو عده جزءا منها أبدا. لأن اللهجات فيها انحرافات وأخطاء لغوي العربية
 ولا تحكمها قواعد وضوابط واحدة موحدة، ومنه فلا يقاس عليها في هذا المضمار.

ة اللّغةا لا يجب إخضاع وأيضهـي سـليمة ومنضـبطة    التّـي   الفصحى، العربي
فيها انحرافات واختلافات. وبالتالي يلزم الرجـوع إلـى   التّي  ارجات واللّهجاتللد

ينبغي القياس  الذّيالأصل والصواب، وليس اعتماد الاستثناء والخطأ. لأن الأصل 
  ات.  صحى وليس العاميعليه هو الفُ

ة خاصة بها، ما عـدا  ا عربين زادوا حركات أخرى لم يقدموا رموزالذّي نكما أ
ْــ). وإن كان كل من عبد العزيـز   الذّيالسكون  رمزه كان من معروفا من قبل (

عبد السلام وعبد الرحمن الحاج صالح قدموا رموزة لبعض الحركات.ا لاتيني  
أتى به عبـد   الذّيللحركات، الي لا نوافق على هذا التعداد الإحدى عشري وبالتّ

لاثي السالف للحركـات القصـيرة   الرحمن الحاج صالح، بل نبقى على ترجيحنا الثّ
الفتح)ة، الضمة، الكسرـ    ة). ونقول بأن  رات هذه الحركات قـد تطـرأ عليهـا تغيي

  متفاوتة في النطق بحسب سياقها، وتبعا للناطقين بها.
  جدولة الحركات  

قَدمنا تفصـيلها سـلفا، حـول    التّي  ذاهب والآراء،سنعمل على عرض كل الم
ذكرها أولئك العلماء والباحثون، وذلك مـن خـلال جـدول    التّي  مختلف الحركات

لأعداد الحركات. تفصيلي  
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  جدول تفصيلي لأعداد الحركات  
  الملاحظة  الحركات  القائل به  العدد  التعداد

 فتحة   الجمهور  3  1
 ضمة 
  كسرة

لالأص  
لمرجحأي اوالر  

 فتحة   ابن هشام  4  2
 ضمة 
 كسرة 
  سكون

استثناءات وآراء 
  مرجوحة 

عبــد العزيــز   5  3
  عبد السلام

 فتحة  
 ضمة  
 كسرة 
 كسرة ممالة إمالة خفيفة 
   ممالة إمالة خفيفةضمة  

 فتحة  ابن جني  7  4
  ضمة
  كسرة

 فتحة بين الفتحة والكسرة
 فتحة بين الفتحة والضمة

 كسرة مشممة ضما
  ممة كسراضمة مش

 فتحة   الحاج صالح  11  5
 ضمة 
 كسرة 
 الفتحة الممالة 
 الفتحة المفخمة 
 الكسرة المفخمة  
 الضمة المفخمة 
 الكسرة المشربة بالضمة 
 الضمة المشربة بالكسرة 
 الفتحة المتوسطة الممالة 
  علامة اختلاس الحركة 
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  جدول إجمالي تجميعي للحركات
 لخيص نعمل على إجمال وتجميع كافة الحركـات من باب دقة البيان وحسن الت

  العلماء والباحثون في الجدول الآتي: ذكرهاالتّي 
  رمزها اللاتيني  القائل بها  الحركة  التّرتيب

 a  الجميع  الفتحة  

  o  الجميع  الضمة  
  i  الجميع  الكسرة  
  السكون  

  اختلاس الحركة
  ابن هشام 

  الحاج صالح
  

  ممدودة) الفتحة الممالة (ممدودة وغير  
  بين الفتحة والكسرة (قبل ألف الإمالة)التّي  الفتحة

  الحاج صالح
  ابن جني

e  

  الفتحة المفخمة (ممدودة وغير ممدودة)  
  بين الفتحة والضمة (قبل ألف التفخيم)التّي  الفتحة

  الحاج صالح
  ابن جني

  

  الكسرة المفخمة  
  الكسرة الممالة إمالة خفيفة

 الحاج صالح
  عبد السلام

e  

  الضمة المفخمة  
  الضمة الممالة إمالة خفيفة

 الحاج صالح
  عبد السلام

o  

  الكسرة المشربة بالضمة  
  الكسرة المشممة (أو المشربة) ضما

 الحاج صالح
  ابن جني

ü  

  الضمة المشربة بالكسرة  
  الضمة المشممة كسرا

 الحاج صالح
  ابن جني

  

  ɛ  الحاج صالح  الفتحة الممالة إمالة متوسطة  

  ات في لوحة المفاتيحالحرك
ة اللّغةا كبيرة في حوسبة بذل عبد الرحمن الحاج صالح جهودمن حيث العربي ،

 النصوص والكلمات والحروف والحركات. لذلك رأينا أن من الفائدة أن نقدم جدولاً
تعملة عندنا. بخصوص مواضع الحركات القصيرة في مختلف لوحات المفاتيح المس
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تُنْقَر للحصـول علـى الحركـات    التّي  ول أدناه، الملامسوعليه سنورد، في الجد
  .)1(ةة والفرنسيوالإنجليزي العربيةالقصيرة، في لوحات المفاتيح 

  جدول الحركات في لوحة المفاتيح
 لوحة المفاتيح الحركة

 الفرنسية (2)الإنجليزية العربية الرمز التسمية
َــ الفتحة  Shift (4)+ Q Shift + A ↑ +ض (3) 
ُــ الضمة  Shift + E Shift + E ↑ +ص  
ِــ الكسرة  Shift + X Shift + C ↑ + ؤ 

يبدو لنا أن لوحتَي المفاتيح الإنجليزية والفرنسية تتفقان في الحصـول علـى حركـة    
  واحدة هي: الضمة. وتختلفان في الحصول على حركتين اثنتين هما: الفتحة، والكسرة.  

  خاتمة
ة. ة، الكسرة، الضموهي: الفتح ،) فقط3ة في اللّغة العربية ثلاثا (تتضمن الحركات القصير

هذا هو مذهب جمهور العلماء والباحثين. في حين يرى بعض الباحثين بأن عددها يتجاوز ذلك. 
اـم 5وفي هذا الصدد تُوجد خمسة ( اـت عنـد الجمهـور)     3( ) مذاهب، أولها مذهب ع حرك

حركات عنـد ابـن    4حركات عند ابن جني  7وشواذ، وهي:  بعة الباقية تُعد استثناءاتوالأر
حركة عند عبد الرحمن الحاج صالح. ويعد  11حركات عند عبد العزيز عبد السلام،  5هشام، 

  لكل ما ذهب إليه الآخرون. ومكملاً ما ذهب إليه الحاج صالح شاملاً

                                           
  . Qwertyفاتيح الإنجليزية: كْوارتيلوحة الم (1)
  . Azert لوحة المفاتيح الفرنسية: أَزارت 

www.forums.alarab.netمعلومات هذا العمود مأخوذة من الموقع الإلكتروني التالي:  (2)
نقترح القراءة المختصرة لمعلومات هذا العمود بالعربية كما يلي: (3)

  .الأعلى زائد ضاد") (بدل "سهم متجه نحو ض: سهم ضاد ↑ +
  ص: سهم صاد. ↑ +
ؤ: سهم همزة على الواو. ↑ +

) التغيير أو الانتقال باللغة العربية. ويرمز لها في لوحة المفاتيح Shiftتعني الكلمة الإنجليزية ( (4)
. ↑بسهم متجه نحو الأعلى 
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  الملخص:
يسعى هذا البحث إلى مقاربة المصطلح التعليمي لدى عبد الرحمن الحاج صالح 
في منظور النقد الجزائري الحديث، إذ انفتحت هذه الدراسات على مشـروع عبـد   

هج تربوية وتعليمية ناجعـة لعـلاج   أسس طرائق ومنا الذّيالرحمن الحاج صالح 
الخليليـة   النظريـة ؛ لاسيما حين جعلها تستفيد من جهة من رصـيد  العربية اللّغة

 اللّسـاني ؛ وتتفاعل من جهة ثانية مع المنجـز  العربية اللّغةالحديثة في مجال تعليم 
المعاصر بجهازه المفاهيمي والإجرائي في آن واحد. ويتعزز ذلك عندما يتواشـج  

. وضمن هذا الأفق، سنعاين بعـض المقاربـات   اللّغةمع تكنولوجيا  اللّسانيالبحث 
لدى عبد الرحمن الحـاج   العربية اللّغةاشتغلت على تعليمية التّي  النقدية الجزائرية

صالح تصورا وإجراء وتأصيلا. ولعل ذلك سيكشف لنا حدود استثماره للسـانيات  
  ة وممارسته النقدية.  اللّغويعن تأصيل جهوده  بحثا العربيالغربية، وتمثل التراث 

  ، التراث، النقد.اللّسانيات، العربية اللّغةالتعليمية،  الكلمات المفتاحية: 
ة لدى عبد الرحمن الحاج صالح إلى تأملات تتجـاوز  العلميتقود معاينة الجهود 

الجاهز برؤيتـه  تنظيرا وتطبيقا؛ مما يعني أن ما كتبه يخرق  اللّسانينطاق منجزه 
ة الثاقبة ونظريته الفكريـة   التّي  ة،اللّغويتتعالى إجرائيا عن الانطباعـات التمجيدي

. بهذا المعنى، يصبح المتلقي أمام دراسـات  العربيةالمتأصلة في الممارسة النقدية 
وقضاياها، إنّه بحث لا يكتفي بالإنصـات إلـى    العربية اللّغةوبحوث متنوعة حول 
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اكل واقعها، بل يعالجها من منظور مغاير، ويستشرف آفاقهـا حـين   هواجس ومش
يراهن على تطورها وتجديدها انطلاقا من تفاعل منتج مع التراث بصدد مشـروع  

  يتطور باستمرار من خلال خصوصيته وانفتاحه وأسئلته.  
 العربيـة  اللّغـة ثم إن سعي عبد الرحمن الحاج صالح إلى تشـخيص مشـاكل   

ا لا يركن إلى الحلول السهلة والرهانـات المثاليـة؛ بـل نلفيـه     وتشريح أمراضه
يستنهض إمكاناتها الحقيقية ويتطلع إلى شروط نهضـتها العميقـة. وهنـا يصـبح     

ة أمرا حاسما؛ فهو لا يكتفي بالاستقبال الصـامت لمفاهيمهـا   اللّسانياشتغاله بالعلوم 
لجوهرية؛ ولـيس أدل علـى   وإجراءاتها، وإنّما يجدد النظر إليها من خلال الأسئلة 

قد تأثر "في ابتداء نشأته بمنطق أرسـطو لا   العربي النّحوذلك من إنكار أن يكون 
في مناهج بحثه ولا في مضمونه التحليلي، فإنّه لا يدين بشيء أصلا فيما ابتناه أول 

 ـ )1(أمره للثقافة اليونانية." م ووفق هذه الرؤية نجده يتصدى إلى القضايا الخاصة بعل
من جهـة، وبعلـم    اللّغةالحديثة وتكنولوجيا  اللّسانياتوعلاقتها بالتراث وب العربية

    )2(السان الحديث انطلاقا من تحليل ونقد لأهم مفاهيمه ومناهجه من جهة ثانية.
من لـدن   العربية اللّغةحظيت به  الذّيالجديد  الوعيكل ذلك يؤكد الاهتمام الكبير و

تحصن بوعي متحرر من بريق الآنية وقداسة التقليدية  الذّي؛ عبد الرحمن الحاج صالح
جعل إجراءات تعاملـه   الذّيوضيق الأفق. والحقيقة، أن هذا الوضوح في التصور، هو 

تبدو دقيقة انسجاما مع منطلقاته وخصوصية منظـوره   العلميوالبحث  العربية اللّغةمع 
يثة والعنايـة الفعليـة بالمسـتوى العفـوي     الحد اللّغةوهندسة  العربية اللّغةإلى ترقية 

للفصحى للتخلص من وهم تصحيح أخطاء غير حقيقية، لاسيما ما تعلّق "بأن كل ما هو 
الفصحى حتى يحكـم علـى الكثيـر مـن      العربيةمستعمل في العامية، فهو خطأ في 

                                           
لنشـر، الجزائـر،   عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، مـوفم ل (1)

.1/63، 2012(د.ط)، 
عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، موفم للنشر، الجزائـر، (د.ط)،  (2)

.46_7، صص.2012
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منطلـق،  ومن هذا ال )1(المفردات والتراكيب الفصيحة وتأديتها نطقا أنّها عامية محضة."
يمكننا القول أن عبد الرحمن الحاج صالح يركز جهوده على النظري والتطبيقي علـى  

  ة.العلميحد سواء متوخيا تحقيق نصيب من الدقة 
من هنا كان لابد من فحص ومساءلة مفاهيم وقضايا وإجراءات عبـد الـرحمن   

 ة المنفتحـة علـى مختلـف   اللّسـاني انطـوت عليهـا بحوثـه    التّي  الحاج صالح،
ة المعاصرة والمنجـزات التكنولوجيـة والرقميـة    اللّغويالاختصاصات والنظريات 

ة المستقبلية. وفي هذا المجال بـرزت جهـود متعـددة    العلميلعصر جامح بوعوده 
إن  اللّسـاني والتطبيقية، من خلال مساءلة منجزه  النظريةاهتمت بتحليل ممارساته 

الممارسة النقدية المتحققة استنادا إلى نقد  ة أو المنهج أوالفكريعلى مستوى الرؤية 
 اللّغةومنهجية تعليم اللغات الأجنبية بخاصة، ونظريته في  العربية اللّغةقضايا تعليم 

 اللّغةعامة. وفي هذا الصدد، اضطلعت بعض الدراسات الجزائرية بمقاربة تعليمية 
"إذ لا يغـرب   وجيا.لدى عبد الرحمن الحاج صالح معرفيا ومنهجيا وبيداغ العربية

عن أحد هو أن التعليمية بعامة، وتعليمية اللغات بخاصة أضحت مركز اسـتقطاب  
المعاصر...ولذلك فإن ما يثير الانتباه حقيقـة هـو أن    اللّسانيبلا منازع في الفكر 

بأهمية البحث في منهجية تعليمية اللغات قد تطـور بشـكل ملحـوظ فـي      الوعي
 ـنصرفت الهمم لدى الدارسين على اختلاف توجهاتهم السنوات الأخيرة؛ إذ ا ة العلمي

ينتمون إليها، إلى تكثيف الجهود من أجـل تطـوير   التّي  ةاللّسانيوتباين المدارس 
ــة فــي حقــل   ــى ترقيــة الأدوات الإجرائي ــة الســاعية إل النظــرة البيداغوجي

مـن   التعليمية...فأصبحت لها الشرعية الكاملة في الوجود، لا من حيث هـي فـن  
الفنون كما كان سائدا وشائعا عبر حقب زمنية مختلفة، بل من حيث إنّها علم قـائم  
بذاته له مرجعيته المعرفية ومفاهيمه واصطلاحاته وإجراءاته التطبيقية. فالتعليميـة  

                                           
عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، مـوفم للنشـر، الجزائـر،    (1)

 .2/134، 2012(د.ط)، 
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لذلك، ليس مـن   )1(من هنا، يمكن لها أن تحتل مكانها بجدارة بين العلوم الإنسانية."
وتعليمية اللغات لدى  اللّسانيقة علمية وطيدة بين البحث باب الصدفة أن نرصد علا
  عبد الرحمن الحاج صالح.  

وهذا يعني أن رهان التعليمية لدى عبد الرحمن الحاج صالح رهان علمي؛ وهنـا  
 ـومشـاكلها، الأسـس    العربيةمكمن تميزه وتنوع مجالات اشتغاله: الكتابة  ة العلمي

فـي   العربية اللّغةة لبناء مناهج اللّغوية والعلميالأسس  ،العربية اللّغةلتطوير تدريس 
فـي منهجيـة الـدرس     العلميالتعليم ما قبل الجامعي، علم تدريس اللغات والبحث 

والتراث  اللّغة، تكنولوجيا اللّغوياللّغوي الأصيل، حركة التعريب في النظـام   العربي
ة والتطبيقية، وأثر العلميوأبعاده  العربيةة اللّغويالتعليمي الجزائري، مشروع الذخيرة 

. ويتّسع هذا الأفق أكثـر حـين   العربية اللّغةفي النهوض بمستوى مدرسي  اللّسانيات
الغربيـة الخاصـة    اللّسـانيات الخليلية الحديثة، وعلى مكتسبات  النظريةينفتح على 

   .والترجمة والمصطلح العربيبالعلاج الآلي للغات، وقضايا المعجم 
يتضح لنا، إذن، من خلال القضايا السابقة أن الاهتمام لا ينصرف إلـى تطـوير   
طرائق تعليم اللغات فحسب؛ بل نجد هناك انفتاحا حيويا على تخصصات أخرى لهـا  
آثار فعالة على المستوى التطبيقي. ثمة، فضلا عن ذلك تركيز على البعد التواصـلي  

يكتسـبها  التّـي   الأصلية) أم من اللغات الأجنبيـة  اللّغةللغة؛ سواء أكانت لغة المنشأ(
الحديثة. إذ "يمكن أن يتصـور المـرء    اللّسانياتالمتعلم؛ وكل ذلك بتأثير واضح من 

من إعانة لـتعلم الألسـن _ الألسـن الأجنبيـة      اللّسانياتبسهولة ما يمكن أن تقدمه 
  الأم. اللّسانو

ن الاستعمال و"الانغماس" كما _ إن اكتساب لسان أجنبي هو قبل كلّ شيء رهي1
، زيادة على كفاءة لغويـة، تكوينـا   اللّسانيقال الآن...كلّ هذا يقتضي من مدرس 

  .اللّسانفي الجامعة مكونا أساسيا من برنامج دراسة  اللّسانياتلسانيا متينا. وتمثل 

                                           
ات في اللسانيات التطبيقية، حقل تعليميـة اللغـات، ديـوان المطبوعـات     أحمد حساني، دراس (1)

 .130، ص.2000الجامعية، الجزائر، 
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مح الأم، تتوفر هنا للتلميذ فورا كفاءة تس اللّسان_ ولها دور مماثل في تعليمية 2
له بالتواصل بيسر...فالأمور الأساسية تكتسب تلقائيا من الوسط العائلي، وقد أصبح 

، وبخاصة التلفـزة...لكن الفائـدة الحاصـلة    اللّسانللوسائط مفعول كبير في تعليم 
شفاهية فقط ولا يتعلّم المرء القراءة أو الكتابـة تلقائيـا. إن تعلـم الكتابـة محلـه      

كما رأينا مقتضيات ليس الشفاهي معنيـا بهـا، وعلـى     المدرسة، فللسان المكتوب
والحقّ أن عبد الرحمن الحاج صالح يذهب أبعد مـن   )1(المعلم السعي إلى إكسابها."
 اللّغةأعمق بكثير من إشكالية الصراع بين  العربية اللّغةذلك حين يرى بأن مشاكل 

بسبب تخلفنا علـى كـل    الأجنبية؛ إذ هي ضاربة بجذورها في التاريخ اللّغةالأم و
. ويكشف هذا الوضع، بلا ريب، عـن  )2(ة، والذهنيةالثقافيالمستويات: الاقتصادية، 

وصناعة تعليم اللغات كما رصدها  اللّسانمشاكل عميقة على صعيد التربية وعلوم 
وعالجها الحاج صالح. من أجل كل ذلك، وجدنا هذا المسعى المكلّل بجهود علميـة  

كبيرة موضع مساءلات متعددة ومختلفة في آن؛ وخصوصا في  مضنية وبإنجازات
في تعقيداتها وإشكالاتها كما وقف عليها الحاج صـالح   العربية اللّغةمقاربة تعليمية 

تصورا وإجراء. وفي هذا الصدد، نتوخى تسليط الضوء عليها انطلاقا من قراءات 
   ا بعمق.نرى أنّها حاولت محاورتها من زوايا مختلفة؛ بشكل يجلّيه

  : الواقع والآفاقالعربية اللّغة_ ترقية استعمال 1
بـذلها  التّي  ةالعلمييفصح عنوان دراسة الباحث الشريف بوشحدان عن الجهود 

عبد الرحمن الحاج صالح عن موضوع بؤري يسعى إلى معالجته، إذ يضع ترقيـة  
عيينه: "الأستاذ عبد مركز اشتغاله. ذلك ما يضطلع العنوان بت العربية اللّغةاستعمال 

                                           
روبير مارتان، مدخل لفهم اللسانيات، إيبستيمولوجيا أولية لمجال علمي، تـر: عبـد القـادر     (1)

، 2007، 1المهيري، مراجعة: الطيب البكّوش، المنظمة العربية للترجمة، بيـروت، لبنـان، ط.  
 .166،165صص

 .173عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص.(2)
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ولاشـك   )1(".العربية اللّغةة في ترقية استعمال العلميالرحمن الحاج صالح وجهوده 
"تبئير انتباه المتلقي وربط نوع مـن التواصـل بينـه وبـين      أن ذلك يقوم بـــ

المقروء، إضافة إلى خلق نوع من التقارب بينهما؛ لتحريض المتلقي على القـراءة  
ة تقليص المسافة بينه وبين الكتاب، وهي وظيفة تؤديهـا عنـاوين   والتلقي، ومحاول

ة التمهيديـة  اللّسـاني ة التمهيدية بدون استثناء...وتؤدي عناوين الكتابة اللّسانيالكتابة 
هذه الوظيفة بدرجات مختلفة ومتفاوتة، كما يتم التركيز على كلمة مفتـاح تشـكّل   

تظهـر بوضـوح الرغبـة فـي التـأثير      بؤرة العنوان...فالكلمات المبئرة للعنوان 
، فإن عنونة النّحووعلى هذا  )2(والتسهيل، وخلق نوع من تجاوب القارئ والنص."

 ـنحن بصدد مقاربته يحيل من جهة على التعريف بالإنجازات  الذّيالبحث  ة العلمي
لعبد الرحمن الحاج صالح، ويشير من جهة ثانية على مساهمته الخاصـة بتطـوير   

موضـوع أساسـي    اللّغة. وفي الواقع هما مجالان متلاحمان، ذلك أن بيةالعر اللّغة
للسانيات. وفي هذا السياق، عمد الباحث الشريف بوشحدان إلى تقسيم دراسته إلـى  

  قسمين، هما:
  ة.العلميأ_ التعريف بشخصية عبد الرحمن الحاج صالح 

  ة.على أسس علمي العربية اللّغةب_ الوقوف على جهوده في خدمة 
في منظور الباحـث   العربية اللّغةتتحقق جهود عبد الرحمن الحاج صالح في خدمة 

الشريف بوشحدان على أسس علمية؛ ومن هنا تشكل هذه المساهمات جسرا متينا بـين  
. وفي هذا السـياق، نلفـي   العربية اللّغةما ينظر له وما ينجزه من تحليل علمي خاص ب

إنجازها منذ سبعينيات القرن الماضـي، وكلّهـا تكـرس    شرع في التّي  ةالعلمي"أعماله 
وتطوير تدريسها بالاعتمـاد علـى معطيـات     العربية اللّغةالعمل على ترقية استعمال 

                                           
ترقية استعمال اللغة  الشريف بوشحدان، الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح وجهوده العلمية في(1)

العربية، مجلة كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر، بسـكرة، الجزائـر، العـدد السـابع،     
  .2010جوان

حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، دراسة تحليلية نقدية في قضايا  (2)
.104،103، صص2009، 1التلقي وإشكالاته، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط.
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ة لتطوير البحث ومضاعفة مـردوده،  اللّغويالتربوية، وبالاستعانة بالتكنولوجيا  اللّسانيات
ة اللّغويظر في منهج البحث والمادة وهي غاية حضارية يتطلّب تحقيقها برأيه، إعادة الن

يمكن القول، من خلال ما سبق، إن اهتمام الحاج  )1(وطرق التدريس وتكوين المعلمين."
يتجاوز التعامل التقليدي إن علـى مسـتوى المنطلقـات أو     العربية اللّغةصالح بتطوير 

 اللّغـة ن أوضاع الوسائل، أو الطرائق، أو الغايات. ففي هذه الحالة، تتجدد شروط تحسي
على صعيد كل المستويات نقدا وبناء وإنتاجا. وهذا ما جعل الباحـث الشـريف    العربية

علـى أسـس    العربية اللّغةبوشحدان يقارب جهود عبد الرحمن الحاج صالح في خدمة 
  علمية انطلاقا من أربعة عناصر أساسية:

  .العربيةوالوضع الراهن للغة  اللّغويأ_ نقد الواقع 
  وطلاّبها. العربيةة وتنميتها لدى تلاميذ اللّغويالتأكيد على إصلاح الملكة  ب_

، ووضع خطط لتنويعها وتوسيع العربيةج_ المساهمة الفعالة في إعداد المعاجم 
  مجالات استعمالها.

الحضاري والعمل بكلّ هوادة على تنفيـذه   العربيةد_ تأسيس مشروع الذخيرة 
  .العربيفي الوطن 

ح المحاور السابقة أن الباحث قد أدرك أن عبد الرحمن الحاج صالح يمتلك توض
استراتيجية دقيقة، واضحة المعالم، إذ إنّها تبتعد عن الالتباس والاختزال حين تتبنى 

، وتأهيلها لتمثل المعارف الجديدة العربية اللّغةرؤية شاملة وعلمية لترقية استعمال 
 ـاظا على منظوماتـه  وتعزيز دورها في المجتمع حف ـة والفكري  ة، وهويتـه  الثقافي

بشبكة من الاقتراحات والوسـائل   العربية اللّغةالحضارية. ولهذا، ارتبط تفعيل أداء 
الوقائية والحلول، تمثل مشروعا عمليا ينهض على مجموعة من البـرامج تشـتغل   

 ـمتساندة، وبشكل تدريجي، يظهر ذلك بوضوح من خلال نقد الواقع  ، ثـم  وياللّغ
ة وتنميتها، وإعداد معاجم حديثة تجسد الاستعمال الحقيقي للغة، اللّغويإصلاح الملكة 
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تتجـاوز آفاقـه    الذّي)، العربي(الانترنيت العربيةة اللّغويوتأسيس مشروع الذخيرة 
ة واللّغوية والثقافيولعـل   )1(ة حدود وإمكانات المؤسسة الواحدة والبلد الواحد.العلمي
عا بهذه الخلفيات والأهداف يكشف لنا ما تتمتع به نظرية عبد الرحمن الحاج مشرو

صالح من حيوية وعمق وامتداد وانفتاح؛ لاسـيما حـين تعـول بـوعي متجـدد      
الغربي والإنجازات  اللّسانيوالمنجز  العربي اللّغويوإجراءات ناجعة على التراث 
  المعرفية المتنوعة التخصصات.

  .العربيةوالوضع الراهن للغة  للّغوياأ_ نقد الواقع 
في حاضرها  العربية اللّغةتكابدها التّي  والمعضلات اللّغويلقد شكل نقد الواقع 

منطلقا للحاج صالح من أجل تشـخيص أمراضـها وتحديـد التحـديات الراهنـة      
 ـة والثقافيتواجهها على المستويات التّي  والمستقبلية ة والتقنيـة. وفـي هـذا    العلمي

الاتجاه، يرى الباحث الشريف بوشحدان أنّه "كان للأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح 
وتعلّمهـا فـي مختلـف     العربيةمساهمات جادة في الكشف عن مشكلات تدريس 

مراحل التعليم من الابتدائي إلى الجامعي. ولطالما دعا إلى تغيير الوضع التعليمـي  
في البحـث عـن الأسـباب وجمـع      العلميبشكل جذري، وذلك بانتهاج الأسلوب 

الحقائق الميدانية وتحليلها وإيجاد الحلول المناسبة بكـل موضـوعية. ومـن هـذه     
المشكلات وأهمها على الإطلاق وجود مستوى واحد من التعبير لكـلّ المسـتويات   

يتعلّمه الناس في المدارس لا يخرج  الذّيولكلّ الفئات، فقد راعه أن أسلوب التعبير 
عليه التعبير الترتيلي أو الإجلالي وهو واحـد مـن مسـتويي التعبيـر      عما أطلق

وفي هذا المستوى تستعمل الفصـحى فقـط؛ بينمـا     )2(الموجودين في كلّ اللغات."
تصطنع في المستوى الثاني العامية وحدها. ولاشك أن هذا الوضع قد أفـرز فـي   

ارسنا؛ فكـان ذلـك مـن    في مد العربية اللّغةنظر الباحث أحادية على صعيد تعليم 
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جعلتها مرتبطة بالأدب والكتابة فحسب؛ في حين نلفيها كما أكد الحاج التّي  العوامل
تعد نسـبة كبيـرة مـن ألفاظـه      الذّيصالح بعيدة كل البعد عن التخاطب اليومي؛ 

ين اللّغـوي ٪)، وهذا الجانب المهمل هو ما ينبغي أن يحظـى باهتمـام   80فصيحة(
هيأت الظروف لتتصـدر العاميـة مشـهد    التّي  ذه الفجوة هيالمحدثين؛ ذلك أن ه

منزوية فـي مجـالات ضـيقة     العربية اللّغةالتواصل على نطاق واسع؛ مما ترك 
محدودة الاستعمال، ومحصورة في مؤسسات ومناسبات محددة. لذلك تجسـد هـذه   

لو أنّهـا  الوضعية حالة إخفاق، غالبا ما تنتهي بالسخرية ممن يستعمل الفصحى كما 
فتحت الباب أمام العاميـة لتفـرض   التّي  نشاز في فضاء لغوي مختل بازدواجيته،

  حضورها بالقوة.  
عـن   العربيـة  اللّغـة ونستطيع ملامسة جوهر هذه المفارقة من خلال انسلاخ 

تفاصيل الشأن اليومي؛ فشتّان بين ""فصاحة المدرسة" و"عامية" المحيط". و"اسـتنادا  
في القـول   العربيةتعرفها التّي  ..يجب التفكير في حالة الانكماشإلى هذه الحقائق.

والكتابة، وفي عدم قدرتها على الاستجابة لحاجات العلم وتغطية أشـياء المعـيش   
 اليومي...ويبدو أن "الازدواجية" في التسمية والتصنيف هي إحدى أبرز المعضلات

فـي مجتمـع "مهـزوز" قيميـا     تقف في وجه تعلم سليم للعربية...إنّنا نعيش التّي 
ولغويا...فالطفل يعيش هذه الازدواجية في شكل مفارقة غريبة قد لا يعـي مبكـرا   
مضمونها، ولكنه يصطدم بها باعتبارها حاملة لتفـاوت صـريح بـين "فصـاحة"     
المدرسة و"عامية" المحيط...وفي جميع الحالات، فإن هذا التفاوت وثيـق الصـلة   

وتزداد هذه  )1(ويشكو من بعض "الخصاص" الحضاري." بحالة مجتمع تنخره الأمية
في هذا المحيط موضـع تهكـم.    العربية اللّغةالتناقضات حدة حين يصبح مستعمل 
كما تعلّمها في المدرسة وكما يعبر بها المذيع -فكل "من يلجأ إلى استعمال الفصحى 

أصدقائه فـي  ومع  -والخطيب في بيته مع ذويه_ وفي غير ظروف التعليم والتلقين
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فيتعـرض بـذلك للاسـتهزاء     -وأي واحد فـي الشـارع   -مكان عمله أو غيره
والسخرية...وسبب ذلك يرجع إلى أقدم العصور حيث أصـبح هـم المعلـم هـو     
الإعراب والنطق الصحيح ببنية الكلمة، وأهملوا المستوى العفوي، وهو ما أجازتـه  

تعبير العفوي لشدة غيـرتهم  العرب...وتجاهل الناس هذا المستوى المستخف من ال
وفي حقيقة الأمر عندما نتأمـل   )1(ة حتّى أداهم ذلك إلى اللحن."اللّغويعلى الصحة 

ن أشرنا إليهمـا(التعبير  الذّيهذه الظاهرة الناجمة عن اللاتوازن بين مستويي التعبير 
علـى  الإجلالي الترتيلي/التعبير الاسترسالي العفوي )، نلاحظ أنّها لا تؤثر سـلبا  

فحسب؛ بل يمتد ذلك إلى الكتب المدرسـية نفسـها    العربيةالاستعمال الحقيقي للغة 
حين يجد مؤلف الكتاب المدرسي نفسه عاجزا عن استعمال ما يحتاجه المتعلم مـن  

التّـي   ةاللّغويألفاظ للتعبير عن المفاهيم والمدركات الحديثة؛ وذلك لما تعانيه المادة 
ا وجد ما يلبي حاجته لدى بعض الكتاب؛ فإنّه لا يجرؤ بحوزته من عوز؛ وحتى إذ

علـى   العربيـة  اللّغـة على إدراجه فيما يكتبه. وهنا ينكشف الشرخ العميق لمحنة 
  صعيد التعليم.  

وفي هذا الصدد، يرصد الباحث الشريف بوشحدان جملة مـن العيـوب تمثـل    
ا وشـرحها عبـد   كمـا استكشـفه   العربية اللّغةتصدعات مفصلية في عملية تعليم 

 ـالتالي: أ_ المادة  النّحوالرحمن الحاج صالح. وقد أجمل أهمها على  ة، ب_ اللّغوي
  .  العربية اللّغةالجهل بكيفيات تأدية 

تقدم للناشئة في منظور الحاج صالح عيوبا جوهريـة  التّي  ةاللّغويتجلّي المادة 
تتمثل الأولى في غزارة المادة في التعليم؛ ذلك أن هذه المادة تتسم بسمتين سلبيتين: 

ليست عملية بالنسبة إلى الطفل في استعماله الواقعي، وهـي  التّي  ووفرة المفردات
في الوقت نفسه موسومة بخصاصة لغوية رهيبة من حيث عجزهـا عـن تسـمية    

ة، ومن جهـة  اللّغويمستجدات العصر. وهكذا، فهي من جهة غريبة ومثقلة بالتخمة 
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وبذلك، يتحقق الإخفاق المزدوج: فشل الاستيعاب ونفـور   )1(لقة.ثانية متخلفة ومنغ
ة لما فيها من حشو وتكديس وغرابة. "والحاصل من معادلة العلميالمتعلم من المادة 

ة المقدمة لا تستجيب لحاجات الطفل االتبليغية، اللّغويالغزارة والخصاصة أن المادة 
يم الحضارية المستحدثة فـي عصـرنا   وخاصة إذا تعلّق الأمر بالتعبير عن المفاه

ولاسـتيعاب   )2(الحاضر كالكثير من أسماء الملابس وأجزائها والمرافق وغيرهـا." 
الوظيفي" في دول المغرب  اللّغويهذا التناقض الصارخ تم إنجاز مشروع "الرصيد 

ة، ثم تبنت المنظمة العربيون للتربية والثقافة والعلوم مشروعا مماثلا له ليك العربي
الفصـيحة أو   العربيـة له دور فعال في "ضبط مجموعة من المفردات والتراكيب 

يحتاج إليها التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي التّي  الجارية على قياس كلام العرب
تجـري فـي   التّي  والثانوي حتى يتسنّى له التعبير عن الأغراض والمعاني العادية

احية أخرى للتعبير عـن المفـاهيم الحضـارية    التخاطب اليومي من ناحية، ومن ن
    )3(ة."العلميو

يكتسبه الطفل في مرحلة معينـة   الذّي اللّغوي، سيكون الرصيد النّحووعلى هذا 
من سنّه مضبوطا بحسب احتياجاته؛ فلا يزيد ولا ينقص عن الحد المقدر. وفي هذه 

إذ "سر النجاح فـي   الحالة، يؤكد الحاج صالح على ضرورة التركيز على المتعلّم،
 ـتعليم اللغات ينحصر في التركيز على المتعلّم لا على المادة  ة علـى حـدة   اللّغوي

ومعزولة عنه أي على معرفة احتياجاته الحقيقية، وهي تختلـف بـاختلاف السـن    
والمستوى العقلي، وكذلك المهنة وأنواع الأنشطة المنوطة بالفرد في حياته وغيـر  

 بالنظر في أحوال الحديث، وهي غير متناهيـة العـدد(إذ   ذلك. ولا يحصل هذا إلاّ
المعاني هي نفسها غير متناهية)، لا لحصرها في ذاتها، ولكـن لاسـتنباط مثلهـا    
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 وقوانينها ومقاييسها. وعلى هذا الشكل فقد تتم الإحاطة بها، وبالتالي ضبط العبارات
ة نجاعة إذا لم تـراع  اللّغوي ومن هذه الزاوية، لن يكون للمادة )1(تستجيب لها."التّي 

مناهج التعليم احتياجات الناشئة. وهو ما يعني أيضا، أن ذلك لا يتحقـق إلاّ حـين   
ينصب الاهتمام على التعبير العفوي للأطفال مخاطبة وكتابة. هذه القضية يثيرهـا  

 تستمد حيويتها من "كثـرة اسـتعمالها فـي     اللّغةالحاج صالح باستمرار، ذلك أن
لا صنعة فيه ولا تكلف)، فإذا انحصر استعمالها في  الذّيطب اليومي العفوي (التخا

بعض المناسبات، وبعض الظروف المعينة كالخطـب والمحاضـرات والنـدوات    
الرسمية والنشرات الإخبارية، وغيرها، انقطعت عن الواقع المعـيش فـي أكثـر    

 )2(هيم الحيـاة." مظاهره، وصارت لغة هامشية، وعجزت عن تأدية الكثير من مفـا 
معزولة عن الواقع، معطلة، غير ممكنـة   العربية اللّغةوعلى هذا الأساس، تصبح 

   في محيطها؛ وهذا مؤشر على وضعها الهزيل في التربية والتعليم.
 من المخاطر الكبيـرة  العربية اللّغةوعلاوة على ما تقدم، نجد الجهل بكيفيات تأدية 

حث الشريف بوشحدان إلى مفارقة غريبـة رصـدها الحـاج    تتهددها. إذ يشير الباالتّي 
، ومن جهـة ثانيـة   النظريةصالح، فمن جهة هناك إفراط في الاهتمام بتلقين المعارف 

بكلّ مـا يتطلّبـه التعبيـر     العربيةهناك تقصير كبير من حيث "الاستعمال الفعلي للغة 
الأستاذ عبـد الـرحمن    العفوي من خفة واقتصاد في الجهد والوقت. وبهذا الصدد يرى

في زماننا ومنذ مئات السنين يحكمون على الكثير  العربية اللّغةالحاج صالح أن معلمي 
من المفردات والتراكيب الفصيحة بالخطأ لمجرد أنّها موجودة في العامية، وهـم فـي   

يتّصف باختلاس الإعـراب والحركـات    الذّيالواقع يجهلون حقيقة التخاطب اليومي، 
وبلاشك هذا التصـور   )3(لموقوف عليها واختزال الحروف (المشاكلة والتقريب)."غير ا

يرسخ اعتقادا خاطئا يصل إلى درجة الوهم المستفحل لدى النـاس عامـة، والمعلمـين    
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. وهذا الأمر يؤثر سلبا في المقام العربية اللّغةبخاصة؛ فيصبح كل انتقاد له مسا بقداسة 
مادام يتم إغفال أبرز سماتها: الخفة والابتذال، إذ وجودهما الأول على طريقة تدريسها؛ 

في اللهجات لا ينفي مثولهما في الفصحى، بل حتى الأداء القرآني قائم علـى الخفـة.   
يقابله لدى الحاج صالح ما يعـرف عنـد    اللّغويوعلى هذا الأساس، فإن هذا الاقتصاد 

   علماء العرب القدامى بالاستخفاف.
 العربيـة  اللّغةق، يحرص عبد الرحمن الحاج صالح على ألاّ تظل في هذا السيا

 مبتورة عن المستوى العفوي(اختلاس الحركات، الاختزال، الحذف، الإدغام)؛ إذ إن
حقها لا يعني بالضـرورة   اللّغةإهمال الخفيف من الأداء في سبيل إعطاء عناصر 

؛ ذلك أن التخفيف ليس بلحن لأنّه مسموع من العرب، فضلا عـن  اللّغةالخطأ في 
وجود قراءة قرآنية قائمة على الأداء الخفيف؛ بينما حافظت العاميـة علـى سـمة    
الخفة بوصفها لغة تخاطب فحسب. وعندما يتم تجاهل هذه الحقيقة، يتم اللجوء إلـى  

هو في الجوهر جهـل   )1(وياللّغالعامية أو يخلط بينها وبين العامية؛ وهذا التهجين 
ومـن أجـل تجـاوز هـذا      )2(استعملت في زمان السليقية.التّي  بالفصحى العفوية

. وفـي  العربية اللّغةالإشكال يقترح الحاج صالح استثمار الإعلام المسموع لصالح 
هذا المجال قدم حلولا، أحصى منها الباحث الشريف بوشحدان ما يلي: "إدراج مادة 

فـي   العربيـة  اللّغةومنه القرآني في مناهج إعداد المعلمين وأساتذة  يالعربالأداء 
  معاهد تكوين المذيعين...تركيز البحث في ثلاثة ميادين، هي:

 اللّغـة ويبحث في كيفية اكتساب لغة المنشأ عند الطفـل أو   الميدان الأول: -*
  الثانية(عند الراشد).

حبسة والحكلة وغيرهما)، وهـي  خاص بآفات التعبير (كال الميدان الثـاني:  -*
  تعيق الطفل أو المتعلّم على التعبير أو على فهم ما يتلقاه من خطابات.التّي  تلك

                                           
ينظر، صالح بلعيد، قراءة معاصرة تنشد التّغيير، منشورات مخبر الممارسـات اللغويـة فـي     (1)

 .99، ص.2004جامعة مولود معمري، كلية الآداب واللغات،  الجزائر،

 .2/105،104ينظر، عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية،  (2)



 
252 

لغوي تربوي، يتم فيـه معاينـة طرائـق التـدريس المختلفـة       الميدان الثالث: - *
تجـد  و )1(ة."اللّغويوممارسات المعلّمين، وكيفية اكتساب المعلّمين للغة، وبالأحرى الملكة 

 العربيـة هذه الميادين فعاليتها في تواشجها الوظيفي، حيث يشكل الاستعمال الفعلي للغـة  
   .اللّسانيكما يتصوره الحاج صالح رابطا أساسيا بين عناصر ميادين البحث 

  وطلابها: العربيةة وتنميتها لدى تلاميذ اللّغويب_ إصلاح الملكة 
 ـة من بحوثه للملكـة  يخصص عبد الرحمن الحاج صالح مساحات مهم ة اللّغوي

ولأنّها قضية مركزية في جهوده المتصلة بحقل التعليمية يسعى الباحـث الشـريف   
بوشحدان إلى فهم تصور الحاج صالح لها؛ إذ يرى أن إصلاحها يتحقق من خـلال  
التعليم، لذلك فهو يتناولها ضمن "ميدان تعليم اللغات". وفي هذا الصدد، يتم "التمييز 

؛ أما المرحلة الأولى فيتم فيهـا اكتسـاب الملكـة    العربية اللّغةرحلتين لتعليم بين م
ف العفـوي فـي بنـى    اللّغوية الأساسية، وهي القدرة على التعبير السليم، والتصر
، ويتطلب ذلك وضع تدريج لاكتساب التراكيب والبنـى الأساسـية للعربيـة    اللّغة

، وفي المقابل يحرص على تجنّب كـل  والانتقال من الأصول إلى الفروع والعكس
يستخدم المحسنات البيانية والبديع. أما المرحلة الثانية فيتم  الذّيأنواع التعبير الفني 

فيها اكتساب المهارة على التبليغ الفعال، على أن لا يتم الانتقال إليهـا إلاّ بعـد أن   
ن التصرف في البنى والمثـل  ة الأساسية، ليكواللّغوييكون المتعلّم قد اكتسب الملكة 

يميـز  النّحـو وعلى هـذا   )2(ة استجابة لما يقتضيه المقام أو حال الخطاب."اللّغوي ،
التّـي   الخليليـة،  النظريةالحاج صالح بين ملكتين، حيث يستثمر في هذا المضمار 

كشفت أنّه لا تكتسب الملكـة فيهـا إلاّ بـالتمييز بـين جـانبين منهـا: الوضـع        
التّي  "وعلى هذا فالاستعمال الفعلي للغة في جميع الأحوال الخطابية )3(والاستعمال.

ينبغي أن يكون المقياس الأول والأساسي في بناء  الذّيتستلزمها الحياة اليومية هو 
                                           

ترقية استعمال اللغة  الشريف بوشحدان، الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح وجهوده العلمية في(1)
  .37،36العربية، صص.

  .38،37، صص.المرجع نفسه(2)
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253 

 

  

وهنا نتبين الاهتمام الكبير بالجانب الاسترسالي المستخف للغة  )1(كل منهج تعليمي."
مخاطبات العرب الفصحاء. لذلك، لا غرابـة أن  في التخاطب العفوي كما نجده في 

في الخطاب الطبيعي شيئا محـدودا. وهـذا يعنـي أنّنـا      اللّغةيكون المستعمل من 
ومن هـذا   )2( نجمدها بشكل ما؛ لاسيما حين نقصرها على الجانب الأدبي الجمالي.

المنطلق، كثيرا ما نتعامل مع البلاغة في نظر الحاج صالح من خـلال حصـرها   
، أيضا، في التعبير الأدبي مما يجعلها في نهاية المطاف فـي حالـة انفصـام    هي

، على مستويي )3(اللّغويمادامت مجرد زخرفة ومن الكماليات بالنسبة إلى الاتصال 
   المشافهة والكتابة على حد سواء.

، وبين البلاغة وعلـم  النّحووعلم  النّحووفي هذا السياق، يميز الحاج صالح بين 
غة؛ لأن الغاية الأسمى هي إكساب المتعلم المهارة العملية لا التحصيل النظري البلا

والبلاغة بشكل متلازم في  النّحومنوط بتفعيل  العربية اللّغةفحسب؛ لذلك تخصيب 
يـة  النّحوعملية الخطاب الطبيعي، فضلا عن تمكين الطالب من تطبيـق القواعـد   

ة بكاملها وفي جملتها هي مهارة التصرف فـي  ياللّغووالبلاغية. وفعلا، إن "الملكة 
بما يقتضيه حال الحديث؛ أي القدرة على التبليغ الفعال بما تواضع عليـه   اللّغةبنى 
في جميع الأحوال بما  اللّغويأو بعبارة أخرى أيضا القدرة على الاتصال  اللّغةأهل 

ولم تقتصـر   )4(اسب.". وهذه الأحوال معا من لفظ سليم ومناللّغوييقتضيه الوضع 
مقاربة الباحث الشريف بوشحدان على المتعلم من حيث اكتساب الملكة، فالمعلم في 
هذا النطاق له وظيفة مزدوجة؛ فمن جهة هو أيضا معني باكتساب ملكة التـدريس  

ة بما له من كفـاءة.  اللّغوييضطلع بإكساب المتعلم الملكة  الذّيومن جهة ثانية هو 
كة تنمى بالممارسة والرياضة، فإن إكسابها لا يـتم بمعـزل عـن    "وإذا كانت المل

المتعلّم وحاجاته التبليغية، وهذا برأيه مبدأ جوهري لا يمكن تجاهلـه...ومثل هـذا   
                                           

 .1/176عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، (1)

 .1/179ينظر، المصدر نفسه،  (2)

 .1/184ينظر، المصدر نفسه،  (3)

 .1/184المصدر نفسه،  (4)
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التوجه يقتضي الاطلاع على احتياجات الناشئة...واستنادا إلى المبـدأ ذاتـه، فإنّـه    
ة بالاستعمال بدل التركيـز علـى   يدعو إلى أن توجه اهتمامات المربين إلى العناي

النصوص الأدبية لأنّها لا تمثل إلاّ جانب التعبير الفني. وبالمقابل فإنّه يحرص على 
تتصف بالخفة، وثبت استعمالها بكثرة عند التّي  الفصيحة العربيةأن تنتقى الأساليب 
    )1(العرب الفصحاء."

ير في تعليمنا له علاقة بما ولا يخفى علينا أن الحاج صالح قد أشار إلى خلل كب
تقدم؛ إذ كثيرا ما يجبر التلميذ على التعبير الفني، وهو عاجز عن التعبيـر السـليم   

: القدرة اللّغةومرد ذلك في نظره إلى عدم تمييزنا بين مرحلتين أساسيتين في تعليم 
علم قـد  يكون بمقتضاها المتالتّي  على التعبير السليم العفوي، ومهارة التعبير البليغ،

دفع الحاج صالح إلـى وضـع    الذّيولعل هذا  )2(ة الأساسية.اللّغوياكتسب الملكة 
تقدم للمتعلم، علاوة على مقاييس التّي  والتدريج للعناصر التّرتيبمقاييس للتخطيط و

وفي هذا الصدد، أيضا، يؤكـد   )3( التبليغ التعليمي والترسيخ وخلق العادات السليمة.
العمل الترسيخي في اكتساب الملكة  الحاج صالح على أنة مـرتبط بفعاليـة   اللّغوي

الحواس(السمعية والبصرية، أو أكثر من حاستين إن أمكن ذلك.) ويقتضـي ذلـك   
  اشتراكا بين الإدراك الحسي والعقلي.

نلاحظ من خلال ما سبق أن الباحث الشريف بوشحدان قد وسع مقاربته للجهود 
ة اللّغةج صالح في ترقية استعمال ة لعبد الرحمن الحاالعلميحين رصد مـن   العربي

، وتأسيسه من جهة ثانية مشـروع  العربيةجهة مساهمته الفعالة في إعداد المعاجم 
أمـام حوسـبة    العربـي الحضاري؛ لاسيما أن ذلك يضع المتلقي  العربيةالذخيرة 
شك أن ذلك ينم عن في ذخيرة محوسبة واحدة. ولا الفكريوالإنتاج  العربيالتراث 
  لعبد الرحمن الحاج صالح. اللّسانيفي المشروع  العلميالبعد 

                                           
 
ترقية استعمال اللغة  حدان، الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح وجهوده العلمية فيالشريف بوش(1)

  .39العربية، ص.
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  المعاصر العربي اللّساني: تأصيل الدرس العربية اللّغة_تعليمية 2
لدى عبـد   العربية اللّغةتنطلق الباحثة "طيبي أمينة" في مقاربتها لقضية تعليمية 

العـام   اللّسـاني ن مشـروعه  الرحمن الحاج صالح انطلاقا من موضـعتها ضـم  
. لذلك، نلفيها تستند من جهة إلـى  العربية اللّغةحددها لتطور التّي  والاستراتيجيات

الخليلية الحديثة "التي تطمح ربط الماضي بالحاضر، فتقترح قراءة جديـدة   النظرية
 ـفي ضوء النظريات والمبادئ  العربي اللّغويتجديدية لتراثنا  1(ة الحديثـة." العلمي( 

بالنسـبة إلـى الباحثـة     العربيـة ة اللّغويوسيشكل من جهة ثانية مشروع الذخيرة 
والمعربة. وهذا يعني أنّنا بصدد قـراءة   العربيةة الثقافية واللّغويمستودعا للذخائر 

؛ ذلـك أنّهـا تستكشـف مقولاتـه ومفاهيمـه      العربي اللّغويجادة وجديدة للتراث 
الحديثة؛ في حـين سـيتم مـن     اللّسانياتمنجزات  ومصطلحاته بوعي مستفيدة من

 اللّغـة خلال المشروع الثاني استثمار إمكانات البرمجة الحاسوبية لعلاج مشـاكل  
الحاسوبية؛ لأن العلاج الآلي للغـة   اللّسانيات. "فالأستاذ ها هنا يتحدث عن العربية

نظريـات  يتطلب معارف أساسية ومتخصصة تنتمي إلى عدة مجالات، وبخاصة ال
2(لها علاقة بهذا الميدان وأن تجري عليها صياغة رياضـية دقيقـة."  التّي  ةاللّغوي( 

وبهذا يتّضح أن الباحثة طيبي أمينة لا تحصر اشتغال عبد الرحمن الحـاج صـالح   
في نطاق ضيق، إذ إنّها تلامس الأسئلة الجوهرية في تصـوره   العربية اللّسانياتب

  اءاته من خلال بحوثه ودراساته.  وترصد آليات تفكيره وإجر
من هذه الزاوية، تستطيع هذه الرؤية أن تنبهنا إلى ما يمكن أن يقدمه التخصص 
في منظور عبد الرحمن الحاج صالح من خدمات خلاّقة للغة؛ فضلا عن التفاعـل  

الحاسوبية في نظره علم متعدد  اللّسانياتوالمهندسين، ذلك أن  اللّسانيينالمنتج بين 
خصصات. "فالمطلوب في الحقيقة هو أن يمكن الحوار بـين هـؤلاء البـاحثين    الت

                                           
 
 ـ (1) ، 2010، 2ر، ط.خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشـر، الجزائ

 .6ص.

 
التواتي بن التواتي، المدارس اللسانية في العصر الحديث ومناهجها في البحـث، دار الـوعي   (2)
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256 

المختلفي التكوين والميادين، أي أن يستطيع هذا أن يفهم صاحبه عندما يحـاول أن  
  يعرض فكرة عليهم، أن يفهم هذا الأخير ما يقدمه له من انتقـادات أو اقتراحـات  

ينتمـي   الـذّي ته بلغة التخصص وكل واحد منهم يحاول أن يطرح فكرته أو انتقادا
إليه...وبعد سنتين يكتسب الجميع لغة فنّية مشتركة لطـول الاجتمـاع والمحـاورة    
بعضهم لبعض، ومع أساتذتهم في القسم والمختبر. وقد نجح هذا المشروع نجاحـا  

 العربـي بل إنّه يصبح أكثر اتّساعا وعطاء عندما تتم "حوسـبة التـراث    )1(تاما."
. وعلى هـذا  )2(في ذخيرة محوسبة واحدة كمشروع قومي" العربي ريالفكوالإنتاج 

بنكا آليا تضـمن مـادة علميـة غنيـة مـن       العربية، أنجز مشروع الذخيرة النّحو
القديمة والحديثة. كما أن لهذا البنك النصي الآلي جانبين: يتمثـل   العربيةالنصوص 

ة قديما وحديثا)، أما الثاني فـيكمن  (الاستعمال الحقيقي للغاللّغويالأول في الجانب 
. ومع ذلك، هناك جانب ثالث استدركه عبد )3(والتربوي) العلمي(الثقافيفي الجانب 

الرحمن الحاج صالح، له صلة بمجال التعليمية. وفي هذا الصدد، يقول: "_ ومـن  
 غـة اللّجهة أخرى: جميع الطرائق التعليمية المتعلقة بتحصيل مهارة معينة، كتعليم 

بحسب أعمار المتعلمين ومستواهم ولغة منشئهم، وكتعليم الفنون المختلفـة   العربية
أنواع كثيـرة مـن    العربيةة اللّغوي، وغير ذلك. ولهذا ستدخل في الذخيرة العربيةب

أو المعربة(مع النص الأجنبي  العربيةة والتقنية العلميالنصوص: منها الموسوعات 
، ومختلف الطرائق لتعليم تقنيات معينة بمستويات العربيةم الأصلي)، وطرائق لتعلي

" لهذه الأسباب اكتسبت التعليمية مركزيتها في مشروع عبـد الـرحمن   )4(متنوعة.
  وآفاقها المستقبلية.   العلمي، فضلا عن بعدها اللّسانيالحاج صالح 

 ـ   ت مـع  لذلك يمكننا، في هذا السياق، القول إن الباحثة طيبي أمينـة قـد تعامل
التعليمية لدى عبد الرحمن الحاج صالح بوصفها امتدادا لمشروعه الكبيـر، ولهـا   

                                           
.1/232عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، (1)
.2/148سانيات العربية، عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّ(2)
.153.صص المصدر نفسه، ينظر، (3)

.2/153عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، (4)
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جذورها في نظريته؛ وهي في الوقت نفسه "الميدان المتـوخى لتطبيـق الحصـيلة    
 اللّسـاني ة، وذلك باستثمار النتائج المحققة في مجال البحث اللّسانيالمعرفية للنظرية 

إن تعليميـة   )1(لغات للناطقين بها ولغير الناطقين."النظري في ترقية طرائق تعليم ال
بهذا المعنى هي محصلة مرجعية مؤسسة على أسس علميـة ورؤيـة    العربية اللّغة

 اللّغـوي فكرية تتجاوز الجاهز، حين تنطلق من تصور شامل مفتوح على التـراث  
ـ التّـي   في أصوله، وعلى المنجزات التكنولوجية الحديثة العربي  وير سـمحت بتط

  وتفعيل إجراءات التعليمية؛ ولعل هذا ما أكسبها بعدا نوعيا.  
وفي هذا النطاق، تؤكد الباحثة طيبي أمينة على "تعلق الحاج صالح عبـد الـرحمن   
بالتراث العربي تعلقا لا يمكن أن نجده عند غيره من الباحثين العرب...لذلك انبهر إلـى  

إعجابه بالخليل أن سمى نظريتـه المعاصـرة   فكرة الخليل المبتكرة في اللّغة، وقد بلغ 
باسمه. لم يكن الحاج صالح في دراسته للقدامى حكما أو جلادا، لكنّه كان موضـوعيا  
معتدلا. خلت كل كتاباته من عبارات التحيز أو الأحكام المسبقة، لم يكن متأثرا أعمـى  

ء قـراءة بحوثـه   بالغربيين، ولم يكن متحجرا منغلقا مع القدامى، وهو ما نستشفه أثنـا 
ونستطيع تبين ذلك بجلاء مـن خـلال دراسـته التّـي      )2(وتعليقاته على دي سوسير."

عالجت نشأة اللّسانيات الحديثة في النصف الأول من القرن العشـرين: عصـر البنيـة    
، حيث أقر بأهمية آراء وأفكار اللّغوي دي سوسير، إلاّ أنّه أكد فـي  )3(والدراسة البنوية

، أنّها لم تبلغ الكمال؛ بمعنى أنّها قابلة للتعديل إضافة وحذفا. وفعـلا، هـذا   الوقت نفسه

                                           
 .130أحمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات، ص. (1)

 
ح، مجلة التعليمية، مخبـر تجديـد   طيبي أمينة، المصطلح اللساني لدى عبد الرحمن الحاج صال(2)

البحث في تعليمية اللغة العربية في المنظومة التربوية الجزائرية، كلية الأدب والعلوم الإنسـانية،  
، 3جامعة جيلالي ليابس، مكتبة الرشاد للطباعـة والنشـر، سـيدي بلعبـاس، الجزائـر، العـدد      

  .28، ص.2012جوان
اللسان الحديث: القرن التاسع عشر والنصـف الأول   عبد الرحمن الحاج صالح، مدخل إلى علم(3)

 .139من القرن العشرين، ضمن بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص. 
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؛ بل إن العديد من الدراسات أعادت النظـر  )1(التنبه الاستشرافي لم يكن مجرد افتراض
في المنجز اللّساني السوسيري انطلاقا من رؤى وقراءات جديدة. ولا غرابة فـي هـذا   

أن تفكير سوسير ليس نصا مغلقـا. إنّـه     (M.Arrivé)"الصدد، أن يرى ميشيل أريفي
ثم إنّـه لا يكتفـي بإعـادة قـراءة كتـاب       )2(يتتابع بمثابرة، ويكتسي ثوبا من القلق."

؛ وإنّما يرسي من خلاله علاقات مركبـة وتطوريـة   )3("محاضرات في الألسنية العامة"
علـى خـلاف نصوصـه     )4(بين اللّسانيات والسيمولوجيا، التّي بدت متّشحة بالضباب

  وكتاباته الأخرى.
لا شك بعد هذا أن تكون الباحثة طيبي أمينة قد حددت الأطر المعرفية والأدوات 

تؤطر مشروع عبد الرحمن الحاج صالح قبل أن تخوض في تعليمية التّي  الإجرائية
ة بشكل شـامل ومتفاعـل مـع    اللّسانيكما تمثلها في بحوثه ودراساته  العربية اللّغة

، لاسيما أن "النص المترابط" أصبح سمة أساسـية  اللّغةوتكنولوجيا  العربيتراث ال
ت بسرعة مذهلة. "من خلال هـذا التغييـر نلاحـظ    التّحولاتتجاذبه  الذّيلعصرنا 

بدونها يستحيل، نسـبيا الحـديث   التّي  الحضور الأساس للحاسوب في هذه المعادلة
قعا جوهريا في "النص المترابط"، وفـي  عن: "النص المترابط". فالحاسوب يحتل مو

وفي هذا المضمار، تكشف الباحثة طيبي أمينـة أن   )5(الإبداع التفاعلي بوجه عام."
ة كان من أولى أولويـات عبـد الـرحمن    اللّغويالربط بين التكنولوجية والدراسات 
                                           

167،166.صص المصدر نفسه، ينظر، (1)
. 

ميشال أريفيه، البحث عن فردينان دو سوسير، ترجمه وقدم له وعلّق عليه: محمد خير  (2)
، 1دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنـان، ط.  محمود البقاعي، مراجعة: نادر سراج،

26.ص، 2009
. 

ردينان ده سوسر، محاضرات في الألسنية العامة، تر: يوسف غازي، مجيد النصـر،  ف (3)
  .1986المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، 

 ميشال أريفيه، البحث عن فردينان دو سوسير، ترجمه وقدم له وعلّـق عليـه:   ينظر، (4)
30.ص ،محمد خير محمود البقاعي

. 

عيد يقطين، من النص إلى النص المترابط، مدخل إلى جماليات الإبـداع التفـاعلي،   س (5)
11.ص، 2005، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط.

.  
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أسسه في الجزائـر مـن    الذّيالحاج صالح تفكيرا وإنجازا؛ ولعل المخبر الصوتي 
يخضـع   الـذّي جل إنجاز الدراسات المخبرية هو علامة فارقة على هذا السـبق،  أ

 العلمـي . إذ يستطيع المتلقي أن يتبين مما تقدم البعد العلميللتحليل  العربي اللّسان
  اشتغل بها عبد الرحمن الحاج صالح.  العربية التّي  اللّغةلتعليمية 

لـدى   العربيـة  اللّغةنة أن تعليمية كل هذه المعطيات تؤكد في منظور طيبي أمي
عبد الرحمن الحاج صالح تنهض على أسس علمية دقيقة، ولذلك ألفينا التخصـص  

الحاج صالح  العلمي يحتل موقعا أساسيا في رؤيته التعليمية والتربوية. "والحقيقة أن
على أهم قضية تشغل العـام   -بحكم مساره البيداغوجي الطويل والصعب –اشتغل 

على أسس علمية، حيث انتقد واقع تدريس  العربية اللّغةاص اليوم، هي تعليمية الخ
في المؤسسات الجزائرية القائمة على الحفظ، والتكرار، وتعزيز ذلـك   العربية اللّغة

بعبعا يخافه كل المتمدرسين من خـلال تلقـين    العربية اللّغةجعل من  الذّيالحفظ 
ي الباحثة طيبي أمينة مصطلحين اصطنعهما الحاج وبهذا الصدد، تستدع )1(قواعده."

مشافهة وتحريرا؛ وهما التعبيـر   العربية اللّغةصالح في سياق بحثه في كيفية تمثل 
الإجلالي (حرمة المقام) والتعبير الاسترسالي. وهكذا، يدرك الحاج صالح مسـألة  

 ـتكابدها التّي  لغوية حساسة وخطيرة، وهي الوضعية الازدواجية . العربيـة  ةاللّغ
التّـي   والمهم هنا، أنّه كان واعيا بحل هذه المعضلة؛ فلم ينخدع بـالحلول الآنيـة  

تنصاع إلى التهويل العاطفي، والاختزال المخيب، والأدلجة المغلقـة العميـاء؛ إذ   
يعالج هذه الوضعية العصية والمعقدة. يمكـن أن   الذّيراهن على التغيير الجذري 

لحاسم من خلال قوله: "هذا وإنّنا نعتقد أنّه لن يـتم أي تغييـر   نعاين هذا الاختيار ا
ة الدقيقـة المنتظمـة   العلميجذري للوضع الراهن ما لم يعالج هذا الوضع بالبحوث 

وتبعا لذلك يمكننا أن نحل هذه المشـكلة   )2(والوسائل التكنولوجية العظيمة المفعول."
  المفخخة ثقافيا وتربويا وسياسيا.

                                           
 
  .32يمية، ص.طيبي أمينة، المصطلح اللساني لدى عبد الرحمن الحاج صالح، مجلة التعل(1)
 .1/65عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، (2)
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، تقف الباحثة طيبي أمينة عند مجالين مختلفين، يتمظهر فيهما نّحوالوعلى هذا  
المستويان السابقان بشكل متباين؛ ففي مستوى التعبيـر الاسترسـالي لا يسـتخدم    

 اللّغـة إلاّ العامية؛ بينما في مستوى التعبير الإجلالي لا تستعمل إلاّ  العربيةالناطق ب
حـالات ومناسـبات محـددة أو داخـل     الفصحى، ما يجعله مرتبطا فقط ب العربية

شريطة النأي عن استعمال العامية. وفي هذا السياق، يقول  )1(المؤسسات الأكاديمية
عبد الرحمن الحاج صالح: "هذا وما من لسان في الدنيا إلاّ وفيه هـذان المسـلكان   

  بالنسبة لمستعمليه:
ومـا يحدثـه مـن    _ حالة انقباض المتكلم وشدة عنايته بما يفوه به من ألفاظ 1 

الغيور على لغة القرآن  العربيصياغة وهذا تقتضيه حرمة المقام كما قلنا. فالمثقف 
  لا يستعمل في هذه الحال إلاّ الفصحى.

_ حالة تبذل واسترسال وعفوية التعبير؛ وهذا يحصل في مواضـع الأنـس   2 
مـن شـذّ   والاسترخاء، ولا نعرف عربيا يستعمل في هذا المقام غير العاميـة(إلاّ  

ولاشك أن الباحثة طيبي أمينة قد فاتها أن تشير إلـى أن هـذين    )2(شذوذا كبيرا)."
المستعملة من  العربية اللّغةالمستويين من التعبير كانا وضعهما طبيعيا وفصيحا في 

لدن الفصحاء السليقيين؛ فلم يكن الفرق بينهما إلاّ على صعيد الأداء دونما أن يختلفا 
ية الصرفية؛ في حين رصد عبـد الـرحمن الحـاج صـالح     النّحوة من حيث البني

  الفصحى.   العربيةانحراف لغة التخاطب العفوي في زماننا عن فصاحة مستويي 
ت العميقة يحرص عبد الرحمن الحاج صالح على أن تستعيد التّحولاوأمام هذه  

بوسعها مغالبـة   تعلّم للناشئة مستوييها الطبيعيين حتى يكونالتّي  الفصحى العربية
إكراهات العامية واللغات الأجنبية؛ إذ يستطيع الطفـل أن يسـتفيد أثنـاء التعلـيم     
المدرسي من حيوية وغرابة وطرافة تواشـج المسـتوى المسـتخف والمسـتوى     
الفصيح. ومع ذلك، تكشف لنا طيبي أمينة النتائج السلبية الناجمة عن تخلفنـا عـن   

                                           
ينظر، طيبي أمينة، المصطلح اللساني لدى عبد الرحمن الحـاج صـالح، مجلـة التعليميـة،     (1)

  .33،32صص.
.1/70عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، (2)
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صرفناها في التّي  راحات المستقبلية، رغم الجهودالتفكير الجدي في آفاق هذه الاقت
والتنظير لها؛ حيث لم تعد تدرس  اللّغةوقت أصبحت فيه الهوة شاسعة بين استعمال 

والحقوق؛ بينمـا   العربية اللّغةفي المؤسسات الأكاديمية إلاّ في قسمي  العربية اللّغة
لم في نظر الباحثة حتـى  الفرنسية. بل لم يس اللّغةتدرس كل التخصصات الأخرى ب

التعليم العام من هذه الإشكالات؛ فمن جهة اتّسع الخرق بين المتعلم وتلقـي قواعـد   
، في حين توسل المعلم من جهة ثانية بلغة هجينة، تغلب فيها العاميـة  العربية اللّغة

    )1(على الفصحى.
 النّحـو  واللافت أن هذه الممارسات ظلّت حبيسة معضلة التعامل التقليدي مـع  

؛ فلم يكن ذلك، في حقيقة الأمر، إلاّ تعقيدا متعسفا لتلقيه، وتعطيل اكتسـاب  العربي
. ويكفي في هذا المضمار أن نسـتوعب  اللّسانالمتعلم القدرة العملية على استعمال 

 العلمـي  النّحوالتعليمي و النّحوإجرائيا أهمية تمييز عبد الرحمن الحاج صالح بين 
ا إليه سابقا. ولهذا، لم تنفصل استراتيجية تصنيف معجم خـاص  على نحو ما ألمحن

فـي   العربـي شارك في إنجازه بعض العلماء من المغـرب   الذّي، العربيبالطفل 
السبعينيات في سبيل تقديم مادة لغوية نوعية وكمية للمتعلم عن الاستعمال الفعلـي  

ج صالح. ومن ثم، كان هـذا  غالبا ما ألح عليه عبد الرحمن الحا الذّي، العربيةللغة 
الوظيفي" تلبية لما يحتاجه المتعلم من  اللّغويسموه بـــ"الرصيد  الذّيالمشروع، 

مفردات وعبارات عربية فصيحة في مرحلة سنّية معينة حتى يعبر من جهة بكفاءة 
وسلاسة عن متطلبات التخاطب اليومي، ويعبر من جهـة ثانيـة عـن المفـاهيم     

وبذلك، فـإن   )2(يستطيع اكتسابها في هذا العمر.التّي  ة الأساسيةالعلميالحضارية و
ة الناجعة لدى الحاج صالح لا ترتبط بتكديس المفردات وحشوها فـي  اللّغويالمادة 

ذهن المتعلم كرها دونما مراعاة احتياجات سنّه، بل ترتبط أساسا برصيد لغوي لـه  
ن مفردات حديثة. وعلى الأقل هذا صلة باهتماماته اليومية وما استجد في محيطه م

                                           
 
  .33، المصطلح اللساني لدى عبد الرحمن الحاج صالح، مجلة التعليمية، ص.طيبي أمينة (1)
 .2/120عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، (2)
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الإجراء سيتيح إنجاز معجم موحد، مما يسهل تعميم ألفاظه المشتركة بـين الكتـب   
  .  العربيالمدرسية في المغرب 

وفعلا، قد أدخل هذا الرصيد كليا أو جزئيا في هذه الكتب المدرسية. وتعـززت  
تربيـة والثقافـة وشـمل    لل العربيةهذه المجهودات برصيد مماثل وضعته المنظمة 

 كلها؛ غير أنّه ظل في نظر عبد الرحمن الحاج صالح غير منجـز  العربيةالبلدان 
ولا يتوقف أيضا عن تحصين هذا  )1(وبحاجة ماسة إلى النشر بالتعريفات والصور.

    الرهان الكبير بالنقد والأسئلة حين يقر بما فيه من قصور. "يمكـن أن نقـول بـأن
وقتنا الحاضر هو في طور النمو، وقد وضعت المعاجم الكثيـرة   في العربيالمعجم 

في شتى ميادين العلم، وهذا جيد، إلاّ أن المعجم العام والمعجم المدرسي لا يـزالان  
دون المستوى المطلوب كيفا وكما، ولم نر بعد معجما ينتهج فيه أصحابه المنـاهج  

 يزال عالة على القـديم، فـي   ظهرت في زماننا هذا، وكل ما ظهر فلاالتّي  الدقيقة
هكـذا، إذن، يتّضـح لنـا أن عبـد      )2(الغالب، من حيث المنهج وطريقة الاستقاء."

الرحمن الحاج صالح له رؤية واضحة وتقييم دقيق لوضع المعجـم فـي المغـرب    
بخاصة، والعالم  العربيعامة. فهو دون المبتغى، إن على مستوى الكيـف   العربي

ينبغـي   الـذّي أو انتقاء المادة بحسب الاستعمال الحقيقي للغـة،  أو الكم أو المنهج 
حصره في مدونة مرجعية حتى تتم الإحاطة الشاملة بها، ولا يتحقق ذلك، حسـب  
تقديره، إلاّ باللجوء إلى الوسائل الحاسوبية. ولعل ما أثار اهتمامه، أيضا، هو عالة 

   من منظور علمي.معاجمنا على القديم. وهذا ينم عن اشتغاله بالمعاجم 
 ـ  "المصـطلح   تسمح لنا بهذا الصدد، عنونة الباحثة طيبي أمينة دراسـتها بــ

لدى عبد الرحمن الحاج صالح" أن نتبين أهمية المصطلح فـي مشـروعه    اللّساني
 والتطـورات الحديثـة؛ ولا   العلمـي يشيد رؤيته الجديدة على البعد  الذّي؛ اللّساني

" بفصل قائم بذاته وعيـا منـه   العربية والمصطلح غرابة أن يخص "قضايا الترجم

                                           
 .2/121المصدر نفسه، (1)
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263 

 

  

 ـ، وأهمية توحيد المصـطلحات  )1(العلميو اللّغويبدور الترجمة في الرقي  ة العلمي
ة، وعلى الأقل التخفيف من غلوائها. وبأي اللّغويمن أجل اجتناب الفوضى  العربية

زماننا في أفكـاره   حال من الأحوال "يمكننا أن نجزم أن هذا الرجل الكبير قد سبق
يلهب الحماسة فينـا، ومـع ذلـك جـاءت      الذّيوأن ما قاله قبل سنوات هو الفتيل 

مصطلحاته أصيلة لا تعقيد فيها ولا اضطراب. وهذا من مقومـات الفهـم السـليم    
   )2(للعلوم."
 اللّغـة وفي السياق نفسه، تحيل الباحثة على أهم نقائص اسـتعمال وتـدريس    

عبد الرحمن الحاج صالح، إذ تفضـي جميعهـا إلـى تنفيـر      كما رصدها العربية
باستمتاع، وتعقيد تدريسها بمـا لا يناسـب ولا    العربية اللّغةالمتعلمين من استقبال 

المعاصر؛ حيـث   اللّغوييستجيب للمنجزات القبلية والمتغيرات ومستجدات الواقع 
لحن والعجمـة والتهجـين   تئن من انتهاكات الركاكة والعي وال العربية اللّغةغدت 
بناء المنهج التعليمي بعيدا عن مقتضـيات   اللّغوي إن والغربة استعمالا وخدمة. ثم

في جميع الأحوال الخطابية وظروف الحياة اليومية، كان لـه نتـائج    اللّغةاستعمال 
والأداء التربوي؛ لاسيما ما له علاقة  العربية اللّغةخطيرة على مستوى بناء مناهج 

  بجميع مستوياتها. )3(بناء المناهج التعليمية ما قبل الجامعيب
وفي هذا النطاق، نجد الباحثة تقف على وعي الحاج صالح بالدور المركـزي   
يضطلع به المعلم في إنجاز وإنجاح العملية التعليمية. ثم إنّه في نظر الحـاج   الذّي

إن ذلك يسـمح لـه    صالح بحاجة ماسة إلى العلم النظري حتى ينهض بمهمته، بل
يدرسها، تصور سليم لا تشـوبه الانطباعـات   التّي  بامتلاك "تصور صحيح للمادة

يثبته العلم التجريبي الاسـتدلالي   الذّيالذاتية أو الأوهام الشائعة، وهو ذلك التّصور 
هـو   الـذّي وفي هذا المسار، يستخلص الحاج صالح أن الوضع الراهن  )4(وحده."
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ة منخور بالعيوب الفظيعة ومنتهك بالنقائص الخطيرة؛ فمن اللّغويادة عليه تعليمنا للم
ة يفـوق طاقـة الطفـل فـي     اللّغويحيث الكم يقدم المربي كما هائلا من العناصر 

المدارس الابتدائية؛ بل لا يخلو النص الواحد من تزاحم المفـردات ومـن غرابـة    
ا من حيث الكم والكيف، فإنالمعلم يلقن الطفل مـن خـلال    التراكيب والمفاهيم. أم

. ولا يخامرنا، هنا، شك من العربية اللّغةتشتمل عليها التّي  النص الواحد كل الأبنية
  كون الطفل تحت وطأة تخمتين: تخمة لغوية، وتخمة في مستوى البنى.  

وفي هذه الحالة، يعبر الحاج صالح من جهة عن وضع بـائس لتعلـيم المـادة     
حصر همه في شحن الذاكرة بالألفاظ والتراكيب الميتة، بسبب سوء ين الذّية، اللّغوي

، ولا تسـهم  اللّغةلا تلبي حاجات المراحل السنّية في تعليم التّي  اختيار النصوص،
 الـذّي ة. ومن جهة ثانية، يؤكد الحاج صالح أن المعلم هو اللّغويفي اكتساب الملكة 

هذه المكانة الهامة  )1(لا تربويا وعلميا.ينجز البرنامج التعليمي بكفاءة متى كان مؤه
والحيوية للمعلم بالنسبة إلى عبد الرحمن الحاج صالح هي ما وقفت عليه الباحثـة  
طيبي أمينة. "للوهلة الأولى نعتقد أن الرجل سيصطلح على المعلم بالمربي، لكننـا  
في آخر النص نجده يعود مرة أخرى إلى مصطلح معلم، وإلى مدرس في عنـوان  

 اللّغةالمقالة، فالمصطلحات الثلاثة لديه تحمل فكرة واحدة، وهو القائم على تدريس 
، لأنّنا اليوم نجد أن بعض الباحثين في مجال التعليمة، يرغب في مصـطلح  العربية

معلم لأنّه أحد أركان العملية التعليمية معلم ومتعلم، ويميل غيـرهم إلـى المربـي    
يقدم العلوم، وإنّما مفاهيم وقواعد، فلذلك هو أبعد من وحجتهم في ذلك أن الرجل لا 

واستنادا إلى ذلك، فإن المربين والمعلمين في نظر الحاج صالح  )2(أن يكون معلما."
 اللّغـوي لهم دور بالغ الأهمية في الميدان التربوي بما استفادوا به من علم التربية 

التربوية بوصفها بحثـا تطبيقيـا    تاللّسانيا، فضلا عن استثمار اللّغويوعلم النفس 
    )3(والتربية. اللّسانلعلمي 
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لا يسـتغني عـن    العربية اللّغةوفي كل الأحوال إن النهوض بمستوى مدرسي 
على صعيد المفاهيم والمناهج، إذ إن نجاعة أدائهم التربوي بحاجة  اللّسانياتفعالية 

ونظريا. ولذلك، إعداد المدرس ماسة إلى ما يوفره هذا العلم من دقة علمية منهجيا 
  والتربوي لدى عبد الـرحمن الحـاج صـالح    اللّسانيمسألة مركزية في المشروع 

يرى أن العملية التربوية لا تحقق أهدافها إلاّ بإعادة النظر في العوامل المؤثرة  الذّي
  فيها؛ وقد حصرها في الجوانب الثلاثة التالية:  

  تقدم للمتعلم.   اللّغة التّي"_ النظر في محتوى 
  تستعمل لتبليغ هذا المحتوى.التّي  _ النظر في محتوى الطريقة أو الطرق

وبهذا الصـدد، لا   )1(_ النظر في تأدية المدرس لهذه الطرق وكيفية تطبيقه لها."
ة للوقوف علـى عيوبهـا ونقائصـها بمراعـاة     اللّغويمناص من تحليل دائم للمادة 
والطرق المعتمدة في تقـديم هـذه المـادة لـه، وأداء      المستويات التعليمية للمتعلم،

   المدرس من خلال كيفية تطبيقه لطريقة من هذه الطرق.
 العربيـة  اللّغـة وعلى هذا الأساس، تكون الباحثة طيبي أمينة قد قاربت تعليمية 

، وأفقا اللّسانيلدى عبد الرحمن الحاج صالح بوصفها قضية مركزية في مشروعه 
، من خلال ما ينطوي عليه من نقد العربيراهن التعليمي في العالم يتجاوز مآزق ال

والدراسات الأدبية، وأسئلة لا تتوانى عن إثارة الجدالات والسجالات  اللّغويللمنجز 
  المنتجة حول المفاهيم والمناهج والمصطلحات والاستراتيجيات.

                                           
  .200المصدر نفسه، ص.  (1)
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  ملخص البحث:
التقليـدي جملـة مـن     العربي النّحوة استعملت نظرية اللّغويلوصف الظاهرة 

ي، هذا المفهوم بالإضافة إلى كونه من أهـم  النّحوالمفاهيم من أهمها مفهوم العامل 
 .النظريةقل تلك المفاهيم لن نبالغ إذا قلنا أنه مركز ث

ولقد تعرض هذا المفهوم إلى النقد الشديد، في بداياته وحتى أيامنا هـذه. ولـن   
سـيقع   -كبيت انهارت أسسه  -ي النّحودون العامل  العربي النّحونبالغ إذا قلنا أن 

  حتما عاجلا أم آجلا.
ولا شك أن الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح قد أدرك هذه الحقيقة، وعلـم مـا   

  الحديثة. اللّسانياتالتقليدي بل وفي  النّحوي من أهمية ليس فقط في النّحوللعامل 
ي النّحـو للعامـل   اللّسانيلهذا السبب خصصت هذه المداخلة للحديث عن البعد 

   عند عبد الرحمن الحاج صالح.
 الكلمات المفتاحية:  

  الحديثة. اللّسانيات ;  لالعام ;  التقليدي النّحو ;  النظرية;  ةاللّغويالظاهرة  ;اللّغة
  د. بوعصابة عبد القادر.

Abstract: 
To describe the linguistic phenomenon, the classical theory of Arabic 

grammar has handled a number of concepts, including the concept of 
the syntactic governor which is considered the most important one. 
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This concept, which is by far the most consistent, is the center of 
gravity of this theory. 

This concept has been severely criticized, in its beginning and even 
today. We claim without exaggerating that the Arabic grammar without 
the syntactic governor will sooner or later collapse. 

There is no doubt that Pr Abdul Rahman al-Hadj Saleh realized this 
fact and knew the importance of the syntactic governor not only for 
traditional grammar but even for modern linguistics. 

For this reason, this intervention was devoted to talk about the 
linguistic dimension of the syntactic governor according to Pr Abdul 
Rahman al-Hadj Saleh. 

Keywords: 

Language ; linguistic phenomenon; theory; traditional grammar; 
syntactic governor; modern linguistics. 

RESUME : 
Pour décrire le phénomène linguistique, la théorie classique de la 

grammaire arabe a manié un certain nombre de concepts, dont le plus 
important: le gouverneur syntaxique. Ce concept qui est de loin le plus 
conséquent, est le barycentre de cette théorie. 

Seulement, depuis ses débuts jusqu'à nos jours, ce concept a été 
sévèrement critiqué. Nous prétendons sans vouloir exagérer que la 
syntaxe arabe sans le gouverneur syntaxique s’effondra tôt ou tard. 

Il ne fait aucun doute que Pr Abdul Rahman al-Hadj Saleh a réalisé 
ce fait, il a saisi toute l’ampleur du gouverneur syntaxique non 
seulement pour la grammaire traditionnelle mais même pour la 
linguistique moderne.  

Pour cette raison, cette intervention a été consacrée pour parler de la 
dimension linguistique du gouverneur syntaxique chez Pr Abdul 
Rahman al-Hadj Saleh. 

Mots-clés:  

Langue ; phénomène linguistique ; théorie ; grammaire 
traditionnelle ; gouverneur syntaxique ; linguistique moderne. 
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  ي عند الحاج عبد الرحمن صالح.النّحوللعامل  اللّسانيالبعد 
ي عند الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح النّحوللعامل  ياللّسانللحديث عن البعد 

ي، حتـى تتبـين   النّحـو المحدثين من العامل  النّحاةلابد أن نقف أولا على موقف 
  تمخض فيها موقفه رحمه االله تعالى.  التّي  الظروف العامة

  ي:النّحوالمحدثين من العامل  النّحاةموقف 
التقليدي؛ وقد ذكره سيبويه في  حوالنّي عنصر مركزي في نظرية النّحوالعامل 

تكون مجاري أواخر الكلم ثمانية ـ: ". ..   وهو يعلل لم اختار أنأول كتابه؛ فقال: 
على النصب والجر والرفع والجزم والفتح والضـم    : وهي تجري على ثمانية مجارٍ

صب فالن  : وهذه المجاري الثمانية يجمعهن في اللفظ أربعة أضرب  . والكسر والوقف
وكـذلك الرفـع    ،والجر والكسر فيه ضرب واحـد  ،والفتح في اللفظ ضرب واحد

وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بينما يدخلـه ضـرب    . والجزم والوقف ،والضم
من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل ـ وليس شيء منها إلا وهو يزول عنـه ـ    

يء أحـدث ذلـك فيـه مـن     وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير ش
وذلك الحرف حـرف   ،منها ضرب من اللفظ في الحرفعامل لكل التّي  ،العوامل
وأما الفتح والكسـر  . .. فالرفع والجر والنصب والجزم لحروف الإعراب . الإعراب

ضارعة عندهم ما ليس باسم ولا فعل مما والضم والوقف فللأسماء غير المتمكنة الم
لم تجر مجـرى المضـارعة   التّي  وللأفعال، سوف وقد نحو ،جاء لمعنى ليس غير

.وعليه فالعامل علة )1(" . ليست بأسماء ولا أفعال ولم تجئ إلا لمعنىالتّي  وللحروف
  لكل إعراب ظاهرا كان أم مقدرا.

ي، فقد انتقد النّحوالمحدثين كان لهم موقف سلبي من العامل  النّحاةولكن معظم 
نهجي بتعلق أساسا بالمنهج الوصفي، إذ يرى هـؤلاء  ي لسبب مالنّحوهؤلاء العامل 

ي يتعدى أساسا الوصف إلى التعليل، وهو في حسهم خطـأ  النّحوأن القول بالعامل 
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منهجي كل ما يترتب عليه فهو غير علمي، ومما شد على أيدي هؤلاء أن قاضـي  
 ـ ى القضاة بالأندلس في عهد الموحدين وهو ابن مضاء قد كتب كتابا سماه الرد عل

  كان قد نقض فيه القول بالعامل ونهج فيه نهج الوصفيين في زماننا هذا. النّحاة
مخالف للنص وللعقـل   –في زعمه  –لقد رفض ابن مضاء القول بالعامل لأنه 

وفي هذه البحث وبغرض الاختصار لن أتكلم عن مقولات ابن مضاء العقليـة، لأن  
  ة.اللّسانييعنينا وبشكل خاص هو مقولاته  الذّي

علـى ثلاثـة    النّحاةيقول ابن مضاء ـ بعد أن ذكر أن المحذوفات في صناعة  
أقسام ـ: " محذوف لا يتم الكلام إلا به، حذف لعلم المخاطب به، كقولك لمن رأيته  
يعطي الناس: (زيدا) أي أعط زيدا، فتحذفه وهو مراد، وإن ظهر تم الكـلام بـه،   

7
�?ومنه قول االله/ تعالى: � M�����N(�3א�و�+��(�Oא������3����HP9�Bل���K���א�<��ذ�א�����/1	ذ�א��وقوله تعالى: ?א���>��!������Q���7و�?
���?���Rْ�8�ْא�%N��3���1ن���R�@�7   :����4?� على قراءة من نصب وكذلك من رفع، وقوله عـز وجـل�M��א��S��3���

���,��(1ْ��Aو�K?  ،وهـي إذا  والمحذوفات في كتاب االله تعالى لعلم المخاطبين بها كثيرة جدا
.وهذا كما هو واضـح لـيس لابـن    )1(ظهرت تم بها الكلام، وحذفها أوجز وأبلغ."

  مضاء اعتراض عليه.
فـي   –إنما اعتراض ابن مضاء على القسمين الثاني والثالث؛ يقول ابن مضـاء 

: "والثاني محذوف لا حاجة بالقول إليه، بل هو تـام  -اعتراضه على القسم الثاني 
ا كقولك: "أزيدا ضربته [؟] " قالوا إنه مفعول بفعل مضمر دونه، وإن ظهر كان عي

تقديره أضربت زيدا [؟]. وهذه دعوى لا دليل عليها إلا ما زعموا من أن (ضربت) 
من الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد، وقد تعدى إلى الضمير، ولابـد لزيـد مـن    

وهذا بناء علـى  ناصب إن لم يكن ظاهرا فمقدر، ولا ظاهر فلم يبق إلا الإضمار. 
يضـمرونه فـي    الـذّي أن كل منصوب فلا بد له من ناصب! ويا ليت شعري ما 

قولهم: "أزيدا مررت بغلامه [؟]" وقد يقوله القائل منا ولا يتحصل له مـا يضـمر!   
والقول تام مفهوم، ولا يدعو إلى هذا التكلف إلا وضع: كل منصوب فلابد له مـن  
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هذا القسم يفضي تقدير العامل المحـذوف إلـى    .ففي)1(ناصب. فهذا القسم الثاني."
يقـدرون فـي "أزيـدا     النّحـاة وإن كان المعنى يبقى بحسبه؛ فإن  اللّغةحشو تأباه 

ضربته؟" عاملا محذوفا يفسره الفعل بعده؛ وتقدير الكلام عندهم "أضـربت زيـدا   
ضربته؟"؟! وتقدير الكلام عندهم في "أزيدا مررت بغلامـه؟ ": "أجـاوزت زيـدا    

  رت بغلامه؟"؟!مر
: " وأما القسم الثالث فهو المضـمر، وإذا  ويقول في اعتراضه على القسم الثالث

أظهر تغير الكلام عما كان عليه قبل إظهاره، كقولنا: (يا عبد االله)، وحكـم سـائر   
المناديات المضافة والنكرات [يريد النكرات غير المقصودة] حكم عبد االله، وعبد االله 

مضمر تقديره/ أدعو أو أنادي. وهذا إذا أظهر تغير المعنـى   عندهم منصوب بفعل
وصار النداء خبرا. وكذلك النصب بالفاء والواو: ينصبون الأفعال الواقعة بعد هذه 
الحروف بأن، ويقدرون ـ أن مع الفعل ـ بالمصدر، ويصرفون الأفعال الواقعـة    

بهذه الحروف. قبل هذه الحروف إلى مصادرها، ويعطفون المصادر على المصادر 
وإذا فعلوا ذلك كله لم يرد معنى اللفظ الأول! ألا ترى أنك إذا قلـت: (مـا تأتينـا    

الحديث لا يكـون   فتحدثنا) كان لها معنيان: أحدهما (ما تأتينا فكيف تحدثنا) أي أن
مع الإتيان، وإذا لم يكن إتيان لم يكن الحديث، كما يقال: (ما تدرس فتحفظ) أي  إلاّ

ببه الدرس، فإذا لم يكن الدرس فلا حفظ. والوجـه الآخر(مـا تأتينـا    إن الحفظ س
محدثا) أي أنك تأتي ولا تحدث. وهم يقدرون الوجهين: (ما يكـون منـك إتيـان    

. وفي هذا القسم يفضـي  )2(فحديث) وهذا اللفظ لا يعطي معنى من هذين المعنيين."
يقدرون في "يا عبد  لنّحاةا؛ فإن تقدير العامل المحذوف إلى تغيير معنى الكلام أصلا

االله" عاملا محذوفا؛ وتقدير الكلام عندهم "أدعو عبد االله" أو "أنادي عبد االله"؟! وهذا 
  التقدير ينقل الكلام من الإنشاء إلى الخبر فيتغير المعنى.
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المحدثين على تبني المنهج الوصـفي، وإن كـان    النّحاةلقد حفز كل ذلك معظم 
يل هذا المنهج بين ابن مضـاء القرطبـي مـن جانـب     ثمة فرقا واضحا بين تفاص

  المحدثين من جانب آخر! النّحاةو
المحـدثين، ولكـن    النّحاةأثرها على  - كما سبق وأن ذكرنا- لقد كان لهذه المقولات 

 ن رفضوا هذا الطرح الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح.الذّيليس كلهم ومن هؤلاء 

  ي:  النّحوامل موقف عبد الرحمن الحاج صالح من الع 
المحدثين كان الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح رغم تبنيه  النّحاةوخلافا لمعظم 

ة إلا أنـه لا يـرى أبـدا أن    اللّغويللمنهج الوصفي كمنهج علمي لوصف الظاهرة 
على إثر ظهور الاعتقاد  –الاعتقاد  التعليل للأحكام يتعدى الوصف؛ يقول: " ثم إن

هو وحده يكفـل نجـاح    –إلى الوصف المجرد من كل تعليل اللجوء  بأن –الأول 
كانت قـد أصـابت   التّي  البحث وهذا رد فعل آخر للتعسفات الفلسفية الميتافيزيقية

ة منذ زمان بعيد وهو أيضا من أثر الإيجابية فقد يـزعم أصـحاب   اللّغويالدراسات 
يقول: كيف؟  لذّياالبحث الصحيح هو  هذا المذهب (وهم كثيرون في أيامنا هذه) أن

ولا يقول لم؟ لأن مفهوم العلة هو مفهوم ميتافيزيقي!. .. ونتيجة لهذه الاعتقـادات  
تقرر عند أولئك الباحثين وعند من اتبعهم من الباحثين العرب نبذ المعيارية حتـى  

وحصل منهم هـذا لعـدم    اللّغةكظاهرة أو كعنصر هام له دوره وقامه في مجاري 
التّـي   التحليلية وبين موضوع تحليلها. وهذا من أكبر الأغلاط تمييزهم بين المناهج

يرتكبها الباحث كما سنراه وكذلك نبذوا كل منهاج تعليلي فرجعـوا بـذلك    يمكن أن
إلى الوراء أي إلى نوع من الوصف البدائي يكتفي بتصوير ما يشـاهده تصـويرا   

 Elémentsئر (تنحصر فـي إقامـة النظـا   التّي  شمسيا وتركوا الأمور الجوهرية

isomorphes   والكشف عن النسب والعلاقات العميقة وبيان الأسـباب والعلـل /(
 –وأحوج شيء إلى هذا هو العلم  –البنوية. كما رفضوا حق الباحث في الافتراض 

 –ظنا منهم أن الأحداث والظواهر قادرة هي بنفسها وبدون أن يتدخل فيها الباحث 
ها وأسباب مجاريها وتحولاتها. وهذا قـد كذبتـه   تطلعنا على أسرار حدوث على أن

لا تكتفي بالوصف الساذج بل تتجاوزه إلى البحث عن التّي  العلوم التجريبية الحديثة
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) ثم تجري Modèles explicatifsالأسباب ببناء النماذج والمثل الرياضية اللائقة (
لو مؤقتـة  على فروضها التجارب حتى إذا تم لها تصحيحها صارت بذلك حقائق و

أو تبطلها إن أبطلها الاختبار فتطرحا جانبا وتفكر في نماذج أخرى أكثر صلاحية. 
وسنرى فيما يلي كيف تأثر زملاؤنا بهذه الأشياء حتى نبذوا بدورهم مفهوم التقدير 

  .)1(ومفهوم العامل وغير ذلك وهو غلط فاحش سنبينه إن شاء االله." النّحوفي 
 ـ"وقد أيقنا أن الدراسات  ي؛ يقول:النّحوراث وهو بهذا يشد بيده على الت ة اللّغوي

لن يكون لها أي شأن إذا لم يرجع أصحابها إلى الخليل ويحاولوا أن يتفهمـوا مـا   
وذلك بالرجوع أولا إلـى كتـاب    اللّغةقصده هذا الرجل العبقري بتعليلاته لظواهر 

أدرك مقاصده حق لا تزال مخطوطة وبالرجوع ثانيا إلى من التّي  سيبويه وشروحه
الإدراك مثل ابن السراج وأبي علي الفارسي وابن جني وذلكم العلم الفذ: الرضـي  

الحديث لأنـه   اللّسانالاستراباذي ويا حبذا لو درسوا في نفس الوقت نظريات علم 
لو تدبروا لوجدوها شديدة الشبه بما يجدونه في تلـك   –فيها من المعاني والمفاهيم 

ا ساعدتهم على إدراك ما لا يزال غامضا لديهم مـن نظريـات   الكتب القديمة وربم
القديمة قد تُنُوسيت معانيها الدقيقـة فـي    العربيةالمصطلحات  إذ أن العربي النّحو

المعاصر على مـدلولات   العربيأغلب الأحيان بل صارت ألفاظا تدل في المجتمع 
هذا السبب نجد الأسـتاذ  ل )2(قصدها الخليل وأصحابه."التّي  أخرى غير المدلولات

  ة.اللّسانيي ضروري للدراسات النّحوعبد الرحمن الحاج صالح يرى أن العامل 
إذ يرى الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح أن المسـتوى التركيبـي أو بعبـارة    

ي هو واحد من مستويات نظام أي لغة من اللغـات، طبعـا   النّحوأخرى المستوى 
لمة المفردة وهـو المسـتوى الصـرفي ومسـتوى     بالإضافة إلى المستوى بناء الك

يتحدد فيه  الذّيالحروف وهو المستوى الصوتي والمستوى المركزي وهو المستوى 
يتحدد فيه الاسـم والفعـل هـو     الذّيالاسم والفعل؛ يقول رحمه االله: "إن المستوى 
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ينطلـق منـه فـي التحليـل      الذّيلأنه هو  اللّغةالمستوى المركزي بالنسبة لنظام 
واكتشاف المثل المولدة، ويمكن أن ينطلق منه إلى ما فوق لتحديد التركيـب، كمـا   
يمكن أن يتوجه إلى ما تحته في مستوى بناء الكلمة المفـردة ثـم إلـى مسـتوى     

 .)1(الحروف (النظام الفنولوجي).. ../"
وفي تفصيله للمستوى التركيبي فإنه يقرر الحقيقة التالية وهي: أن التركيب في هـذا  

لمستوى وفي ما فوق اللفظة أي في الجملة تحديدا ليس التركيب ناتجـا عـن تركيـب    ا
يسميها اللفظة وهي نفسها الوحدات من المسـتوى الأدنـى   التّي  للكلمات المفردة وهي

فليست الجملة "زيد قائم" مثلا مركبة من الكلمات "زيد" و"قائم" كما قد يبدو لنا! بل لهـذا  
الخاصة به، هذه الوحدات الخاصة هي وحدات مـن نـوع    المستوى التركيبي وحداته

خاص تتكرر في كل جملة، ولهذا هي وحدات مجردة لا تعدو أربع وحـدات: العامـل   
"ومع ذلك  ، المخصص؛ يقول الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح:2، المعمول1المعمول

عـن تركيـب    ليست ناتجة - ما فوق اللفظة –ة في المستوى التركيبي اللّغويفالوحدات 
تظهر فيه الجملة عبارة عـن تركيـب    الذّياللفظة بلفظة أخرى أي ليس هذا المستوى 

للوحدات من المستوى الأدنى. فلهذا المستوى وحدات خاصة به أكثر تجريـدا وهـي   
  .)2(العامل، والمعمول الأول، والمعمول الثاني، والمخصص /"

يست الجملة مركبة كما ذكرنا مـن  ففي الجملة "زيد قائم" وعلى المستوى التركيبي ل
" وهـو العامـل   φالكلمة "زيد" والكلمة "قائم"، بل هي في الحقيقة مركبة من العامـل " 

  صفر، من المعمول الأول "زيد" ومن المعمول الثاني "قائم" ومن المخصص المعدوم.  
زيدا قائم هنا" وعلى المستوى التركيبي ليست الجملة مركبة من  وفي الجملة "إن

الكلمة "إنوالكلمة "زيدا" والكلمة "قائم"، بل هي في الحقيقة مركبة من العامل "إن " "
  ومن المعمول الأول "زيدا" ومن المعمول الثاني "قائم" ومن المخصص "هنا".
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وفي الجملة "كان زيد قائما أمس" وعلى المستوى التركيبي ليست الجملة مركبة 
كلمة "قائما" والكلمة "أمس"، بل هي في الحقيقـة  من الكلمة "كان" والكلمة "زيد" وال

مركبة من العامل "كان" ومن المعمول الأول "زيد" ومن المعمول الثاني "قائما" ومن 
 المخصص "أمس".

ولتأكيد هذا المعنى مرة أخرى يقرر أن الوحدات المجردة للتركيب هي العامـل  
ة ولا الكلمتان، فالوحدة والمعمول الأول والمعمول الثاني والمخصص وليست الكلم

المجردة في النهاية هي مكون من مكونات بنية الجملة وليست هي كلمة في تسلسل 
الكلام؛ يقول:"كما نرى وكما سبق أن قلناه: العامل والمعمولان والمخصـص هـي   

تبنى عليه أبنية الكلام (التراكيب) وليست اللفظة وحـدها أو  التّي  الوحدات المجردة
لفاظ أخرى فالعامل مثلا هو كيان اعتباري، فهو موضع في داخل بنية تركيبها مع أ

(وليس موقعا في تسلسل الكلام)، والدليل على ذلك أن محتواه قد يكون كلمة واحدة 
(إن)، وقد يكون لفظة (حسبتُ)، وقد يكون تركيبا بأكمله (أعلمت عمرا)، والأهـم  

 .)1(من كل هذا قد يخلو ويتجرد من العامل الملفوظ."
يتحكم فـي التركيـب    الذّيوعليه يلاحظ الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح أن 

يساوي هنا الصفر وكذلك في التركيبين "إن زيدا قائمـا"   الذّي"زيد قائم" هو العامل 
 يتحكم فيهما هو العامل على التوالي "إن" و"كان". الذّيو"كان زيد قائم" 

عبد الرحمن الحاج صالح ليس قاصرا  وهذا التحكم أو العمل كما يقرره الأستاذ
المتأخرين بل يتعدى هذا الـتحكم والعمـل    النّحاةعلى المبنى كما يظن الكثير من 

مبنى التركيب إلى معناه، فليس وظيفة العامل إحداث الإعراب فقـط بـل تتعـدى    
زيدا قائم" لـم تكـن وظيفـة     وظيفته إلى تغيير المعنى كذلك؛ مثلا: في الجملة "إن

ل إعرابية فقط برفع اسمها ونصب خبرها، بل تعدت وظيفة العامل المبنى إلى العام
تغيير المعنى، إذ ثمة فرق واضح بين الجملتين "زيد قائم" و"إن زيدا قائمـا" ففـي   

في  الجملة الأولى لا يتعدى الأمر الإخبار بأن زيدا يقوم، أما في الجملة الثانية فإن
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زيدا يقوم. ي الجملة تأكيد بأنيـتحكم   الذّيالعامل هو العنصر  قول رحمه االله: "إن
ينبني عليه وقد يكون مسـاويا   الذّيفي التركيب الكلامي ويؤثر فيه بل هو المحور 

يسميه القدامى بالابتداء ويعمل العامـل فـي المعمـول     الذّيلصفر كما رأينا وهذا 
وسببا فـي تغييـر   الأول والمعمول الثاني لفظا ومعنى إذ يكون سببا في إعرابهما 

المعنى ولكن الأهم هو أنه سبب بناء الكلام فلا كلام مفيد بدون بنية يكون أساسـها  
المتأخرين هذا فجعلوا وظيفة العامل الوحيدة هـو إحـداث    النّحاةالعامل [لم يدرك 

 .)1(كله في الإعراب]" النّحوالإعراب، فحصروا 
ة العامل، وجعل منه مكونـا  لقد انتصر الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح لنظري

ي، ليس هذا فقط بل أعطى لهذا العامـل بخـلاف   النّحومجردا أساسيا في التركيب 
، إذ رفـض  اللّسـاني حتى بعض المتقدمين منهم كل أبعاده في الدرس  النّحاةعديد 

ي على البعد اللفظي للعامل أي ما يحدثه النّحووبكل وضوح أن نقتصر في التحليل 
راب فيما يدخل عليه من وحدات التركيب، ودعا رحمه االله تعـالى  العامل من الإع

إلى تجاوز هذا التحليل الصوري بتعديته إلى البعد المعنوي للعامل؛ أي ما يحدثـه  
  هذا الأخير من تغيير في المعنى بدخوله على التراكيب.

                                           
.89، ص 2المصدر نفسه، ج)1(
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العـرب   ييناللّسـان يجد أن جل ، الحديثة العربية ياتاللّسانإن الناظر في تاريخ 
الغربـي بمختلـف    ياللّسانفي المنجز  -يكاد يكون كليا-المحدثين قد تماهوا تماهيا

لـه أيضـا آثـاره    كان ، ا التماهي آثاره الإيجابيةذوكما كان له، مدارسه وتوجهاته
  .  ا المنجزذمن أبرزها الإنبهار به التّي السلبية
اته ويتبنى كل ما يأتيه مـن  ذاتا غير ذيتقمص  العربي ياللّسانا الواقع جعل ذه

 ـ ذه ا الواقـع علـى كـل    ذالاثر دون تمحيص أو غربلة، ولكن لا يمكن تعميم ه
 العربيت قراءة التراث فقد ظهرت توجهات جديدة أعاد، العربيةة ياللّسانالمنجزات 

 ـ   النّحاةخاصة منه ما كتبه  ه ذالقدامى أمثال الخليل وسـيبويه وغيـرهم...ومن ه
عبد الرحمـان الحـاج   أرسى دعائمها ( التّي الخليلية النظريةالتوجهات ما يعرف ب

 التّـي  ة تعد استمرارا للجهود الأصيلةياللّسان النظريةه ذومن نهج نهجه، هصالح )
  وتميزها. العربية اللّغةالمتقدمون مراعين فيها خصوصية  العربية قدمها علماء

يميزهـا   الذّيتقوم عليها؟ وما  التّي ؟ وماهي الأسسالنظريةه ذفما هي معالم ه
  ة الغربية؟ياللّسانعن باقي النظريات 

  

  



 
278 

 الخليلية: النظريةتعريف  -أ 

 النّحوهي تمثل امتدادا لنظرية ف، الخليلية نظرية لسانية عربية جديدة ياتاللّسانتعد 
175أرسى قواعدها " الخليل بن أحمد الفراهيدي" المتوفى سنة( التّي الأصيلة العربي 

القـدامى   النّحـاة ومن جاء بعدهما من ، )ـه180ه سيبويه المتوفى سنة (ذ) وتلميـه
ابتداءا من القرن الثاني الهجـري إلـى غايـة    ، ممن شافهوا العرب الخلص الأقحاح

 النظريـة سـميت ب ، )ـه471المتوفى سنة( عبد القاهر الجرجانيلقرن الخامس مع ا
وإنمـا  ، وحده الخليل بن أحمد الفراهيديوهي لا تعني  ،الخليلية ياتاللّسانالخليلية أو 

ووضـع علـم    اللّغةا الأخير كان له السبق في ضبط نظام ذنسبت إليه باعتبار أن ه
  .  وتأليف معجم العين، العروض واختراع الحركات والسكنات

" إن الخليل ليس وحده المسؤول عن : عبد الرحمان الحاج صالحيقول الدكتور 
فهناك من عاصره وكان عبقريا مثلـه ومـن   ، كل ما أبدعه عباقرة العلماء الأولين

فهو في أصول الفقه ، الشافعيكر من هؤلاء الإمام ذوأ، جاء بعده وكان عبقريا مثله
  )1("اللّسانوعلوم  النّحوفي  الخليلبمنزلة 

كالاخفش الأوسط ( سـعيد بـن    الخليلومن جاء بعده أفكار  سيبويهوقد أثرى 
الرضـي  ومن جاء بعده أمثال  ابن جنيثم مسعدة) والمازني والسيرفي والزجاجي 

  يعد أكثر العلماء أصالة في عصره.   الذّيالإستربادي 
العـرب الأولـون    النّحاةونظريات أثبتها الخليلية امتدادا لآراء  ياتاللّسانوعليه تعد 

، فهي في الواقع نظرية ثانية باعتبارها تنظير وبحث في الأسس الخليليـة  الخليلخاصة 
ا التراث أي إعـادة صـياغة لمفاهيمـه الأساسـية     ذلى من جهة، وقراءة جديدة لهالأو

  .)2(الحديث من جهة أخرى ياللّسانومقارنتها بما توصل إليه البحث 

                                           
مجلOOة اللغOة وا7دب، معھOد اللغOة العربيOOة النظريOة الخليليOة الحديثOة، صOOالح،  عبOد الرحمOان الحOاج)1(

   86 -85ص ، 1996، 10وآدابھا، جامعة الجزائر، ع
ينظر محمد الصاري، محاولات تيسير النحو قديما وحديثا ( دراسة تقويمية في ضـوء علـم    )2(

، مخطوطـات،  2003تدريس اللغات )، أطروحة دكتوراه في اللسانيات التطبيقية، جامعة عنابة، 
   138ص 
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  الخليلية: النظريةالة أص -ب

مفهوم الأصالة، فاعتبر أن الأصيل هو الشيء عبد الرحمان الحاج صالح تناول 
 ـ الذّي التقليـد الأعمـى    ذلا يكون نسخة لغيره، ولا شك أنها دعوة صريحة إلى نب

يفتقر إلى الدليل الصحيح، بل ويعتبر أيضا ان الاصالة لا تقابل الحداثة  الذّيالتقليد 
رة مطلقا حيث يقول:" أما الأصالة فإننا لا نشاطر نظـرة الكثيـر مـن    أو المعاص

ا المفهوم بالحداثة أو المعاصرة، فإن الاصالة تقابل فـي  ذالمثقفين عندما يقابلون ه
ى به سواء كان العلمـاء العـرب القـدامى أو    ذالحقيقة التقليد أيا كان المقلد المحت

يكون نسخة لغيره، فكأن هؤلاء المثقفـين  لا  الذّيالأصيل هو  ذالعلماء الغربيون، إ
لـى  إه الأصالة إلا بالرجوع ذبجعلهم الأصالة في مقابل المعاصرة لا يتصورون ه

جديد لم يسبق إليه مهما كان  يأتي بشيء الذّيالقديم، فالأصيل في الواقع هو المبدع 
  )1(يعيش فيه " الذّيالزمان 

ن الـذّي  النّحاةن نحو المتأخرين من الخليلية تكمن في تميزها ع النظريةفأصالة 
تأثروا بالمنطق الأرسطي في بناء المفاهيم أمثال ابن مالك...كما تكمن في تميزهـا  
عن المنطق الأرسطي، وعن مختلف النظريات الغربية الحديثة كالبنيوية والتوليدية 

  وغيرها...
الة مـن  في جل مقالاته على مفهوم الأص عبد الرحمان الحاج صالحلقد اعتمد 

الخليليـة   النظريةلك حين يتعلق الامر ببيان تميز ذجانبين: التأصيل من الداخل، و
قديمـة أو حديثـة، والتأصـيل مـن      النّحاةية عند المحدثين من النّحو النظريةعن 

الخارج حين يتعلق الأمر ببيان تميزها عن كل ما ورد من أفكار ونظريات غربية 
  قديمة أو حديثة.  

 :الداخل التأصيل من
 الـذّي  النّحـو الأصيل هـو "  العربي النّحوأن عبد الرحمان الحاج صالح يرى 

، وأكثره سيبويهمع بعض زملائه وأتباعه خاصة الخليل بن أحمد طوره وأنضجه 

                                           
  35النظرية الخليلية الحديثة، صعبد الرحمان الحاج صالح،  )1(
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لك لأنه بحث متميز وليس نسخة لغيره " إنه ذ، )1(مبني على مفاهيم منطقية رياضية
  لم يفرض عليها شيء خارجي عنها.  نسخة متميزة بمنطلقاتها وتصوراتها و

 ذلك ' بعد القرن الابع الهجري) إذقد تغير بعد  النّحوولكن يشير أيضا ان حال 
بصبغة مخالفة لما اورده السابقون أمثال: الخليـل وسـيبويه، وهـو     النّحواصطبغ 
ه المخالفة إلى أسباب عديدة أهمها: الإطلاع على الفكر الغربي اليونـاني  ذيرجع ه

خلافا لمـا يعتقـد    الخليل وسيبويها لم يحصل في زمن ذنطق الأرسطي " وهوالم
المنطقية فالتبس على كثير مـن النـاس    أرسـطو البعض، فقد أولع العرب بمفاهيم 

 التّحـول لـك  ذ. ..أضف إلى أرسطوالأصيل بالتصور الخاص ب العربيالمفهوم 
داء من القـرن السـادس   ، فقد صار ابتالنّحوة وخاصة أصاب العلوم الإسلامي الذّي

أي دراسات مدرسانية الغاية منها التعليم مـع   )scolastic( سكولاستيكعبارة عن 
لك فهو تقليد لا للفترة الأولى الخلاقة بل لمؤسسي ذالجدل العقيم، وكل ما ظهر بعد 

 )2(كابن مالك وشراحه "ية النّحوالمدرسانية 
لك نظرا للفرق الكبير بين ذقان، ون قد صار لزاما التفريق بين ما يقوله الفريذإ
وشيوخه، وبين ما جاء بـه المتـأخرين   لسيبويه الدقيق  العلمييميز المنظور  الذّي

استولت على ممارسيه بعد القرنين الخامس  التّي من منظور النزعة التعليمية للنحو
  فقدت حمولتها المفاهيمية الأصيلة.   التّي والسادس، ومن أمثلة المصطلحات

 مة:الكل

تغيرت حمولتها المفاهيمية عما كانت عليه عنـد   التّي هي من بين المصطلحات
، "فلفظة (كتاب) كلمة ابن مالكيه غير ما هي عند سيبوالمتقدمين، فهي عند  النّحاة

ولكن الهمزة في ( أكتب) والتاء في ( اكتتب) والميم في ( مكتب) ليست كلما لأنها 
 تنفصل، فالكلمة هـي الحـرف ( العنصـر)    مجرد حروف بنيت عليها الكلمة ولا

                                           
صالح، المدرسة الخليلية ومشاكل معالجة العربية بالحاسوب، بحث ألقOي فOي  لرحمان الحاجعبد ا )1(

، ضمن كتاب: بحوث ودراسات في اللسOانيات العربيOة، 1989مؤتمر اللغويات الحاسوبية بالكويت، 
  .241، ص 1ج

  . 242-241ينظر المرجع نفسه ص )2(



  
281 

 

  

تـدخل   التّـي  المنفصل إما بالتمام ( تبتدىء ويوقف عليها ) أو جزئيا كـالحروف 
 ـذا اقترنت بكلمة أخرى، ولم تبنى عليها هذوتخرج إ ا هـو مفهـوم   ذه الأخيرة، فه

ا كلمة، وحتى الحركات الإعرابية كما لاحظـه  ذفالتنوين على هالخليل وسـيبويه،  
، فنجـد مفهومهـا   ابن مالك وابن هشـام  أمثال النّحاةأما عند متأخري . )1(الرضي

ا وفق رؤية ضـيقة  يحدد بمراعاة المنطق الأرسطي، وعليه يصبح معناها محصور
في كتابه ( التسهيل) بأنها " "لفظ  ابن مالكعرفها  ذاعتمادا على الجنس والفصل، إ
  )2(تقديرا " مستقل دال بالوضع تحقيقا أو

 :الخبر

تتم فيه فائدة مـع   الذّيا المصطلح في الجزء ذالمتأخرين مدلول ه النّحاةيحصر 
 )3(والخبر الجزء المتمم الفائدة كاالله بر والأيـادي شـاهدة "  ابن مالك: "المبتدأ، قال 

يقول في تعريفه للخبر:" إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملـة   ابن عقيللك ذوك
  )4(لتعريف، لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة "ا اذولا يرد الفاعل على ه

لك دائما بل "هو ذلا يسميه ك سيبويهلك فذأما مدلوله عند المتقدمين فأوسع من 
ا وعلى الحال أيضا يـل  ذعنده المبني على المبتدأ، أما كلمة خبر فقد يطلقها على ه

 )5(على كل ما هو مفيد" 

  التأصيل من الخارج:  -2
ة الغربية ياللّسانالخليلية هو إثبات تميزها عن مختلف النظريات  النظريةتأصيل 

الحديثة ( البنيوية والتوليدية)، أو بعبارة أخرى نفي التقليد وإثبات التميز. ة التحويلي
بالمنطق الأرسطي مـرده إلـى النظـرة     العربي النّحوفما روج له من فكرة تأثر 

                                           
  .243ينظر المرجع السابق نفسه، ص  )1(
  11، ص1، شرح التسهيل، تح: أحمد السيد أحمد علي، دط، دت، المكتبة التوفيقية، مصر، جابن مالك )2(
  13المرجع نفسه، ص  )3(
  201، ص 1الحكمة، بيروت، دط، ج ابن عقيل، شرح ابن عقيل، مكتبة دار )4(
  243ص  عبد الرحمان الحاج صالح، المدرسة الخليلية ومشاكل معالجة العربية بالحاسوب، مرجع سابق، )5(
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ا على الإبداع والإبتكار، فهناك من يشكك في وقدرته العربيةات ذالمقلقة من قيمة ال
ويقصد بـالغير اليونـانيين    –، بل ويرى أن الفضل يعود للغير النظريةه ذأصالة ه
ألبست لباس البحث النزيـه   التّي ه الآراءذ" والغريب المقلق أن أظهر ه –وتراثهم 

العـرب   النّحاة ، وتنكر أن يكونالنّحوفي  العربيةتنفي كل إظافة للمناهج  التّي هي
 ـ ا ذقد أخرجوا شيئا جديدا لعجزهم أو عجز البيئة الإجتماعية العربة على الإتيان به

  )1(الصنيع المبدع "
العرب مـن اليونـانيين همـا المستشـرقان      ذوكان أول من أشار إلى فكرة أخ

ومن أشهر من وافقهما وسار على منهجهمـا  ، )merxومركس( guidi)جويدي(
  إبراهيم مدكور، أحمد أمين ومهدي المخزمي وغيرهم...ن من العرب المعاصري
بخصوص عدم ارتكـز  عبد الرحمان الحاج صالح أثارها  التّي فمن أهم القضايا

على المنطق الأرسطي، بمعنى تفنيد فكرة المقاربـة بـين الأصـول     العربي النّحو
 ـوالأصول الأجنبي العربيةية النّحو كـر  ذلام، حيـث  ة اليونانية ما يتعلق بتقسيم الك

العرب واليونان، فالكلام عندنا مقسم إلـى ثلاثـة    النّحاةالفرق في تقسيم الكلام عند 
بل حتى  -ا لإختلاف الغرض، وعدم التسليم بالتقسيم الثلاثي عند أرسطوأقسام نظر

 النّحـو ) في الحدث، كما فند أن يكون هناك توافق في مدلول (-عند بقية علمائهم 
مصطلح (ومدلال  العربيaccidents العـرب   النّحاة، فالحدث عند أرسطو) لدى

لا يدل عليه الفعل والمصدر، أي معنى الوقـوع وصـدور أمـر     الذّيهو" المعنى 
لك بالتجدد أي بالحركة كالجلوس والمشـي...أو بـالثبوت كـالنوم أو    ذسواء أكان 

 ـ   أرسطو)عند accidents، أما مدلول مصطلح ()2(الكرم " دلول فلا يتفـق مـع م

                                           

داب ن جامعـة  عبد الرحمان الحاج صالح، النحو العربي ومنطق أرسطو، مجلـة: كليـة الآ   )1(
44، ص1، ج1964، 1الجزائر، العدد 
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يجري  الذّيالحدث إلا في الوصف المشتق منه على صيغة اسم الفاعل ( الحادث) 
  .)1(استعماله عند فلاسفة العرب

اسـتنتج مـن    عبد الرحمان الحاج صـالح وهناك قضايا أخرى أثارها المفكر 
نحو أصيل، وأنه لا أثر للمنطـق الأرسـطي ولا الفكـر     العربي النّحوخلالها أن 

  ورة معطياته وبناء مفاهيمه ومبادئه.  اليوناني في بل
ا البون المفاهيمي بـين  ذة الحديثة، وجدنا أيضا هياللّسانراسات ولو عدنا إلى الد

العرب من قضايا وما جاءت به الدراسات الغربية، وكمثـال علـى    النّحاةما أثاره 
بخصوص قضية (العامل) حيث يرى أنـه   الرحمان الحاج صالح عبدلك ما أثاره ذ
في منهجها وهـو   العربيةة ياللّسان النظريةتتقاطع مع تشومسـكي  ا كانت نظرية ذإ

ة المحوريـة إلا أن  ياللّسانالعمل والربط الإحالي وفي التحويل وغيرها من المفاهيم 
هو اعتباره محور التركيب أي المهـيمن   العربيةالخليلية  النظريةمفهوم العامل في 

تعكـس   التّي وتيةة ( الآثار الصمل سبب الحركة الإعرابيباعتباره نواة الكلام، فالعا
  ن سبب بناء الكلام وبدونه لا يكون فتنعدم الفائدة.  ذالحالات الإعرابية) فهو إ

علاقة رياضـية تحكمـه    أن هناكعبد الرحمان الحاج صالح ومن هنا استنتج 
  وعناصره نحددها كالتي:

  كل عامل = حالة إعرابية
  علامة إعرابية كل حالة إعرابية =

  ن العامل = علامة إعرابية = الأثر الصوتيذإ 
ا أسقط عنصـر  ذلا يمكن تحقق وظيفته إ الذّيا هو قانون العمل الجوهري ذفه
  )2(البنيوي. ياللّسانا القانون ذمن ه

                                           

 .25، ص 1، ط1985ينظر منى إلياس، القياس في النحو، دار الفكر، دمشق، )2(
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الخليلية يرقى إلى المنحى التركيبي، فهو يؤثر دلاليا  النظريةكما أن العامل في 
فحسب بل بتغير المكون الدلالي أيضا، باستعمال الإستفهام (هل لا بتغير الحركات 

  أنت قادم؟)
والتوكيد ( قد جئت ) والنفي ( ما أنت قادم ) فتتباين دلالات مختلف التراكيـب  

  على حسب طبيعة الصيغة.  
تقوم  الذّيا النوع من العامل ذنجد أنها أهملت هتشومسكي وبالعودة إلى نظرية 

الخليليـة   النظريةة في مختلف الألسنة البشرية، وهو ما أكدته غوياللّعليه التراكيب 
  الحديثة.  

الخليلية الحديثة تعد نظرية لسانية عربية جديـدة لهـا    ياتاللّسانوعليه نقول أن 
أسسها المعرفية ومفاهيمها الأساسية وإجراءاتها في التحليل، وأعتقد جازمة أن فـي  

ات، حيث تنبهنا إلى أن العقل المنتج لـيس  ذه الذمحافظة على ه النظريةه ذإحياء ه
قاصرا على الفكر الأوربي أو الأمريكي فقط، ورجاؤنا أن تتكاثف الجهـود حـول   

  ا.ا وإعلامالخليلية بحثا وتدريس النظرية
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عند الشُعوب كلَّ ما يؤسس ماهية الموجـودات، وتقـيس مرجعيـة     اللّغةتمثلُ 

ليست مجرد علاقات منظومة لتأديـة كـلام تركيبيـي، بـل      اللّغةكوامن الأشياء، 
تشكل المعرفـة وتنقـل التّصـور،    ي التّ يتخطى حدود الكم المعرفي إلى الكيفيات

يتحقق به  الذّيهي الرباط  اللّغة «يشكلها تواضعاالتّي  وتربط الذهن بصورة المادة
بالخبرات العامة، ويتوفر به التواصـل والتناسـج، والواحـد المجتمعـي      الوعي

ليست مجرد أداة أو وسيلة لتعبير، أو للتواصل أو مجـرد   اللّغةعلى أن  والإنساني.
عاطفة، أو إشارة إلى فعل إنهـا   ل لموضوع، أو مجرد وعاء خارجي لفكرة أوشك

العربية هي مرجعية الحضارية  اللّغةوعصب  )1(»وعي الإنسان بكينونته الوجودية 
تخرج عن نطاق التّواصل إلى تأسيس معتقد ديني ونحوي صـرفي صـوتي،   التّي 

الخبرات للوعي النظـامي   وبلاغي جمالي وتأويلي فلسفي وتعليمي تعاقدي وتتعدد
خاصة في تركيب نسيج الخطاب بما يحمل من مركبات تتبـاين فيـه    العربيةللغة 

 العلميو الفكريأوج تطوره  العربي اللّغويأدوار الفعل التأسيسي منذ بلوغ المنجز 
  مع أعلامه:

                                           
عبده عوض، مداخل تعليم اللغة العربية دراسة مسحية نقدية، جامعة أم القرى، مركـز البحـوث التربويـة     أحمد- )1(

  9م، ص.2000هـ،1421، 1والنفسية، مكة المكرمة، ط/
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هو ابو الحسين : ابن فارس

أحمد بن فارس بن زكريا 

الفزويني الرازي، توفي في 

م، إمام اللغة  1004عام 

وعالمها،أول من أطلق 

مصطلح فقه اللغة، ونشأة 

التوفيقية( اللغة العربية  ) 

هو ابو الفتح : ابن جني

عثمان بن جني، ولد في 

هـ عالم نحوي  322عام 

تعلم على يد أحمد بن  

محمد الموصلي الأخفش، 

له أكثر من خمسين كتاب 

من أشهرهم كتاب 

الخصائص عن بنية اللغة 

وفقهها، وكتاب سر  

 .صناعة الإعراب

إسماعيل بن حماد 

عالم لغوي : الجوهري

هـ،  393توفي في عام 

)  تاج اللغة (مؤلف معجم 

)صحاح العربية(و

هو علي بن : ابن سيده

 1007اسماعيل، ولد في عام 

، إمام في  1065وتوفي في 

القراءات ورواية اللغة، 

واشتهر بتأليف كتاب 

، )معاجم الأندلسي (

المحكم والمحيط ( وكتاب

المخصص(، وكتاب )الأعظم )

:  الخليل ابن احمد الفراهيدي

هو الخليل بن أحمد بن عمرو 

بن تميم الفراهيدي، ولد في 

وتوفي في عام   718عام 

م، إمام اللغة العربية  786

وهو أول من وضع علم 

العروض، وصاحب كتاب  

  )معجم العين(

هو  : مجد الدين الفيروزآبادي

ابو طاهر مجد الدين محمد بن  

يعقوب بن محمد بن ابراهيم 

الشيرازي الفيروزآبادي، ولد 

م، ومن 1329في عام 

القاموس (مؤلفاته كتاب 

، )سفر السعادة (و) المحيط

، )اللامع المعلم العجاب (و

الجامع بين المحكم (و

)والعباب . 

هو محمد بن : ابن منظور

مكرم بن علي ابو الفضل 

جمال الدين ابن منظور 

الأنصاري الرويفعي 

الإفريقي، ولد في عام 

م، عالم في الفقه  1232

الإسلامي واللغة العربية، 

معجم (ومن أشهر أعماله 

)لسان العرب

هو عمرو بن  : سيبويه

عثمان بن قنبر الحارثي، 

وتوفي  765ولد في عام 

م، عالم  796في عام 

نحوي كان أول من 

بسط علم النحو، من  

أهم مؤلفاته كتاب  

سيبويه في النحو

هو ابو : ابن خروف

الحسن علي بن محمد بن 

علي بن خروف 

الاشبيلي، ولد في 

وتوفي  1130عام

م، مشهور في  1212

التدقيق اللغوي، واهتم 

بعلم الأصول، من  

مؤلفاته كتاب شرح  

  لكتاب سيبويه
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 ـ ي المتقدمين بنظريات يراها الباحث (الحاج صالح عبد الرحمن) نافذة القدرة ف
خضع للجمود في فترات لاحقة زمنيا، حيث أضحى التجديـد   الذّيالفهم والتأسيس 

مقارنة بـالغرب، وصـولا    النظريةمنحى لتوليف الكم التراثي بالعصر ومدركاته 
 المبكر نحو (مشروع الذخيرة) الوعيلإبراز ملمح علمي، وضعي، وتأصيلي فكان 

  م1988ربيـة والثقافـة والعلـوم سـنة     للت العربيةالّتي بدأت بوادره مع المنظمة 
 العلمـي في مجال التّعليم العالي والبحث  العربيوعرِض على المستوى الأكاديمي 

م أحـد   1991وكانت الجزائر  العربيةوتواصل التخطيط للفكرة الهائلة عبر الدول 
وتطور  ووسائلها المعرفية، مواكبة لظهور اللّغةنحو  العلميالمنتمين لهذا التّصعيد 

الانترنت) لتكوين صلة بـين التـراث والحداثـة     -( الحاسوبية الشبكة الالكترونية
  .اللّغويوتصنيف حقول التداول 

  المفهوم والبعد الابستيمولوجي: العربيةالذخيرة 
قدرة هائلة في إثراء المدونة اللّفظيـة، لتعميـق    العربيةيحمل مشروع الذخيرة 

في الخطاب الألسني، والمؤسساتي إلكترونيا في حوسـبة  ة المستخدمة اللّغويالبنى 
عزز التّي  وتأسيس خدمة برمجية تخدم الواقع التكنولوجي، عبر الخصوصية اللّغة

تفطن للعائـد الهائـل    الذّي(الحاج صالح عبد الرحمن)  بواعثها الضرورية العلامة
المخـزون  و الأكـاديمي،  العلمـي من المشروع، وما سينعكس مستقبلا في البحث 

في التخصـص   العربي، عبر ضخ الكم الهائل للتراث العربيةللغة  العلميالمعرفي 
ة، بتشـكيل قواعـد   اللّسـاني والاختصاص الوظيفي والممارسة  النظري والتطبيقي،

عامة تتحكم في المسار التاريخي والمعاصر، ومن جهة أخرى الاهتمـام بجانـب   
  سساتي والمحيط التعلمي حسب التخصـص تصنيف اللفظ المستهلك في الواقع المؤ

في مستوى الإستعمال الرائد نحـو تقـدم مسـتمر     اللّغةوالمؤشر العصري لمفهوم 
يعـرف  «يشكل التخاطب بين التراث والمعاصرة بانسجام بين المفاهيم والتصورات 

 ـعن الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح تعلقه الكبير بما كتبـه   النّحـاة ون واللّغوي 
ل، واطلاعه الواسع على أعمال العلماء الغربيين ونظرياتهم، فقراءته الكثيرة الأوائ

مكنته من اكتشاف عناصر الأصالة ومقوماتها في  العربي اللّغويالمتواصلة للتراث 
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العــرب وخصوصــا الأوائــل مــنهم أمثــال  النّحــاةعنــد  اللّغــويالــدرس 
هــ)وأبي  215تهـ)و الأخفش الأوسـط( 180هـ)، وسيبويه(ت 175الخليل(ت

الغربية وتشبعه  النظريةوخبرته المتعمقة بين  )1(»هـ)وغيرهم377علي فارس(ت 
وأصالته المترفة، تلك التجربة المتخصصـة والخاصـة بإرسـاء     العربيبالتراث 

والتقني عبر الفضاء الإلكتروني مهام إنشاء جامع لغوي مفصـل   العلميمشروعها 
يتضافر فيه المفردات المستعملة داخل  الذّيتصاص يجمع بين التّقنية الحديثة والإخ

 البحوث المتعلقة بالذخيرة الحداثية والمتأصلة.   مجال التّخصص،
بهذا الجانب يعكس استشراف الجانـب الهـام لتـدوين     اللّغويواهتمام الباحث 

المستخدمة فعليا حسب المحيط المعرفي والإدراكـي والحسـي    اللّغةمعاجم تصنف 
شفة المترادفات الناجمة عن بؤرة التعايش المنسجم في خواص مشتركة وحدس مكا

يجمعها الدال بمدلوله اعتباطيا، واختيار التناسب بين مفردات تصف كينونة الوجود 
المتعاقد اجتماعيا، ولم تتوقف الرؤية المستقبلية للمشروع بجرد طاقة لغوية تفرزها 

صـة بكـل نمـوذج ابسـتيمولوجي     دلالة الاستعمال والتفكير فـي الأنسـاق الخا  
mologieépistÉ      منبعث في خاصية المستعمل والمتـداول فـي فضـاء العامـل

السوسيولوجي لكل مؤسسة تقتضي نخبة من الألفاظ ذات معاني تتصل بمفهوم حقل 
المستخدمة أثناء  اللّغةمفردات تمنح قانوناً وظيفيا يخدم المستوى الاصطلاحي لواقع 

بي حول حيز التعامل فـي المحـيط المؤسسـاتي، والفنـي     ممارسة الفعل التخاط
  والنفسي، والسياسي... الخ وتصنيف مدركاتها الدلالية في نسيج المكون. 

أضحت الشبكة الإلكترونية وسيطا مهما لتوجيه المعرفـة وقـوانين التواصـل    
تبعث فينا بعض الإحصـاءات الخاصـة   «على جميع الأصعدة  الثقافيالاجتماعي و

على شبكة الأنترنت شيئا من الأمل، ونوعا من الطمأنينـة   العربية اللّغةل باستعما

                                           
الشريف بوشحدان، الأستاذ عبد الرحمن صالح وجهوده في ترقية اللغة العربيـة، مجلـة كليـة الآداب والعلـوم     - )1(

  2010د السابع، جوان العد الاجتماعية،
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أضحى ضروري ومتداول، وبهـذا   اللّغويوهذا الاستهلاك  )1(»وضربا من الأنس
يصبح المستعمل مستأنسا بوجود لغته ومحتوياتها المكتنزة وسائطه الوجودية محـل  

اكتسحت جانبـا مـن   التّي  غاتاهتمام وتطور يتفاعل وتطوره الآني وسط زخم الل
  الأهمية والعالمية، والسادية في التمركز والهيمنة.

  ة وفعل الأداء:اللّغويمشروع الذخيرة في أنظمة التخاطب  -2
باستثمار الألفاظ الخاصة في مجموع الخصـائص الفاعلـة    اللّغوييهتم الفعل 

يتركب من  الذّيجتماع لتركيب نمط التواصل التعاقدي بين أفراد المجتمع، وهذا الا
يـة  النّحوخصائص إفرادية تنتج مستوى معين من المترادفات والأضداد، والقواعد 

أما التخاطـب فيقتضـي   « العاملة في تأسيس وضعيات المركب اللفظي والتخاطبي
وهذا  شيئين أيضا: الأول هو أنه لا يتم إلا بواسطة نظام من الأدلة والعلامات (...)

لأن الأنظمة الدلالية كثيرة ( مثل الإشارات العادية والإشـارات   اللّغةليس خاص ب
والمصطلح عليها في البحرية ونظام المرور في الطرقات والرموز المستعملة فـي  

إنما هي  اللّغةإلا انه صفة لازمة للغة والثاني أن  وغير ذلك ) المواصلات البريدية
ها. وكل هذه الأشياء إنمـا  يتواضع عليه الناطقون ب ) Codeمواضعة واصطلاح (

ويمكن أن يظهـر ترابطهـا(من الأعـم إلـى      هي نُظم اجتماعية من نوع خاص،
كان يحاول الباحث (الحاج صالح عبـد الـرحمن)   التّي  هذه الانظمة )2(»الأخص)

ة اللّسـاني استثمار تراثها في تحديد ذهنية المتخاطبين، وتشفير مصطلحات الرسائل 
 العربـي على فهم العقل  النّحوبعاث ثم التطور، وتواضع عبر مراحل النشوء والان

وحصر مكوناته الألية في ترصيف قدرته المكتسبة دلاليـا، والـنظم الاجتماعيـة    
هو إنشـاء   العربية، فمشروع الذخيرة اللّغويالوجودية، من حيث التبليغ والتداول 

                                           
–عمر بورنان، دور الإعلام في دفع العربية نحو التطور والإزدهار، أعمال الملتقى الوطني، ازدهار اللغـة العربيـة    - )1(

، منشورات الس الأعلى للغة العربية، الجزائـر،  20-19المكتبة الوطنية الجزائرية، الحامة يومي: -الآليات والتحديات

  161، ص.2017
  42م،ص.2012موفم للنشر، الجزائر،  عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان،- )2(
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علـى التواضـع    بذاتها ولذاتها كمصطلح يعمـل  اللّغةبنك معلوماتي حول ما يهم 
  )1( والاشتراك بين مجموع المتخاطبين كما يبين المخطط:

للفرد مدى قابلية المشروع لاسـتنفاذ ذخيـرة الحضـارة     الثقافييبين المحتوى 
، وانتظام عوامل ازدهارهـا،  العلميوجمع وتدوين مدوناتها النَفيسة، وإدراك بعدها 

د اشتغالها وفق منظور ابسـتيمولوجي  وأفق تحدي العربيةوسعة ما تحمله النظريات 
ويمكـن  «يضع توافقا بين التراث والحداثة في محور متزامن يكتسب بعدا معرفياً 

أيضا بأنه مجمل ما يخزن من تراث ومعلومـات بصـيغة    الثقافيتحديد المحتوى 
رقمية في الحواسيب وما يدخل في الشبكات الحاسوبية مما يمكـن الرجـوع إليـه    

ة وباقتصاد في الوقت، دون السعي إلى المجلدات المكتبـات والبحـث عـن    بسهول
(عبد الرحمن  سعي الباحث إن )2(»مظان المعلومات بين هذه الأكوام من المجلدات

الحاج صالح) في مواكبة استمرارية الزمن بفتح أشكال العصرنة والعلمنة والعولمة 

                                           
  42م ص.2012موفم للنشر، الجزائر،  عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، - )1(
همة ومنهج خدمتها الصناعي، مجلـو  عمار الطالبي، أهم مواد التراث التي يمكن خدمتها بالصناعات الثقافية المواد الم-)2(

  214م، ص.2009جوان -هـ1430امع الجزائري للغة العربية، السنة الخامسة، جمادى الثاني 
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يؤدي لانسلاخ وانصهار بين الحـدود  ة الجامعة سالثقافيفانفتاح العالم على مناكب 
وحوسبتها في مضـامين   اللّغةالسوسيوثقافية، وهذا ما يدعو وبحرص كبير لبرمجة 

الأصـيلة فـي    العربيةالتخصصات المختلفة، وإنشاء معاجم وتدوين الكتب التراثية 
وعلومها حيث تتمكن من وضع شبكة هائلة يمكن تحفيز قدرتها عبـر خليـة    اللّغة

  تشكل قوة الأمم.  التّي  اسات تحقق التمركز في زمن المركزيةبحوث ودر
  :العربية اللّغةفي تطوير الدراسات وخدمة  العربيةالأبعاد وأهمية الذخيرة  -3

جميـع   العربية اللّغة، خط توافقي مع مفهوم تجاوز العربيةإن مشروع الذخيرة 
( الحاج صالح عبـد  اللّغوي لغات العالم بمواصفات يذكرها إحداها العلامة والمفكر

العرب لأجناس الكلم وأنواعها هو أدق بكثير مما جاء بـه   النّحاةوتقسيم «الرحمن):
ووظائفها كما سنراه ولأول مرة في تاريخ  اللّغةالتقسيم اليوناني وأقرب إلى طبيعة 

ظهر بهذا الصدد مفهومان هامان جدا: مفهـوم الانتمـاء المشـترك     اللّسانعلوم 
أما مفهوم الانتماء المشترك للكلم أي انتماء القسم الواحـد إلـى    الموضع، ومفهوم

الغربيـون   النّحـاة أكثر من قبيل فيكون تحديده لا بحسب دلالته فقط كما كان يفعله 
بحسب الموضع الخاص به في بنية الكـلام   )1(في القرن الرابع بل  النّحاةالقدامى و

قيام على أعقاب مشروع ضخم يجمـع  وضمن توافق واختلاف يعكف الباحث لل» 
ة المعرفية التأصيلية البحثية، العلميبالطرق  العربيةكل المختصين في وضع ذخائر 

بمقوماتها الصوتية والوصفية واللفظية ويمكن حصر هذه  العربيةلتقويم مساحة للغة 
  الأبعاد بما يلي:  

 اللّغـة مة في مجـال  تخزين المؤلفات القيمة النابعة من التراث والوثائق الها -
   ؛وعلاقتها بالعلوم

   ؛العربيةالمستعملة وخوصصتها حسب الأقاليم  اللّغةتوظيف  -
 ؛العربيةالدراسات السنكرونية للغة  -
 ؛ترتيب أبجدي عام (الانطلاق من اللفظ)«تصنيف المعاجم حسب:  -

                                           
  74م،ص.2012عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، - )1(



 
292 

 ؛ترتيب أبجدي بحسب مجالات المفاهيم (الانطلاق من المعاني)-
- ؛تظهر في النصوص)التّي  د الكلمة (عدد المراتترتيب بحسب ترد 
في الوقت الراهن  العربيةترتيب بحسب شيوع الكلمة أي ذيوعها في البلدان -

 ؛وفي كل حقبة
 ؛)1(»ترتيب بحسب العلوم والفنون-
   ؛تحديد الجذور الخاصة للكلم وماهيته التلفظية-
 ؛تعملة من حيث الاصطلاح المؤسساتيالمس اللّغةتدوين -
 ؛تمام بتصنيف اللّغة حسب معانيها ومعرباتها وأساليبها ودلالتها المترادف منا والأضدادالاه- 
 الاهتمام بالجانب التعليمي بحصر الألفاظ المستعملة في ميدان التخصص المعرفي.- 

 توصيف دقيق للتطور الدلالي واللفظي للكلمة من أصولها لاستعمالها الآني  -
أقدم عليها (عبـد  العربية التّي ع الذخيرة وتعد هذه بعض محاور وأهداف مشرو

المستعملة وتشكيل بنـك ضـخم    العربية اللّغةالرحمن الحاج صالح) لتعزيز قيمة 
إدراك قيمـة تـدوينها    العربياستطاع باحتكاكه مع التراث التّي  يحمي خصائصها

صـر  وتصنيفها وما مدى استفادت الباحثين لتحليل معطياتها آليا وبسرعة كبيرة تخت
و تجهيز مراحل بحث متقدمـة حـول التطـورات    أة، العلميالوقت وتصل للحقائق 

الحاصلة للكلم من حيث المنطق التاريخي والحضاري، والارتكاز على الدراسـات  
مـن حيـث اصـطلاحها     اللّغةتنبني عليها التّي  المقارنة بين مختلف التخصصات

عبر العصور، وأهم ما  اللّغوي ووضعها واستعمالها، يستعين الباحث بتجسيد الواقع
يكون ذهنية الفرد وطبيعة كينونته كعامل ارتقاء مستمر  الذّي اللّغوييحيط بالنسيج 

تعبر بوضعية التطورات وتصف قدرة الشبكة على توظيـف  التّي  وسط لغات العالم
  في تأسيس ذخيرتها بمنهجية علمية مركزة ودقيقـة ومصـنفة   العربيةالمكانة للغة 

تخدم قيمة الإنسـان فـي صـلب    التّي  يمكن استثمار نتائجها في بعض المزايا كما

                                           
)1( -https://www.marefa.org/بية مشروع الذخيرة العر  
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حضارته ولغته وهويته، وقدرته على احتواء مجال الخطاب المستعمل في مجتمعه 
  ووظائفه التلفظية، ويمكن حصر فاعلية المشروع عبر النتائج التالية:

   ؛يم والحديثة المكونة والمتكونة بين القداللّغويادراك قيمة المادة  -
  ؛الاسهام الفعال في تعزيز القيمة المعرفية للغة العربية وابراز مكانتها بين لغات العالم - 
   ؛تحقيق تواصل متفاعل في تنمية الوظيفة التواصلية -
ة للمتعلمين ومستعملي الشبكة الالكترونية، وحسن تكامل الأسس اللّغويالكفاءة  -

   ؛للّغوياية والفنية في تشكيل الخطاب النّحو
   ؛في العلوم المعرفية اللّغةتأسيس حوافز التّعلم، وتحفيز عامل  -
وخزائنها وأسرارها لتثمين مـوارده   العربية اللّغةتمكين المستخدم من جواهر  -

ة من جهة وارساء دعائم الفكر اللّغوي؛واهمية اكتسابه العربي   
 ؛عيتها المعرفيةوسرعته في اكتشاف الظواهر ومرج العلميرفع قدرة البحث  -
 ؛تنظيم الدراسات الأكادمية في وضعيات مؤسسة ومحددة -
 بالمحافظة على مستوياتها وخصائصها العربية اللّغةحماية  -
 ؛الكلم المؤتلف والمختلف العربيةتحديد المناطق الجغرافية للغة  -
 ؛بين التراث والحداثة الثقافيالتلاقح  -
 ؛ةاللّغوير هافتح دراسات تطبيقية في وصف مختلف الظو -
صناعة معاجم عربية حسب التخصص المؤسسـاتي وحسـن إدراك محـيط     -

 ؛التلفف وتكيفيه مع التعلم
جذر –معاني الحروف -ة وتصنيف الاختصاص ( صوتاللّغويتنظيم المعرفة  -

 ؛صرف...)-نحو –الكلمات 
 ؛ة وإبراز تطورها الزمني وأهم التغيراتاللّغويالاشتغال على الأنساق  -

  وإثراء معارفها وعلومها. العربيةك ضخم للغة فتح بن
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  ملخص:  
الحراك  إنو الثقافيو الفكريانعكـس   شهدته مـدارج الحضـارة   الذّي اللّغوي

ا فـي  ا ملحوظًبشكل مباشر في سلك التعليم بالجزائر، إذ شهدت هذه الأخيرة تغير
الأنظمة والمناهج والإجراءات على مستوى التعليم فكان أن أثرت تكنولوجيا التعليم 

 ـ  اللّغـة وأمر طبيعي أن يحدث ذلك لاسيما وأن  اللّغةبشكل مباشر في  ة هـي الآلي
أي  –ل هذا الزخم الهائل من التيارات والمناهج بوصـفها  من شأنها نق التّي الوحيدة

  أحد معالم المجتمع وأبرز ركائزه.   - اللّغة
ينظّم بناءها، ويحدد نوعها أو جنسـها، كمـا    الذّي اللّسانبدورها يمثّلها  اللّغةو

  لها.   يمثل الإنجاز الفعلي الذّيترتبط بالكلام 
والكـلام)   اللّغـة ن (ن السـابقي نصـري ظاهرة عامة تتمثل في الع ((هو اللّسانف

 ن مجتمعين، ولهذا لا يعده (سوسير) ظاهرة اجتماعية خالصة، إذ هو يشمل الجـانبي
معا: الفردي ـ اللّغة(  (الكلام) والاجتماعي  ة ) إنه كما يقول (سوسير) ملكـة طبيعي

  .)1("اللّسانلملكة  عرف مكتسب أو لنقل إنها نتاج اجتماعي اللّغةو
اللّسان كما أن   ولا هو ((مجموعة من العلاقات المختزنة في العقـل الجمعـي ،

توجد فيه  الذّية، ويشبه دي سوسير هذه الصورة بالقاموس تنطق؛ لأنها ليست فردي

                                           
 .21العربي، القاهرة، ص  محمد حسن عبد العزيز(سوسير رائد علم اللغة الحديث) دار الفكر )1(
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طق والاستعمال، وإنما تستخرج منه بحسب الكلمات صامتة غير منطوقة صالحة للنّ
  )1(الحاجة إليها أو بحسب الاختيار ))

في تنمية المجتمعات فـي   اللّسانو اللّغةيحققه كل من  الذّيرز الدور الأساسي وهنا يب
  مجالات شتى بوصفهما وسيلة تواصل الشعوب والأمم بعضها ببعض.

في تنمية مجـال التعلـيم    ياتاللّسانوتكمن أهمية الدراسة كونها تقف عند دور 
لاسيكظ اللّغةمرهون بدراسة بنية  ياتاللّسانعلم  ما وأنة فيقف عنـد  اهرة اجتماعي

ة مما يسمح بمعاينـة التغيـرات   أصولها وتاريخها وتطورها عبر محطات تاريخي
  على المجتمعات. –من ثمة  –) وأثرها اللّغةتلحق بها (أي  التّي والمستجدات

والتعليم بعـد   ياتاللّسانة العلاقة بين طُرحت قضي التّي ومن بين أهم الإشكالات
ة والزخم المكثف من الآليات واستحالة السـيطرة علـى هـذا    قديتدفق المناهج الن

ة.النبض الهائل من الخطوات الإجرائي  
دورها في تنمية التعليم ومـن ثمـة بنـاء     ياتاللّسانتحقق  إذن كيف يمكن أن

في سبيل تحقيق  ياتاللّسانتوسلها علم  التّي المجتمعات وترقيتها؟ ثم ما هي الآليات
 ـياللّسانوير بنيتها وتعليميتها؟ وما هي أبرز الجهود وتط اللّغةنهضة  ة؟ ة الجزائري

  وفيما انعكست اهتماماتها؟
  ولوجيا التعليم، عبد الرحمن الحاج صالح  ، تكنّياتاللّسانالكلمات المفتاحية: 

  نص المداخلة:
وكيفية تفعيلها لمواكبة مسار التعليم والنهـوض مـن ثمـة     ياتاللّسانماهية -1

  :  لجزائريبالمجتمع ا
بدراسات مكثفة منذ القديم ولازالت لعصـرنا الـراهن محـل اهتمـام      اللّغةحظيت 

تخدم المجتمعـات بوصـفها جسـر     التّي ارسين والباحثين كيف لا وهي أبرز الآلياتالد
  ة.المتوارث عبر أجيال متتالي الفكريو الثقافيترابط الأمم والشعوب بل هي الموروث 

                                           
 .32حسان، تمام (مناهج البحث في اللغة) مكتبة الأنجلو المصرية ص )1(
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، هـذه  اللّغةاص منه هو أن الإنسان لا يثبت كينونته إلا عن طريق لا من الذّيوالأمر 
  ة الإنسان، وتحديد هويته داخل المجتمع.ة في بناء شخصيتعد ركيزة أساسي التّي الأخيرة

ا بوصفها وجـود  اللّغة((  والإنسان، ذلك أن اللّغةوانطلاقا من التلازم القائم بين 
 –تـلازم وتلاحـم ذلـك الوجـود الفطـري      مطلقا ينم من قريب أو من بعيد عن 

1(، ومن ثمة فكل يكمل الآخر ))الإنساني(    
ينبغـي   اللّغوياستعمال الفرد لهذا النظام  لا مناص منه هو أن الذّيالأمر فإن 

ا بمدى قدرته أن يكون محكومة والتي تتمثل في عمليتي (الأداء والـتعلم) أي  اللّغوي
 ـالسليمين، و التلقي والإلقاء تعمال السـليم  هذه السلامة إنما تحقق هي الأخرى بالاس

 ة.اللّغويللأنظمة ومختلف المناهج ومراعاة مدى توافقها للمتون 
ليس له وجود إلا عندما يتحقق، وهـو لا يتحقـق إلا    -أيا كان– اللّغويفالنظام 

واصل،ة التّمن خلال المتلقي عن طريق عملي لذلك ينبغي أن قـة  ا بديكون محكوم
خاضعا للصياغة السليمة والتي من شأنها أن تهدف.تحقق المعنى المس  

 ـ الثقافيوفي ظل الانفتاح  شـهدتها مـدارج    التّـي  ةوبعد تلك الموجة المعرفي
 ـ   العربيـة الحضارة والتي انعكست بشكل مباشر في الثـقافة  احة بمـا فيهـا الس

ـ التّي ةالجـزائري  ة الأنظمـة التعليــمي   ا فـي شهدت هي الأخرى تغيرا ملحوظً
اللّغـة عليم، اسـتدعى الأمـر صـون    ة في مختلف أطوار التّوالمناهج البيداغوجي 

ـ اللّغةلا تتماشى وخصوصية  التّي ةوحمايتها من مختلف المناهج الغربي  ة من جه
ومن جهرات وابتداع مناهج من شأنها توصـيل  ة أخرى مواكبة التطور بخلق تصو

  افد من الغرب بشكل دقيق.م المعلوماتي الوالكّ
غات متعددة، فلكل منها طريقتها الخاصة في التبليغ وهذا بسـبب  و((مناهج تعليم اللّ

ة المعتمدة في البلاد بل أضحت تلك اللّغويتحددها كل السياسات  التّي المنطلقات الكبرى
الس     ياسات مرتبطة بأمور لها علاقـة تكامـل مـع النظـام السياسـي  والاجتمـاعي 

                                           
حنيفي بناصر، مختار لزعر، اللسانيات منطلقاتها النظريـة وتعميقاتهـا المنهجيـة، ديـوان      )1(

   .2009 الجزائر، ية،المطبوعات الجامع
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غات كذلك تخضع لنفس ، وهذا شيء طبيعي. ويعني هذا أن مسألة تعليم اللّلاقتصاديوا
التّي عطياتالشروط مع الم تفرزها هذه السا لـذلك فـإن تحسـين الأداء    ياسة. واعتبار

اللّغةسواء  اللّغةيرتبط أشد الارتباط بحسن المنهج المعتمد في تدريس  التربوي ة الوطني
ا وتتسارع لتدعيم لغاتها بأحسـن الطرائـق   ة، ومن هنا تسعى الأمم حالييالأجنب اللّغةأو 

العلميالتّي ةة العصري 1())أثبتت فعاليتها في المستوى التطبيقي(    
بوصفها (( تدرس كـل أشـكال    اللّغةمجالا خصبا لدراسة  ياتاللّسانوقد كانت 

لى كل ما يـرتبط بموهبـة   راتها، وتركز اهتمامها عوألوانها وتغيراتها وتطو اللّغة
 ـ ون إلـى جانـب اللّ  ياللّسانتميز الإنسان عمن سواه ويهتم  التّي الكلام ة غـات الحي

  )2(ة جماعة بشرية. ))لا تتكلم بها أي التّي تةغات الميباللّ
 ـ ةياللّسـان عند بعض الجهود إذن تحاول الدراسة أن تتوقف  قـدمها بعـض    يالتّ

ارسين الدالين لإنقاذ اللّغويةغة للّ مستوى التعليميالعربي ات المسـتحدثة والنظر في الآلي 
  ة أخرى.سان المجتمع من جهة لّهة وترقيمن ج اللّغةمن شأنها تنمية هذه  التّي

واصل في جميع مجالات الحيـاة فقـد أصـبحت    هي أداة التّ اللّغةو((لما كانت 
صـال فـي المنحـى    لاتّظر إلى موضوع ايط. ويمكن النّتنميتها من أوليات التخطّ

النفسي اللّغةبدراسة العلاقة بين  والاجتماعي  يعمـل   والفكر، وإقامة حوار داخلـي
على تطوير هذه الوسيلة بحيث تستجيب للتغية الحديثـة  رات المرافقة للوسائل التقني

ا واستعمالاًإنتاجفي وسائل الإعلام ونعرف ما  تعتمد الفصحى أولاً . وكان يجب أن
   )3(حى من تكوين سليم في لغة التلميذ.))للفص

  وبلاغته. اللّسانمرهونة بفصاحة الفرد وطلاقة  اللّغةفسلامة 

                                           
صالح بلعيد: دروس في اللسانيات التطبيقية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيـع، الجزائـر    )1(

  29، ص.2009
  .11رضوان القضماني، (علم اللسان)، مؤسسة دار الكتاب الحديث ص )2(
يـع، الجزائـر   صالح بلعيد: دروس في اللسانيات التطبيقية، دار هومه للطباعة والنشر والتوز )3(

  50، ص 2009
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"عبد الرحمن الحاج صالح" قد أشار إلى ((أن الوحدات الدلاليـة  وكان الدكتور  
الي:  هي كالتّ النّحاةة لمفهوم الفصاحة غير المصطلح عليه عند الأولي  
  عبير.  ومن ثم سهولة التّ بوجود عقدة أو عي وعدم اللّسانطلاقة -1
  بيان كلام الفصيح ووضوحه وفهم السامع لما يعنيه بسهولة. .. -2
  حسن الكلام وبلاغته...-3
4-حن على مـذهب قومـه   يوصف البليغ باللّ السلامة من اللحن إذ لا يعقل أن

    )1(لقين. ))سواء كان ذلك بالسليقة أو بالتّ
ولأن ة التعالعمليـة تتوقف على السلامة ليمي  اللّغوي   ة فعلـى هـذه الأخيـرة أن 

((تستدعي تهيئة المواقف ومشاريع العمل، كما تستدعي العمل على تزويد الطالـب  
عبير عن نفسها. ة المفكرة للتّة، والعمل على خلق الشخصية والمهنيالعلميبالمهارات 

وهذا ما تنتظره منا الألفيت ة القادمة، فيجب أنة ما تواجه به حقق المنظومة التربوي
استراتيجيات الإدالـذّي  التّحولة وخزن المعلومات. وهذا لن يكون إلا براك البعدي 
2(تحدثه على مستوى فعالية المنظومة التربوية...)) يجب أن(    
  وتطوير بنيتها: اللّغةفي سبيل تحقيق نهضة  ياتاللّسانتوسلها علم  التّي الآليات - 2

  كنولـوجي اليوم قفزة نوعية من الطابع النظري إلى التصور التّ ياتاللّساند تشه
من  يالتّ ةاللّغويسنية وإذ تُسهم في ابتداع العديد من الآليات التواصلية والأنماط الألّ

كاليات أمام الدارس العديد من الإشّ شأنها حدأصـبح بإمكانـه اليـوم     الذّي اللّغوي
طانها ثم بعد ذلك تحويلها لقوالب يتم اسـتخدامها فـي مختلـف    واستب اللّغةاستكناه 

العمليات الإلكترونية التقنية، أي غة.  ة للّالبرمجة الآلي  
ة"، هـذا  الحاسـوبي  ياتاللّسـان " ألا وهو ياتاللّسانونحن هنا نقصد فرع من فروع 

  ة.  ن بطريقة آليولك اللّغةوالحاسوب، فيدرس  ياتاللّسانيجمع بين  الذّي العلميالفرع 

                                           
عبد الرحمن الحاج صالح: السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصـاحة، منشـورات    )1(

  57، ص.2007المجمع الجزائري للغة العربية، الجزائر، 
  21صالح بلعيد: دروس في اللسانيات التطبيقية، (م،س)، ص )2(
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هذه الآلية الجديدة أسفرت عن نمط تواصلي حث في مجال البوفـر جهـود    العلمي
  ة، مما يكفل خدمة المجتمعات بوتيرة سريعة.  غوياللّالدارس في سبيل خدمة المواضيع 

هي اليوم الجهود حثيثة من أجل توصيف أكبر للغة. فقد مكنت هذه الآليـة   وها
معالجة آلية تكشف عن ذخائر البنيـة الدفينـة للغـة     اللّغةة ((الحاسوب من معالج

1(ا ))وتحدد خصائصها ذات المغزى لأمور معالجتها آلي(    
ة والتعليم فـي  ياللّسانومن خلال المتابعة والتمحيص لواقع العلاقة بين الدراسة 

تجسـد فـي الممارسـات     ريالفكّ الوعيالجزائر تبين أن هناك تطور ملموس في 
 ـارسين والبقدمها بعض الد التّي ةوالتطبيقي يةالنظر ة احثين إذ ظهرت أقلام جزائري

من خلال الخطوات الإجرائية واستيضـاح أهـم القضـايا     غوياللّسايرت التطور 
  ة في الجزائر.  ياللّسان

غيـر  جديـد والتّ ة نحو التّين إسهامها في دفع الحركة النقديغوياللّإذ أثبتت طائفة من 
ة بـين مجتمعنـا والمجتمعـات    الهو من شأنها سد التّي ستجداتبل حافل بالمنحو مستق

الغربية، لاسالتّ يما وأنيبث فيه الحياة.   الذّيه روحه لم نقل أنّ عليم صورة المجتمع، إن  
ا علينا تسليط الضوء على طبيعة التعليم لذلك كان لزام فـي الجزائـر    اللّغـوي

م الممارسات الجبإبراز أهةة زائريالنظري والتطبيقيسواء.   ة على حد  
  ة الحثيثة للباحث الحاج صالح:  اللّغويالجهود  -3

ةغة ة للّخطت المؤسسات التعليميبالجزائر خطوات واسعة في تفاعلها مع  العربي
قضايا العملينمية هذا الحقل وتنميته ومـن  خطيط لتّفكير والتّة، حيث بدأ التّة التعليمي

صلاحه.ة إثم  
اللّغـة ون بحكم العلاقة المتلازمـة بـين   غوياللّارسون ولاسيما فقد سعـى الد 

كنولوجي مواكبة طور التّيستدعي التّ الذّيكل عليم من تطوير الممارسة على الشّوالتّ
قدمها نبـذة مـن    التّي ي وانعكس ذلك من خلال الجهود المتواصلةللحدث الحضار

ـطورات علـى مسـتوى البحـث (    لتّاحثين لتـحقيق جـملة من االب العلمـي – 

                                           
.1م، التمهيد ص1988عريب، الكويت، نبيل علي، اللغة العربية والحاسوب، مؤسسة ت)1(
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يمـكن الاهـتداء بـها فـي   التّي التعليمي) وذلك من خلال ضـبط المؤشـرات
و مجال الاستثمار المعرفيوالتّ العلميـاللّي بعـدما أحـس هـؤلاء    كنولوج  ون غوي

ن يفتقـد  كـا  الذّيبالجزائر  العربيةغة عليم للّيعانيها قطاع التّ التّي الإشكالية الحادة
تـسهم في تلقي هذا الزخم الهائـل   التّي للطريقة المحكمة والمنهجـية المضبوطة

  من المعلومات الوافدة من الغرب.
ولكن رغم الإصلاحات المستهدفة مؤخرا والتي من خلالـها خضع الخطـاب  

 ولى من الاستـقلالالتعليمي لقرارات عديدة وغير مستـقرة طيــلة السنوات الأّ
 ـّة التعليميالعملي فقد بقيت ة هجــي ة تفتقـد للطريقـة المحكمـة والمنّ   ة الجزائريـ

 سيـطر الذّي–ظري ة من الطابع النّة التعليميتـسهم في نقل العملي التّي المضبوطة
  .  كنولوجيالتّ العلمير إلى التصو -عليها ردحا من الزمن

وإن تراكم الآليات والمناهج لكـن  ة بالجزائر قد تعثرت نتيجة كانت العملية التعليمي
مثلتها أعلام بـارزة   ياللّسانو اللّغويهذا لم يمنع من وجود دراسات مكثفة في المجال 

وشخصيـزة حاولت تجاوز هذه المعضلة ات متمي  في سبيل ترقي  ة المسـتوى التعليمـي 
التّي ةبضبط المنهجي يمكن الاهتداء بها في مجال العمليئر.  ة بالجزاة التعليمي  
من لا يعرف الباحث الكبيـر "عبـد الـرحمن     – في الوسط الجامعي -فمن منا

لَم احتضنته الساحة الأدبية الجزائريالحاج صالح"، إنه أبرز ع ة ة، بل هو الشخصـي
احث قدرته الفائقة في ، إذ أثبت البياللّسانة في الحقل أحدثت قفزة نوعي التّي ةغوياللّ

لت نجاحات بـاهرة  كلّ التّي وتطويرها من خلال الجهود الحثيثة ةالعربي اللّغةتنمية 
  قدمها.   التّي ةطبيقيوالتّ النظريةانعكست في الدراسات 

ولعل ما قدمه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في هذا المجال من استـحداث 
 كنولـوجي إلى التصـور التّ  عرفت انعطافا من الطابع النظري التّي للإجـراءات

ة، مما ة موضوعيبدراسة علمي العربيةغة ة التعليمية للّفـيل بتغيير جـوهر العمليك
 ةأنجع الوسائل التكنولوجية بطريقة مستحدثة تتوسل نمية العملية التعليمييسهم في تّ

  يمكن اتخاذها لإصلاح منظومات التعليم بالجزائر.   التّي
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فـي وقتنـا    العربيـة  اللّغةفي  يالعلموكان الباحث قد أبدى تذمره تجاه البحث 
اهن، وقد عبر عن هذا التحسر بقوله:  الر  

في زماننا هذا بصفات جـد سـلبية    العربية اللّغةفي  العلمي(( يتصف البحث 
 ـاللّكنولوجيا حديثة تطبق على البحـوث  بالإضافة إلى ما يعرفه العصر من تّ ة غوي

    )1(بنجاح تام في البلدان الراقية. ..))
لازالـت   التّي ةاللّغويخلف إلى طبيعة الممارسات جع الباحث أسباب هذا التّوير

يرجعه هو الآخر إلـى مجموعـة مـن     الذّي إلى يومنا هذا تتسم بالطابع التقليدي
يسـير بـه وضـع     الـذّي الأسباب يلخصها قائلا: (( ويعرف كل واحـد الـبطء   

ل ذيـوع هـذه   المصطلحات وإقرارها، وحرفية هـذا العمـل وفرديتـه، ومشـك    
غة جوانب أخرى لابد أن تستغل فـي البحـث   تعمال. ثم إن للّالمصطلحات في الاس

ركيب الاصطناعي للكـلام والاستكشـاف   ة، وذلك مثل التّالحديثّ اللّغةفيها هندسة 
له، وبذلك يتم تنطيق الأجهزة وخاصة الحاسوب , وهناك مشكل آخر لا يقل  الآلي

 ـطوقة عفويأهمية وهو جعل الفصحى لغة من ة ة، ولا يكمن الحل في تفصيح العامي
هذا التّ لأنحويل يخص كيفي2(غير المصطنع للفصحى. )) ة تعليم النطق العفوي(    

 ـالعلميفبنظرته  ة ة الثاقبة ورؤيته الدقيقة تمكن الباحث من تحديث آليات تعليمي
مـن   الذّية، الأمر ميإلى مصاف العال العربية اللّغةرقية ومناهج علمية من شأنها تّ

تها واستقطابها لمختلف التيارات الوافـدة  شأنه هو الآخر ضمان ديناميكيتها وحيوي
من الغرب دون المساس بهويتها وأصالتها، كـذلك التعريـف بهـا    تها وخصوصي

  اطقين بها.اطقين بها أو غير النّلمختلف الأوساط سواء النّ
ـة اسـاته العديـدة "  تمخضت عن در التّي الإنجازات ومن أهمـ النظري  ة الخليلي

 من خـلال دعـم  ، بعصرنة المجال التعليمي اباعثا قويالحديثة" هذه الأخيرة كانت 

                                           
، منشورات المجمـع  2عبد الرحمن الحاج صالح: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج.)1(

125، ص.2007الجزائري للغة العربية، الجزائر، 
)2(

125عبد الرحمن الحاج صالح: ( م، س )، ص. 
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العمليبأنجع الوسائل بالجزائر ةة التعليمي ة والبيداغوجيالعلميفما هي . ةة والتكنولوجي
من خلالهـا الجـزم   يمكن  يفي مختلف دراساته والتّاعتمدها الباحث  التّي المعايير

  ؟بمراعاته العلاقة بين الأصالة والحداثة
"عبد الرحمن الحاج صالح " من خلال دراساته المختلفـة   غوياللّأشار الباحث 

ةراث الخليلي ومن ثمة استثمار ورة استثمار التّإلى ضرـ النظري  ـة ة اللّغويالعربي 
راث القدامى ونكتفي من الأصيلة، فيجده الخيار المناسب حتى لا نكون عالة على ت

الذّية، الأمر ثمة بما قدمه هؤلاء من جهود لغوي     قد يسـفر عـن جمـود فكـري 
بحثـوا فيهـا    التّي لمعرفتنا السطحية لمفاهيمهم وبالتالي تجاهلنا التام لأبسط الأمور

نقلد كل كبيرة وصغيرة وافدة من الغرب بدون تنقيب يكشف عن مقاصدها.   ولا أن  
هـذه   ة " بين كلّالعلمية على ما يسميه بـ " المقارنة التقويمي فالباحث حريص

التكنولـوجي   العلميالاتجاهات بقصد الوصول إلى مفاهيم دقيقة أصيلة في الميدان 
الاهتمام بمستقبل البحوث  هي ما تمثله ( المدرسة الخليلية الحديثة )، أية في العلمي

  .  )1(احث نفسهكما أقر الب العربية اللّغة
 ـ العربيةة اللّغوي النظريةوما يهمنا هنا هو مجال استثمار  احثين الأصيلة لدى الب

ين، فمن بين هذه الميادين:الجزائري  
  :  اللّسانميدان علوم -أ

ة يمكن للنظريةة اللّغويأن تلعب دورا كبيرا في الدراسة  العربيغـات  ة للّالعلمي
فإن عمقها العجيـب   العربيةكانت نتيجة للنظر في  لأنها وإن العربية اللّغةبما فيها 

اللّسانات يجعلها في مستوى النظريليهـا لتفسـير الكثيـر مـن     إة الحديثة وسيلجأ ي
  ة.  اللّغويالظواهر 

  غات:  ميدان تعليم اللّ-ب
ةين: كشفت لنا هذه يز بين ملكتّالتميالنظري لا تكتسب الملكة فيها إلا إذا  اللّغة أن

ة على اللّغويالملقنون بين جانبين اثنين من الملكة: الوضع والاستعمال، فالملكة ميز 
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الأغـراض   عبير السليم، والقدرة على تبليـغ كـلّ  هذا هي ملكتان: القدرة على التّ
 الممكنة في أحوال خطابية معينة.

 ة ( بعبارة المحدثين: القواعد والمعجم )اللّغويإكساب ملكة السلامة 

  بالحاسوب:   اللّغةلاج ميدان ع-ج
إلى مادة أصلية وصيغة ( أو مثال) سيسـاعد   العربيةللكلمة  العربيإن التحليل 

في وضع برمجيات لعلاج المفردات بالحاسوب: حصـر كـل    ييناللّسانالمهندسين 
غة: تصنيف الكلم فـي شـبكات دلاليـة    الصيغ بمدلولاتها من الاستعمال الحقيقي للّ

  .  )1(ي للمترادف والمشترك وغير ذلكالمنتظمة وحصر بالتّ
  ة:  ميدان الاضطرابات الصوتي -د

  تصيب الإنسان (أمراض الكلام )... التّي ةيتعلق بالاضطرابات النطقي هو ما
ةة غوياللّة وتبقى هذه الاستثمارات للنظريمجرد جزء صغير من الأجزاء العربي 

لا تنقطع البحوث عما قدمـه   أن دوالتي لاب -احثكما أقر الب –تعرف اتساعا  التّي
ا لها حتى تتم نهضة البحوث القدامى بل تبقى امتداد2(ةالعلمي(    

احث اهتماماته ويواصل الباللّغوي أول مـا تسـتلزمه البحـوث     ة، إذ يقـر أن))
يعتمد أهل الاختصاص فيها على نظريـة   هو أن العربية اللّغةالحاسوبية الخاصة ب
ولا سـيما اللغـات    العربيةلا من لغات أخرى غير  العربية اللّغةلغوية تستنبط من 

ة اللّغةتغاير تماما في نظامها  التّي ةالأوروبيالعربيوذلك لأسباب: الأو . ل هـو أن 
ة الرياضـية فكـل   غات جزء كبير منه ينحصر في الصياغة المنطقيالعلاج الآلي للّ

ن العلاج الحاسوبي يرمي إلى ضـبط  اهن في هذا النوع مبحث جار في الوقت الر
يصاغ في الواقع ليس هـو   الذّيأنجع نمط أو النموذج في الصياغة. و من المعلوم 

    )3(ظر فيها.))ة المستنبطة من النّاللّغوي النظريةفي ذاتها بل  اللّغة
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فالباحث ينوغـات  ة كل لغة إذ يستحيل إسقاط نمـاذج الصـياغة للّ  ه بخصوصي
ة اللّغةي على ة كما هأوروبيالعربي  .  

قليدي بوصفه لا يحتكم التّ المدرسي النّحوويستبعد الدكتور الحاج صالح أنموذج 
باسـتثناء   العربـي أو في تحليله ظواهر الكلام  العربية اللّغةة في تناوله العلميإلى 

احث الب . فهذا العمل وكما أقرفظة مثلاًقدمها العلماء القدامى كوزن اللّ التّي الأعمال
  اتجة عن التحليل الدقيق " لمجاري كلام العرب".  ة المحضة النّالعلمييتسم ب

والسير على منـوال واضـعيه أمثـال     العلمي النّحووعليه ينبغي الأخذ بتعاليم 
 ـ النّحوالخليل وسيبويه، بوصف هذا الأخير ينأى كتابه عما نجده في كتب  ةالتعليمي 

  .  ابع الهجريالر من القرن ظهرت ابتداء التّي
إذ يصرح البن نظرية دقيقة لم يسبق إليهـا  احث أن مضامين كتاب سيبويه تُكو

  ين القدامى والمحدثين  غوياللّّأحد من 
يقول: (( وقد نظرنا في كتاب سيبويه وأطلنا النظر، فبعد مدة طويلة تبين لنا أن 

نظرية دقيقة لم نعثر على مثلها  ن في الحقيقةوِكَيتضمنها هذا الكتاب تُ التّي المفاهيم
في أي نظرية أخرى سواء كانت قديمة أم حديثة. و أيقنا أن هـذه المفـاهيم   ة لغوي

جديرة جدا بأن بحسب قصده من كـل واحـد منهـا     يكشف عنها وعن حقيقتها أي
    )1(صاحب الكتاب وشيوخه وخاصة الخليل))

تضمنها الكتاب وقراءتها قراءة  التّي ورة دراسة تلك المفاهيمكما يشير إلى ضر
 الـذّي علـي  صور الفّي لها والتّى يتسنى لنا إدراك المعنى الحقيقّة حتّجديدة بكل دقّ

  انبثق من أصحابها.  
ي ة الحديثة والتّالخليلي ظريةالنّوالواقع أن هذه القراءة تمخضت عنها أهم مفاهيم 

تميات، وقد أشار إليهازت بها عن غيرها من النظري احث الحاج صـالح، هـذه   الب
  المفاهيم هي:  

  بتداء كمنطلق.  نفصال والأالأ-1
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  قطيع:  حليل بالتّفريع من الأصول عوض التّالتّ-2
  فريع بالزيادة على الأصل  التّ-أ

   .)1(فظ وحده وما يرجع إلى المعنى أو الإفادةمييز الصارم بين ما يرجع إلى اللّالتّ- ب
من طرف ال ير المعتمدةالمعايفي مختلف دراساته احث بة:  اللّغوي  

 الحقيقة أن عبد الرحمن الحاج صالح يستبعد الطـابع التقليـدي    غوياللّاحث الب
بحكـم   - العربيةة غوياللّبما فيها المجامع  –ة العلمياتسمت به بعض الأعمال  الذّي

  عدم مواكبتها لمتطلبات العصر.  
ين الباحثّاحث إلى النقائص وتعثرات فقد أشار البين في وضـع المصـطلحات   اللّغوي

  وإثرائها في أمور ثلاثة هي:   اللّغةوغيرها من الأعمال الخاصة بتكييف 
ة ياللّسـان ين لعدم اعتمادهم معطيات العلوم غوياللّعند معظم  اعتباطية العمل:-أ

ل ذلك مـن  ة، فكالعلمية الدقيقة والضوابط ة والمنهجيالعلمية الدقيقة والمبادئ الحديثّ
  أن يؤدي بالحكم على الشيء بدون الرجوع إلى الواقع.   –حسب الباحث  –شأنه 
فـي   -ين غوياللّعند  -فمثلا الآليات المعتمدة لوضع المصطلحات حرفيته:-ب

. ..) لا تفـي  اللّغةساع في حت، المجاز وطرق الاتّفظ الدال ( الاشتقاق، النّتوليد اللّ
 ـبالتّو –وإن كانت مهمة  –بالغرض  ـالي لا يمكن إدراجها كمقاييس علمي  يما ة لاس

وإن يستدعي من  الذّيوضع واستعمال وليست وضعا فقط. الأمر  اللّغة كنا نعلم أن
عمال من شـأنها  ام لطرق وقوانين وكيفيات لظواهر الاستّإدراكه التّ غوياللّارس الد

يضـع أدوات   لـذّي اإذاعة المصطلح بين الناس وإلا فسيكون عمله كعمل الصانع 
ة.  للناس دون مراعاة متطلباتهم الحقيقي  

احث مجموعة من الخطوات لضبط المصطلح حتى يسهم هذا الأخيـر  ويضع الب
بها حتـى يكـون    اللّغوييتقيد  ة خدمة المجتمع، فلا بد أنومن ثم اللّغةفي خدمة 

  ا وأهم هذه الخطوات:  ا دقيقًعلمي يقدمه عملاً الذّيالعمل 
  وحصرها.   -وناللّغويالتي قدمها -اء كل الألفاظ الجديدة إحص-
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 ـي الواسع عن أسباب نجاح اللّحري الميدانّالتّ- ة إحصـاء  فظ أو فشله ومن ثم
 عملة بوضع مجموعـة مـن الافتراضـات ثـم    ا وغير المستّعملة فعليالألفاظ المستّ
  ظر الدقيق في نتائج هذه الاختبار.  م النّاختبارها، ثّ

ي هو نفسه اعتباطي كونه غير خاضع حتى البحث القاموس ة:الشموليعدم  –ج
ة دقيقة، إذ انحصر البحـث  لمقاييس منهجي –اهن ين في الوقت الرغوياللّعند أكثر -
- في تصفح  –احث وكما أقر البللقاموس بطريقة جزئية وغير شاملة، في  اللّغوي

يتقيد  حين لابد أنتجعل عمله وبحثـه عـن    التّي اتبمجموعة من الخطو اللّغوي
غات ولا يكتفي بمعنى صور في العديد من اللّمولية في الرؤية والتّالألفاظ يتسم بالشّ

الانطلاقة تكون من أكثر من لغة واحدة حتى يتم ضبط  ، أي أناللّغةفظة في تلك اللّ
مـة  المفاهيم المشتركة بين الأمم، طبعا مع التحفظ في نقل المفـاهيم الخاصـة بالأ  

  تنا بأيدينا.  ى لا نطمس هويالواحدة حتّ
لذلك اقترح الباحث الحاج صالح أهميـة البحوث الميداني  ة الشـاملة  ة والمخبري
دقـة   من شأنها انتقاء الألفاظ من القواميس بكـلّ  التّي المعطيات للحصول على كلّ

وبمقاييس علميأثـر  احث في دراسـة تحـت عنـوان: (    ة مضبوطة أشار إليها الب
) نشر هذا البحث في مجلـة   العربية اللّغةفي النهوض بمستوى مدرسي  ياتاللّسان
  .  )1(ابع)(العدد الر ياتاللّسان

زام بها حتى يكون العمـل عمـلا   احث التنويه بأهم الأمور الواجب الالتّويواصل الب
 ـ  العلميمحكوما بالضوابط  تبعدا ة والمقاييس الدقيقة، فيشجع على العمـل الجمـاعي مس

  ة على الوجه المطلوب.  اللّغويالأعمال الفردية كونها قاصرة عن تأدية المسائل 
تقوم به جماعة أو أسرة من الباحثين  الذّيي هو فيصرح قائلا: (( العمل الجماع

إذ تجتمع على العمـل الواحـد   ينتظمون فيها انتظام الخلايا بالنسبة للجسم الحي...
يعمـل لفائـدة    ي الاختصاصات وكـلّ احثين المختلفّالبالواسع النطاق الخلايا من 
ف بضبط المعطيات وجردها وترتيبها، وهي تعتمد على الآخر. ..فهذه مجموعة تكلّ
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ذلـك بفضـل    جماعة أخرى تتحراها في الميدان وتجمعها وتحصل عليها في كـلّ 
ا لهذا الغرض، وتلك جماعة أخرى تجـري علـى المعطيـات    المناهج المهيأة سلفً

رونية (الحواسـيب)، وهـي تعتمـد بـدورها علـى      تحوير اللازم بالآلات الإلكتّال
ذلك موجود بالفعل في الكثير مـن معاهـد العلـم     ين في البرمجة. وكلّاختصاصي

    )1(ومراكز البحث الكبيرة في أوروبا وأمريكا))
ا بمدى تضافر الجهود حتى يتسـنى  إذن يجب أن يكون محكوم غوياللّفالنظام  
لا يتحقـق إلا مـن    غـوي اللّكنا نعلم أن النظام  ما وإنين عالمه، لاسيه وتحيإدراك

واصل،ة التّخلال عملي ا بدقـة، خاضـعا للصـياغة    يكون مضبوطً لذلك ينبغي أن
واصل الي تفعيل عملية التّتحقق المعنى المستهدف وبالتّ ي من شأنها أنالسليمة والتّ

  على الوجه المطلوب.
ين علـى الدراسـة   غـوي اللّاحث الحاج صالح يشـجع  ن القول أن البفي الأخير يمك

علـى   ة والاستناد من ثـم العلمية الدقيقة بتوسل المناهج الدقيقة والمعايير العلمية غوياللّ
توضع على محك العقل الفاحص والرؤيـة الثاقبـة    التّي النظريةالمعطيات أو المبادئ 

بهذه ا غوياللّتقيد  الدقيقة، فإنتها بمختلف المستجدات لأمور أسهم في تطوير لغته وتنمي
الغربية دون المساس بهويـتها وخصوصي  ة المجتمـع  اتها مما يسهم هو الآخر في ترقي

الذّية الأمر إلى مصاف العالمي يؤكد أن ـ الب  ة احث الحاج صالح جاء بمسـتجدات لغوي
  ين عالمه برؤية معاصرة.  تحي تم الذّي، هذا الأخير العربيدون أن تلغي تراثنا 

وأملنا في الأخير أن تتواصل الاهتماملا تتوقـف عنـد    ات في هذا المجال وأن
 ـ، يناللّغـوي ارسين قدمها الدكتور الحاج صالح أو غيره من الد التّي الجهود ة خاص

وإن النهوض بالعملي كنا نعلم أنةغة ة للّة التعليميـوير المرهون بتطّ العربي  ات تقني
ةة للّغة التعليميي من شأنها مسايرة متطلبـات العصـر المتنوعـة دون    والتّ العربي

المساس بهويتها.تها وخصوصي  
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  ملخص:
ن يكتفون الذّين الباحثين عبد الرحمن الحاج صالح باحث ليس كغيره م اللّساني 

 بالانتقاد وذكر النقائص والعيوب ويقفون عندها؛ بل يحدد الخلل، ويوضح الأسـباب 
قادت إليه، ومن ثم يقترح له العلاج المناسب بكـل موضـوعية، واحترافيـة    التّي 

  ة.اللّسانيساعدته على ذلك دراساته المعمقة وبحوثه المتعددة في مجال 
 اللّغـة ة العملية في إصـلاح تعلـيم   العلميلى الاجراءات ونسلط الضوء هنا ع

قـدمها  التّي  في المدرسة، والتي يمكن تتبعها بكل وضوح من خلال جهوده العربية
  .المتميز وطرحه ةالعلمي وخبرته فكره عصارةة، وتمثِّل العلميطيلة مسيرته 

  ، الإصلاح.للّغةا، الحاج صالح، تعليمية العربية اللّغةالكلمات المفتاحية:  
Résumé: 
 Le linguiste Abderrahmane El Hadj Salah est un chercheur 

hors pair. Il ne se contente pas seulement de critiquer ni de 
mentionner les défauts mais met le point sur les différentes erreurs 
et cherche les causes de celles-ci. 
 Il propose aussi en toute objectivité des solutions qui 

conviennent et aide ainsi à aboutir à de multiples études 
approfondies dans le domaine de la linguistique.  
 Il met l’accent sur les interventions scientifiques dans la 

résolution de l’enseignement de la langue arabe au niveau des 
écoles, ce qui peut être constaté en toute visibilité à travers ses 
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efforts tout au long de sa carrière qui a représenté l’essentiel de sa 
pensée, son expérience scientifique et sa problématique. 
les mots clés: Langue Arabe, Haj Saleh, Enseignement des 

Langues, Réforme  
 آثـاره  خـلال  مـن  يتلألأ باق موقعه لكن صالح الحاج البروفسور نجم خفت
 بقـي  ما حية ستبقى التّي اللّغة هذه ،العربية اللّغة تعليمية خدمة في ةاللّساني وأبحاثه
    ويرتل. يتلى القرآن

ها لغة صعبة وشاقة، وأنها سبب أصبح يشار إليها بالبنان على أنّاللّغة التّي هذه 
أصاب العرب في مجال العلوم والتكنولوجيا، مما أدى إلـى   الذّيالضعف والتأخر 

  تضييق مجالها فحصرت في لغة الفن والشعر والأدب.  
وفي الحقيقة هو إجحاف في حقها، فنحن نلومها واللّوم كله فينا، ونعيبها والعيب 

  دريسها.  نتبعه في ت الذّيفينا وفي منهجنا 
دعا الحاج صالح إلى ضرورة تغيير الوضع السائد في المنظومة التربوية بعد  

فـي مدارسـنا    العربيـة يعاني منها تعلـيم  التّي  أن كشف عن المشكلات الجسام
  وجامعاتنا.
 العربـي  النّحو في مهمةً قضيةً يعالج أن صالح الحاج الرحمن عبد الأستاذ حاول

 صـعوبته علـى   الآن وهـي  كثير من الدارسين والباحثينتعد من المسلمات عند 

 وما 1."تلاميذه أحسها كما وأعلامه النّحو شيوخ الصعاب هذه أدرك وقد المتعلمين، "

الكثيـر   بـه  يتصف الذّيالمتدني  المستوى في ظهرت سلبية نتائج من عليه انعكست
    2.العربية اللّغة أقسام على الطلبة وقلة إقبال ة،اللّغوي ملَكَتهم وضعف منهم

من جهته لا يوجه أصـبع الاتهـام فـي     صالح الحاج الرحمن عبد لكن الأستاذ
 في حد ذاتها، بل يحصر المشـكلة فـي كيفيـة    العربية اللّغةإلى  ضعف المتعلمين

 ثانيـة  جهـة  من اليومية حياتهم في لها الناس واستعمال جهة، من المادة هذه تدريس

 اسـتعمال  كيفيـة  هـو  نستضعفه الذّي إنّما ذاتها في اللّغة نتّهم لا "ونحن حيث قال:

  3لها." المربين
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وليس أدل على حقيقة ما ذهب إليه، وصـول العـرب إلـى ذروة الفصـاحة      
والبلاغة والبيان، سواء قبل الإسلام أم بعده خاصة في عصر السلف الصالح، دون 

 سـجيتها  علـى  نطقـت  العـرب "حاجة منهم إلى قواعد يبنون عليها كلامهم؛ لأن 

 وهي 4ينقل ذلك عنها،" لم وإن علله، عقولها في وقام كلامها مواقع وعرفت وطباعها

  طبيعية.   ضمنية نحوية معرفة
 النّحـو  ؛النّحـو نوعين من  صالح من التمييز بينوهذا نادت به دراسات الحاج 

    البيداغوجي: أو التعليمي النّحوو مباشر غير الضمني
           المختلفـة  التعليمية الأنشطة ممارسة خلال تعلمه يتم سليقي يطبيع نحو فالأول -

ية ولا ضير فـي  النّحو المصطلحات ( التعبير والمحادثة وغيرها) مع تجنب شرح
    5التلميح إليها في بعض الأحيان.

 فيه يحدد نحوي منهاج خلال من تعلمه يتم الذّيالصريح  النّحو "أما الثاني فهو -
 التطبيقيـة  النظريـة  الدروس من سلسلة في لتقدم والصرفية، يةلنّحوا الموضوعات

 علـى  إجرائيـة  بتعريفات مدعمة مباشرة، بطريقة يةالنّحو المصطلحات فيها تشرح
 ـو يةالنّحو المفاهيم والتمثيل، وتعزيز الوصف إلى يميل الذّي سيبويه طريقة ةاللّغوي 
  .التمرينات من بجملة إضافة إلى تزويد المتعلم 6"حية بنماذج
 النظري" هي النّحوكما ينبه المعلّمين أن أجدى الطرق التربوية لتحصيل قواعد  
تقدم معلوماته وقوانينه على شكل رسوم بيانية بسيطة يشار فيها الى العلاقات التّي 

  يصعب حفظها.  التّي  وتتجنب النصوص المستفيضة 7والعمليات بالرموز"
هـو   –نحوا وصرفا وبلاغة  – العربية اللّغةئ الهدف الأساسي من تعلم مباد 

، والترسيخ العملي الإجرائي لهـذه الآليـات، وهـذه    اللّغةالاكتساب الحقيقي لملكة 
ة والبلاغية واستظهارها، وانما بالاتكال اللّغويالأخيرة لا تنتج بمجرد حفظ القواعد 

المنتظمـة، يقـول   على الاستعمال الفعلي في واقع الخطاب، وبالممارسة المستمرة 
تسـتلزمها  التّي  الحاج صالح:" فالاستعمال الفعلي للغة في جميع الأحوال الخطابية

يكون القياس الأول والأساس في بناء كلّ مـنهج   ينبغي أن الذّيالحياة اليومية هو 
يلّم بها المربي كما يلّم بها  تعليمي. وأسرار هذا الاستعمال ينبغي أنحتى  8."اللّغوي
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عد الكتب القديمة العظيمة ككتاب سيبويه وشروحه وكتاب الخصاص لابن جني  أنّه
مباشرة لأن محتواها علم  العربيةكتب علمية محضة لا يمكن استعمالها في تدريس 

  9نظري. عبد الرحمن الحاج صالح.

نصبوا إليها لا يتحقق صلاحها إلا إذا تم التمييـز بـين   التّي  ةاللّغويهذه الملكة 
  :اللّغةتين لتعليم مرحل

ية سواء فـي المسـتوى الإفـرادي أو    النّحوتتم بتعلم الاساسيات  المرحلة الأولى:
التركيبي، تكسبه القدرة على التعبير السليم ويتخذها كأصول يبني عليها خطابه، ويقـوم  

- بها لسانه من الوقوع في اللحن. ومن جهة اخرى لا بد من تفـاد الأسـاليب الفنيـة    
  في التعليم، مما قد يحول دون تحصيل هذه الكفاءة. - لبيانية والبديعالمحسنات ا

ة الأساسية يصبح عند المتعلم القدرة اللّغويوباكتساب الملكة  أما المرحلة الثانية:
   10الكافية على التصرف في البنى، والمهارة الكافية على التبليغ الفعال.

و علم البلاغـة كمـادة جامـدة    أ النّحوفليس المقصود إذن إكساب المتعلم علم 
منعزلة عن واقع الخطاب "وليس أن نجعل منـه عالمـا متخصصـا فـي علـوم      

خاصة في المراحل التعليمية الاولى وإنما اكسابه مهارة التصـرف فـي    11."اللّسان
بمـا   -النظرية –ية والبلاغية النّحوجراء القواعد إة، وجعله قادرا على اللّغويالبنى 

  والأحوال الخطابية. يتطلب المقام،
  12مرتبط بثلاثة جوانب هي: اللّغةوهنا نجد الحاج صالح ينبه إلى أن اصلاح  

   ؛تقدم للمتعلماللّغة التّي النظر في محتوى -
   ؛تستعمل لتبليغ هذا المحتوىالتّي  النظر في محتوى الطريقة أو الطرق-
    ؛النظر في تأدية المدرس لهذه الطرق وكيفية تطبيقها لها-
يمنك بها ومن خلالها تحقيق الغايـة مـن   التّي  ما هي إذن الإجراءات العمليةف

  وتنميتها واستعمالها في جميع أحوالنا. العربية اللّغةإصلاح 
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  يحصر الحاج صالح هذه الاجراءات العملية للعملية التعليمية في:
  التركيز على المدرس أو المعلم:   - 1 
عملية التربوية، تتعدى أهميته كل المناهج والمواد يلعب المعلم دورا مهما في ال 

التعليمية. وزيادة على شرط الكفاءة والقدرة على إدارة القسم، والإتقان في عـرض  
البرنامج الدراسي، وحسن التخطيط للمادة، يضيف الحاج صالح شروطا ضـرورية  

للمعرفة؛ وقـد   يجب أن يتزود بها كلُّ من سخَّر نفسه معلما ومكونا للأجيال وناقلا
  حددها في ثلاثة مكتسبات هي: 

سيكلف بإيصـالها إلـى   التّي  ،"اللّغةأن يكون قابضا بعنان  ة:اللّغويالملكة  -أ
13يكون قد تم ذلك قبل دخوله في طور التخصـص)."  تلامذته (ومن المفروض أن 

  أي أن يكون مؤهلا من خلال تكوينه الأولي لتولي هذه المهمة. 
الجانب النظري: لا يعني ذلك أن يكون ضليعا في العلم النظـري  الدراية ب -ب

  النظريـة ما لا بد من وجود أدنى قدر مـن المعلومـات   نحوا وصرفا وبلاغة وإنّ
يعينه على "أن يكون له تصور سليم للغة حتى يحكم تعليمها، ولا يمكن  الذّيبالقدر 

 اللّسـانيات العامـة و  سانياتاللّأن يحصل على ذلك إلا إذا اطّلع على أهم ما أثبتته 
  14بصفة خاصة( وهي امتداد لبحوث المدرسة الخليلية)." العربية

التطـور   اللّغـة من غير الممكن أن لا يواكب مـدرس   :اللّغةملكة تعليم  -ج
يشهده البحث  الذّيوالتكنولوجي  العلميفي عصرنا  -النظري والتطبيقي – العلمي

 النظريـة على تطـوير معلومـاتهم   –مبدئيا  -ونإذ "أن جميع المدرسين...مجبور
وتطبيقه بكيفية  العلميوالمنهجية بالاطلاع المتواصل على ما يجد في صعيد البحث 

  15معقولة."

  ة:  اللّغويالتدرج في تعليم المادة  -2
أضم صوتي لما دعا إليه الحاج صالح من وجوب التسلسل، التدرج المنطقـي   

ادى به القدماء قبلنا، منهم ابن خلدون حيث يقول مؤكدا:" اعلم ، وقد ناللّغةفي تعليم 
أن تلقين العلم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشـيئا وقلـيلا   

  16قليلا."
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التدرج سنّة إلهية، ومبدأ أصيل من مبادئ الشريعة، لا يمكن تجاوزه فـي  منهج 
ة دفعة واحـدة  اللّغويل من الأحوال تعلم المادة كما لا يمكن بأي حا التربية والتعليم،

 17" ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليـالي" 
ولا يتأكد النجاح ما لم يتبع المعلمون سياسة التـدرج ضـمن العمليـة التعليميـة     

ن ترتيبـا  التعلمية، إذ كلٌ مؤلف من عناصر، فعناصره مرتبة فـي نظـام التكـوي   
    18تدريجيا تصاعديا.

التدرج المطلوب هو ذلك التدرج الممنهج، درجة فدرجـة، وخطـوة فخطـوة     
العام إلـى الخـاص   يقتضي البدء بالأيسر، والانتقال من السهل إلى الصعب، ومن 

ومن الأصول إلى الفروع، بتقديم الأهم على المهم وترتيب الأولويات. فبـه تتهيـأ   
ييسر ؛ حتى 19يراعي السهولة" الذّيو"باعتماد التركيب غاء، النفوس للسماع والإص

  الفهم ويحسن الادراك وترسخ المعلومات.
  الحاجة إلى الدربة (المران والتمرس): -3
–يؤكد الحاج صالح على ضرورة الاهتمام بالتجريـب والمـران والتـدريب     

هم، ليكونوا أكفـاء  الدائم، والمنظم للمتعلمين؛ بغية إعدادهم وتأهيل -والتكرار أيضا
  قادرين على مواجهة المشكلات وابتكار الحلول، وصناعة المعرفة.

يشترط الدكتور في هذا التدريب أن لا يتصف كل ما يقدم للمـتعلم بالصـعوبة    
والتعقيد في المرحلة الواحدة من الدربة، وإنما يتناول إشكالية واحـدة أو صـعوبة   

صرح بذلك في كتابـه   علومات والمعارف.واحدة في كل مرة؛ من أجل ترسيخ الم
" قائلا: "ألا يتناول التدريب الواحـد اكثـر مـن    اللّسان"بحوث ودراسات في علوم 

صعوبة واحدة...ثم لا ننسى أن الصعوبة الكبرى هي في اعتـراض مـا اكتسـبه    
الشخص قبل دخوله إلى المدرسة وممارسته له خارج المدرسـة مـن الأوضـاع    

20على ما يعرض عليه من أوضاع غير اللهجية." ة اللهجيةاللّغوي  

  يكتسبها المتعلِّم في مجتمعه سواء في البيت أو في الشـارع التّي  العامية اللّغةف
لا تتوافق دائما مع ما يكتسبه من أوضاع لغوية فصحى داخل المدرسة، فهي أكبر 

  حاشيها.صعوبة تواجهه، فلا نعيق سبيل تحصيله بصعوبات أخرى يمكن تجنبها، وت
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من أجل ذلك أيضا ركز على أن لا يتناول الدرس الواحد إلا عددا محدودا جدا مـن  
العناصر الجديدة، مفردات كانت أم صيغا إفرادية وتركيبية؛ أي أن "العـادات اللّغويـة   
التّي يكتسبها الإنسان من بيئته الأولى من أقوى العوائق التّي تعترض عليه في تحصيله 

يصطدم المـتعلِّم بالوضـع غيـر     وية الجديدة غير اللهجية. ولهذا ينبغي ألاّللعادات اللّغ
اللّهجي دفعة واحدة، كأن تقدم له في كلّ درس ألفاظ وصيغ كلّها جديدة طارئـة علـى   

".وأن تكون العملية انتقائية، بالاكتفاء بالألفـاظ المتداولـة المسـتعملة     21منشئه اللّغوي
رة، واستعمال الشواهد من الاستعمال اللّغـوي الـواقعي؛   (الوظيفي) منها غير المهجو

حتى نحصل على هذه الملكة اللّغوية المرجوة، وتصبح صـفةً راسـخةً فـي الـنَّفس،     
  ويتمكن المتعلم من اتقان مختلف الأنماط اللّغوية الصحيحة.

  ة:  اللّغويعرض المادة  -4
 ـاللّغويلم يغفل الحاج صالح عما لعرض المادة   ن دور مهـم فـي بلـوغ    ة م

المكاسب التعليمية. وهو هنا يطرح مشكلة أخرى تضاف إلى حصـيلة المشـكلات   
يقدم بها المعلم هذه المادة، وكذا ما تشـتمله مـن   التّي  السالفة، وهي الكيفية السيئة

  مفردات وتراكيب كثيرة.
 ـ ور لاحظ الحاج صالح عيوبا فيما يقدم للمتعلمين من المفردات والبنى في الط

الابتدائي، سواء من حيث الكم أو من حيث الكيف، "فمن حيث الكم: تُقـدم للطفـل   
ا من العناصر غالبا كمية كبيرة جداللّغوييأتي على  ة لا يمكن بحال من الأحوال أن

ة، وقد يكون ذلك سببا فـي توقـف   اللّغويجميعها، ولذلك تصيبه ما نسميه بالتخمة 
لامتثالي، وهذا نلاحظه في تنوع المفردات فـي الـنص   آليات الاستيعاب الذهني وا

الواحد مع وجود صعوبات أخرى تخص غرابة التركيب بل غرابة المفاهيم. ومـن  
 يحاول المعلم تلقينها تكاد تشتمل على جميع الأبنيةالتّي  حيث الكم والكيف: الكلمات

بب تخمة أخرى ونلاحظ ذلك أيضا في النص الواحد، وهذا يس العربيةتعرفها التّي 
يقدم للناشئة من مفردات ويغني قاموسهم  الذّيفهذا الكم الهائل  22في مستوى البنى"

وقت اللزوم. حشو لا يوظف الطفل الا القليل، ولا يستمد منه إلاّ ما هو إلاّ اللّغوي  
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ما يتلقاه لا  تصيب الطفل بسبب غزارة الألفاظ، فإنالتّي  إضافة إلى هذه التخمة
ائما لمتطلبات عصره، وحاجاته التبليغية، ورد هذا في قولـه: "ثـم قـد    يستجيب د

لاحظنا عيباً آخر خطيراً وهو عدم مطابقة المحتـوى الإفـرادي المقـدم للطفـل     
لحاجياته الحقيقية: فهناك مفاهيم حضارية لها علاقة بعصرنا الحاضر لا يجد الطفل 

          ي يكاد لا يهتم بتلـك المفـاهيم  ألفاظا عربية يعبر بها عنها فالمؤلف للكتاب المدرس
(وقد يكون السبب في ذلك هو عدم وجود لفظ مناسب للمفهوم) فيعوضها بألفاظ تدل 

    23(وهذا سبب كثرة المترادفات وكثرة المشترك)." على مفاهيم أخرى
فعلى المعلم في هذه الحالة أن يتحرّ الدقة والحكمة فـي وضـع المصـطلحات    

ت. وعرض مادته بطريقة شيقة مشوقة قصد تطوير ملكة التلاميـذ  واختيار المسميا
ة معتمدا كل الوسائل التعليمية التقليدية والحديثة.اللّغوي  
  ة:  اللّغوياختيار المادة  -5
على جملتها وبصورة كاملـة، وإنمـا    العربية اللّغةيتعذر على المعلمين تعليم  

المتعلمين، وسنهم، والمدة الزمنية  يحسن أن يختار ويراعي منها ما يناسب مستوى
  أيضا. اللّغةوللهدف من تعليم  24المبرمجة للمادة الدراسية،

ما يجب أن نقدمه للمتعلم من العناصـر والآليـات    لذلك يرى الحاج صالح أن
25ة يوجه كالآتي:اللّغوي  

 ـ اللّغةليس كل ما في  -أ م من الالفاظ والتراكيب وما تدل عليه من المعاني يلائ
  الطفل أو المراهق في طور معين من أطوار ارتقائه ونموه.

للتعبير عن أغراضـه، بـل    اللّغةلا يحتاج المتعلم إلى كل ما هو ثابت في -ب
 ـتدل على المفاهيم العادية، وبعـض المفـاهيم   التّي  تكفيه الألفاظ ة والفنيـة  العلمي

سيحتاج إليها بعـد  التّي  ةالتقني اللّغةوالحضارية، مما تقتضيه الحياة العصرية. أما 
ة الواسـعة، فهـذا سـيكون مـن مكتسـباته      اللّغوياختياره لمهنة معينة، ثم الثروة 

ة وفـي تلقيـه لشـتى    الثقافيالشخصية يتحصل عليها على ممر الأيام في مسيرته 
  .اللّغةغير دروس والدروس 
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حدا أقصـى   يتجاوز أثناء دراسته للغة في مرحلة معينة لا يمكن للمتعلم أن-ج
 يتلقاهـا ينبغـي أن  التّي  من المفردات والتراكيب، بل وفي كل درس من الدروس

أصابته تخمة ذاكرية، بل حصر عقلي خطير قد يمنعه  يكتفي فيه بكمية معينة، وإلاّ
  من مواصلة دراسته للغة.

  التركيز على لغة التخاطب الفصيحة العفوية:   -6
ن المعلمين قد يغفل عـن التعبيـر العفـوي    ينوه الحاج صالح إلى أن الكثير م 

 الاسترسالي في تأدية الأغراض، ويحصرون ذلك في التعبير المنقـبض الإجلالـي  
، فيظهر جميع الحروف "ولا يلقـن  26لا يستعمل إلا في مقام الحرمة الذّي(المرتَّل) 

لتلاميذه إلا تحقيق الهمزة وقد سمع تخفيفها من فصحاء العرب وقرئ بـه القـرآن   
 وكذلك اختلاس الحركات (ويسمى بالإخفاء أحيانا) والادغام فيما يجوز ادغامه فإن
المعلم لا يعرف ذلك غالبا. ثم ما يجوز في مستوى التخفيف الفصيح مـن التقـديم   

 النّحـاة وهذه الأساليب توجد عند 27والتأخير والحذف ما لا يتصوره المعلم العادي"
  28لا يعرفها الآن إلاّ القراء والعلماء المتخصصون.ين القدماء. لكن للأسف اللّغويو

فهو بهذا يحرص على إحياء أساليب التعبير الفصيح التلقائي غير المتكلف طلبا 
للخفة والسلاسة في النطق، واقتصادا في الجهد خاصة وأن الأداء القرآنـي قـائم   

ن مـا  عليها، وثبت استعمالها بكثرة عند العرب الفصحاء، حيث يـدرجونها ضـم  
يسمى بسعة الكلام والاختصار، من ذلك أن سيبويه قد ذكر في كتابه "الآلاف مـن  

الحيـة   اللّغـة سمعها أو سمع مثلها من الكلام المنطوق، وهي تمثل التّي  التراكيب
لا كلغة أدب وشعر، بل وكـذلك كلغـة    العربيةاليومية{..} ويدل ذلك على حيوية 
    29ليومية."يتخاطب بها أصحابها في حاجاتهم ا

ةغيرة معلم  يرى أنواهتمامه البـالغ بـالإعراب   اللّغةالزائدة على هذه  العربي ،
، قام يخطّئ الكثير من الكلمـات والتراكيـب   اللّغةوببنية الكلمة والنطق السليم لهذه 

 العربيـة وصار "شيئا فشيئا مقتنعا بأن كل ما هو مستعمل في العامية فهو خطأ في 
حكم على الكثير من المفردات والتراكيب الفصـيحة أنّهـا عاميـة    الفصحى حتى لي

    30محضة. وهذا وهم قد عم المشرق والمغرب منذ زمان بعيد."
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وعلّق سبب هذا اللحن بجهل المعلم بحقيقة التخاطب اليومي، أو "بجهله بـورود  
  فجانب الصواب. 31الصيغة في كلام العرب وإما لتعصبه لمذهب نحوي معين"

ه الميادين الثلاثة لا يمكن بأي حال التفاضل بينهـا، فهـي وحـدة واحـدة     وهذ
الفصـحى   العربيةمتكاملة، نصل من خلالها وباجتماعها إلى الاستعمال الفعلي للغة 

  بكل طلاقة واقتصاد، في البيت وفي المؤسسات التربوية والإعلامية، وغيرها.
  الخاتمة:

في نجاح كشف لنا الحاج صالح أن الواقع  السر وتطـويره وتسـهيل    اللّغـوي
 المعلـم  وهيونشرها، مرهون بمدى تفاعل عناصرها الثلاث  العربية اللّغةتدريس 
  .  التعليمية والمادة والمتعلم
ة إلا بالاهتمام الجاد بإصلاح هـذه  اللّغويه لا يمكن الرفع من مستوى الملكة فإنّ

واحدة متكاملة، نصل من خلالهـا   لا يمكن التفاضل بينها، فهي وحدةالتّي  العناصر
  الفصحى بكـل طلاقـة واقتصـاد    العربيةوباجتماعها إلى الاستعمال الفعلي للغة 

بإعادة النظر في طرق تكوين المعلمين، والبعد عن الحشو والتعقيـد، والاقتصـار   
توصل اليها من خلال التّي  المبادئ بالاعتماد علىعلى حاجات المتعلمين التبليغية، 

  ة.اللّسانياته دراس
  الهوامش:

 غريب للطباعة والنشر والتوزيـع،  دار ي،النّحو التفكير المكارم، أصول أبو علي - 1

  .7ص م،2007القاهرة، 
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  الملخّص:
عرف الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بغيرته على لغته، وبآرائـه السـديدة   
التّي اقترحها من أجل إصلاح تعليم هذه اللّغة، التّي شهدت وتشهد تدهورا فـي المدرسـة   

 ـإلى التّنبيه علـى ضـرورة الاعتنـاء بالملكـة      الجزائرية، وقد سعى ة، والأداء اللّغوي
 - التي وصلتنا مـؤخّرا - والاستعمال، حيث لاقت مقترحاته التّرحيب في كتب الجيل الثّاني

  وهي تحمل نفحات من طيب اقتراحاته المبنية على أسس علمية متينة.
ABSTRACT 
 Professor Abdel Rahman Al-Hajj Saleh knew his language and his good 

ideas he proposed to reform the education of this language, which witnessed 
and witnessed deterioration in the Algerian school. He sought to alert the 
need to take care of the Queen of languages, performance and use. The 
second, which has reached us and carries the breaths of the good suggestions 
based on solid scientific grounds. 

  الكلمات المفتاحية:
 ة، الأداء، الاستعمال، كتب الجيل الثاني.اللّغويالحاج صالح، الملكة 

 مقدمة:

، بمـا  عربيـة ال اللّغةلقد حرص الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح على خدمة  
وحرصه الشّـديد   اللّغةتركه من مؤلّفات ومقالات، كانت خير شاهد على حبه لهذه 

 اللّغـوي على تعليمها التّعليم الصحيح لأبناء وطنه، حيث وقف ممحصـا للوضـع   
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في أماكن تعلّمهـا   العربية اللّغةالسائد في الجزائر، وتفطّن إلى ضرورة النّظر إلى 
ي، أي داخل المؤسسات التّربوية، وسعى إلى ضـرورة إصـلاح   وتعليمها الأكاديم

ة لدى المتعلّمين، فقد دعا إلى ضرورة إصلاح طرق إكسابها لهـؤلاء  اللّغويالملكة 
  بالأداء وكثرة الاستعمال. جعلها مهارة لديهم، لا تتحقّق إلاّالمتمدرسين، و

أنّها تركّز على فهم وهذا ما نلمحه في كتب الجيل الثّاني للتّدريس، حيث نرى  
، إضافة إلى قدرته على نطقها نطقـا صـحيحا، واسـتعمالها    اللّغةالمتعلّم لقواعد 

استعمالا لا يشوبه لبس، ولا تفسده ركاكة، فالمتعلّم لابد له من الفهم ثم الممارسـة  
الفاضلة، وهذا ما أشار إليـه   اللّغةالفعلية لما تعلّمه، لكي يصبح ماهرا في أداء هذه 

الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في غير موضع من كتاباته ومؤلّفاته، ومن هـذا  
المنطلق سنحاول في هذه المداخلة المتواضعة الإجابة عن مجموعة مـن الأسـئلة   

 ووضعها السائد في المدرسة الجزائرية؟، وما المشاكل العربية اللّغةأهمها: ما واقع 
ف المتسببة في ذلك؟، وما هي أهم اقتراحات الدكتور تعاني منها؟، وما الأطراالتّي 

ة للمتعلّمين؟، وما مدى أخذ كتب اللّغويعبد الرحمن الحاج صالح في إصلاح الملكة 
  الجيل الثاني بهذه الآراء والاقتراحات؟.

  واقع اللّغة العربية في المدرسة الجزائرية:
سـنوات الأخيـرة العديـد مـن     لقد شهدت المنظومة التربوية الجزائرية في ال 

تخص الكتب المدرسية والمناهج التّربوية وطرائق التّدريس، وقد التّي  الإصلاحات
التّـي   باعتبارها مادة أساسية من بين أهم المـواد  العربية اللّغةمس هذا الإصلاح 

الرسـمية للجمهوريـة    اللّغـة يدرسها المتعلّمون في مدارسنا إضافة إلى كونهـا  
لجزائرية الديمقراطية الشّعبية، والتي تسعى الدولة من أجل تعليمها التّعليم الأمثـل  ا

، وجعلهـا  اللّغةوالأصح لأبنائها، وذلك بتوفير كلّ الوسائل من أجل النّهوض بهذه 
  في مصاف اللّغات الأخرى.  

ة تعاني مـن  داخل المدرسة الجزائرية يجد أن اللّغة العربي اللّغويوالمتفحص للوضع 
مشاكل عديدة، إذ ليس المتسبب فيها طرف واحد، بل هناك أطراف عديدة شـاركت فـي   

  خلق هذه الظّروف التّي جعلت العربية تعاني في عقر دارها. ومن أهم هذه الأطراف:
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  المعلّم:
داخل المدارس، وحرصـه   العربية اللّغةلا أحد منّا ينكر دور المعلّم في خدمة 

تعليم أبنائه لغتهم الوطنية، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال اتّهامه فـي   الشّديد على
 -بقصد أو غير قصد–التّقصير في عمله، ولكن الوضع في المدارس يشير إلى أنّه 

: العربيـة طرف في المشكلة. إذ يمكن الآن تصنيف نوعين مـن المعلّمـين للّغـة    
 ـالتّي  معلّمون عايشوا مختلف المراحل ا المنظومـة التّربويـة، فدرسـوا    مرت به

بالمقاربة بالمقاربة بالمضامين، ثم المقاربة بالأهداف، ووصلوا تقريبـا فـي آخـر    
حياتهم المهنية إلى المقاربة بالكفاءات، وهذه طريقة جديدة في التّدريس تختلف كـلّ  

نـين  عملوا بها من قبل، فقد كانوا من قبل مجـرد ملقّ التّي  الاختلاف عن الطرائق
للمادة التّعليمية، حيث لا يترك المجال للمتعلّم في التّعبير عن آرائه، وهي طريقـة  
سهلة التّطبيق من طرف المعلّم، ولما جاءت المقاربة بالكفاءات وجعلت من المتعلّم 
مسيرا للحصة التّعليمية وقصرت دور المعلّم في التوجيه فقـط استصـعب علـيهم    

لا تخدم المـتعلّم  التّي  لبيتهم لازالوا يدرسون بالطريقة القديمةالأمر، والحقيقة أن أغ
  والتي تجعل منه مجرد آلة يحركها المعلّم متى شاء ويجعلها ساكنة متى أراد.

ونوع آخر من المعلّمين هم أولئك المعلّمون الذّين جاءوا إلى التعليم دون رغبـة فيـه   
يجدوا مهنة أفضل، وهؤلاء أخطر على التعلـيم   لأجل أنّه مهنة، سيتخلّون عنها بمجرد أن

من سابقيهم، فأغلبهم تجد عندهم أخطاء لغوية فادحة، يعلّمونها للتلاميذ دون الانتباه إليهـا،  
  التفقّه في المهنة التّي يمتهنها. إضافة إلى أن منهم من لا يحب التعلّم أصلا، أو

  المتعلّم:
لا يملكون الرغبة في التعلّم أصلا، فقد سيطرت المتأمل لأبنائنا المتعلّمين يجدهم 

على عقولهم التكنولوجيا الحديثة، وأخذت قلوبهم مواقع التّواصل الاجتماعي، ممـا  
لا يحب إتعاب نفسه في أي شـيء، فأصـبح يـرى     الذّيسبب الكسل لهذا الجيل 

، فهم يتّهمونها ربيةالع اللّغةالدراسة عبئا يثقل كاهله، أما إن تحدثت معهم عن مادة 
بالجمود، وأنّها صعبة المراس، وأنّها مادة ثقيلة تعلّما وفهما، والسبب على الأرجح 

، ولجـوء  -كما ذكرنـا مـن قبـل   -يعود إلى الطرائق التعليمية المتّبعة في تعليمها
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المعلّمين إلى قوالب لغوية لا يخرجون عنها في الحصص التعليمية، إضـافة إلـى   
لاميذ بأمثلة ضاربة في القدم عن الشّعر الجاهلي، وأمثلة أخرى أصبحت تدريس الت

مستهلكة يسمعونها عند تعلّمهم أو مراجعتهم لدرس معين، والغريب أنّه قد أصـبح  
لكلّ درس أمثلة تُذكر فيه في جميع المستويات فإن أنت تحدثت عن المفعـول بـه   

وإن أنت تحدثت عن التّشبيه البليغ  يطرح نفسه هو: أكل الطفل تفاحة، الذّيفالمثال 
أصـبحت   العربية اللّغةيطرح هو: أنت شمس والملوك كواكب، وكأن  الذّيفالمثال 

عجوزا لا تستطيع إنجاب إلا ما أنجبت من قبل، فلا تجديـد ولا أمثلـة مسـايرة    
  نعيش فيه. الذّيللعصر 

تُقدم للمتعلّم والتي لا التّي  وهناك مشكلة أخرى وهي الكم المتزايد من المفردات
لا تخـدم  التّـي   يستطيع أن يصل إلى فهمها، والسبب الكثرة وصعوبة المفـردات 

يعيش فيه خاصة في مرحلة التعليم الابتدائي كما يقول الأستاذ الدكتور  الذّيالوسط 
تُقـدم  التّـي   عبد الرحمن الحاج صالح:" إن اطّلاعنا على الحصيلة من المفـردات 

عيوبا  -العربيفي المغرب  اللّسانيينمعشر -ي المدارس الابتدائية أظهر لناللطّفل ف
ونقائص في هذه الحصيلة لا يكاد يتصورها المربي، فمن حيث الكم تُقـدم للطفـل   

لا يتمكّن بحال من الأحوال أن يأتي التّي  ةاللّغويغالبا كمية كبيرة جدا من العناصر 
ة، وقد يكون ذلك سببا في توقّف اللّغوينسميه بالتّخمة عليها جميعا ولذلك تُصيبه ما 

آليات الاستيعاب الذّهني الامتثالي، وهذا ما نلاحظه في تنوع المفردات في الـنّص  
  .)1(الواحد مع وجود صعوبات أخرى تخص غرابة التّركيب..."

  ظروف التّمدرس:
سسات التّعليمية غير يعيشها المتمدرس داخل المؤالتّي  لا أحد ينكر أن الظروف

 الذّيملائمة للتعلّم، فالمتعلّم يأتي إلى المدرسة ينشد الحرية والتّحرر من قيود البيت 
التّـي   يعيش فيه، وبمجرد أن يدخل إليها يجد مجموعة مـن الأنظمـة والقـوانين   

                                           
)1(

عبد الرحمن الحاج صالح، أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية، مجلّة  - 
  .46، ص4م، العدد1974اللسانيات، معهد العلوم اللسانية والصوتية، الجزائر، 
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تحاصره، الكلّ يصرخ ويعاقب وينبه، ونحن إذ نتحدث عن هذا لا ننكر أنّه بلا هذه 
نظمة ستصبح المدرسة مكانا أقلّ ما يقال عنه أنّه خراب، ولكن المـتعلّم يحـس   الأ

بالضيق إلى درجة الانفجار، فينتج عن هذا كلّه نوع من الجنوح عـن الدراسـة أو   
تكثر فيها المعلومات والدروس، وهـذا مـا   التّي  تقبل المعلّمين، خاصة في المواد

ة واحدة المتعلّم مطالب بالإحاطة بالقراءة وفهم ، ففي ساعالعربية اللّغةينطبق على 
ية، وهذا ما يجعله يتعب النّحوالنّص واستنباط أساليبه وصوره والانتباه إلى قواعده 

  أيما تعب، مما يؤدي به إلى التزام الصمت وعدم المشاركة والعمل داخل القسم.
ويولعون  اللّغةا يحبون ن سبقوا هؤلاء وكيف كانوالذّيوإن تحدث أحد عن المتعلّمين 

بها، بل ومنهم من كانت لديهم ميول لنظم الشّعر أو تأليف القصة والخاطرة والروايـة  
تتوفّر للمتمدرسين التّي  سنقول أن أولئك هم غير هؤلاء، فأولئك لم تكن لديهم المغريات

 ـ  ي الآن، كما أنّهم كانوا يعيشون ظروفا صعبة جدا، ولا يجدون سلوى منها سـوى ف
قراءة القصص والروايات، ومختلف الفنون الأدبية، حيث كانت المكتبة هـي ملاذهـم   

  كانوا يعيشونها.التّي  الوحيد من قسوة الظروف
  الظّروف الاجتماعية:

ة دورلقد لعبت الظروف الاجتماعيا كبيرا في عزوف أبائنا عن تعلّـم لغـتهم،   ا وهام
ناءهم على دراسة المقررات العلمية ولا يشـجعونهم  حتّى أولياء الأمور تجدهم يشجعون أب

على التوجه إلى دراسة لغتهم، إذ أن المواد العلمية توفّر لهم فُرص عمل أحسن وأفضـل  
عن سابقتها، فالذّي يدرس العلوم والرياضيات يستطيع إيجاد فرص كثيرة في الجامعة في 

ا الذّي يدرس المواد الأدبية ففرصه قليلة بالمقارنة مع من سـبق  مختلف التخصصات، أم
ذكرهم، لذلك تجد أبناءنا لا يحبون التّخصص في دراسة اللّغـة العربيـة، إذ أن لسـان    

  حالهم: ماذا أفعل بها؟، إنّها لا توفّر فرصا كثيرة سوى فرص التّعليم.
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  ة:اللّغويأهم اقتراحات الحاج صالح من أجل إصلاح الملكة 
بشـيء مـن الضـعف     العربية اللّغةحاج صالح:"... قد يمتاز تعليم يقول الدكتور ال

، ويقـول  )1(فوقه..."التّي  وهذا راجع للمستوى الضعيف لا للمعلّم وحده بل حتى الأطر
نستضعفه هو كيفية استعمال المـربين   الذّيفي ذاتها، إنّما  اللّغةأيضا:"... نحن لا نتّهم 

إلى هيمنة المعلّمين على حجرة الـدرس، وعـدم تـرك     ، والأرجح أنّه يشير)2(لها..."
        ، لذلك نراه ينبه إلـى ضـرورة السـعي   اللّغةالفرصة للمتعلّمين في التّعبير والحديث ب

ة يكون بالممارسـة  اللّغوية التواصلية، وتنمية الملكة اللّغويكساب المتعلّمين الملكة لإإلى 
الخليلية تـدعو إلـى أن" تُبنـى     النظريةتواصلية، ومن أجل أن يحقق المتعلّم حاجاته ال

، ولا يكون ذلك إلا بتعلـيم المتمدرسـين التراكيـب    )3(المناهج برمتها على هذا المبدأ"
 اللّغـة والبنى الأساسية للغة، وإبعادهم في أول مسارهم الدراسي عن التعابير الفنّيـة و 

  بين مرحلتين اثنتين: اللّغةالراقية، إذ"... ينبغي أن نميز في تعليم 
ة الأساسية، أي القدرة علـى  اللّغويمرحلة يكتسب فيها المتعلّم تدريجيا الملكة  -

. لأن الهدف )4(التّعبير السليم العفوي... مرحلة يكتسب فيها المهارة على التّبليغ..."
يتـأتى   لا الـذّي تعد الأساس في عملية التعبيـر،  التّي  ةاللّغويهو إكسابهم الملكة 

للمتعلّم إلا عن طريق تعلّم المبادئ الأولى للغة، وتعلّمه ثقافة السماع، لأن الأذن إذا 
سمعت ترسل إشارات إلى الدماغ بالاحتفاظ بالمسموع، فالذاكرة السمعية لهـا دور  

                                           
)1(

قرن حافظ إسماعيل علوي ووليد أحمد العناتي، أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، حصيلة نصف  - 
من اللسانيات في الثقافة العربية، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربية للعلـوم ناشـرون،   

  .94م، ص2009، 1المغرب، ط
)2(

  .159، ص1عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، مرجع سابق، ج -  
)3(

 - ة واللّغوية في التعليم مـا  عبد الرحمن الحاج صالح، الأسس العلمية لبناء مناهج اللغة العربي
قبل الجامعي، من كتاب: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، منشورات المجمع الجزائري للغة 

  .188، ص1م، ج2007العربية، الجزائر، 
عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسـان، مـوفم للنشـر، الجزائـر،      -)4(

  .225م، ص 2007



  
327 

 

  

يتعلّمه أبناؤنا في المدارس، ولا يمكن أن يكون  الذّي اللّغويكبير في حفظ الرصيد 
لا بعد اكتساب المتعلّم القدرة على إدراك المسموع وفهمه على مـا هـو   ذلك"... إ

. إضافة إلى الاعتناء بالشّكل المنطوق للغة، وجعل المتعلّمين يعبرون بلغة )1(عليه"
بسيطة سليمة التركيب عن مختلف حاجاتهم، وعما يعيشونه فـي واقعهـم: داخـل    

ن فيـه ويمارسـون فيـه مختلـف     يلعبو الذّيالبيت، أو المدرسة، أو حتى المكان 
نشاطاتهم اليومية، وهو ما عبر عنه الحاج صالح بقوله:"... الأقرب إلى الظـروف  

 اللّغـة . إذ لا يجب حصـر تعلّـم   )2(يعيشها الطفل"التّي  الطبيعية والأحداث العادية
داخل حجرة الدرس فقط، بل يجب إقحامها في الحياة اليومية والواقع المعيش، يقول 

دكتور الحاج صالح:"... وعلى هذا فالاستعمال الفعلي للغة في جميـع الأحـوال   ال
تستلزمها الحياة اليومية... ينبغي أن يكون المقياس الأول والأساسي التّي  الخطابية

 بها المربي كما يلم وأسرار هذا الاستعمال ينبغي أن يلم ،في بناء كلّ منهج تعليمي
قّق الهدف من ذلك كلّه وهو تنمية مهارة التّعبير: سـواء كـان   ، ليتح)3("اللّغويبها 

شفهيا أم كتابيا لدى المتعلّم، شرط أن يكون هذا التّعبير فعالا، أي لا يكتفي بطـرح  
المسألة والتعبير عنها، بل يجب أن يكون له رأيه الخاص فيها. وسنجد المتعلّم يعبر 

ن قيود التّعبير الفنّي والبلاغي. فالقواعـد  في هذه المقامات بلغة مسترسلة، بعيدة ع
ية والبلاغية لا تُحفظ وإنّما من الضروري أن يتعلم التلميذ طريقة اسـتعمالها  النّحو

تعترض طريقه، يقول الـدكتور عبـد الـرحمن الحـاج     التّي  في مختلف المواقف
وكـذلك بـين    ،النّحـو وعلم  النّحوصالح:"... لابد لنا أن نميز في بداية الأمر بين 

هو إكساب المتعلّم من القدرة  اللّساننقصده من تعميم  الذّيالبلاغة وعلم البلاغة، ف
، وليس أن نجعل منه عالما متخصصا فـي  اللّسانعلى استعمال  النظريةالعملية لا 

                                           
)1(

  .231المرجع نفسه، ص - 
)2(

  .224المرجع نفسه، ص  - 
)3(

عبد الرحمن الحاج صالح، الأسس العلمية واللّغوية لبناء مناهج اللغة العربية في التعليم مـا   - 
  .176، ص1قبل الجامعي، من كتاب: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، مرجع سابق، ج
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، لأن الهدف هو تعويد المتعلّم )1(والصرف وعلم البلاغة" النّحوكعلمي  اللّسانعلوم 
مال الصحيح والأداء الصحيح للغة، وليس الهدف هو جعلـه أديبـا أو   على الاستع

شاعرا من أول يوم يدخل فيه المدرسة. فمن واجـب المعلّمـين علـى المتعلّمـين     
 تخصيص حصص" تكسبهم مهارة التعبير السليم، وتحصيل الآليـات اللاشـعورية  

مـرن بعيـد عـن    لغة تخاطب  اللّغة، إضافة إلى جعل )2(تبنى عليها الملكة"التّي 
  التّكلّف، وجعلها لغة العلوم المختلفة لا لغة قاصرة على الفنون الأدبية فقط.  

ومن هنا نجد الدكتور الحاج صالح يركّز على الأداء والاستعمال، إذ يجب "...  
يستلزمه التخاطب العفوي صفاته العفوية كما وصفها العلمـاء   الذّيأن نعيد للأداء 

ء العرب، وهذا يحتاج إلى إقناع المسؤولين على التعليم وعلـى  ن شافهوا فصحاالذّي
في المدارس الآن ألا يقتصروا على تعليم المستوى المنقبض وحده في  العربيةتعليم 

منذ زمان بعيد، وهو لا يقـلّ   اللّغةالمدارس، فقد تم إهمال المستوى المسترسل من 
قد اقترح". .. مشـروعا فرعيـا   . و)3(نحن فيه..." الذّيأهمية في عصر المشافهة 

( إعدادا كتاب خاص  العربيةلتهيئة الظروف لإدماج المستوى المسترسل في تعليم 
في الأداء بتمارين شفاهية)، وإعداد كتاب خاص بالمعلّم في هذا الإطار، وإدخـال  

  .)4(ذلك قبل كلّ شيء في مدارس تكوين المعلّمين..."
  ء الحاج صالح ومقترحاته:مدى أخذ كتب الجيل الثّاني بآرا
هو أخذ مؤلّفيها  -وصلتنا هذا العامالتّي  خاصة -الملاحظ في كتب الجيل الثاني

بعدد لا بأس به من مقترحات الدكتور الحاج صالح، حيـث سـعت إلـى تقلـيص     
سبقتها، وحاول أصحابها الاقتصـار علـى المفيـد    التّي  الدروس مقارنة مع الكتب

                                           
)1(

  .182، ص 1لح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، مرجع سابق، جعبد الرحمن الحاج صا -  
)2(

  .225عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، مرجع سابق، ص - 
)3(

حافظ إسماعيل علوي ووليد أحمد العناتي، أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، حصيلة نصف قرن  - 
  .90مرجع سابق، صمن اللسانيات في الثقافة العربية، 

)4(
  .90المرجع نفسه، ص - 
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حت دروس القواعد بسيطة سهلة في متناول كلّ متمـدرس،  النّافع منها فقط، وأصب
مع إدراج التعبير مع كلّ الدروس المقررة تقريبا، فما من درس يدرسه المـتعلّم إلا  

التّي  وتصاحبه وضعية أو وضعيتان إدماجيتان، مع إلزام المتعلّم بتوظيف المعارف
  تعلّمه. الذّياكتسبها من الدرس 

 الذّيكان يسمى من قبل: التعبير الشّفهي، و الذّيلمنطوق، كما نجد ميدان فهم ا 
بحوزته، ولكن في هذه الكتب  الذّيكان المتعلّم يجد النّص المقرر فيه داخل الكتاب 

الجديدة الأمر تغير، فالنّص غير موجود في الكتاب المدرسي، وإنّما هو موجود في 
ائه المتمدرسين، ويقومون هم بالاسـتماع  دليل المعلّم، ويقوم المعلّم بقراءته على أبن

إليه والإنصات جيدا ليتمكّنوا من تخزين كلّ المعلومات الواردة فيه، وليتمكنوا كذلك 
من الإجابة عن أسئلة المعلّم، وبعدها يقوم المعلّم باستدراجهم إلـى التّعبيـر عـن    

من تُعطـى لـه    محتويات النّص شفهيا، حيث يستمع هو وبقية المتعلّمين إلى تعبير
الكلمة، والملاحظ أنّه كلّما استمع المتعلّمون أكثر نقصت عندهم الأخطاء التّعبيريـة  

استُنتج من طرف الجميـع علـى    الذّيأكثر، وبعد هذا يقوم المعلّم بكتابة الملخّص 
  السبورة، ليقوم المتعلّمون بكتابته على كراريسهم.

ام كتب الجيل الثاني لما اقترحه الأستاذ والحقيقة أن هذا كلّه يشير إلى مدى احتر
ة، والاعتماد على السماع، وعدم إهمـال  اللّغويعبد الرحمن بخصوص تنمية الملكة 

  دور الأداء والاستعمال للغة.
  خاتمة:

:ا قلنا آنفا هو أنما يمكن استنتاجه مم أهم إن  
حاملا  عربيةالالدكتور عبد الرحمن الحاج صالح كان رجلا غيورا على لغته  -

  همها وهم تعليمها لأبناء بلده.
ة، وذلك بالتركيز على السـماع  اللّغويوأنّه ركّز على ضرورة إكساب الملكة  -

  والأداء والاستعمال.
وصلتنا حديثا ركّزت على ما قاله الدكتور الحـاج  التّي  أن كتب الجيل الثّاني -

اعتُني فيها بـالأداء والاسـتعمال    صالح، حيث خُفّفت فيها الدروس والبرامج، كما
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 على آليات التّعبير، وعلى ضرورة إدماج المتعلّم لمكتسباته من الدروس وركّز فيها
  تمر عليه.التّي 

  قائمة المصادر والمراجع:
في النهوض بمسـتوى مدرسـي    اللّسانياتعبد الرحمن الحاج صالح، أثر  -1
  م.1974ة والصوتية، الجزائر، اللّسانيالعلوم ، معهد اللّسانيات، مجلّة العربية اللّغة
 اللّسـانيات أسـئلة   اللّغـة حافظ إسماعيل علوي ووليد أحمد العناتي، أسئلة  -2

  ، منشـورات الاخـتلاف  العربيـة فـي الثقافـة    اللّسانياتحصيلة نصف قرن من 
  م.2009، 1للعلوم ناشرون، المغرب، ط العربيةالجزائر، الدار 

 اللّغـة ة لبنـاء منـاهج   اللّغوية والعلمياج صالح، الأسس عبد الرحمن الح -3
 اللّسـانيات في التعليم ما قبل الجامعي، من كتاب: بحوث ودراسـات فـي    العربية
  م.2007، الجزائر، العربية، منشورات المجمع الجزائري للغة العربية
  العربيـة  اللّسـانيات عبد الرحمن الحاج صالح، بحـوث ودراسـات فـي     -4

  م.2012المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 
، موفم للنّشـر  اللّسانعبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم  -5

  م.2007الجزائر، 
 اللّسـانيات أسـئلة   اللّغـة حافظ إسماعيل علوي ووليد أحمد العناتي، أسئلة  -6

  شـورات الاخـتلاف  ، منالعربيـة فـي الثقافـة    اللّسانياتحصيلة نصف قرن من 
  م.2009، 1للعلوم ناشرون، المغرب، ط العربيةالجزائر، الدار 
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  الملخص:
وإثرائها وجعلها قادرة على الدوام علـى   اللّغةلقد عمل الحاج صالح على خدمة 

 الـذّي ان ينظر للإعراب على أنه هو التمسك بآليات الإعـراب  أداء رسالتها، إذ ك
زاوج فيـه بـين    الـذّي يجلي المعاني، وهو يعتمد في هذا على الاتجـاه العقلـي   

 العلمـي الدراسات القديمة والحديثة والغربية، وهو في كل هذا ينتصـر للتـراث   
جاء به المحدثون، حيث اع اللّغوي تبر الأصالة إبداع الأصيل، كونه لا تقل شأنا عم

   ومغايرة ولم يقابلها بكلمة الحداثة.
ين إلى إعادة النظر اللّغوي، مما دعا النّحوة الحديثة على اللّغويلقد أثرت المفاهيم 

في هذا الموروث ومحاولة التطلع إلى مدى موافقته لهذه المفاهيم، والسـعي إلـى   
في محاولة إجابتنا علـى  ‘ صالح تيسيره وتذليله، وهذا ما التمسناه لدى الحاج محمد

  هذا التساؤل: هل هذا مس بالأصالة؟
انتشرت في زماننا الاثر الواضح علـي   التّي ه الحديثةاللّغويولقد كان للمفاهيم 

اثر محاوله الكثير من المحدثين اعادة النظر فيه رغبة فـي   ،العربيي النّحوالفكر 
ج دون التدقيق فيه والبحث في الـدليل  راؤوا فيه الكمال والنض الذّيمواكبه العصر 

  ة الحديثةاللّغويوحقية الدراسات  يثبت وجاهة الذّي
عرف  ين العرب والثقافات الاجنبية المعاصرةاللّغويوقع بين  الذّيفبعد الاتصال 

ا من بعض الدارسين المحدتين العـرب مـنهم   ا كبيرالاصيل هجوم العربيالتراث 
  متداد لتياراب فكرية وفلسفية.نه اأوالمستشرقين بدعوى 
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، حيـث  العربـي  النّحو لأصالةينطلق الاستاذ في دراسته  الآراءوفي ظل هذه 
اذ كان لهذا الاختلاف دواعيـه   .اللّغويعلى التراث  القراء والمسلطة جتباينت نماذ

وباسم المحافظون على الموروث الفينـاهم يـدعون الـى     واسبابه. فدعاة الاصالة
   .هو قديم وما هو حديث عدم المزارجة بين ماالانغلاق و

لـى فـتح ابـواب    إما دعاة الحداثة وباسم التفتح والعالمية فنجدهم يـدعون  أو
  .)1(الاحتكاك بالثقافات الاخرى. بل وحتى التمرد على الموروث القديم

وللحاج عبد الرحمن صالح رأي آخر في كون الأصالة في الأصل تقابل التقليد 
  لا الحداثة.

حيث يؤكد أن الاصالة تقابل في الحقيقة التقليد، أيا كان المقلَّد المحتذى به سواء 
كان العلماء العرب القدامى أو العلماء الغربيون، والأصيل عنده هو لا يكون نسخة 

  (2) لغيره..."
وهو بهذا يرى أن الأصالة تكمن في عدم الرضى والقبول بآراء الغير والتلقـي  

  يحمل الإسناد ويجبره على تقبل أقوال غيره. الذّيالدليل الساذج حتى يثبت 
أصل الأصول هـو الإسـتقلال المطلـق، وعـدم     ويثبت في موقف آخر بأن ":

الخضوع لنظرة الغير، والإمتناع عن التمسك بعقيدة سابقة غير الأصـول العقليـة   
  .)3(ة، المجمع على صحتها في كل زمان ومكان"العلميو

ه تقليد، ويصف كل من طبع عليه بأنه جاهـل، أو  نّأعلى  إذ يفسر هذا الخضوع
  .العربي اللّغويشبه مثقف عاجز عن الإجتهاد، ويعتبرها حقيقة مفقودة في البحث 

                                           
كليـة   البراث اللغوي العربي بين سندان الاصالة ومطرقو المعاصـرة،  محمد بوعمامة ينظر، )1(

في ـجران  نائـر جـا  زجامعو محمد خبضر لسـكرة، الج  والاجتماعية، ةم الانسانيووالعل الآداب
  208ص 2.3ع 2008

  .11، ص1سات في اللسانيات العربية، جعبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودرا )2(
)3(

عبد الرحمن الحاج صالح، تحديث اصول البحث في التراث اللغوي العلمي العربـي المجمـع    
  09، ص5، ط2006اللغوي للغة العربية، الجزائر، ديسمبر 
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نقطة أصالة الفكر  وهو يرى "أنالنّحو، ويعني أصالة اللّغوي ليـربط  العربي ،
على ثقافة القرون الخمسـة   ن يتباريان في المسألة، التيار المتحجرالذّيبين التيارين 

، وضرورة تطبيق ما العربيةلا يرى بديلا عن الثقافة  الذّيالهجرية الأولى، والتيار 
  .)1("العربية اللّغةجاءت به على 

، إمـا  اللّغـة عملت على دراسة  التّي وهو يقصد بالجهود الغريبة تلك النظريات
 ، التوليدية، التحويلية الأسلوبية.من حيث بنائها وإما من حيث وحداتها، مثل البنيوية

صـالة فـي   ا ان الأا مقـرر ه غـد نّأ"بيد  اذ يشير محمد بوعكاكة في مقاله قائلا:
يمكن ان تعني الاكتفاء بنفسها والانغلاق عن  المعارف المتصلة بالعلوم الانسانية لا

نـي  لا يمكـن ان تع  الحداثة نأكما غدا مقررا  جل التطور،أالذات دونما سعي من 
  الانسلاخ عن التراث واهدار ما بناه الاقرمون "

فهو في كل هذا يدعو إلى عدم التسليم بكل ما هو حديث، وإهمال ما هو قديم إذ 
  يمثل المنهج الوسط بينهما.

على غرار العلوم الأخرى لم يسلم من أصابع الإتهام كونه شابه المنطق  النّحوو
ذا، إذ كانت له دراسـة يحـاول مـن    الأرسطي، وقد كان للحاج صالح آراء في ه

بالمنطق اليوناني، ومتى وقع  العربي النّحوخلالها الإجابة عن سؤال مفاده هل تأثر 
النّحو ذلك؟ ليخرج في الأخير أن أصيل في نشأته منهجا وتحليلا، ولا يدين  العربي

عـض  بشيء للثقافة اليونانية، حيث " تتمحور شبهة التأثر بالمنطق الأرسطي في ب
 التأثرية، كالتقسيم الثلاثي للكلم والقياس والتعليل. وهناك من يرى أن النّحوالقضايا 

   4كان كليا وشاملا، وآخرون ينفون الفكرة نفيا مطلقا".
ومنهم من ينف وجود تأثر بالمنطق الأرسطي، ومنهم من يقر بها، ومنهم من انتهج 

  المنطق. اثين والمتأخرين بهذمنهجا وسطا سعى من خلاله أن يبرز مدى تأثر المحد

                                           
  .149م، ص 2004دار هومة، د ط، بوزريعة، الجزائر،  صالح بلعيد، مقاربات منهاجية، )1(
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وينحصر رأي الحاج صالح في اعتماده على أدلة عقلية وأخرى تاريخية، لصد 
 من زمن نشوءه إلى غاية اكتماله مع الخليل وسيبويه، وزعـم أن  النّحوشبهبة تأثر 

  القائلين باقتباس العرب للتقسيم الثلاثي.
  منطق ارسطو:  النّحو 1

 النّحودلة المختلف انتصارا لاصالة تبع الحقائق والأت ىلقد عمل لحاج صالح عل
1(ا منه بجهود العلماء العربوايمانً ,العربي(  .  
والفعل غيـر   الاسممن لفظي  النّحوغرض  قال الأستاذ: بأن :/ الأدلة العقلية1

نه يرى فيهما ما يسميه الموضوع والمحمول، والمجمـوع  غرض أرسطو منها، لأ
  لهما. اللّغوييا، ولا يهتم أرسطو بالجانب يكون دائما حكما عقل

5نعرف أين؟ وفي أي كتاب صرح أرسطو بذلك؟ كما يجب قبل كل هذا أن  
: من هذه الناحية يرى ان التأثير الفعلي والأولي حصل فـي  / الأدلة التاريخية2

زمان ابن السراج ومعاصريه كابن كيسان وغيرهما. ممن سموا بالمدرسة البغدادية 
  .)2(المعتضد باالله، ويستشهد بقول الزجاجي في وجهة نظره في عهد

 الـذّي يقول الزجاجي عن ابن كيسان:"....وحده في الكتاب المختار يمثل الحد 
  )3( ذكرناه في كلام المنطقيين"

بالمنطق اليوناني الأرسطي، إذ لا يعتبر ظـاهرة   النّحووهو ينفس في كل هذا تأثر 
 التّـي  اهرة خارقة للعادة، وإنما يرجعها ثورة الإصلاح،في أقل من سنة ظ النّحونشأة 

  قلبت أوضاع العالم القديم، فهو جزء لا يتجزأ من تلك الحادثة العظيمة.
الادلة التاريخية اكتفى فيها الحاج صالح بالتأريخ لهذا التأثر بالمنطق الأرسطي 

يذه، وذلك مـع  في زمن المبرد وتلام النّحويرى بوادره بدأت في الظهور في  الذّي
                                           

دليلة مزور، الأحكام النحوية بين النحاة وعلماء الدلالة، دراسة تحليلية نقديـة، إشـراف    ينظر)1(
أطروحة دكتوراه، قسم الأدب العربي، جامعة نمحمد خيضـر، بسـكرة الجـوائر،     محمد الخان،

.54، مخطوط ص 2008م / 2007
)2(

.208صرة م، م، س، صالبراث اللغوي العربي بين سندان الاصالة ومطرقو المعا محمد بوعمامة 
.42، ص1ينظر الحاج صالح: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج)3(
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 النّحونهاية القرن الثالث هجري، وبه ينفي وجود المنطق الأرسطي في زمن نشوء 
1(، وهناك من أرخ له بالقرن الرابع هجري.العربي(    

وهناك من يعيده إلى تأثر ابن المقفع بالمنطق اليوناني في كونه تـرجم كتـب   
  .)2(تولوطيقا)أرسطو الثلاثة، وهي (قاطاعورباس)، ( باري أرمنياس)، (أ

إلا انه هناك معارض وناف لكون ابن المقفع ترجم شيئا لأرسـطو، لأن اهتماماتـه   
أدبية، وهناك من قال أن ت بعد كتاب سيبويه، وهو الكتاب الجامع الشـامل  الترجمة تم

  ، بحوالي فارق قرن بينهما، ومنهم من أنكر معرفته للسريانية.النّحولعلوم 
  بالمنطق الأرسطي:   النّحون في تأثر / آراء بعض المستشرقي1

منذ بدء نشأته كان من طـرف   النّحوقيل إن أقدم زعم بوجود تأثير يزناني في 
  (أنياس جويدي) و(أدا بير مركس).

ولم يقم لزعم (أنياس جويدي) أي وزن، لأنه لم يأت ببرهان شاف، بـل اسـتند   
ي قدرته في التـأثير  رأى عنده إفاضة في الموضوع، وكذلك ف الذّيإلى (مركس)، 

  على كل من اطلع على آرائه، لما يظهر من أحكام الإستدلال وحسن تعليل.
كثيرا ما ينسب أصالة  الذّي) مؤرخ الفلسفة الإسلامية  deboeaوذكر لنا رأي (

  سلكه العرب في مناهجهم إلى أرسطو. الذّيي النّحوالمنهج 
فـي علـوم   يقول (دوبـوار) فـي تاريخـه: ( قـد أثـر منطـق أرسـطو        

.....الشريان كانوا قبيل العصر الإسلامي قـد درسـوا " كتـاب العبـارة"     اللّسان
لأرسطو، مع إضافات ترجع إلى الرواقين، وإلى أهل المذهب الأفلاطوني، وابـن  

كان صديقا حميما للخليل بن أحمد، يسر للعرب الإطلاع على ما كـان   الذّيالمقفع 
  (3) منطقية) الفهاوية من أبحاث لغوية اللّغةفي 

                                           
  .268نفسه: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج،  ينظر )1(
)2(

  .50أبو القاسم الزجاجي: الإيضاح في علل النصوص، ص 
  .50أبو القاسم الزجاجي: الإيضاح في علل النصوص، ص )3(
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تأثر بمنطـق أرسـطو عـن     العربي النّحون أوهذا القول يثبت من خلاله الباحث 
طريق تبادل المعارف، وتداخل العلوم عن طريق النقل والاطلاع، وهو يسـتند علـى   

  شابهت تقسيم أرسطو للكلم والقياس والتعليل، حيث قال أيضا: التّي أقسام الكلمة الثلاثة
اعتمد عليها  التّي يةالنّحوالاصول  "إنون العرب مأخوذة مـن المنطـق   اللّغوي

  )1(وصل إلى العرب بواسطة العلماء السريان" الذّيالأرسطي طاليسي 
بفضـل المنطـق اليونـاني، وأن     النّحووما يريد إقراره هو تحصل العرب على هذا 

  اليوناني. لنّحوابه، ويرجح أنه لم يحصل لهم نحو عربي إلا ب تأثرقد  النّحواجتهادهم في 
اليوناني، إلا انه هناك علمـاء   النّحوب العربي النّحو تأثرورغم هذا الرأي الفاصل في 

  ين.النّحووقفوا موقفا وسطا من هذه المسألة، فلم يخوضوا في الحكم النهائي على كلا 
نجد "أحمد أمين" قد نقل في كتابه "ضحى الإسلام" عن الأستاذ "اينوليتمـان"   كما
"....نحن نذهب مذهبا وسطيا، وهـو أن أبـدع    )2( ال في إحدى محاضراته:أنه ق

لا يوجد في كتاب سيبويه إلا ما اخترعـه هـو    في الإبتداء، وأن النّحوالعرب علم 
ن تقدموه، لكن لما تعلم العرب الفلسفة اليونانية من السريانية في البلاد تعلمـوا  الذّيو

    )3(و طاليس الفيلسوف"كله أرسط الذّي النّحوأيضا شيئا من 
الحاج صالح قد جمع حشدا من الباحثين إضافة إلـى مـا ذكـر     إضاقة إلى أن

 النّحـو "لويس ماسينيوس" محاولا من خلال هـذه الآراء إنصـاف    كرأي الفرنسي
ةفي حق النشأة  العربيالمحضة أم الممتزجة. العربي  
  آراء بعض المعاصرين من العرب:2

  دامى لأنهم أصل الصراع، كونهم من أسس للنحو قواعده وأسسه.لم يعتمد على رأي الق
نقل ما جاء به "إينو ليتمان" من رأي  الذّيقال عنه أنه هو  الذّيبدأ بأحمد أمين 
كـان   النّحوتأثير اليونان، والسريان في العصر الأول لوضع  سديد، وزاد عليه أن

                                           
  .74العربي والدرس الحديث، صالنحو  )1(
، نقلا عـن بحـوث ودراسـات فـي     435، ص1تاريخ الفلسفة الإسلامية، الطبعة الفرنسية  )2(

  .44، ص1اللسانيات العربية، ج
  .45المرجع السابق، ص )3(
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آلة القياس والتوسع بواسطتها ضعيفا، وربما كان أكثر الأثر غير مباشر، كاستخدام 
  .)1(يةالنّحوفي وضع القواعد 

، وصرح العربي النّحوأما ما نقله عن محمد مدكور، هو رأي مقر بوجود تاثير في 
  بالقاهرة. العربية اللّغة" في مجمع العربي النّحو"منطق أرسطو و بذلك في بحثه:

 التـأثر فـي كتابـه   إضافة إلى راي مهدي مخزومي وهو الآخر المؤيد لمبـدأ  
"مدرسة الكوفة"، وبما جاء في مدرسة البصرة، إذ قال في أحد كتبه: " قـد مهـدت   
هذه الفلسفات للإنتفاع بالمنطق اليوناني، وفي البصرة ظهـرت الترجمـة الأولـى    
لمنطق أرسطو، ترجمة عن اليونانية، أو الفارسية عند عبد االله بن المقفـع، وابنـه   

  .)2(مقفع"محمد بن عبد االله بن ال
وقال أيضا:" والواقع أن تأثير علم الكلام، أو الثقافة البصرية اليونانيـة، إنمـا   

  في زمن مبكر منذ أواخر القرن الأول، وأوائـل القـرن الثـاني    النّحوظهرت في 
ظهرت فيها الفلسفة الكلامية ظهورا واضحا، ولم يكن الخليل بـن   التّي وهي الفترة

لثقافة الجديدة بميله إلى القياس والتعليـل،  اتأثير هذه أحمد أول من ظهر في نحوه 
  .)3(فقد سبقه إلى ذلك عبد االله بن أبي إسحاق"

ومن خلال تتبعنا للآراء المرصودة من خلال الحاج صالح لإثبات مدى تاثير المنطق 
  من عدمه، لم نر أي حضور لآراء تمامن حسان، وعبـده الراجحـي   النّحواليوناني في 
، هذا حتى نعلل سبب 1964إلى تقدم مقالاته لهذا الموضوع، والتي كتبها سنة  وهذا يعود

  الغياب، ونبرئ الحاج صالح من تهمة التقصير في جمع الأدلة أو الإستطلاع.
  موقف الحاج صالح من هذه الآراء:

من خلال عرضه لهذه الآراء والمواقف خص رده على ما جاء به مركس مـن  
نا في موقفه عرض لآراء مركس، وإنما لاستجلاب حجج استدلالات قوية، وليس ه

                                           
  .45، 44، ص2عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج )1(
عن ضحى الإسلامـ أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنـان   محاضرات ليتمان، نقلا )2(
  .293، د ت، ص3ط

  .293ضحى الإسلام، ص )3(
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الحاج صالح، حيث انتقضها الأستاذ ولحظ أنها آراء مجحفـة فـي حـق علمائنـا     
العرب، وجعلها نتيجة لمشاهدة قاصرة، حيث أنزل مـركس الضـروري منزلـة    

  الممكن الوقوع، ورأى أن هذه القضايا من حيث الضرورة هي قضايا باطلة.
ية الأولى بطلانها قائم على ادعاء ضرورة طول المدة المفرطـة  ثم رد ان القض

حتى يتاتى للعلم ان ينهض، والحق أنه ليس هناك شيء ضروري مطلقـا، ولكـن   
  ممكن حصوله.

ورأى في اعتماد مركس على شهادة تطور الفكر اليوناني، بان هذا الشاهد ليس 
  بأصل يبنى عليه قياس.

يها "مركس" هو اعتباره تطور العلوم يقتضي وقع ف التّي ثم وضح أن المخالطة
يلحق شيء بشيء، وليس في الثاني ما فـي   زمانا مفرط الإمتداد، وقال إنه يأبى أن

  .)1(الأول من العلة(قياس الشبه) وهذا لا يعد من أساليب القياس والبرهان الدقيقة
وائل فـي  امتازت عن علم الأ التّي واستدل أيضا بتطور العلوم الإسلامية البحثة

سرعة اكتمالها، وقد اجمع العلماء على حقيقة هذه الظاهرة، ففي أقل من عام خرج 
إلى الوجود نحو تام التكوين سوي الخلق، منسجم الأطراف، ونجـده فـي كتـاب    

  سيبويه، فتلك هي ثورة الإسلام، فهل من منكر لهذه السرعة.
هذا قيل في زمـن   على المنطق، أن النّحوأما في رده عن قضية ضرورة بناء 

على المنطق فإن بـين   النّحويؤسس  تجاوز العلماء اليوم، فليس أبدا من اللازم أن
والفوارق جوهرية، وقد أثبت علماء النفس مـن جهـة، والمنطقيـون     اللّغةالفكر و

الكلام لا يطابق كل ما يجري في الذهن، وليسـت   المعاصرون من جهة أخرى أن
  العكس من ذلك من جنس العمليات العقلية. ة علىاللّغويكل الظواهر 

وأما عن رأي مركس في المنطق، وجد الحاج صالح انه أراد بالمنطق مجموعة 
يستعملها كل علم، وأراد بالفلسفة النظـر فـي مـواد العلـوم      التّي الوسائل العقلية

ومناهجها، حيث رأى الحاج صالح أن في ذلك صوابا، ثم عاد ونفـى عنـه هـذا    
  بنيته غير صائبة من وجهين: ل إنالظن، وقا
  عدم تمييزه بين النظر العقلي وهو عام على الاطلاق وبين المنطق اليوناني. الأول:

                                           
.293ضحى الإسلام، ص)1(
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عدم تمييزه بين أطوار ارتقاء العلوم عند الإنسان بصفة عامـة، وعنـد    الثاني:
العرب بصفة خاصة، وإنما بنى مزاعمه على اقتباس العرب من اليونان أصـولهم  

ة، ولا يجوز لهم اقتدارهم على أي حق أو ابداع.العلمي  
بما له من  العربي النّحو:" إنه أثر رائع من آثار النّحوونحن نجد ديبور قال عن 

دقة في الملاحظة ونشاط في جميع ما تفرق، ويحق للعرب أن يفخروا به، فهو نحو 
  18.)1(الفطرة، واليوناني نحو الفطنة"

قال فيها مركس بضرورة الإعتماد علـى المفـاهيم    يالتّ أما عن القضية الثالثة
  الغربية، قال عنها الحاج صالح أنها لا تصلح إلا بشروط هي:

العرب أخذوا  النّحاةأن يثبت التاريخ ذلك، وهذا لا سبيل إليه إن لم يذكر أحد أن 
  أو ما يقاربه. النّحومن اليونان، ولا من غيرهم معنى واحدا من معاني 

الأقـدمين، وهـذا    النّحاةخاطفة إلى المصادر الأجنبية في كتب  وأوجود إشارة 
أيضا لا نعثر عليه بتاتا. فهذا كتاب سيبويه أقدم ما وصل إلينا منهم، نقرأ فيه أسماء 

، ولا نعثـر  النّحوكل شخص أدلى برأيه في مفردة، أو تركيب، أو باب من ابواب 
  على اسم عالم السريان أو اليونان....

و أنهم أخذوا شيئا من ثقافتهم الأجنبية لذكروه مثلما أقر بـذلك علمـاء   وقال: ل
  . )2(السريان في القرن الثاني هجري

من  النّحوالحاج صالح أبطل كل ما أورده ماركس عن اخذ  وفي الأخير نجد أن
 العربي النّحو، مبينا ما تميز به العربي النّحوالمنطق اليوناني، مبطلا وجودا له في 

  يرد عند أرسطو. ولم

                                           
  .70، 69مدرسة الكوفة، ص محمد مدكور )1(
  .49، ص 1عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج )2(

تطوره في أواخر القرن الثالث هجري)، عوض حمد الفوزي، ديوان المصطلح النحوي (نشأته و20
 . 30م، ص1981، 1المطبوعات الجامعية الجزائر، ط

  وبعدها 50بحوث ومحاضرات في اللسانيات العربية، ص 2
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    زوي ���رכزوي ���رכزوي ���رכزوي ���رכ

 :����<� :����<� :����<� :���جامعة الجيلالي اليابس. سيدي بلعباس. �>�

  ة:اللّسانيموقع الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في الدراسات  -1
ة فـي العـالم   اللّسـاني الدراسات  من أبرز علماء اج صالحـن الحـعبد الرحم

يتميز عن الكثير منهم بأنه لم تبهره أضواء العالم الغربـي كمـا بهـرت     ،العربي
المغرورين من شبابنا إلاّ ما أخذهم من هذه الحضارة، فإن  علم االلهُ! ما فَتَن" ،غيره

لها في زينتها ورونقها أخذةً كالسحر، فلا يميزون بين خيرها وشرها، ولا يفرقون 
قتنون منها إلا ما يدعـوهم إلى ما يميت ويصدهــم بين مبادئها وعواقبها، ثم لا ي

 ."1عما يحيي وما يحـول بيـنهم وبـين قلـوبهم، فلـيس إلا المتابعـة والتقليـد       

  و قد وقاه هذا الانبهار عوامل عدة، أهمها:
 تتلمذه في مدارس جمعية العلماء المسلمين.-

 نضجه السياسي ومشاركته في النضال ضد الاستعمار منذ صباه.-
 بالأزهر.   العربية اللّغة، في كلية العربية اللّغةعلى تراث  اطلاعه-

الحديثة بلغتها ومن نبعها( بـاريس)، و لـم تأتـه عبـر      اللّسانياتتلقى علوم 
بعد ذلك  جامعـا بـين    اللّسانيالترجمة، فلم تلتبس عليه الأمور، و لذا جاء فكره 

 الأصالة والمعاصرة.  

ة بشكل عام في المدارس الجزائرية مفكرنا العظيم وقد أرق ضعف مستوى اللّغة العربي
عبد الرحمن الحاج صالح، وقض عليه مضجعه، فراح يشرح واقعه منقبا، فـأتيح لـه أن   

                                           
، بيـروت  –صيدا  -مصطفى صادق الرافعي، تحت راية القرآن ،المكتبة العصرية  - 1

  .274، ص م 2002 -هـ  1423 -الطبعة الأولى 
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يقف على أهم نقاط الضعف المنتجة لهذا الواقع المرير و المؤدية إليه، وقد أفرز هذا الأرق 
ن ورائها الإسهام في النهوض بتعلـيم  و تلك الحيرة أعمالا جليلة للساني المتألق، ابتغى م

اللّغة العربية، مكررا في كل مرة عبر منابر عدة أن للعربية خصوصيات تختلف فيها عما 
  .1سواها من اللغات، وعليه فليست كل نتائج البحث اللّساني قابلة للتطبيق عليها 

  التعبير: -2
وبنـاء   اللّغةلة لاكتساب ة على الإطلاق، فهو الوسياللّغويالتعبير أهم المهارات 

يصـب   الذّيمن وراء ذلك ترتجى. " التعبير هو القالب التّي  صرحها، وهو الغاية
، ففروع اللّغةفيه الإنسان أفكاره بلغة سليمة، وتصوير جميل، وهو الغاية من تعليم 

  2".كلها وسائل للتعبير الصحيح بنوعيه الشفهي والتحريري اللّغة
ات يمر عبر إكساب متعلمها المقدرة على التفاعل بهذه اللّغـة  تعلم أي لغـة من اللغو

  سماعا وتحدثا (الفهم والإفهام)، و الوقوف على مميزاتها الصوتية، و قراءتها وكتابتها.
 عربيـة  بلغـة  كتابة، أو مشافهة المشاعر أو الأفكار عن الإفصاح هو والتعبير

 المجتمـع  أفراد وبقية الفرد بين والتفاهم التواصل وسيلة أنه كما المستمعين، تناسب
  .فيه يعيش الذّي

  التعبير الترتيلي :ا) 
وعطفا على ما سبق، فأهم المشكلات التّي كشف الدكتور الحاج صالح عنها النقاب 

واحـد ( أسـلوب    ىهي اقتصار تدريس التعبير على مسـتو  ،في المدارس الجزائرية
 3مستويي التعبير في كل اللغات التعبير الترتيلي أو الإجلالي)، الذّي يمثل أحد

بطابع مـن الإكـراه و التوجيـه، ويتسـم      ه المتعلميمارس الذّيويعني به ذلك 
بسبب افتقاره لمعجم لغوي يستجيب لحاجاته التعبيرية، وبسبب  بالافتعال و التكلف،

                                           
https://youtu.be/a9ML_afi5CIبجامعة المدية،   06/02/2017محاضرة ألقاھا  صالح بتاريخ :  - 1

-http://madrasa-tarbawiya.forumaroc.net/t139منتدى المدرسة التربوي، -  2
topic22/12/2014  
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عسر يعانيه من جراء إرفاق التعلمات الشفهية بشقها الكتابي في آن واحد، الأمـر  
 د المتعلم معه عسرا في عملية التحصيل هذه، و ربما يولـد لديـه نفـورا    يج الذّي

عانى الأمرين و هو يتعلمها، و هو فـوق كـل   اللّغة التّي يغرس بداخله كرها لهذه 
لوقت قصير، ثم سرعان ما يبارحه إلى سعة و تلقائية إلا ينخرط فيه المتعلم هذا لا 

  .خارج حجرة الدرس اءات الأخرىيستعملها في كل الفضالتّي  وسلاسة العامية
ومما يذكر في هذا السياق أن إحدى المدرسات سألت الأطفال: ما هو الحيـوان  

  المفضل لديكم؟
  الفأر. أجاب أحدهم :

صرخت المدرسة مستنكرة: الفأر؟، فما كان من الطفل إلا أن عدل عن إجابتـه  
  قائلا: لا يا سيدتي لا.

ج صالح على هذه الحالة اسـم "انقبـاض   وقد أطلق الدكتور عبد الرحمن الحا 
فالمتكلم يستشعر أن العيون ترمقه و الأفهام ترصده وويل لـه إن جانـب    "1المتكلم

  الأنموذج أو حاد عنه.   
    : لاسترساليالتعبير ا ب)

يكون  الذّي ،التلقائي العفويالاسترسالي أما المستوى الغائب فهو أسلوب التعبير 
يصدر عـن الطفـل فـي     الذّيو جهد فيها و لا تصنع ،بمثابة استجابات سلسة لا 

  وضعيات  حوارية مع أصدقائه.  
يرى الـدكتور  لذلك و  ،العامية هذا الصنف لا يمارس لدى أطفالنا إلا باستخدام

"لأنهـا السـبب فـي    ، العربية اللّغةالحاج صالح أن هذه الإشكالية هي سبب أزمة 
 اللّغـة ن جهة، ومن جهة ثانية الابتعاد بركون الفصحى إلى زاوية الأدب والكتابة م

  "2الفصحى عن لغة التخاطب اليومي العربية
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وأمام هذه الممارسات فقد أصبح نصيب كل من تسـول لـه نفسـه اسـتعمال     
  1الفصحى خارج هذه الأطر الضيقة السخرية والاستهزاء 

  وقد اقترح لحل هذه الإشكالية اعتماد مبدأين:  
مراعـاة  وحدها، و العربية اللّغةاستخدام الاقتصار على ب :اللّغـوي ا) الانغماس 

على مفهومين أساسـيين:   اللّغويم الدروس بمستوى مناسب. ويقوم الانغماس يتقد
الفصيح وما ينجم عنه من تواصل  العربيفالمناخ ة والكفاءة التواصلية. اللّغويالبيئة 
تتحكم في سلوكه التّي  لسائق هيالتمثيل لذلك بالسياقة. فممارسة اويمكن  اللّغةبهذه 

  .2 وليس ما تلقاه من قواعد وآداب قبل الحصول على رخصة السياقة
  :العربية اللّغةالتدرج في تعليم  -ب 

  وذلك من خلال تناولها عبر مرحلتين :
تتجلـى  التّي  ة الأساسيةاللّغويترتكز على اكتساب الملكة  المرحلة الأولى: -1

يتدرج  ، وينبغي أناللّغةير السليم، والتصرف العفوي في بنى في المقدرة على التعب
، مع تفـادي كـل اسـتخدام    (2)في ذلك بالانتقال من الأصول إلى الفروع والعكس

 .للمحسنات البيانية والبديع

، (3)ة الأساسـية اللّغوييتم الانتقال إليها بعد اكتساب الملكة  المرحلة الثانية: - 2
  .(4)على حسب المقام أو الحال  ليكون التصرف في البنى

  ولمعالجة هذه الإشكالية ركز الدكتور حاج صالح على أمور عدة أهمها: 
  :  ةاللّغويالملكة  - 3

يركـز  التّي  ةاللّغويالتعلم بالقدوة هو الأرسخ  و الأدوم، فأقوال المدرس، البنى 
  ة.للّغوياترتسم و تنطبع في سلوكات الأطفال التّي  عليها أكثر.... هي

  وقد سجل الدكتور الحاج صالح الكثير من السلبيات على المدرسين أهمها:

                                           
  .75- 74المصدر نفسه، ص  -  1
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347 

 

  

تدل على المفاهيم العادية وبعض المفـاهيم  التّي  لفاظالأتقديم  الاقتصار على -
تخمـة  ، و تفادي التركيز على الكم تفاديا لإكراهات ة أو الفنية أو الحضاريةالعلمي

دون إغفال الجانب ، 1مواصلة دراسته للغة يمنع حصر عقلي خطير قد ة، أو ذاكرال
ونلاحظ ذلـك أيضـا فـي    ، العربيةتعرفها التّي  شتمل على جميع الأبنيةالكيفي الم

  .سبب تخمة أخرى في مستوى البنى.قد يالنص الواحد وهذا 
قبل الانتقال إلى جانبها المقروء، ثم المـروء   اللّغةالبدأ بالجانب المنطوق من  -

  قبل المكتوب.
  رؤية شاملة:  

والدكتور عبد الرحمن الحاج صالح لا يرى هذه الأسباب مجتمعة بمعزل عـن  
: "ولهذا فإن النظر العربية اللّغةبها تندرج في مضمار استعمال  أمور كثيرة ترتبط

ينفصل عن النظر في كيفية استعمال الناس للعربية  لا اللّغةفي تطوير تدريس هذه 
في الجامعة، والحياة اليومية، ومدى مشاركة العاميات واللغات الأجنبية إياها فـي  

لك عن البحـث فـي المحتـوى    كما لا ينفصل كل ذ ،مختلف المستويات والبيئات
أي في المادة  اللّغويتلقن في المدارس للأطفال، والمادة التّي  ةاللّغويالتّـي   ةاللّغوي

يلتقطها المواطن من خلال وسائل الإعلام وبصـفة خاصـة الإذاعـة، والتلفـزة،     
  ."2والسينما وغيرها
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  تمهيد:
اء والباحثين منذ القدم علـى اخـتلاف مشـاربهم    لقد كانت اللّغة الشّغل الشاغل للعلم

وتخصصاتهم؛ حيث بذلوا جهدهم في تنقيتها من الشّوائب وترقيتها والبحث فـي معانيهـا   
والتّوغّل في أعماقها، ومع ظهور اللّسانيات في مطلع القرن العشرين بـرزت ثلّـة مـن    

ة وفق وجهات نظر متباينـة،  اللّسانيين الّذين ساهمت أقلامهم في طرح قضايا اللّغة العربي
وسأسلّط الضوء على واحد من أبرز وجوه الدراسات اللّسانية في العالم العربـي عامـة   
   واللّسـاني ة ألا وهو العلاّمة عبد الرحمن الحاج صالح اللّغـويراسات اللّسانية خاصوالد

غويـة والعلميـة،   الّذي أحدث فاعلية كبرى على القارئ العربي وغير العربي بجهوده اللّ
  ومدى اهتمامه باللّغة العربية لغة العلم والقرآن الكريم.

وقبل الحديث عن المصطلحات التعليمية عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 
  سأعرض بعض الجهود اللّغوية والعلمية الّتي قدمها خدمة للّغة العربية وهي:

  تأكيده على إصلاح الملكة اللّغوية: -1
د الرحمن الحاج صالح أن ذلك بتحقّق عن طريق التّعليم، وذلك بأن يتم يرى عب

فيه التّمييز بين مرحلتين لتعليم اللّغة العربية، أما المرحلة الأولى فيتم فيها اكتسـاب  
وهي القدرة على التّعبير السليم، والتّصرف العفوي في بنى  الملكة اللّغوية الأساسية 
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ك وضع التّدرج لاكتساب التّراكيب، والبنى الأساسـية للعربيـة،   اللّغة، ويتطلّب ذل
، وفي المقابل يحرص على تجنّب كـلّ  1والانتقال من الأصول إلى الفروع والعكس

  أنواع التّعليم الفنّي الّذي يستخدم المحسنات البيانية والبديع.
لفعال، علـى أن يـتم   أما المرحلة الثّانية فيتم فيها اكتساب المهارة على التّبليغ ا

، ليكـون  2الانتقال إليها إلاّ بعد أن يكون المتعلّم قد اكتسب الملكة اللّغوية الأساسية
  .3التّصرف في البنى والمثل اللّغوية استجابة لما يقتضيه المقام أو حال الخطاب

والواقع كما يرى الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح أن اكتساب ملكة العربية لا 
تم لقواعد السلامة اللّغوية ولا لمعرفة قواعدها البلاغية، وإنّمـا بـالتّركيز علـى    ي

الاستعمال الفعلي في واقع الخطاب فيقول: " وعلى هذا، فالاستعمال العقلي للّغة في 
جميع الأحوال الخطابية الّتي تستلزمها الحياة اليومية ينبغي أن يكون المقياس الأول 

ء كلّ منهج تعليمي، وأطراف هذا الاستعمال ينبغي أن يلـم بهـا   والأساسي في بنا
"بها اللّغوي ي كما يلم4المرب.  

ومن هنا فالّذي يقصده المربي هو إكساب المتعلّم القدرة على إجـراء القواعـد   
النّحوية والبلاغية في واقع الخطاب لا بحفظ القواعد أو دراستها على حدة، كما أكّد 

اج صالح على ضرورة العناية بالنّحو والبلاغة معا، وأن تفضـيل  عبد الرحمن الح
أحدهما على الآخر هو إجحاف باللّغة وتعليمها فيقول:" سبق أن قلنا بـأن اللّسـان   
وضع واستعمال أي نظام من الأدلّة من جهة، واستثمار لهذا النّظام في الحياة مـن  

اترى؟ للإجابة عن هذا السؤال لا جهة أخرى، فما هي مكانة النّحو والبلاغة منهما ي
بد لنا أن نميز في بداية الأمر بين النّحو وعلم النّحو، وكذلك بين البلاغـة وعلـم   
البلاغة، فالّذي نقصده من تعميم اللّسان هو إكساب المتعلّم من القـدرة العمليـة لا   

لـوم  النّظرية على استعمال اللّسان، وليس أن نجعل منه عالما متخصصـا فـي ع  
  .5اللّسان كعلمي النّحو والصرف وعلم البلاغة"

  مساهمته في إعداد المعاجم العربية: -2
، وتوسيع مجالات اسـتعمالها  المعاجم العربية لتنويع اخطط الحاج صالح وضع

بما يتماشى مع متطلّبات العصر، وحاجات الدارسين والمتعلّمين، فيأتي في مقدمـة  
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الح في ميدان الصناعة المعجمية دوره البارز في مساهمات عبد الرحمن الحاج ص
م، حيـث أشـرف مكتـب    1989إعداد المعجم الموحد لمصطلحات اللّسانيات سنة 

تنسيق التّعريب التّابع للمنظّمة العربية للتّربية والثقافة والعلوم على وضعه بالتّعاون 
المعجم فـي إطـار   المثمر مع معهد العلوم اللّسانية والصوتية ويندرج صدور هذا 

سلسلة من المعاجم الّتي دأب مكتب تنسيق التّعريب على وضعها، والهدف من ذلك 
هو الوصول إلى لغة علمية عربية واحدة تستعمل في المصطلح الواحـد المفهـوم   
حتّى تستجيب لحاجات التّعليم وتواكب مراحل التّعليم العام والجـامعي، ولحاجـات   

العلمية وتواكب التّطور العلمي والثقافي والفنّـي بكـلّ    الإنتاج في مراكز البحوث
  .6أشكاله، وتكون بحقّ لغة العلم والتّعليم والثّقافة

وبالتّالي فإن مساهمة الحاج صالح في العمل المعجمي لا تنفصل عن مشروعه 
 الرامي إلى إيجاد أفضل السبل لنشر اللّغة العربية وجعلها اللّغة المستعملة بالفعـل، 
لذلك رأى في الاستعمال مقياسا موضوعيا لا يستغني عنه اللّغوي أو الاختصاصي 

، بعد أن لاحظ أن الباحثين اللّغـويين فـي زماننـا لا    7المهتم بميدان المصطلحات
يكترثون إطلاقا بالاستعمال الحقيقي للعربية لاعتقادهم أن في ذلك خدمة للعاميات، 

وبة فقط، وبعد أن اقتنع بأن المعجـم العربـي فـي    وأن الفصحى هي العربية المكت
  .8زماننا هذا يعاني تأخّرا كبيرا في العناية باللّغة المستعملة بالفعل القديمة والحديثة

  استغلال ما أثبتته اللّسانيات: -3
إن النّظر في محتوى اللّغة الّتي تقدم للمتعلّم ومن ثم السؤال عن ماذا يجـب أن نعلّـم   

  اصر والآليات اللّغوية في مستوى معين من مستويات التّعليم يتوجب الآتي:من العن
ليس كلّ ما في اللّغة من الألفاظ والتّراكيب وما تدلّ عليه من المعاني يلائـم   -

الطّفل والمراهق في طور معين من أطوار ارتقائه ونموه، بل تكفيه الألفاظ الّتـي  
لمفاهيم العلمية أو الفنّيـة أو الحضـارية، ممـا    تدلّ على المفاهيم العادية وبعض ا

تقتضيه الحياة العصرية، أما اللّغة التّقنية الّتي سيحتاج إليها بعد اختياره لمهنة معينة 
ثم الثّروة اللّغوية الواسعة، فهذا سيكون من مكتسباته الشّخصية يتحصل عليها على 

 ممر الأيام في مسيرته الثّقافية.
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ه لا يمكن للمتعلّم أن يتجاوز أثناء دراسته للّغة في مرحلة معينة حـدا  كما أنّ -
أقصى من المفردات والتّراكيب، بل وفي كلّ درس من الدروس الّتي يتلقّاها ينبغي 
أن يكتفي فيه بكمية معينة، وإلاّ أصابته تخمة ذاكرية بل حصر عقلي قد يمنعه من 

  .9مواصلة دراسته للّغة
  المصطلحات التّربوية: ضرورة ضبط -4

يرى عبد الرحمن الحاج صالح أن اطلاعنا على حصيلة المفردات الّتـي تقـدم   
للطفل في المدارس الابتدائية أظهر لنا معشر اللّسانيين في المغرب العربي عيوبـا  
ونقائص في هذه الحصيلة لا يكاد يتصورها المربي، فمن حيث الكم تقـدم للطّفـل   

ا من العناصر اللّغوية لا يمكن بحال من الأحـوال أن يـأتي علـى    كمية كبيرة جد
جميعها ولذلك تصيبه ما نسميه بالتّخمة اللّغوية، وقد يكون ذلك سـببا فـي توقّـف    
آليات الاستيعاب الذّهني والمثالي، وأما من حيث الكم والكيف فإن الكلمـات الّتـي   

لأبنية الّتي تعرفها العربية، ونلاحـظ  يحاول المعلّم تلقينها تكاد تشتمل على جميع ا
ذلك أيضا في النّص الواحد وهذا بسبب تخمة أخرى في مستوى البنـى، ثـم قـد    
لاحظنا أيضا عيبا آخر خطيرا وهو عدم مطابقة المستوى الانفرادي المقدم للطّفـل  
مع حاجياته الحقيقية، فهناك مفاهيم حضارية لها علاقة بعصرنا الحاضـر لا يجـد   

فل ألفاظا عربية ليعبر بها عنها، فمؤلّف الكتاب المدرسـي يكـاد يهـتم بتلـك     الطّ
المفاهيم وقد يكون السبب في ذلك هو عدم وجود لفظ مناسب للمفهـوم فيعوضـها   

  بألفاظ تدلّ على مفاهيم أخرى.
لقد كان للحاج صالح مساهمات جادة في الكشف عن مشكلات تدريس العربيـة  

مراحل التّعليم من الابتدائي إلى الجامعي، ولطالما دعـا إلـى    وتعلّمها في مختلف
تغيير الوضع التّعليمي بشكل جذري، وذلك بانتهاج الأسلوب العلمي في البحث عن 
الأسباب، وجمع الحقائق الميدانيـة وتحليلهـا، وإيجـاد الحلـول المناسـبة بكـلّ       

وى واحـد مـن   موضوعية، ومن هذه المشكلات وأهمها على الإطلاق وجود مست
التّعبير لكلّ المستويات، فقد راعه أن أسلوب التّعبير الّـذي يتعلّمـه النّـاس فـي     
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المدارس لا يخرج عما أطلق عليه التّعبير التّرتيلي أو الإجمالي، وهو واحـد مـن   
  .  10مستويي التّعبير الموجودين في كلّ اللّغات

 ا ألا وهي أنة جدأحادية التّعبير الممارسة في  كما تجدر الإشارة إلى نقطة مهم
تعليم العربية في مدارسنا هي بذاتها كارثة برأي الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح 
إذ يقول:" لأنّها السبب في ركون الفصحى إلى زاوية الأدب والكتابة من جهة، ومن 

"11جهة ثانية الابتعاد باللّغة العربية الفصحى عن لغة التّخاطب اليومي  .  
  لا: المصطلحات والمفاهيم التّعليمية عند عبد الرحمن الحاج صالح:أو 
  التّعليميات: - 
لقد كتب الأستاذ عدة مقالات في هذا المجال، وفيهـا ينتقـد منهجيـة تلقـين      

، 12الدروس، ويقدم البدائل النّوعية الّتي ترقى بالدرس لأن يكون محبوبا، ومفهومـا 
واللّغوية لبناء مناهج اللّغة العربية في التّعليم ما قبل فنراه يكتب في الأسس العلمية، 

الجامعي، وفي الأسس العلمية لتطوير تدريس اللّغة العربية وفي علم تدريس اللّغات 
والبحث العلمي وفي منهجية الدرس اللّغوي وفي حركة التّعريـب وفـي النّظـام    

  التّعليمي في الجزائر.
انيات يؤسس فرق بحـث فـي مجـال الديـداكتيك،     والأستاذ منذ تأسيسه لمعهد اللّس

مستخدما فيها طرائق تبليغ النّحو العربي القديم بتطبيق مبادئ النّظرية الخليليـة الحديثـة   
. فقد أسهم في بناء النّهضـة التّعليميـة   13وخطواتها الإجرائية في الدرس اللّغوي الحديث

تناسب سنّهم وأعمالهم، والّتي أهلتـه  للصغار والكبار، والموظّفين وقد وضع لهم طرائق 
لأن يكون على رأس اللّجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التّربوية وهـذا نتيجـة الخبـرة    

  والدراية الّتي ميزت أعماله التّربوية على وجه الخصوص.
هذا ويعد المصطلح التّعليمي من بين المصطلحات اللّغوية الّتي يجب أن تحظى 

ن المصطلحات النحوية العربية الأصيلة، أعادها الأستاذ مفهومهـا  بالدراسة فمن بي
الأول كما قصده واضعوها ثم حاول توظيفها في مجـال تعلـيم اللّغـة العربيـة     
بتخصيصها بمفهوم اصطلاحي حسب قوانين الاستعمال الّتي يخضع لهـا الوضـع   
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عنـد   والقياس، ومن بين هذه المصطلحات هناك مصطلحات لا وجود لمفاهيمهـا 
 الغرب فاصطلح لها الأستاذ المقابل الأجنبي مثل:

 (le Schéme Générateur) .  مصطلح المثال يقابله مصطلح -
 . (Lexie)مصطلح اللّفظة يقابله مصطلح-

وهناك مصطلحات موجودة ومستغلّة في الدراسـات اللّغويـة الغربيـة مثـل:     
" وهـو  Le Bainlinguistiqueمصطلح الانغماس الّذي يقابله المصطلح الأجنبي:"

مصطلح ذا أهمية كبيرة في المرحلة الأولى لاكتساب المهـارة اللّغويـة، وهنـاك    
مصطلحات استغلّها الأستاذ كمراحل من أجل إعداد طريقة تعليمية لتبليغ الخطـاب  
من المعلّم إلى المتعلّم وهذه المصطلحات هي: الانتقاء والتّخطيط والتّبليـغ، فهـي   

روفة لدى الجميع ولكن الأستاذ أعطى المقاييس الّتـي ينبنـي   مصطلحات عامة مع
  عليها هذا الانتقاء والتّخطيط وذلك التّرتيب، ثم كيفية التّبليغ والتّرسيخ.

  مصطلح النّحو العلمي والنّحو التّعليمي عند عبد الرحمن الحاج صالح: -1
يـة مـن   كان للأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح وقفة على المصـطلحات العرب 

خلال التّراث اللّغوي، فراح يؤكّد أن استثمار هذه المصطلحات في عصـرنا هـو   
ميدان واسع جدا إذ يقول:" وتجري الآن في المركز الّذي أتشرف بتسييره بحـوث  

 -وهو عربي أصيل لا وجود له في اللّسانيات العربيـة  -في استغلال مفهوم المثال
يمية تكون أنجح مما هو موجـود الآن فـي   وماله علاقة به في وضع  طرائق تعل

  تعليم القواعد النّحوية والصرفية.
وهذا مفهوم من بين المفاهيم المتعددة الّتي استثمرها الأستاذ في مجـال تعلـيم   
اللّغة العربية منها: مفهوم الباب ومفهوم الأصل والفرع، .......إلخ وغيرهـا مـن   

يمة، إلى أن جـاء الأسـتاذ وأبـرز    المصطلحات باعتبارها مصطلحات عربية قد
معانيها الحقيقية كما يوصي بضرورة الاطلاع على ما وصل إليـه علـم اللّسـان    
   الّـذي يهـتم ،ة علم اللّغة التّعليميراسات اللّغوية وخاصر في الدالحديث من تطو

، فهو علم كغيـره مـن   14بالطّرائق والوسائل الّتي تساعد على تعلّم اللّغة وتعليمها
العلوم يحتاج إلى منظومة من المصطلحات تعين الباحث في هذا المجـال وتبـين   



  
355 

 

  

المفاهيم سواء كانت قديمة أو حديثة، فاللّسانيات التّطبيقية بفرعيها:" تعليمية اللّغـات  
وعلم المصطلح" تقدم معرفة علمية وتربوية خصبة، فكلّها علـوم تطبيقيـة يمكـن    

ية وتطوير طرائقها التّعليمية، وجعلها تنفـتح علـى   استثمارها في ترقية اللّغة الغرب
آفاق معرفية جديدة تتجلى في مفاهيم ومصطلحات جديدة تتعلّق بممارسة البحث في 

  .15اللّغة العربية وآدابها وبممارسة تدريسها
ويرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن النحو التّعليمي غير النحو العلمـي  

وهو بذلك صورتها  –يقول: " وعلى هذا فالنحو كهيكل للغة وكذلك هي البلاغة إذ 
شيء والنظرية البنوية للعربية الّتي هي علم النحو شيء آخر وكذلك هـو   -وبنيتها

الأمر بالنسبة للبلاغة، فهي تقابل النحو في أنّها كيفية استعمال المتكلّم للغة والنحـو  
ه المربي هو إكسـاب المـتعلّم   فيما هو مخير لتأدية غرض معين.....فالّذي يقصد

  16القدرة على إجراء القواعد النحوية والبلاغية في واقع الخطاب ليس إلاّ"
العناية بالنّحو والبلاغة معا فتفضيل أحدهما على الآخر إجحـاف   على كما يؤكد

باللّغة وتعقيم لتعليمها، يقول:" فالّذي نقصده من تعليم اللّسان هو إكسـاب المـتعلّم   
ة العملية ( لا النّظرية) على استعمال اللّسان ولـيس أن نجعـل منـه عالمـا     القدر

  17متخصصا في علوم اللّسان كعلمي النّحو والصرف وعلم البلاغة"
  :النّحو والبلاغة متلازمان في عملية الخطاب الطبيعي- 1-1

يرى عبد الرحمن الحاج صالح:" أن عمليـة الخطـاب أو الحـديث لا تـتم إلاّ     
( أو المتكلّم) والمرسل إليه الحديث المحدثركان أربعة هي: مصدر الحديث وهو بأ

وهـي  وحال الحـديث  وهو اللّفظ الّذي اختاره المحدث، المحدث والمحدث به وهو 
الحالة الّتي يجري فيها الحديث وكلّ ما يقترن به من أسباب ومسـببات ومثيـرات   

، ثم يقول:" فإذا اكتفينا في تعليم 18من قريب"وغيرها مما يرتبط به محتوى الحديث 
العربية بجانب السلامة اللّغوية، أي بجعل الطّالب قادرا على تطبيق القواعد النّحوية 
وحدها دون مراعاة ما تستلزمه عملية الخطاب، أي دون القواعد البلاغيـة كـان   

  .   19تعليمنا هذا ناقصا( وهو حاصل الآن في غالب البلدان العربية)"
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  مفهوم النظرية الخليلية الحديثة: -2
هي نظرية لسانية عربية معاصرة نتجت عن جهود متواصـلة، وهـي قـراءة    
جديدة للتراث الأصيل، يقول عبد الرحمن الحاج صالح:" وأغلب ما تناولنا بالتّحليل 
 والتّقويم هو ما ذكر من الأقوال العلمية للخليل بن أحمد في كتاب سيبويه تفوق ستّ

  20مائة قولا وتحليلا وغيره، ولذلك نسبت النّظرية إليه بالتّغليب..." 

وظلّ الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح يدعو إلى قراءة التّراث بمنظار علمـي  
بعيد عن التّعسف والانبهار بالنظريات الغربية، كما أكّد على وجود فروق بين نحو 

قائم على مفاهيم ومبادئ، والثـاني   الأولين ونحو المتأخرين فالأول هو نحو علمي
هو نحو تعليمي هدفه تيسير القواعد النحوية للمتعلّمين مما حجب أقوال المتقـدمين،  

  أي الخليل وشيوخه وتلامذته.

وعليه فالنظرية الخليلية الحديثة تهدف إلى تعريف الباحث العربي في علـوم اللّسـان   
، وهي في الواقع نظرية ثانية لأنّها في الوقـت  بالأهمية الّتي تكتسبها نظرية النحاة العرب

  نفسه تنظير وبحث في الأسس النظرية الخليلية الأولى، وهذه بعض خصائصها:

 اللّغة وضع واستعمال. -1
 مفهوم الباب. -2
 مفهوم المثال. -3
 مفهوم القياس. -4
 مفهوم الأصل والفرع. -5
 مفهوم الانفصال والابتداء. -6
  .العاملمفهوم اللّفظة و -7

 كتور عبد الرحمن الحاج صالح فيما يخصثانيا: المبادئ الّتي يرتكز عليها الد
  صناعة تعليم اللّغة:    

يرى الدكتور صالح بلعيد أن آخر ما ظهر في مجال النّظريات التّربوية نظرية 
ات في مجـال اللّسـاني  صناعة تعليم اللّغات اللّسانيات التّطبيقية والّتي تسمى حاليا 

  21التّربوية، وتعتمد أساسا على نتائج البحوث اللّسانية المعاصرة
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  أما المبادئ الّتي ترتكز عليها هي كالآتي:
  التّركيز على المتعلّم: -1

يرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن سر النّجاح في تعليم اللّغات ينحصر 
على حدة ومعزولة عنـه أي علـى   في التّركيز على المتعلّم لا على المادة اللّغوية 

معرفة احتياجاته الحقيقية وهي تختلف باختلاف السن والمستوى العقلـي وكـذلك   
،  وبناء عليه يقـول  22المهنة وأنواع الأنشطة المنوطة بالفرد في حياته وغير ذلك

الدكتور الحاج صالح:" فعلى المبرمج لمناهج التّعليم العام أن يطلع على احتياجـات  
اشئة المختلفة من خلال التّحريات العلمية الّتي تجري في عين المكان وذلك مـن  النّ

خلال كتابات الأطفال العفوية وتسجيل كلامهم العفوي وخطاباتهم في المدرسة وفي 
  23البيت وفي الملاعب وغيرها، وفي جميع الأحوال الخطابية العادية الطّبيعية"

  ينة:اكتساب اللّغة هو اكتساب مهارة مع -2
ن اكتساب المتعلّم للغة هو اكتساب لملكة معينة، وهي مهارة التّصـرف فـي   إ

البنى اللّغوية بما يقتضيه حال الخطاب وليس إكسابا لعلم النّحو أو علـم البلاغـة،   
فالمعروف عن تعليم اللّغات أنّه إيصال لمعطيات لغوية مادة وصورة والعمل علـى  

ر تعقّدا من هذا التّصور، فالمعرفة العمليـة للّغـة لا   ترسيخها ولكنّه في الواقع أكث
تنحصر في إحداث الكلام بل تتجاوزه إلى إدراكه في السماع والقراءة،ثم التّرسـيخ  
ليس فقط محصورا على تحصيل المعطيات في حد ذاتها بل في خلق القدرة علـى  

......ومجموع هذه التّصرف فيها، فالتّصرف هو العمل في ذوات الكلم والتّراكيب،
المثل هي الأصول الّتي يقتنيها المتعلّم بكيفية لا شعورية بممارسته المتكررة العملية 
للخطاب وبالتّمارين البنوية من جهة أخرى. فالعمل الاكتسابي للّغة يكاد يكون كلّـه  

  .  24تمرسا ورياضة مستمرة: كلّما زادت وتواصلت زاد النمو اللّغوي وقويت الملكة
  التّرسيخ: -3
ن التّرسيخ ليس محصورا على تحصيل المعطيات في حد ذاتها بل فـي خلـق   إ

القدرة على التّصرف فيها، وقد أعطى لهذا المصطلح الأهمية القصوى في تدريس 
اللّغة إذ يقول:" وحتّى العمل التّرسيخي التّدريبي الّذي ينبني أساسا على القيـاس لا  
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أي التّصفّح  للجزئيات ( الّتي اختزنتها الـذّاكرة). ثـم إن   يخلو أبدا من الاستقراء 
التّرسيخ ( أو التّدريب والتّطبيق) لم يحظ في هذا السؤال بأي اهتمام مع أنّه هو كلّ 

  .25شيء في تدريس اللّغة"
وعلى هذا فينبغي أن يراعى في بناء المناهج هذه الحقيقة وذلك بجعل التّمـرس  

لإجرائية هي القسط الأوفر من محتوياتها بحيث تصـبح  تشـكّل   والتّرسيخ للمثُل ا
  .26ثلاثة أرباع درس اللّغة

  :التّخطيط للمادة اللّغوية والتّسلسل المنطقي لأجزائها أمران ضروريان -4
يقول عبد الرحمن الحاج صالح:" ما من شيء يدخلـه التّنظـيم إلاّ ولا بـد أن    

ملا متواصلا وكان بالتّالي الزمان من أبعاده يخضع لنوع من التّرتيب، وإن كان ع
فلا بد أن يخضع للتّخطيط والتّدرج والانتقاء، أما تخطيط المفردات وانتقاؤها فقـد  
سبق أن ذكرنا محاولة ضبط رصيد على مستوى الوطن العربي، وما يقـال عـن   

بيـة هـو   المفردات يقال أيضا عن التّراكيب. وأفضل نمط تضبط به المثُـلُ التّركي 
    .27النّمط النّحوي الّذي وضعه النحاة الأولون"

  المشافهة: -5
فالكلام هو الأصل والمكتوب فرع عليه يقول عبد الرحمن الحاج صالح:" اللّغة 
لا تنحصر فيما يكتبه النّاس من أدباء وغيرهم بل هي أيضا أصوات تلفظ وتسـمع،  

تعمال النّاس للّغة، فهذا الجانـب  وأن المخاطبات اليومية تشكّل القسط الأوفر من اس
الحي من اللّغة كان قد تناساه المربون وصاروا لا يلتفتون إلاّ إلى النّصوص الأدبية 
خاصة. ولهذا كان المتعلّم للّغات الأجنبية لا يجد فرصة أبدا لينمـي قدرتـه علـى    

"28.التّعبير الشّفاهي  

6- :الانغماس اللّغوي  
كتور عبد الرر إلاّ يرى الدالملكة اللّغوية لا تنمو ولا تتطو حمن الحاج صالح أن

في بيئتها الطّبيعية وهي البيئة الّتي لا يسمع فيها صوت أو لغو إلاّ بتلك اللّغة الّتـي  
يراد اكتسابها.أما خارج هذا الجو الّذي لا يسمع فيه غير هذه اللّغة فصعب جدا أن 

د أن يتعلّم لغة من اللّغات فلا بـد أن يعيشـها وأن   تنمو فيه الملكة اللّغوية. فمن أرا
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يعيشها هي وحدها لمدة معينة فلا يسمع غيرها ولا ينطق بغيرها وأن ينغمس فـي  
  .29بحر أصواتها كما يقولون لمدة كافية لتظهر فيه هذه الملكة

  الاهتمام باحتياجات المتعلم والانتباه إلى ملكة التّبليغ وأهميتها: -7
ا يقول عبد الرحمن الحاج صالح:" فتعددت البحوث في هذه الآونة فيما وفي هذ

أي القـدرة علـى    compétence communicationnelle بملكة التّبليـغ سموه 
استعمال لغة ما في مختلف الأحوال الخطابية لشتّى الأغـراض. وصـاروا بـذلك    

على التّركيـب   أي القدرة Compétence linquistqueيتجاوزون الملكة اللّغوية 
السليم فقط، وقد لا يستطيع صاحب هذه الملكة أن يستجيب لما تقتضـيه الأحـوال   

  الخطابية المختلفة في الحياة اليومية.  
ومن ثم اهتمامهم أيضا بحصر هذه الأحوال والأغراض المتعلّقة بهـا. فحـاول   

فالمبـدأ  أصحاب المنهجية الجديدة أن يضعوا طرائق تعتمد على هذه الاتّجاهـات  
الأول كما رأينا هو الاهتمام قبل كلّ شيء بالتّركيز على المتعلّم للّغة لا على المادة 
اللّغوية في ذاتها، وبعبارة أخـرى أن تراعـي فـي وضـع الطّرائـق التّعليميـة       

  .30الاحتياجات الحقيقية الّتي تختلف فيها الفئات من المتعلّمين"
  ب:الاهتمام بالمتكلّم وحال الخطا -8

يقول عبد الرحمن الحاج صالح:" أما فيما يخص البـاحثين الأوربيـين فـإنّهم    
انتبهوا إلى الدور الجوهري الّذي تلعبه القرائن المقالية منها والحالية، خاصة فـي  
أمريكا في تعليم اللّغة لأن الأفعال الكلامية الّتي يحدثها المتكلّم لا تحصل منعزلـة،  

  31.طاب معينة وتوجه إلى مخاطب معينبل تحدث في حال الخ

  خاتمة:
لقد استطاع العالم عبد الرحمن الحاج صالح بفضل حنكته وجهوده المتواصـلة  
أن يجمع بين مرجعتين، الحضارة العربية القديمة والحضـارة الغربيـة المتعلّقـة    

غة ممـا  بالتّجارب اللّسانية بصفة عامة والتّربوية بصفة خاصة في ميدان تدريس اللّ
مكّنه من وضع أسس ومقاييس توجه العملية التّعليمية وتوصل إلى أفضل النّتـائج  

  لتحصيل ملكة اللّسان.
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وفي ختام ورقتي البحثية أقول إن اللّغة يوجد فيها مصطلحات لها دلالات وظيفية فـي  
خـلال  الاستعمال، كما أن جلّ المصطلحات الّتي استعملها عبد الرحمن الحاج صالح من 

النّظرية الخليلية الحديثة هي مصطلحات عربية وأصلية لفظا ومعنـى؛ حيـث اسـتطاع    
  صياغة مصطلحات جديدة بفضل عمق تفكيره وتدقيقه في التّراث. 
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  ملخص:
الجليل عبد الرحمن الحاج صالح بنظرته الثاقبـة أن   اللّسانيلقد استطاع العالم  

تعتـرض  التّـي   أهم المشـاكل يعطي دفعاً قوياً للعملية التعليمية، حيث تطرق إلى 
وقدم بعض الحلول العملية الناجعة، حيث دعا إلى التخفيف من  ،التربوية اللّسانيات

لما له من تأثير على آليـات الاسـتيعاب، واشـترط أن     ؛ةاللّغويالحشو في المادة 
 ـة مع خصوصية كل مرحلة عمريـة وأبعادهـا   اللّغويتتماشى كثافة المادة  ة الثقافي

ة أصـبحت عبئـاً   اللّغويالحشو في المادة أو ما يسمى التخمة  ة. كما أكد أنوالبيئي
على الطفل، رغم أن القليل منها يلبي متطلبات عصر الطفل المتجـددة باسـتمرار   

ة، كما تنبه إلى أمر في غاية الخطورة وهو كثـرة  اللّغويوهو ما نسميه بالإفرادية 
تغطيها، وبين أن معظـم الـدول   التّي  لولاتالمترادفات بالمقارن مع المفاهيم والمد

ة والتدرج فـي  العلمية بشكل عشوائي لا يراعي المقاييس اللّغويتقدم المادة  العربية
الذّيو ،حتى الانتقاء لا يخضع لضوابط العرض، بل إن تشـترك   من المفروض أن

طفـل  فيه اختصاصات أخرى لها علاقة بالخصائص السيكولوجية والفيزيولوجية لل
  ة.  اللّغويالوظيفي ضروري لبناء المعاجم  اللّغويواعتبر الجانب 

بكل فروعها لدرجـة   اللّسانياتلقد حققت الدول الغربية قفزة نوعية في ميدان  
في هذا المجال، فانبهر كثيـر   العربيةيصعب المقارنة بينها وبين ما أنجزته الدول 

لنظريات والمناهج الغربية الحديثـة، ممـا   العرب با اللّسانيينمن الباحثين والعلماء 
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وتجـاوز كـل    العربيةدفعهم إلى المطالبة بنقل هذه المفاهيم وتطبيقها على الساحة 
التّي  . بالمقابل تعالت الأصواتاللّسانالقديمة في علم  العربيةالدراسات والمنجزات 

ومـا حققـه مـن     العربي اللّسانيتعادي التقليد للغرب دفاعاً وحفاضاً على التراث 
ون العرب الأوائل. ومن هنا كان لزامـاً أن تظهـر   اللّغويو النّحاةنجاحات بفضل 

نخبة من العلماء والمثقفين توفق بين الرأيين، وتخفف من حدة الصراع القائم. فمـا  
حققها العـرب القـدامى مـن خـلال     التّي  جاء به الغرب لا يلغي بعض المكاسب

على سبيل المثال، الكل يشهد بأن المباحـث الصـوتية   ف. اللّسانبحوثهم في ظواهر 
عند العرب حققت نجاحات لا يستهان بها رغم عدم توفر الوسائل المتاحة للتجربـة  
في ذلك الوقت هذا من جهة، من جهة اخرى، إنه من غيـر المنطقـي الانحيـاز    
 الأعمى للتقليد دون تفحص وتعمق في مدى صحة البحوث والدراسات التراثية في

التّـي   ة الدقيقـة العلميعالم أصبحت معظم نظرياته مستمدة من البحوث والتجارب 
  تستخدم فيها أحدث الوسائل التكنولوجية.

عبـد  أ.د.(وهو  اللّسانياتمن هذه النخبة المثقفة ظهر عالم يعد من أبرز أعلام 
، مـن  العربيـة  اللّسانياترجل قدم الكثير للسانيات العامة و )الرحمن الحاج صالح

ة الغربيـة  اللّسـاني يطلع على كتاباته يدرك مدى اطلاعه على البحوث والدراسات 
ومدى تحكمه في مفاهيمها ومصطلحاتها، ويدرك أيضاً مدى تعمقه وتفحصه لكـل  

الأوائل من أمثال الخليل وسيبويه وابن جني وغيرهم. لقد  النّحاةون واللّغويما كتبه 
يغير كثيراً من المفاهيم بما يتسـم بـه مـن نقـد      أن اللّسانياستطاع هذا الباحث 

ين اللّغـوي والباحثين  النّحاةموضوعي يحتكم إلى العقل، رغم أنه لا يخفي إعجابه ب
إلى كثير مـن   –رغم نقص الوسائل أنذاك  –يصلوا  المتقدمين، لأنهم استطاعوا أن

 بعـض الباحث عن كشف  وبالمقابلالحديث.  اللّسانعلم  يعتد بها فيالتّي  الحقائق
والغربي، منها على سبيل المثال ما يـدخل   العربيالحقائق الزائفة على الصعيدين 

في الوصف البنوي عند سوسير، ومشكل الفصحى والعامية،... له مشاريع لغويـة  
أبـدى فيـه    الـذّي ة اللّغويكبرى لازالت لم تجسد على الواقع، كمشروع الذخيرة 

وتقنية صناعة المعاجم، ووضـع نظريـة لسـانية     اللّغةاهتمامه الكبير بتكنولوجيا 
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الخليلية الحديثة وهي في الحقيقة امتداد لما جاء به الخليـل   النظريةعربية سماها ب
بن أحمد لكن وفق صياغة وآليات جديدة حاول فيها استثمار مـا توصـلت إليـه    

لعالقة خاصـة  الدراسات الغربية الحديثة، كما قدم كثير من الحلول لبعض المشاكل ا
  ، وهذا هو موضع بحثنا.العربية اللّغةفي مجال تعليم اللغات وعلى رأسهم 

لـم  التّـي   ةاللّسانيكثير من القضايا  عبد الرحمن الحاج صالحلقد أثار الأستاذ  
ل لهـا  أو ربما طرحت بطريقة هامشية لم يـو  العربيةتطرح من قبل على الساحة 
 ةاللّسـاني تعليم، فحاول أن يؤصل لكثير من المفـاهيم  الاعتبار في ميدان التربية وال

تعانيها، خاصة التّي  لتجاوز الصعوبات والمشاكل العربيةقد تحتاجها المدرسة التّي 
في المراحل الأولى للتعليم. وتتمحور أهم اقتراحاته في إجـراء مراجعـة شـاملة    

ية لتكـوين  للمنهج والمحتوى وكذا طرق التدريس المستعملة والشـروط الضـرور  
  الأساتذة والمعلمين على السواء.

  ة وكيفية توظيفها:اللّغويالثروة 
يرى الحاج صالح أن التركيز على الكم اللفظي في طرح المـادة دون الأخـذ    

بعين الاعتبار المراحل العمرية للطفل وخصوصياته النفسية والعقلية وطبيعة البيئة 
في توقف آليات الاسـتيعاب الـذهني    وأبعادها، أصاب الطفل بتخمة لغوية تسببت

قواعـد  اللا تراعي التّي  ةاللّغويوالامتثالي لديه، واستغرب طرائق تركيب العناصر 
مما يتطلب ضبط المفردات ومعـدل تكرارهـا    ،)1(والتدرج مما يعيق عملية الفهم

حسب المستوى، على أن تكون بداية، نسبة الكلمات الحسية أعلى من نسبة الكلمات 
جردة، وعلى أن تتغير هذه النسب كلما انتقلنا إلى مستوى أعلى لتسيطر بعـدها  الم

الكلمات المجردة على مجريات الأمـور ويقـل عـدد تكرارهـا فـي المسـتوى       

                                           
ينظر بحوث ودراسات في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح، موفيم للنشـر، الجزائـر:    )1(

  205م، ص2012
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أما من ناحية التركيب فيجب أن يكون طول الجملة مناسـباً لمسـتوى    )1(المتوسط.
 التّرتيـب د للفهم وكـذا  القارئ، ويراعى التكرار لكن بصيغ مختلفة لأنه مؤشر جي

  )2(المنطقي للجملة خاصة في المراحل الأولى.
هذه الثروة اللفظية توظف بكيفية تكاد تشمل على جميع  أما من ناحية الكيف فإن

الأبنية لا تتحملها ذاكرة الطفل خصوصاً في المراحل الأولى للتعليم، سماها تخمـة  
عتماد على قصـر الكلمـات قـدر    ربما _ الا –وهنا يقصد  )3(على مستوى البنى.

 جـاءت فيـه.  التّي  الإمكان وقربها وألفتها من البيئة وانسجامها مع الإيقاع السياقي
هذا المحتوى لا يتناسب مع حاجيات الطفل المتزايدة والمتجددة  أن يضيف الباحثو

حيث يحتاج الطلبة إلى متطلبات تـوفر لهـم النمـو     )4(باستمرار في هذا العصر.
وتتنوع هذه الحاجات بتنوع مستوياتهم وقدراتهم واهتماماتهم وذكاءاتهم، أي  السليم،

    )5(.في كل ما يحقق النمو الجسمي والعقلي والاجتماعي والانفعالي
  كثرة المترادف والمشترك:

كما تطرق إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية عن ما سـبق ذكـره وهـي كثـرة     
فاظ تشترك في مدلول واحد، بمعنى آخـر  المترادف والمشترك، فنجد العديد من الأل

لا يوجد تنوع ومطابقة للمفاهيم المرتبطة بعصر الطفل، مما يشكل عبئـاً إضـافياً   

                                           
ينظر اتجاهات حديثة وقضايا أساسية في تعليم القراءة وبناء المناهج، فتحي علي يونس، مكتبة  )1(

  36، ص2014وهبة، القاهرة: 
ها، حسن شحاته، مروان السـمان، مكتبـة الـدار    ينظر المرجع في تعليم اللغة العربية وتعلم )2(

  112_111، ص 2012العربية للكتاب، القاهرة: 
ينظر بحوث ودراسات في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح، موفيم للنشـر، الجزائـر:    )3(

  205م، ص2012
ئـر:  ينظر بحوث ودراسات في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح، موفيم للنشـر، الجزا  )4(

  205م، ص2012
، ذوقـان  -دليل المشرف التربوي  –ينظر استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين  )5(

  51م، ص2009عبيدات، سهيلة أبو السميد، ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن: 
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  على العملية التعليمية. وقد استدل الحاج صالح بقول الأستاذ الأخضـر غـزال أن 
يبـا، ولا  قد يبلغ عدد مفرداتها الألفـين تقر  –في السنتين الأولَيين  – العربيةالكتب 

مفهوماً تقريباً، فهذا يدل في الوقت نفسـه علـى    600تغطي هذه الكلم المختلفة إلا 
التّي  وجود حشو مهول يتمثل في الكثرة الكاثرة من المترادفات، وعلى الفقر المدقع

 )1(تتّصف به مجالات المفاهيم الملقنة للطفل(حشو لفظي وخصاصة في المفـاهيم). 
لا يعني التقليل من أهمية المتـرادف والمشـترك وإنمـا     ذلك ويستدرك الباحث أن

مصطنعة لا علاقة لهـا بالحيـاة    اللّغةصبحت أهناك حدود لا ينبغي تجاوزها وإلا 
  )2(فاتها الزمن.التّي  اليومية. كما دعا إلى تجنب كل الألفاظ والتراكيب الغريبة

  العلاقة بين النظري والتطبيقي:
قطع عن الواقع ولم تختبر نتائجـه  انأن العلم إذا  يرونيجهلها الكثالتّي  والحقيقة

على محك التطبيق، فسيبقى مجرد فلسفة، كمـا أن التطبيقـات إذا أبقيـت علـى     
أي تجديد وأي تطـور فسـيكون    النظريةأوضاعها الأولى ولم يدخل على أسسها 

امعـات  ، والمشكلة أننا أحياناً نجد في بعض الج179ص)3(مآلها الجمود والروتين.
صراعات قائمة في اختصاصات مختلفة ومتقاربة في نفس الوقت، يتسـبب فيهـا   

، مما يعطل التعاون الجامعة في غنى عنها عتبارات ضيقة؛أساتذة للأسف الشديد لا
الأولى والمفروض  كان. و، ويؤخر عجلة النمو والتطوربين مختلف الاختصاصات

سـتفاد مـن بعضـها    ة المشـتركة وي ؤدي كثير من البحوث التطبيقية الجماعيأن تُ
بعض. وربما قد تؤدي إلى نشوء اختصاصات أخرى مشتركة نتيجـة الاحتكـاك   ال

التربوي كنتيجة للتفاعل بين علـم   اللّسانوالتفاعل بين هذه الأطراف مثلما نشأ علم 

                                           
  205م، ص2012زائر: بحوث ودراسات في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح، موفيم للنشر، الج )1(
ينظر بحوث ودراسات في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح، موفيم للنشـر، الجزائـر:    )2(

  206م، ص2012
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وعلم التربية. فالحياة كما يقول الحاج صالح لا تنقسم مظاهرهـا ومرافقهـا    اللّسان
  ما تنقسم عليه العلوم. على مثل

  التدرج في العرض:
التّـي   ة أيضاً من المشاكلاللّغويولعل مشكلة التدرج في العرض وانتقاء المادة  

حين تحدث عن آليـات التبليـغ التعليمـي النـاجح      ؛حقها اللّسانيأعطاها الباحث 
يث كشـف  ة وفهم معانيها، حاللّغوييمكن من خلالها إدراك العناصر التّي  والكيفية

على القراءة والكتابة، وأسـبقية الإدراك   –بالنسبة للتلاميذ  -عن أسبقية المشافهة "
فهم المنطوق تمهيداً لقراءته ليتم بعدها كتابتـه.   ؛وهذا هو الأصل )1(."على التعبير

حققت قفزة نوعية في هذا التّي  وهنا لابد من وقفة وإطلالة على المدرسة الجزائرية
تعالج مثل هذه الوضعيات، وهذا شـرف  التّي  مناهج الجيل الثاني المجال من خلال

لنا نفتخر به، رغم أننا لا ننكر بعض النقائص الأخرى. كما يؤكد الباحـث علـى   
توضيح المعاني باستخدام وسائل تبصير متنوعة تتخذ أشكال عدة(حديث، وصـف  

ل إليه فـي  قصة، صور، رسوم...) يتم التخطيط لها لخدمة الغرض المراد الوصو
لأن الحواس إذا اشتركت ساعدت الـذاكرة علـى الاحتفـاظ بالمـدركات     "النص، 

 بعدها يـتم  )2(."المستنبطة من مفعولها المشترك فيكون بذلك التعليم للغة انجع وأفيد
طرح أسئلة حول المبنى والمعنى في وقت وجيز، لتتحول الأسئلة إلـى   -حسبه  –

  حوار ونقاش مع التلاميذ.
  ة:اللّغويالمادة اختيار 

خضع لدراسـة معمقـة   تة فيتم حسبه بكيفية عشوائية لا اللّغويأما انتقاء المادة  
وعن مصيره في الاستعمال ومدى حيويته  اللّسانتكشف فصاحة اللفظ وخفته على 

 ـوشيوعه في أوساط المجتمع. وهذا يقودنا إلى إجراء عملية إحصاء للثروة  ة اللّغوي
وحده إنمـا   اللّسانييات المتعلم والتي هي ليست من اختصاص الوظيفية وفق مستو

                                           
  229م، ص2012ح، موفيم للنشر، الجزائر: بحوث ودراسات في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صال )1(
  230م، ص2012بحوث ودراسات في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح، موفيم للنشر، الجزائر:  )2(
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 اتساهم فيها أطراف عدة وعلى رأسها علم النفس وعلم التربية والمدرسـين. هـذ  
تتظافر فيه كل الجهود لمعالجة الوقائع رغـم اخـتلاف    البحث التطبيقي ينبغي أن

ا الألسنة البشرية وعن بنيت عليهالتّي  يبحث في البنى اللّسانيالمنطلقات، فإذا كان 
وظائفها وكيفية أدائها لفظاً ومعنى، إفراداً وتركيباً، فهو كلساني فقـط فـي حـدود    

نا بنظرية عامة متماسكة في كيفيـة اكتسـاب الطفـل     اختصاصه غير قادر أنيمد
وهـذا لا ينفـي    )1(تفرضها عليه بيئته،..التّي  لمختلف المهارات الجسدية والذهنية

 ـلم في الميدان النظري، فكل له نظرياته وخلفياته ومشاربه استقلال كل ع ةالفكري 
  ستند عليها.  يالتّي 

تنسجم مع السياق التّي  -في الكتب المدرسية  -ونظراً لتعذر وجود النصوص 
رسمناه للبنى والمفاهيم. فإن الباحث يقترح حلـين لحـل    الذّيالمخطط له والتدرج 

وتعديلها بما يحقق الغـرض المطلـوب، أو    هذه المشكلة؛ إما البحث عن نصوص
لهذا كلما كانت  )2(للمادة. التّرتيبتحرير نصوص مع مراعاة كل شروط الانتقاء و

ة والمنهاج المدرسي مدروس بكيفية دقيقـة، كلمـا قلـت    اللّغويعملية انتقاء المادة 
 متاعب المدرس وساعدته المادة على اختيار أفضل الطرق لتحقيق أهداف الـدرس. 

كما  ولعل مشكلة الانتقاء أعمق بكثير مما نتصور، تشارك فيها اختصاصات أخرى
لها علاقة بالجوانب السيكولوجية والفيزيولوجية للطفل. وقد يضـطر   ذكرنا سابقاً،

المعلم إلى تحرير نصوص كما سبق ذكره خاصة في المراحل الأولى للتعليم، وهذا 
العمل على تكوين المعلم متـى   من ا لا بدليس بالأمر الهين على كل المعلمين لهذ

اقتضت الحاجة لذلك. وأخطر ما ينبه عليه الباحث هو الاستخدام المستبد للمـدرس  
للتعريف الصريح دون وساطة تجعل المتعلم يدرك بنفسه المبنى والمعنى. وخلاصة 

                                           
  180م، ص2012بحوث ودراسات في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح، موفيم للنشر، الجزائر:  )1(
بد الرحمن الحاج صالح، موفيم للنشـر، الجزائـر:   ينظر بحوث ودراسات في علوم اللسان، ع )2(

  230م، ص2012
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للمـادة   التّرتيـب د علـى ضـرورة الانتقـاء والتخطـيط و    القول أن الباحث يشد
    232ص)1(ة.ياللّغو

  إعداد وتكوين المدرس:
إن إعداد المعلمين للدروس يتطلب جهداً مضاعفاً واستمرارية خاصة بالنسـبة   

للمبتدئين، وقد سئل مرة أحد المربين: لما تُعد دروسك كـل يـوم قبـل أن تقـوم     
بتعليمها؟ فأجاب: "إني أود أن لا يشرب تلاميذي إلا من منبع جديد، وماء عذب لا 

ثم إن مسألة تكوين المعلم لا بد أن تتم بكيفية منتظمة ومسـتمرة   )2(اء راكد".من م
يتم فيها إعداد وتدريب المعلم على أربع مقومات أساسية تتمحور حـول: الكفـاءة   

القدرة على تفعيل المشاركة واتخاذ القرارات وحل المعرفية الأساسية والتخصصية(
)، الكفـاءة  القيم والمثل وقبول التغيير المشكلات وترتيب الأولويات والحفاظ على

الصحة النفسية والقدرة على تحمل ضغوط الحياة والتكيف مع النفسية الاجتماعية(
التمسـك بأخلاقيـات   )، الكفاءة المهنية(المتغيرات والثقة بالنفس والتفاؤل والتفهم

تـزاز  الشـعور بـالمواطن والاع  )، الهوية والانتماء(المهنة وامتلاك ثقافة الإبداع

لا بد من ممارسة جيدة للغـة   العربية اللّغةولتحقيق كفاءة مقبولة لمعلم  )3().بالوطن
، وإدراك واسع لتاريخ الأمة، والمعرفة الجيدة للتطورات في ميـدان تعلـيم   العربية

اللغات، والتحكم في مختلف طرائق التدريس. وخلاصة القول أنـه إذا مـا أردنـا    
عملية التعليمية علينا معرفة حاجة المعلم إلى الإجابة عـن  معرفة أدوار المعلم في ال

    )4(لم؟علم؟ كيف أُععلم؟ من أُ؟ لماذا أَملعالأسئلة الآتية: ماذا أُ
  

                                           
  232م، ص2012بحوث ودراسات في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح، موفيم للنشر، الجزائر:  )1(
  11، ص2008تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، حسن شحاته، الدار المصرية اللبنانية،  )2(
  128- 127، ص2010، 1يس بين التقليد والتجديد، رافدة الحريري، دار الفكر، طينظر طرق التدر )3(
تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات الأدائية، محسن علي عطيـه، دار المنـاهج للنشـر     )4(

  28م، ص2008والتوزيع، عمان، الأردن: 
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  صناعة المعاجم
 المعاجم القديمة لـم تعـد    نشأة المعاجم المدرسية: لسببين اثنين هما: الأول: أن

اني: هو تزايد الطلب على مثـل هـذه   صالحة للاستخدام للأغراض التعليمية. والث
لقد شهدت المعاجم المدرسية تطورات كبيرة على الصعيد الغربي لكـي   )1(المعاجم.

يشهده العالم وتواكب مستويات كـل مرحلـة    الذّيتتماشى مع هذا الزخم المعرفي 
الأمر يسير بوتيرة بطيئة، ولعل السـبب   فيبدو أن العربيتعليمية. أما على الصعيد 

ذلك يرجع إلى عدم وجود آلية لإحصاء المفردات المستعملة أو الأكثر شـيوعاً   في
في عصرنا الحالي، ونحن لا ننكر وجود محاولات في هذا الميدان، لكنها لا ترقى 

العرب القدامى أبدوا اهتمامـاً كبيـراً    إلى المستوى المطلوب. وعلى الرغم من أن
دتها وتنوع موضوعاتها أساليبها، إلا أنها بالمعاجم على اختلاف أنواعها وغزارة ما

أصبحت الآن بعيدة كل البعد عن متطلبات العصر، والمؤسف أنها مازالـت هـي   
  المعتمدة في التدريس لغاية الآن.

وقد استغرب عبد الرحمن الحاج صالح تأثر العرب بالغرب في كافة الميـادين  
ت السـنين كنـت أتسـاءل    في صناعة المعاجم، حين قال: "منذ عشـرا  تقريباً إلاّ

بـدون تمحـيص    –باستمرار لماذا يقلّد العرب في عصرنا الغربيين في كل شيء 
    )2(إلاّ في ميدان واحد وهو صناعة المعاجم ووضع المصطلحات". –غالباً 

                                           
فتحي علي يونس، مكتبة  ينظر اتجاهات حديثة وقضايا أساسية في تعليم القراءة وبناء المناهج، )1(

  536-535، ص2014وهبة، القاهرة: 
الأستاذ عبد الحمن الحاج صالح وجهوده العلمية في ترقية استعمال اللغة العربية، مجلة كليـة   )2(

   2010، جوان 7الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة عنابة(الجزائر)، العدد 
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 ومن آله وصحبه وعلى محمد نبينا على والسلام والصلاة العالمين، رب الله الحمد

 :وبعد الدين، يوم إلى بإحسان تبعهم

 اخـتلاف  وحـديثهم، وعلـى   قـديمهم  الباحثين اهتمام مركز اللّغةكانت  لطالما
 وفـق  جوانبها، وكـل  مختلف من يدرسها الجميع راح وتوجهاتهم، إذ متخصصاته

 ثناياهـا  في حملتالتّي  العشرين، القرن مطلع في اللّسانيات ظهور تخصصه، ومع

 في أقلامهم أخذت نالذّي اللّسانيين من ثلة ، برزتاللّغة هذه لدراسة جديدا علميا طابعا
 تباينة.  م نظر وجهات وفق العربية اللّغة قضايا طرح

 فـي  ةاللّساني الدراسات وجوه أبرز من واحد على الضوء المداخلة ستسلط وهذه

الرحمـان  عبـد ( خاصة، وهو الجزائرية ةاللّساني عامة، والدراسات العربي العالم
 بأفكـاره  العربـي  العـالم  أصـقاع  عبر صيته ذاع الذّي اللّساني ، هذا)صالح الحاج

 الأصـالة  بـين  وجمع وحديثه، قديمه من ، فاغترفناللّسا علوم ميدان في المتميزة
المكتسب، وعنـوان المداخلـة:    إحياء عبر الجديد بعث استطاع وبذلك والمعاصرة،

    ."الحاج صالح وتعليمية اللّغة العربية"
 ة:  العلميو ةاللّساني وجهوده صالح الحاج الرحمان أولا: عبد

 العـالم  أنحـاء  كافة في صداها توجد ونيرة كثيرة جهود هي ة:اللّساني الجهود
منها:   خاصة العربي 

 وإثرائها العربية اللّغة الحفاظ على أجل من جهدا الباحث بذل لقد الأصول: /في1

 رسالتها أدقّ أداء أداء على الدوام على الحديث، قادرة العلم بمستحدثات وافية وجعلها
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العربية التّي  الصحيح، لا لّغويال المتن تكسبالتّي  بالنماذج المعرفة على يصر فكان
 بالتفصـيلات  مستفيضـة  معرفة امتلاك يلزم الألفاط، فلا وانتقاء السجع عليها يغلب

 الأساس الإعراب فحسب، بل أن على النّحو إلى ينظر لا ، لأنهالعربي للنحو المعقدة
 فـي  عقليال الاتجاه غرس المعاني، وبهذا يجلي الذّي الإعراب بآليات التمسك هو فيه

 ربط فيها بينالتّي  أعماله في الأكاديمي عمله على قواما النقل، وظل تنقيح بعد اللّغة

  )1(الغربية. الدراسات والحديثة، مع القديمة العربية الدراسات

 فـي  اللّغوية التّي تقابـل  الأصالة على صالح الحاج الرحمان عبد يركز الصدد هذا وفي
 الغربيين العلماء أو القدامى العرب العلماء كان سواء به المحتذى لمقلّدا كان أيا التقليد الحقيقة

  .)2(والزمان المكان كان مهما لغيره، نسخة يكون لا الذّي هو الأصيل إذ
 وتمحيصـها  النظريات من يصدر ما كل الممحعن في النظر من بد فلا هذا وعلى

 في الموضوعية الانتقادات من وجه لهذه النظريات ما إلى عميقا، والالتفات تمحيصا

 يبـين  أن حاول الأستاذ الحاج صالح غيرها. وقد وفي فيها ظهرتالتّي  البلدان نفس
التراث أن العلمي والمناهج الأصيلة بالأفكار ثري الأولون أبدعه الأصيل مما اللّغوي 

، وذلك الحديثة الدراسات به جاءت عما قيمة تقل لا العميقة، وهي والتحليلات النافعة
 التكنولوجيـة  وبالاستعانة له بالاختبار تبين فقد ؛ الصوتيات في العربية المفاهيم مثل

  )3(المفاهيم.  من غيرها قيمة تفوت قد صحيح بل أغلبها أن الحديثة

 أدرك قـد  العربية ةاللّغوي للّنظرية الحقيقي المؤسس أحمد وهو بن الخليل أن تبين لقد

 أجزاء، وهذه من تتألف إنما المفردات، والمفردات مجموع من تتألف غةاللّ أن النير بفكره
 يبـدأ  أن طبيعتهـا  ، ويـتفهم اللّغة يدرس أن يريد لمن إذن الحروف، فلابد هي الأجزاء

  واحـد  الإنسـان  عنـد  النطق النطق، وجهاز جهاز ينتجها الحروف، والحروف بدراسة
  ترتيبا صوتيا.   الشفتين لىإ الحلق من مخارجها بحسب للحروف ترتيبه فكان

                                           
   148 ص منهاجية، بلعيد: مقاربات صالح (1) :

   م، 2012، 1العربية، ط  اللسانيات في ودراسات صالح: بحوث الحاج الرحمان عبد )2(
   .148 منهاجية، ص بلعيد: مقاربات : صالح)3(
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 الحـرف  أظهر ثم بألف فاه فتح مخرجه أو الصوت مرتكز يحدد أن أراد إذا الخليل كان

 العلميـة  النتـائج  الكثيرمن على يحصل أن البسيطة الطريقة بهذه واستطاع , أع أح أب نحو

 مهـدي  الـدكتور  :والآلة. يقـول  العلم بتطور بالاستعانة المحدثون إليها الدقيقة التّي انتهى

 مع أكثرها تتفق الحديث الأصوات علم مصطلحات نرى أن حقا الطريف المخزومي: ومن
 إلى يشير منها كثير كان القرب، بل كل منها قريبة الخليل، وهي المصطلحات التّي وضعها

 .حرفية تكون تكاد ترجمة ترجمت الخليل مصطلحات أنها

 voicedمصطلح  مثلا بالإنكليزية يقابله المجهور) فمصطلح(

 Unvoiced أو Voicelessمصطلح  ومصطلح(المهموس) يقابله

 Plosive أو Stopمصطلح  يقابله ) الشديد ( ومصطلح

 Fricativeأو  Continuantمصطلح  يقابله)الر خو (ومصطلح

 Rolledأو  Trilled »مصطلح  يقابله الراء وهو )المكرر (ومصطلح

 وتحديـد  دقيقـا  وصـفا  الحروف ة، ووصفيالعلم المصطلحات وضع في السبق هذا
 مـن  منهاجه على سار من وبآراء الخليل بفكر يعجب صالح الحاج الدكتور جعل مخارجها

بعنـوان   نشـرها التّـي   ةاللّغوي المقالات محاضراته وفي في بهم إعجابه القدماء، فظهر
 1971 بين سـنة  ةالصادر أعدادها وفي اللّسانيات مجلة الحديث في اللّسان علم إلى مدخل

  إشرافه.   تحت الجزائر لجامعة التابع والصوتية ةاللّساني العلوم بمعهد 1974 وسنة
 فـي  نالـذّي  القدماء العرب النّحاةب الكبير إعجابه صالح الحاج لم يخف الدكتور

 المنتسـبين  من نفسه جني، ويعتبر الفارسي وابن علي وأبو وسيبويه الخليل مقدمتهم

 فـي  يميلون ولا ةالعلمي الدقة يتحرون عنها، فأولئك والمدافعين خليليةال النظرية إلى

 الهوى.   عليهم يمليه ما إلى ةالعلمي الحقائق إلى الوصول
بعـض   عـن  مونـان"  "جـورج  نقله ما وتفنيد عنهم الدفاع إلى يبادر نجده ولهذا

 أهل الجنة لغة هاوأن اللغات أم العربية من يجعلون العرب النّحاة أن من المستشرقين
 االله لغة بل

الأولـين الحقيقيـين   النّحـاة  مـن  أحدا رأينا فما والثاني الأول القول ايقول: أم 
 كـان  ممن والمفسرين المؤرخين بعض عند وجدناه بل به يجزم أو يقوله المجتهدين
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 الفلكلوريـة  الأسـاطير  فاعتمدوا " اسحاق ابن نقد مثل" أي بدون يسمعه ما كل يجمع
 هـذه  مثل ذكر عن يمسكون فكانوا وناللّغويو النّحاة القصاص، أما يروجها كان التّي

 المبينـة  العربيـة ب لسـانه  فتق من أول أن هو منهم البعض قال ما وقصارى الأشياء
 القبائـل  عربية أما القرآن بها نزلالتّي  هذه بالمبينة إسماعيل عليه السلام" والمراد"

 الثالـث  القول هذا، أما كلامنا غير أخرى عربية إنها يقولون فكانوا جرهم مثل البائدة

 أن عدم إلى الإشارة وتجدر )1(العرب.  علماء إلى ينسب أن هذا من وأشنع شنيع فهو

 وأثبتـوه  قالوه مما الفطاحل العلماء بأغراض جهلنا سبب الأصيل العلمي لتراثنا فهمنا
 المشبوهة الأخبار من نقرأه ما ح، ولكلّبارتيا لنتقبله إلينا وصل ما بكل إلمامنا وعدم

 مـثلا  الحديثة كالبنوية واحد بمذهب الخاص الغربي التصور إسقاطنا هذا كل وفوق

 ما أبدا ينبذ لا التصور، والباحث هذا مع يتناسب لا ما والنبذ لكل ،العربية تحليل على
ذلاك  يعتبـر  لا منظورهم، لكن غير منظوره كان وإن القديم من ولا الغرب من يأتيه
 صحتها. على الدليل قام إذا إلاّ ةالعلميالحقائق  من

 متطرفـة  جـد  نزاعات حوله نشأت دائما، فقد العربي النّحو أصالة يخص وفيما

 يقـول  ما يرفض صار حتى بمفاهيمه وتعلق الغربيين مذاهب ببعض تأثر من فهناك

 متعلقا بقي من اكوهن القدامى علماؤنا أثبته ما وبالأحرى الآخرون العلماء

 الإسـلامية  العصور ثقافة فأهمل  )الأخيرة قرون الخمسة تركة ( المتحجرة بالثقافة

 المتـأخرين  بعض بنظرة أورى وأحيانا المتأخرين بنظرة إليها نظر أو المتلألئة الأولى

ة إلى مقالاتهم نقلت الغربيين ممن يناللّغويالبحث وتجاوزهم العربي 2(الحديث.  اللّغوي( 

 فقـد  الخلاف، وطأة من للتخفيف صالح الحاج الرحمان عبد من الأستاذ ومحاولة

الحديث، وممـا   العلم ينتجه ما بأحدث الأصيل العربي التراث ربط ذلك على في عمد
 )3(عليه.  البنّاء النقد بتسليط أو ،صلاحيته على مجمع هو

                                           
   5ص  1972 الثاني المجلد اللسانيات مجلة )1(
مسة، الخا الققافة، السنة العربي، مجلة الفكر وأصالة اللغوي صالح: البحث الحاج الرحمان عبد )2(

  16 م، ص 1975 – ماي
   16العربي، ص  الفكر وأصالة اللغوي صالح: البحث الحاج انالرحم عبد )3(
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 كعلـم  ليظهر الظروف هواتت قد صالح الحاج الرحمان عبد إن :اللّسانيات / في2
غرام  و للأستاذ )1(العالم، مستوى على بل مستوى وطنه على لا اللّسان علم أعلام من

العميقـة  والدراسة للتراث الواعية القراءة دعاة من ، فهواللّغة وفقه اللّسانياتب خاص 
  يد.  جد وعي على يبنها سابقة، بل مسلّمات يهدم لا النقطة هذه آنية، ففي بمفاهيم له

 الـذّي  العلم الحديثة، هذا اللّسانيات خلال من تُقرأ أن يجب العربية اللّغة أن وهكذا يرى
 القديمة، وبين العربية اللّغوية الدراسات بين شتى وقارن مواضيع في به كثيرا، وكتب حفَل
 نجوعـا، لا و نفـوذا  وأكثرها مجالا أوسع العلم هذا أن الحديث، ليرى اللّسان علم أنتجه ما

 الإنسـانية  العلـوم  استفادته ما إلى أيضا بالنسبة فقط، بل مضى فيما عليه كان ما إلى بالنسبة
 ذلـك  خلال أبحاثها، ومن مواضع على الخاصة لمناهجه بتطبيقها عميق تجديد من الأخرى

 ثـورة هي  اللّسانيات أن باعتبار السلف، والمناهج التّي تركها المعلومات كل في النّظر أعاد
   )2(القداسة.  لدرجة القديم النمط عن تحيد تلك المفاهيم التّي لا على

مفاهيمـه   لأهم والنقد بالتحليل اللّسان علم مجال في الحاج صالح هام فقد وللإشارة
 والتاريخية، ثم المقارنة الدراسات عصر إلى تعرض وأطواره، ثم ومناهجه ونشأته

 مستخلصا:   ةاللّساني الظواهر في جال الحديث، وهكذا اللّسان علم إلى مدخل
   ؛تبليغ أداة شيء كل قبل اللّسان -
 ؛اجتماعية ظاهرة اللّسان -
 ؛والصورة المادة حيث من خصائص لسان لكل -
 ؛الأدلة من نظام ذاته حد في اللّسان -
   ؛به الخاص منطقه للسان -
 ؛مالوالاستع الوضع من كل في ومعنى لفظ ثم واستعمال وضع اللّسان -
  )3(.الاستعمال مستوى وغير الوضع، مستوى غير التحليل من مستوى اللّغوية للبنى- 
  

                                           
 قاصدي ماجستير، جامعة صالح، مذكرة الحاج ن الر عبد عند النحوي شرفاوي: التفكير سعاد )1(

  9ص 2010 – 2009مرباح ورقلة، 
   .149 منهاجية، ص بلعيد: مقاربات صالح )2(
 – 89، 87 – 47 اللسان، ص علوم في ودراسات صالح: بحوث الحاج ناالرحم عبدينظر:  )3(

109،111 - 17   
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 المغاربي: الوظيفي الرصيد / في3
 مـا  أهم وموريتانيا، ويتناول والمغرب تونس مع باشتراك أنجزه " مشروع هو و

ترك المش القدر تحديد على ويعمل الأول، الطور سنوات في المغاربي يستعمله الطفل
 الـذّي  الحشو وتفادي لغتهم توحيد بهدف العربي المغرب بلاد أطفال بين الألفاظ من
 يلي: ما الجماعي العمل هذا ويستهدف الألفاظ من إليه يحتاج لا بما الطفل ذاكرة يثقل
 .الأساسية نواتها في اللّغة توحيد-
 ؛موحد مدرسي مجمع بناء عن فكرة إعطاء-
   ؛ةالعلمي مؤسساتنا لحاتمصط من معلمينا استفادة مدى-
 تبليغ.   وطرائق المضمون حيث من المدرسية الكتب عيب إدراك إلى الوصول-
 ؛الترادف استخدام فوضى من الحد-
   ؛ظ الألفا استعمال في التدرج احترام-
 ؛الوظيفية ظ غير الألفا حذف-
  )1(الاتصال.  لغة الخطاب، وإصلاح في الاقتصاد ظاهرة توظيف-
  :  العربي للّغويا الرصيد / في 4
 العربيـة  والتراكيـب  المفردات من مجموعة ضبط على يعمل جماعي مشروع وهو 

 التعلـيم  مرحلـة  في التلميذ إليها يحتاجالتّي  العرب كلام قياس على الجارية أو الفصيحة
 تجـري التّي  العادية والمعاني الأغراض عن التعبير له يتسنى والثانوي، حتى الأساسي

 الحضـارية  المفـاهيم  عـن  التعبيـر  أخرى ناحية ومن ناحية، من اليومي التخاطب في
 :مزاياه التعليم، ومن من المرحلة هذه في يتعلمها أن يجبالتّي  الأساسية ةالعلميو

 كل خصائص على المحافظة عامة، مع العرب والشباب العربي الطفل لغة توحيد
 ة.الثقافيو المعيشية قوم

 لا الحديث، لأنـه  العصر وحضارة السليمة التربية نواميس تقتضيه لما استجابته
 )2(عمره.  من معينة سن الطفل في إليه يحتاج مما أكثر على يشتمل

                                           
    151-150 -منهاجية، ص مقاربات:بلعيد صالح )1(
 م، 2012 ،1العربيـة، ط   اللسانيات في ودراسات صالح: بحوث الحاج الرحمان ينظر: عبد )2(

200 – 2201    
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 الطفـل  احتياجات على اهتمامه يصب كونه مثالي المشروع هذا أن وفي اعتقادي

 للغة.   وملله ضجره وبالتالي ذاكرته يثقل حشو حصول والعصرية، دون الضرورية

   :التعليميات / في5
 كـان ينتقـد   المجال، فقـد  هذا في الواضح أثره صالح الحاج الرحمان لعبد كان
 محبوبـا  يكون لأن بالدرس ترقىالتّي  النوعية البدائل الدروس، ويقدم تلقين منهجية

 التعليم في العربية اللّغة مناهج لبناء ةاللّغويو ةالعلمي الأسس في يكتب ومفهوما، فنراه
 تدريس علم ، وفيالعربية اللّغة تدريس لتطوير ةالعلمي الأسس الجامعي، وفي قبل ما

 النظـام  في التعريب حركة ، وفياللّغوي الدرس منهجية في العلمي والبحث اللغات

  )1(الجزائر. في التعليمي

 مجـال  في فرق بحث أخذ يؤسس اللّسانيات لمعهد تأسيس منذ أن عليه والملاحظ

 القدم، بتطبيـق  العربي النّحو تبليغ طرائق فيها ، مستخدماDidactique الديداكتيك

  الحديث.   اللّغوي الدرس في وخطواتها الإجرائية الخليلية النظرية مباديء
والكبـار   للصـغار  التعليمية النهضة بناء أسهم عبد الرحمان الحاج صالح في لقد

 يكـون  لأن أهلتـه  لهم، والتيوأعما سنهم تناسب طرائق أهم وضع وللموظفين، وقد

 نتيجـة  وهـذا  م، 2001عام  التربوية المنظومة لإصلاح الوطنية اللجنة رأس على

 الأخيـر  وفـي ...الخصوص وجه على التربوية أعماله ميزتالتّي  والدراية الخبرة

 ومـا  الضعف والهـزل  من الأخيرة القرون خلال الفصحى أصاب ما على يتأسف

  )2(. العربي طناوس في القطاعات شتى أصاب
أما في مجال المصطلح فقد أوصى عبد الرحمان الحاج صالح بضـرورة الاطـلاع   
على ما وصل إليه علم اللّسان الحديث من تطور في الدراسات اللّغوية وخاصة علم اللّغـة  

 )3(التعليمي، الذّي يهتم بالطرائق والوسائل التّي تساعد على تعلم اللّغة وتعليمها.

                                           
   .151 منهاجية، ص بلعيد: مقاربات صالح )1(
   151رجع نفسه ص مال )2(
  .  44م، ص  2012 ،1العربية، ط  اللسانيات في ودراسات صالح: بحوث الحاج نماالرح ينظر: عبد )3(
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 والمجلات:   الموسوعات في / كتابته 6

 مختلـف  في نشرت ودراسة بحثا وسبعون يفوق إحدى ما صالح الرحمان الحاج لعبد

 الموسـوعة  فـي  كتـب  والإنجليزية، فقد والفرنسية بالعربية المختصة العلمية المجلات

 عـن  كتابتـه  م، وكذلك 1984 الجديدة سنة الطبعة Lugha)مصطلح (  حول الإسلامية

  )1(الجزائر. في التّعليم عن تتحدث والتي الموسوعة نفس في )فمعار( مصطلح
 العربية المنظمة أصدرتها والتي والمسلمين العرب أعلام موسوعة في كتب كما 

 من كثيرا كتب ، كماالعلمي مجلسها في عضويته جانب والعلوم، إلى والثقافة للتربية
 مـن  بكل العربية اللّغة مجمع مجلات بينها من المجامع، وأذكر مجلات في المقالات

 العلمـي  المجمـع  ومجلـة  بسوريا، العربي العلمي المجمع والأردن، ومجلة مصر
 اللّسـانيات و والأصالة قافةثال مجلة ذلك إلى أضف كثيرة، أوربية العراقي، ومجلات

 ةاللّغ ببوزريعة، ومجلة الإنسانية والعلوم الآداب في للأساتذة العليا للمدرسة والمبرز
 مكتب يصدرهاالعربي التّي  اللّسانومجلة  )2(، العربية للغة الأعلى للمجلس العربية

  بالرباط.   التّعريب تنسيق
  / المصطلح التعليمي عند الحاج صالح:  7
لقد دافع عبد الرحمان الحاج صالح عن فكرة ألهبت عقول الدارسـين العـرب    

لا سيما في القرنين الأول والثاني  العربي النّحوالمحدثين والمعاصرين، وهي خلو 
 )3( الأرسطي، حيث اضطربت الآراء وتشتت العقول بين مثبت ومنكـر  النّحومن 

فحسب، وإنما كـان خبيـرا بمنطـق     العربيوهو بذلك لم يكن مطلعا على التراث 
  أرسطو، وإلاّ كيف تمكن من الموازنة.  

                                           
   (1) 152رجع نفسه ص مال 
   .153-152 منهاجية، ص بلعيد: مقاربات صالح )2( .
لارسطي من أمثال د/ محمود يجزم بعض الباحثين الرب المحدثين أن النحو العربي هو نفسه النحو ا )3(

مقدمة للقارئ العربي" وفي المقابل نجد الباحثة فنسين تؤكد فـي إحـدى    - السعران في كتابه "علم اللغة
  محاضراتها أن النحو العربي عربي خالص، وأنه يختلف اختلافا كبيرا عن النحو الأرسطي.  
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العامـة"   اللّسـانيات فـي   وكذلك لما راح يتتبع دوسوسور في كتابه " محاضرات
لم يقف مذهولا مولعا  اللّسانياتجاءت على صفحات مجلة التّي  ويترج له في كتاباته

أذهلت العالم آنذاك بل كان يقظا متأنيا في اختيار تعـابيره، ففـي   التّي  بأفكار الرجل
للنظام البشـري   اللّغةخص به دو سوسور مصطلح لسان للنظام العام، و الذّيالوقت 

  ، يقول في ذلك:  اللّغةفظ على مصطلح لسان بمفهومه التراثي الدال على حا
 على هذا الاعتبار اللّسانفي حد ذاته نظام من الأدلة المتواضع عليها، ف اللّسان"

المتكلم في قواميس أو يلتقطها بسـمعه مـن    ليس مجموعة من الألفاظ يعثر عليها
مجموعة من التحديـدات الفلسـفية    الخطابات ثم يسجلها في حافظته، كما أنه ليس

الشواذ، بـل هـو نظـام مـن      للاسم والفعل والحرف أو القواعد المسهبة الكثيرة
في المسـتوى   الوحدات يتداخل بعضها ببعض على شكل عجيب وتتقابل فيها بناها

  )1(."لولاه لما كانت هناك أدلة الذّيالواحد، التقابل 
في بداية النص تراثي لكنه فـي تعريفـه    الرجل فالقارئ المتمعن في النص يجد أن
قد تكون غيـر  التّي  عن تلك القواعد الشاذّة اللّغةوتحديده للمصطلح حديث، حيث يبعد 

، حيث يتعلق الامر بكثرة التأويلات والتقديرات حـول قضـية   العربية اللّغةمعبرة عن 
  نحوية بسيطة جدا كان يجب أن تخرج عن ذلك الإطار إلى إطار أبسط.  

إذن هو نفس المفهوم السويسري لكنه بمصطلح عربي أصيل، ولـو قـام كـل    
باحث غربي بما قام به الحاج صالح في هـذا التخصـص أو ذاك لجنبونـا هـذه     

  نتخبط فيها اليوم.  التّي  الفوضى المصطلحية
  ختاما:  

إن الحاج صالح اشتغل بحكم مساره البيداغوجي الطويل والصعب علـى أهـم   
  على أسس علمية. العربية اللّغةم والخاص اليوم هي تعليمية قضية تشغل العا

                                           
ترقية استعمال اللغة العربية/ مقال ينظر: الأستاذ عبد الرحمان حاج صالح وجهوده العلمية في  )1(

   .2010للدكتور شريف بوشحدان، مجلة الكلية جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد السابع، جوان 
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إن ما ذهب إليه الحاج صالح منذ ثلاثة عقود، نحاول اليوم معالجـة المشـاكل   
الهوة اتسعت بين المجال الاستعمالي للغة وبين  ، لأنالعربية اللّغةالمتعلقة بتدريس 
  مجال التنظير لها.

عليمها وحصرها في مجال محدد مـن الاسـتعمال   إن النّظرة الضيقة للعربية وت
  يولي الجانب التعليمي أهمية كبيرة.   دفعته إلى أنالتّي  هي

 العـالم  أنحـاء  كافـة  في صداها وجدت قيمة جهودا صالح الحاج الرحمان لعبد
الـذخيرة  فـي  ، أواللّسانيات في الأصول، أو ذلاك في كان خاصة، سواء العربي 
ـة  في لتعليميات، أوفي ا ة، أواللّغويوضـع  فـي  الحديقـة، أو  الخليليـة  النظري 

  الترجمة.   في المصطلحات، أو
 تعليم وصناعة اللّسان لعلم التطبيقي والميدان النّظري الميدان بين العلاقة يصف

 ويـدعو  الجانبين، بل هذين بين الفصل في الفادح إلى الخطأ بالجدلية، وينبه اللغات
 التربية،   ، وعلماءاللّسان علماء بين الجهود تظافر ضرورة إلى

 عـن  الكشـف  بغية الأعصاب علم في المختصين الأطباء النفس، وحتى وعلماء
  الحياة.   ميادين مختلف في ة، واستغلالهااللّغوي الأحداث أسرار

 يأتي:  فيما ويحصرها شروط في تتوفر أن ينبغي اللّغة مدرس أن مبدأ على يؤكد
 ة.  وياللّغ الملكة كتساب ا

 بحثه.   بمجال الإلمام
 .  اللّغة تعليم ميدان في الكافية ةاللّغوي الملكة اكتساب

 الآتية:   بالمقولة الاختتام يمكن الأخير وفي

ة اللّسانيات أب سيبويه يعداللّسـانيات  أب سوسـير  دي القديمة، وفردينان العربي 
 المعاصرة. العربية اتاللّساني أب صالح الحاج الحديثة، وعبد الرحمان الأوربية

@@@@
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  ديباجة:

ة الكُبرى، سيلاحظُ أن هناك تراكُمات معرفية عبر اللّسانيت إن الـمتَتبع للتّحولا
* "وجودية" سعت لتقديم أجوِبـة عـن   )1(الزمن، تشكّلت من افْتراضات أنطُولوجية

إنجازات نظرية وإبستيمولوجية مهمـة   اللّسانياتة فقد حقّقت اللّغويسؤالِ السيرورة 
أو على مستوى تقنيات وإجـراءات التّحليـل   سواء على مستوى المنهج والرؤية، 

تحولت إلى نموذج تمثيلي تتطلّـع العلـوم الإنسـانية     العلميوبفضل هذا الإنجاز 
، وهذا ما أبان عنه الفيلسوف الإناسـي " كلـود ليفـي    )2(الأخرى إلى الاحتذاء به

                                           
إلى اللّغة الإغريفية، وهو اسم يطلق علـى نظريـة الوجـود،     ]ontology[: يعود مصطلح *1

على نمطـين مـن   أجوبة إلى تقديم  ويعرفه أرسطو: " بأنّه علم ماهية الأشياء" حيث يسعى أساساً
الأسئلة حسب تصور هايدغر: ماهو الوجود ومم يتكون؟ وسؤاله عن الكينوني أو الأنطيقي: ما هو 

سليفان أورو/جاك ديشان/جمال كولوغلي/، ترجمة بسام بركـة،  فلسفة اللغة، الموجود ؟، ينظر: 
   .207ص:  2012، 1لبنان، ط-وم، بيروتمراجعة: ميشال زكريا، المنظمة العربية للترجمة والعل

، 1محمد بـوعزة، منشـورات الاخـتلاف، ط   إستراتيجية التأويل من النصية إلى التفكيكية، (2) 
   .13، ص:2011
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إلـى أن  ، مشـيراً  )1( 1958ستروس"، حين نشر مصنّفه " الإناسة البنيوية " سنة 
ستصبح جسـراً تعبـره كـلّ العلـوم الإنسـانية       العلميبفضل توجهها  اللّسانيات
من السنن الحميدة أيضاً في سوسيولوجيا المعرفة ونقدها والتأريخ لهـا  و )2(الأخرى

أن يقف العلماء وقفة تأملية ورجعية للنظر فيما أنجزوه (وما لـم ينجـزوه)، كمـا    
ة معيفًا، خلال مدنة من الزمن، ويرصدوا عناصر التقدم أو التباطؤ في إنجـاز  وكي

ما هو مرتقب أو مطلوب، والهدف هو تشكيل الذاكرة وتحويلها إلى ذاكرة حية في 
بدونها لا تثبـت معرفـة، ولا يقـع    التّي  المجال وتوجهاته، وخلق شروط التراكم

والمثاقفة المعرفية  ، ولعلّ الملاحظ في حركية التأليف)3(تجاوز، ولا تتجدد أبحاث 
في الجامعة الجزائرية سيرصد تطورا هائلاً وكما كبيراً يحمله  اللّسانيذات المنجز 

وقفة تأمل بوصـفه منجـزاً    اللّسانيهذا المنجز، مما يجعلنا نقف عند هذا الخطاب 
معرفياً في المقامِ الأول له من الأهمية منزلة يساهم بشكل أو بـآخر فـي بلـورة    

 ة وأجرأة مفاهيمها في شتّى القطاعات والميادين العامة.  الثقافيركية الح

   :اللّسانياتأولا: ما المقصود ب
ظهرت منذ الاستقبال الفرونكفـوني  التّي  بإمكاننا القول إنّها أحد المناهج البحثية

 ـالعامة"، والّتي تُعنى بدراسة  اللّسانياتلكتاب سوسير الشهير "محاضرات في   ةاللّغ
فـي   العلميالبشرية وفق معايير علمية مختصة، بآليات ورؤى منجسمة مع التوجه 

 اللّغـة ة "اللّغويطرحه الموضوعي، أثناء الاهتمام بالآلة المسؤولة عن التمظهرات 
البشرية" ويتحقّق ذلك كلّه من خلال بيان حقيقتها وعناصرها ونشـأتها وتطورهـا   

المنطوقة والمكتوبة المستعملة أداة  اللّغةا، حيث تُعنى بووظائفها، وعلاقاتها وقوانينه
لم يعد استعمالها جارياً كما تُعنى أيضاً باللّهجات البدائيـة  التّي  للتخاطب، أو الميتة

                                           
-، عبد السلام المسدي، دار الكتاب الجديد المتحـدة، بيـروت  مباحث تأسيسية في اللسانيات: )1(

   .10، ص:1،2010لبنان، ط
، حافظ اسماعيلي علوي، وليد أحمد العنـاتي، منشـورات   ئلة اللّغة أسئلة اللّسانياتأس:: ينظر)2(

   .39،ص:2009.1الاختلاف، ط،
  .91ص:، ، عبد القادر الفاسي الفھريم/حظات أولى عن تطور البحث اللساني بالمغرب: )3(
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إذن من كلّ جوانبها دراسةً شاملة  اللّغةواللّغات المتحضرة دون تمييز، فهي تدرس 
اء نظرية لسانية شـاملة تُمكّننـا مـن    ضمن تسلسل متدرج تسعى من خلاله إلى بن

دراسة جميع اللّغات الإنسانية من خلال تقديم وصف للغات وتاريخها وإعادة بنـاء  
الأم في كلّ منها، إضافة إلى البحث عن خصائص اللّغات كافّة ثم استخلاص  اللّغة

مدت علـى  قوانينها العامة، ولا يتأتى لها هذا المنجز الحضاري الواعي إلاّ إذا اعت
معايير أساسية منها الشّمول، والانسجام، والاقتصاد، وقد تعـددت أقسـامها اليـوم    

التّعليمية والنّفسية، و الاجتماعيـة   اللّسانياتبحسب اختصاصها واهتمامها، فبرزت 
 اللّسـانيات التداولية، الحاسوبية. ..الخ وهناك تقسيم آخر بالنّظر إلى منهجها يشمل 

  .)1(الوصفية اللّسانياتالمقارنة و اللّسانياتوالتاريخية 
   .العربي اللّغويوالتراث  اللّسانياتثانياً: 

إن الحاجة إلى التراث لا تكمن في اختزاله إلى حلبة للصـراع، تُسـتباح فيهـا    
مختلف وسائل العنف وفنون المجابهة من أجل السعي القوي إلى تملّكـه، و بسـط   

ث مهما بلغ الصراع من حدة وشراسة بين من يتنازعون علـى  النفوذ عليه ؛ فالترا
سيبقى حيث هو أرضية لتفكيرنا وحصيلةٌ متلاحقـة لمـا    شرعية ملكيته واحتوائه،

لا تقبل حلقاتها المتآخذة أن تكون عرضةً للاجتثـاث، ولا لأي   مضى من كينونتنا،
ينبغي ألا تُبقي فينا  اللّسانياتلى وحاجتُنا أيضاً إ )2(شكلٍ من أشكال البتر والاستعباد

يثير فينا توجساً وخوفاً، أكثـر ممـا    الذّيهاجس الشّك والريبة أو ذلك " المجهول 
يثير فينا نزعة ولو فضولية لمعرفة موقعنا من واقع الثقافة، والعلم والمعرفة فـي  

" يرجـع  نياتاللّسـا إذ يمكننا القول إن الصراع القائم بـين "التـراث" و"   )3(العالم"
بالأساس إلى أسبابٍ واهية ترتبط بأسبابٍ سطحية وإجرائية حيث نلاحظ عند الأول 

                                           
الجزائر، -يف، خليفة بوجادي، بيت الحكمة، سطاللسانيات النظرية، دروس وتطبيقاتينظر، : )1(
  .12-09،ص: 2012، سنة:1ط
المعاصـرة، محمـد    دراسة في ضـوء التأويليـات  ؛  النّص وآليات الفهم في علوم القرآن: )2(

  .37-36، ص:2013، سنة 1الحيرش، لبنان، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط
  .11، ص:1995، سنة: 1قضايا لسانية وحضارية، منذر عياشي دمشق، دار طلاس، ط: )3(
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" ممارسة لعبـة الإغـواء   اللّساني"التراثي" هوس الأسبقية التاريخية، وعند الثاني "
الواصفة وهـي عكـس    اللّغةالنّصي بِلُغة يدعي أنّها تستوفي قيم المعاصرة ينعتها ب

بعد تمرس عميق يسـاعده علـى فـك     يفقه لها المتلقّي النموذجي شيئاً إلاّ ذلك، لا
  مستغلقات هذه الشفيرة الاصطلاحية فما بالُك بالقارئ العادي.

أصبحت في كثير من الأحيـانِ تطـرح سـؤال     اللّسانياتإذن فُمعادلة التراث و
ة" أضـحت  اللّسانيا الحداثية ة، ونظريتهاللّغويالفتنة المعرفية بين المدونتين "القديمة 

التّي  ة الموضوعية،العلميتفسح الطّريقَ نحو المتاجرة الإيديولوجية بوسائل المعرفة 
   .لا تُسمن ولا تُغني من جوعالتّي  ينبغي أن تخلو من أسئلة الهوامش الذّاتية

التـراث  ة والمواجهة بين العلميفي نظرنا وبسطنا القول، إن اختلاق نار الفتنة 
، و إلى هـذا  )1(" ينم عن خبث معرفي لاقيمةَ له من النّاحية المنهجية "  اللّسانياتو

 ـأساس الصراع بين الأصالة  إنيشير مازن الوعر بقوله: "  ة والمعاصـرة  اللّغوي
وضـعها العـرب القـدماء    التّي  ة التراثيةاللّغوية ليس صراعاً بين الأعمال اللّساني

المحـدثون فـي    اللّسـانيات وضعها علماء التّي  ة المعاصرةاللّسانيوبين الأعمال 
الغرب. إن الصراع في جوهره يكمن بين الباحثين العرب أنفسهم، (امتداداً للأزمة 

ن يشـدهم  الـذّي )، بـين البـاحثين   العربييعاني منها إنساننا التّي  النفسية الفردية،
ن يشـدهم التـاريخ   الـذّي البـاحثين   التاريخ القديم إلى أقصى مسافات اليمين، وبين

المعادلة  الحديث والمعاصر إلى أقصى مسافات اليسار، وبهذا فإنة سـتكون  الثقافي
عرضة للاهتزاز والتفكـك، وسـتحقق معانـاة إقامـة التـوازن بـين الأصـالة        

العـرب بمختلـف مشـاربهم     اللّسـانيين ، وختاماً يمكننا القول إن )2(والمعاصرة"

                                           
  .257أسئلة اللّغة أسئلة اللّسانيات، ص:: )1(
، 1988. 1ط، دار طلاس، . دمشقالوعر مازن ،اللسانيات الحديث علمفي  قضايا أساسية: )2(

  .355-354ص:
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و امتثلوا لوصايا العلم الكلّي لبان لَهم أن من أشد ما يقترن بوظـائفهم  وتوجهاتهم " ل
  (1)تقدم ها معارفهم إلى من يعرفها من النّاس ومن لا يعرفها."التّي  تعقّب الطّرق

  ؛ مفهومه وأنماطه:اللّسانيثالثاً: الخطاب 
  .اللّساني[ أ ]: مفهوم الخطاب 

هو:" خطاب علمي له حـد أو   اللّسانيلخطاب يرى الباحث" البشير إبرير" أن ا 
ماهية، مادة أو موضوع أو ظاهرة وغاية أو أهداف يود تحقيقها من خلال تطبيقاته 

 اللّسانيومن خلال ما ذهب إليه الباحث يمكننا القول أيضاً إن الخطاب  )2(المختلفة "
لميـة مدعمـة   تقتضي مجموعة رؤى عالتّي  في جملته هو تلك المحاولات البحثية

" وكل أشكال الدلالة تفسيراً علميا يقوم  اللّغةبمنهج وآليات لشرح وتفسير مسائل " 
على طروحات موضوعية إبستيمية وفق جهاز واصف لهذه العملية وذلك لإفـراز  
نماذج لسانية جديدة تحكمها هي الأخرى بؤرة منهجية تـروم البحـث والمعالجـة    

لراهنة كحلول مأمولة تجيب عن كم هائل من التساؤلات البديلة لما تتطلّبه المسائل ا
  بوجهه العام. اللّسانيالمطروحة في مدونة الخطاب 

  :)3(اللّساني[ ب ] أنماط الخطاب  

تـروم  التّـي   ؛ تلك القراءات المتفاوتـة  اللّسانيعادةً ما يقصد بالنّمط في الخطاب 
التّـي   ةاللّسانيالنماذج من الكتابة  تحقيق هدف معين تفرضه طبيعة التحليل، أو مجموعة

   .تحددها وتضبطها وتتحكّم فيها مجموعة من الأطر كالموضوع والغاية والمنهج
ويصطلح عليه أيضاً بالخطـاب التأسيسـي أو    التمهيدي: اللّسانيالخطاب  -1

 ة وتقديمها للقارئ المبتـدئ اللّسانيالتعليمي، ويهدف هذا النَمط إلى تبسيط المعرفة 
                                           

، 1986، سـنة:  1، عبد السلام المسدي، الدار التونسية للنشر، طاللسانيات وأسسها المعرفية: )1(
  .18ص:

 47: بشـير إبريـر، مجلـة الرافـد، العـدد:     ين التراث والحداثةالخطاب اللساني العربي ب: )2(
  .87ص 2001السنة،

اللّسانيات العربية الحديثة، دراسة نقدية في المصادر والأسس النّظرية والمنهجيـة،  ينظOر: : )3(
  .98-90ص: جامعة الحسن الثاني، كلية الٱداب والعلوم الإنسانية،مصطفى غلفان، 
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ة وهو في المقـام  اللّسانيفي صيغة مبسطة تُعينه على فك مستغلقات بعض المفاهيم 
يمكن إدراجها تحتَ هـذا  التّي  ةاللّسانيالأول خطاب ذو غاية تعليمية ومن الكتابات 

  :الصنف تمثيلاً لا حصراً هي كالآتي

 ؛لخولة طالب الإبراهيمي اللّسانيات: مبادئ في 1-1
  ؛؛ النشأة والتطور لأحمد مومن نياتاللّسا :1-2
 ؛التطبيقية لصالح بلعيد اللّسانيات: دروس في 1-3
 ؛ دروس وتطبيقات لخليفة بوجادي. النظرية اللّسانيات: 1-4

ويصطلح عليه أيضاً بـ"لسانيات التراث" وهـو   التراثي: اللّسانيالخطاب  -2
تهـتم بدراسـة الـدرس    التّي اللّسانيات مصطلح أطلقه مصطفى غلفان، يراد به: 

رات ومفاهيم وطرائق تحليل في ضوء النظريـات   اللّغوين حيث هو تصوالقديم م
ة الحديثة والمنهج المعتمد فيها يسمى بمنهج القراءة أو إعادة قراءة التـراث  اللّساني

ءة وتميز فيها ثلاثة مراتب من القراءة: القراءة الشمولية، والقراءة القطاعية، وقـرا 
يمكن إدراجها تحتَ هـذا الصـنف   التّي  ةاللّسانيمن الكتابات و )1(النموذج الواحد.

  :تمثيلاً لا حصراً هي كالآتي

لعبـد   العربـي ة في العـالم  اللّساني: المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات 2-1 
  الرحمن الحاج صالح.

  مرتاض. ة عند العرب، لعبد الجليلاللّساني: بوادر الحركة 2-2
  في الفكر الاعتزالي، لمختار لزعر. اللّغوي: التصور 2-3
يدرس أحـد   الذّي اللّسانييقصد به الخطاب  المتخصص: اللّسانيالخطاب  -3

ة المعروفة كالصوتي والصرفي والتركيبي والدلالي والمعجمي في اللّغويالمستويات 
لك مـن خـلال آليـات    الحديث والمعاصر ويكون ذ اللّسانيضوء مقولات البحث 

                                           
اللسانيات العربية الحديثة؛ دراسة تحليلية في المصـادر والأسـس   فان، مصطفى غل ينظر:: )1(

،وكتابـه:  18، ص1،2010لبنـان، ط -دار الكتاب الجديد المتحدة، بيـروت  النظرية والمنهجية
  .183،184،ص:1،2013،طدار ورد الأردنية للنشر والتوزيع ،اللسانيات العربية أسئلة المنهج
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التّـي   ةاللّسانينظرية وأدوات منهجية ومنظومة مصطلحية واصفة، ومن الكتابات 
  :يمكن إدراجها تحتَ هذا الصنف تمثيلاً لا حصراً هي كالآتي

  البنوية؛ دراسة إبستيمولوجية تحليلة، طيب دبة. اللّسانيات: مبادئ في 3-1 
ة قليلة التـداول  اللّسانيأحد الأنماط الخطابية يمثل  النقدي: اللّسانيالخطاب  -4

ر أن تعثر على مؤلـف مخصـوص يتنـاول هـذا     د، فمن الناالعربيةعلى الساحة 
تُضم في كتاب واحد لمعالجة بعـض  التّي  الجانب، اللهم في مجموعة من المقالات

ا القضايا، ونشير إلى كتاب مقالات لغوية لصالح بلعيد، ولعل الغاية الأسـمى لهـذ  
ومحاولة نقده وتقييمه وتقويمه، ومـن   اللّسانيالنوع من الخطابات هو تتبع النشاط 

تعد نموذجا قرائياً في هذا اللون من الأنماط نجد كتـب الباحـث   التّي  أشهر الكتب
  :المغربي مصطفى غلفان

 لمنهجية.اللّسانيات العربية الحديثة؛ دراسة تحليلية في المصادر والأسس النظرية وا: 1- 4

 أسئلة المنهج. العربية اللّسانيات: 4-2

   :ومن الكتب أيضاً نجد
المعاصـرة؛ دراسـة    العربيةفي الثقافة  اللّسانيات حافظ اسماعيلي علوي: -1

  تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته.
 : قضايا لسانية وحضارية.منذر عياشي -2

  لجزائري ]ا اللّساني[ قراءة في بعض أنماط المنجز 
   :[ ج ] النموذج الأول 

  التمهيدية: اللّسانياتالجزائري في خطاب  اللّسانيقراءة نقدية للمنجز 
ة فـي الجامعـة   اللّسانييمكن القول إن المنجز الإبستيمي لهذا النمط من الكتابة 

"  اللّسـانيات الجزائرية أسهم هو الآخر في حركة التعريف بهذا الخطاب العالمي " 
وتقديمها للقارئ " الجزائري " في أطواره الجامعية حيت تمثلـت هـذه المؤلفـات    

تتطلبها الصيغة المعرفية لهذه الكتابة فتنوعت مضموناً التّي  أبحديات التأليف الأولى
تُناشد التّي  ومنهجاً وتوحدت في الرؤية والغاية ويتمظهر لنا ذلك من خلال عناوينها
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وسنحاول سرد ما أُلّف في هذا اللّـون أوِ النّـوع مـن    وتخاطب القارئ المبتدئ، 
  .ة تمثيلاً لا حصراًاللّسانيالكتابة 

  
  خولة طالب الإبراهيمي   اللّسانياتمبادئ في 
  الطيب دبة  البنوية ؛ دراسة إبستيمولوجية تحليلة  اللّسانياتمبادئ في 
  أحمد مومن  ؛ النشأة والتطور  اللّسانيات
  نعمان بوقرة  المعاصرة ةاللّسانيالمدارس 

  شفيقة علوي  ةاللّسانيمدخل إلى المدارس 
  شفيقة علوي  ة المعاصرةاللّسانيمحاضرات في المدارس 

  التواتي بن تواتي  اللّسانمفاهيم في علم 
  التواتي بن تواتي  ة في العصر الحديث ومناهحها في البحثاللّسانيالمدارس 

 

  نوقةسعيد ش  ةاللّسانيمدخل إلى المدارس 
  فتيحة قنيش  ةاللّسانيتاريخ الدراسات 

  خليفة بوجادي  ؛ دروس وتطبيقاتالنظرية اللّسانيات
  خليفة بوجادي  محاضرات في علم الدلالة؛ مع نصوص وتطبيقات

 

  صالح بلعيد  التطبيقية اللّسانياتدروس في 
  أحمد حساني  اللّسانياتمباحث في 

  مسعود بودوخة  محاضرات في الصوتيات 
  عبد الرحمن الحاج صالح  اللّسانبحوث ودراسات في علوم 

أعلامها، مبادئها ومناهج  ة ؛اللّسانيالمدارس 
  تحليلها للأداء التواصلي

  أحمد عزوز

  أحمد محمد قدور  اللّسانياتمبادئ 
  نصر الدين بن رزوق  العامة اللّسانياتدروس ومحاضرات في 

  الرزاق دوراريعبد   التفريعي التحويلي النّحومدخل إلى 
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  : قراءة في عتبات الكتابة وخطاب المقدمات:1-(ج)
يعد العنوان في نظريات الـنّص الحديثـة عتبـة قرائيـة،     : العنوان: 1-1-ج

تُسهم في تلقّي النّصوص وفهمهـا وتأويلهـا   التّي  وعنصراً من العناصر الموازية
بينهما، وهو عند جيـرار  داخل فعل قرائي شمولي يفعل العلاقات الكائنة والممكنة 

يمكن أن تُوضـع علـى رأس الـنّص    التّي  ةاللّسانيجينيت مجموعة من العلامات 
، ولعـلّ مـن أهـم    )1(لتحدده وتدلّ على محتواه لإغراء الجمهور المقصود بقراءته

تسعى إلى التّي  ة التمهيدية هي الوظيفة التواصليةاللّسانيوظائف العنوان في الكتابة 
انتباه المتلقي وربط نوعٍ من التواصل بينه وبين المقروء إضافةً إلى خلق نوعٍ  تبئيرِ

، وتؤدي عناوين هـذا  )2(من التقارب بينهما لتحريض المتلقي على القراءة والتلقي
ة " التمهيدية " هذه الوظيفة بدرجات متفاوتة حسب كلمـات  اللّسانيالنمط من الكتابة 

ان والتّي تشكّل مفتاحاً تلعب في القـارئ دوراً مركزيـاً   التبئير المستعملة في العنو
تحاول تقليص المسافة بينه وبين الكاتب ويمكن لنا تمثّل هذه الكلمـات كـالآتي: "   

مباحث"، وللعنـوان   –بحوث  –محاضرات  -دروس -مفاهيم  -مدخل  -مبادئ 
استجلاؤها تمثيلاً ة بطرق مختلفة يمكن اللّسانيأيضاً وظيفة إحالية تُؤدى في الكتابة 

  ة التمهيدية الجزائرية وهي كالآتي:اللّسانيلا حصراً في بعض الكتابات 
 بطريقة عامة:   اللّسانياتالإحالة على 

 خولة طالب الإبراهيمي.– اللّسانياتمبادئ في -1

 أحمد مومن. –؛ النشأة والتطور  اللّسانيات -2

 الدين بن رزوق. نصر –العامة  اللّسانياتدروس ومحاضرات في  -3

  

  

                                           
-محمد بازي، منشورات الاخـتلاف ية؛ التشكيل ومسالك التأويل، العنوان في الثقافة العرب: )1(

  .15،ص:1،2012الحزائر،ط
  .104-103، صاللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة: )2(
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:  اللّسانياتالإحالة على قطاع خاص من قطاعات 
 فيصل الأحمر –الدليل السيميولوجي  -1

 مسعود بودوخة –محاضرات في الصوتيات -2

 خليفة بوجادي. –محاضرات في علم الدلالة ؛ مع نصوص وتطبيقات -3

 الإحالة على فرع داخل قطاع معين:  

 ذهبية حمو حاج.–لخطاب لسانيات التلفظ وتداولية ا-1

 الطيب دبة. –البنوية ؛ دراسة إبستيمولوجية تحليلة  اللّسانياتمبادئ في -2

 عبد الرزاق دوراري. -التفريعي  النّحومدخل إلى -3

 تر: محمد يحياتن. –المصطلحات المفاتيح في تحليل الخطاب -4

لية التّـي يتطلّـع   لاشك أن المقدمة هي الصورة المثا: خطاب المقدمات: 2- 1- ج
الكاتب إلى إنجازِها إذ عليها يترتّب نجاح المتلقّي أو فشله، كما أنّها تؤدي الوظـائف  
نفسها التّي يؤديها العنوان، ولعلّ الغايةَ التعليمية التبسيطية تمثّل الهدف الأسمى الـذّي  

ت اللّسـانية  يستأثر باهتمام كلّ مؤلف تمهيدي، ومن هذا المنطلق تلح مقدمات المؤلفا
، ويمكن لنا تمثل ذلك كما تظهر نصـوص المنجـزات   )1(التمهيدية على هذا الجانب

  الغـرض مة كتابِه: " إنالكتابة اللّسانية التمهيدية الجزائرية، يقول أحمد مومن في مقد
من هذا البحث هو التعريف باللّسانيات وتأصيلها وتطورهـا وبالدراسـات اللّغويـة    

، وجاء في مقدمة كتاب )2(التّي مهدت السبيل إليها وجعلتها علما قائماً بذاته."المختلفة 
تمهيدي آخر "أخي الطالب: نقدم إليك في هذا الكتاب مجموعة محاضرات تعينك فـي  

وإلى الغايـة نفسـها تشـير     )3(مجال التنظيرِ للمدارس اللّسانية الغربية/المعاصرة "

                                           
  .107-106، بتصرف صاللسانيات في الثقافة العربية المعاصرةينظر: : )1(
ــور،  : )2( ــأة والتط ــانيات ؛ النش ــوان المط اللس ــومن، دي ــد م ــةأحم ــات الجامعي -بوع

  .03،ص:5،2015وهران،ط
شفيقة علوي، أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، : )3(

  .05،ص:1،2004لبنان،ط-بيروت
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تُحيل على فرع داخل قطاع معين وفي ذلك يذهب الطيب كتابات تمهيدية أخرى التّي 
الحديث في تحديد موضوع كتابته التّي اقتصرت على "التعريف بالأسس التّي  ىدبة إل

قامت عليها اللّسانيات البنوية، وشرحها وتحليل أبعادها وتتبع آثارها مع كلّ مبـدأ أو  
ية فهماً دقيقاً وافياً، وعلى تبيـين  مفهوم، بما يساعد على فهم المبادئ والنظريات البنو

حدودها وفوارقها في أبعادها المفهومية وعلاقاتها المنطقية، وعلى تصنيفها والمقابلـة  
    )1(فيما بينها، في ظل تموضعها ضمن اتجاهاتها المختلفة. "

  ة التمهيدية:اللّساني: الإشكال المنهجي في الكتابة -)3(
ل تقتضي بالضرورة متابعة متأنية لمحتوى هـذا  إن الإجابةَ عن مثل هذا التساؤ

" الضمني" -ة، ولعلّ المؤلّف نفسه سيحدد طبيعة هذا القارئاللّسانياللون من الكتابة 
ة التمهيدية وقد يصاب اللّسانيبالنسبة إلى الكتابة  –حدده أمبرتو إيكو  الذّيبالمعنى 

خللاً في أفق الفهم والاسـتيعاب  القارئ بخيبة تلق إذا ما واجهته قضايا قد تسبب له 
يعاني منها الوضع الإبسـتيمولوجي  التّي  ولعلّ ذلك راجع إلى كثير من المعطيات

وغياب التنسـيق   اللّسانيحول تصورهم للبحث  اللّسانيين" كاختلاف العربي اللّساني
 ـ ةاللّسـاني يجعل الكثير من الكتابـات   الذّيبينهم والخلل المنهجي في التحليل  ي التّ

 )2(الدقيق. " العلميبمعناه  اللّسانيبعيدة كلّيا عن البحث  اللّسانياتتنسب نفسها إلى 
وقعـت فيهـا الكتابـة    التّي  ولعلنا في هذا المقام نستذكر بعض الفجوات والهفوات

  ة التمهيدية " الجزائرية" والّتي يمكن حصرها مثلاً في:اللّساني
ة في شرح المصطلح دون إعطاء أي حد والغربي العربيةالخلط بين المفاهيم  -

 وضع فيه هذا المصطلح.   الذّيمنهجي للسياق المعرفي 

عدم ذكر أي مبرر منهجي ومعرفي أثناء الانتقال التـاريخي فـي عـرض     -
 ةاللّسانية والاعتماد على الانتقاء والتقليص أثناء ذكر الاتجاهات اللّسانيالمدارس 

                                           
طيـب دبـة، جمعيـة الأدب    مبادئ في اللسانيات البنوية ؛ دراسة إبستيمولوجية تحليلة، : )1(

  .09ر، ص:للأساتذة الباحثين، الجزائ
  .115، بتصرف ص:اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرةينظر: : )2(
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 اللّسـاني ومبادئ الدرس  اللّغويين التراث المقارنة المفرطة بدافع التأصيل ب-
الحديث دون مراعاة الخلفية الإبستيمولوجية لكل علم وهو ما سيدفع القارئ المبتدئ 

لا  الذّيإلى الوقوع في إرباك معرفي وخلل منهجي يؤدي به نحو الإسقاط المعرفي 
 يمتّ بصلة لهذا العلم.

ة والاقتصار على نقـل  اللّغويللظاهرة  اللّسانيلآليات التحليل  العلميالغياب  -
الأمثلة من واقعها الأصل إلى المدونة المستهدفة وهذا يمثل خطأ منهجياً في تقـديم  

 .اللّسانيأمثلة التحليل 
مكن أنبعض الكتب  وعموماً ي نجاح اللّسانياتة التمهيدية في تفديمِ اللّسانينُرجع 

   :إلى مجموعة من الأسباب لعلّ أهمهاعلى الوجه الصحيح  العربيإلى القارئ 
 مراعاتها لمستوى القارئ المستهدف.   .1

 من شأنها أن تُساعد القارئ على الفهم.التّي  تركيزها على القضايا الأساسية .2
 تقدم المحتوى بالشكل المطلوب.التّي  الإكثار من الأمثلة التوضيحية .3

 ئ لما يقرأ  تذييلُ كلّ فصل بمجموعة أمثلة تختبر فهم القار .4

يمكن أن يهتدي بها القارئ إلـى  التّي  تذييلُ الكتاب بقائمة من عناوين الكتب .5
  .)1(يهمه تعميق البحث فيهاالتّي  بعض القضايا

   :[ د ] النموذج الثاني
التراثي عند عبد الرحمن الحاج صـالح ؛   اللّسانيالخطاب  قراءة إبستيمية في

   :بثنائية الخطاب والتخاطب" أنموذجا"مفهوم الوضع والاستعمال وعلاقته 
قدمـه نحـاة العـرب     الذّيلا يخفي عبد الرحمن الحاج صالح تأثره بالصنيعِ 

القدامى ومدى إعجابه بأفكارهم وتبنيه لبعض مصـطلحاتهم وتوضـيحه لمبـادئ    
أقام عليها نظريته، وفي سياق حديثه عن ظاهرة الخطاب في العربية التّي نظريتهم 

 النّحـاة امتـاز بـه    الذّيير ببها لثنائية الوضع الاستعمال يقول: " فالفضل الكتجاذ
العرب الأولون هو في تناولهم للكلامِ لا كنص مجرد، بل بكلّ ما يحيط بـه عنـد   

                                           
)1(

  .128، بتصرف ص:اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرةينظر:  
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سبقت حدوثه وبقيت مسجلة فـي  التّي  حدوثه من أحوالٍ وظروف، وكذلك الأحوال
 (1)ي تحصيله."ذاكرتهم مما يمكن أن تعتبر أسباباً ف

   أولاً: رأيه في مفهوم الوضع:
يخلص عبد الرحمن الحاج صالح إلى استنتاجٍ لغوي للفظة " الوضـع " بعـد أن   

الأولين وخاصةً سيبويه، وبعد  النّحاةوما يفرزه من معنى عند  اللّغوييعرض جذرها 
ضع " تدلّ علـى  ة أن معنى " واللّغويعرضه لمجموعة من الأمثلة خلص من الناحية 

إثبات شيء لشيء أو نفي هذا الإثبات، وتدلّ أيضاً من ناحية أخرى على تخصـيصِ  
شيء لشيء، ويستعمل سيبويه عبارة " اختص به " عوض " وضع لــ" واسـتعمله   

هو تخصيص الشـيء للشـيء    الذّيوجعل معناه الأصل  اللّغويسيبويه في الميدانِ 
نفسه على تخصيص اللفظ لمعنى وتابعه في هذا الاسـتعمال   ينطبق في المقامِ الذّيو

، ومـن  )2(الخليلُ أسماء من الأفعال للقـوافي " وضع تلميذه الأخفش حيث يقول: " قد 
 الـذّي الفلسفي  اللّغويجهة أخرى يشير عبد الرحمن الحاج صالح أن مفهوم الوضع 

تفاق الضمني بـين أفـراد الجماعـة    استعمله المتكلّمون والفلاسفة يتضمن معنى الا
  ر الفلسـفيهذا التصو إلاّ أن ولا يوجد مثل هذا عند سيبويه ،اللّغات نم الناطقة بلغة
مع مفهوم الوضع عند الحاج صالح رأى بأنه يقتضيانِ معاً معنى التأسيس وقد جـاء  

المواضـعة " ولفظـة "   المتكلّمون والفلاسفة منذ نهاية القرن الثالث فشيعوا لفظـة "  
الجماعي غير الشعوري وما يقـوم مقامـه    اللّغويتواضع " للدلالة على هذا الاتفاق 

يتّصف به الوضع الجماعي، ولـم   الذّيعلى مستوى المجتمع مبررين بذلك التفاعل 
أن  حاج صالح قبلهم في غالب الظـن، إلاّ يستعمل هذانِ اللفظان حسب عبد الرحمن ال

لوضع الجماعي كانت تدلّ عليه لفظة " الاصطلاح " وقد اسـتعملها الجـاحظ   مفهوم ا
 في كتابه البيان والتبيين، ويخلص عبد الرحمن الحاج صالح في سياق هذا الحديث أن

                                           
، عبد الرحمن الحاج صالح، سلسلة الخطاب والتخاطب في نظرية الوضع والاستعمال العربية: )1(

  .10، الجزائر، ص:enag، منشورات 3علوم اللسان عند العرب
  .21،22ينظر: المصدر السابق، ص:: )2(
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" للدلالة علـى   اللّغةابن السراج وتلاميذه هم أول من استعمل لفظة "وضع " و"وضع 
ن شيعوا الألفاظ المشتقة من لفظـة  الذّييبويه، وهم استعمله س الذّيالأصل في الكلام 

 )1(. اللّغةالوضع ومفاهيمها وخاصة مفهوم وضاع 
 ثانياً: الاستعمال في مقابل الوضع عند عبد الرحمن الحاج صالح:  

بمكوناتها وبدورها يسعى  النّحاةفي مدخلٍ إلى دراسة ظواهر التخاطب واعتداد 
كوضع والكـلام كحـدث مـن خـلال      اللّغةإلى دراسة  عبد الرحمن الحاج صالح

توصل إليها عبد الـرحمن الحـاج   التّي  نصوصٍ سيبويهية في كتابه، ومن النتائج
هو من أهم أركانِ الكلام يدلّ على الحدث وكلّ حدث يحصل  الذّيصالح أن الفعل 

ث عـن  بالضرورة في زمن معين ومكان معين، وبهذا يفترق الكلام كفعل وكحـد 
إذ هو أداة لتبليغ الأغراض وبما أنّها نظـام   اللّغةيستعمله المتكلّم وهو  الذّيالجهاز 

من الأدلّة المتواضع عليها لا تُراد لذاتها بل للانتفاع بها كأداة للتبليغ فهـي كيـان   
مجرد لعموم استعمالها بكلامٍ قد يتكلّم به أو سيتكلّم به شخص معين فـي ظـروف   

النسبة إلى الحاج صالح أن الكلام حدث والأحداث هي أشياء جزئية لأنهـا  معينة فب
فهي مـن الكلّيـات    اللّغةتُدرك بحاسة السمع كأصوات فلكلّ حدث خصوصية أما 

لأنها غير مدركة بالسمع كوضع كما أنّها ليست حدثاً بل هي أداة مهيأة للاسـتعمال  
أمثلة يعرضها لنا عبد الرحمن الحـاج  في كلّ الأوقات وكلّ الظروف، ومن خلال 

صالح وهي عبارة عن نصوص لسيبويه تبين الاهتمام الأساسي بمكونات التخاطب 
ودورها يستنتج من خلال هذه الأمثلة أن سيبويه لا يهتم بالكلامِ من حيـث بنـاؤه   

 ـ  ى وتركيبه فقط بل يتجاوزه إلى تبيانِ دور المخاطب والمتكلّم وبصفة خاصـة إل
كيفية حصول التفاهم بينهما لا بالاعتماد فقط على ما يدلّ عليه الكلام بلفظه وحـده  

التّي  بل بالرجوعِ قبل كلّ شيء إلى ما هو خارج عن اللفظ المنطوق به وهي الأدلّة
  (2) .تقترن بها عملية التلفظ بالكلام

                                           
  .25،26ينظر: المصدر نفسه ص:: )1(
)2(

  .43،47ينظر: المصدر نفسه ص: 
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 حمن الحاج صالح:  ثالثاً: التخاطب؛ قوام حصوله وظواهر تشويهه عند عبد الر

    وظيفة التخاطب الأساسـية هـي الإعـلام يرى عبد الرحمن الحاج صالح أن
والبيان المتبادل والمشاركون في دورة التخاطب حسب الحاج صالح لا يقلّ عددهم 
عن اثنين توازياً مع ما قاله سيبويه في كتابه " المشافهةُ لا تكون إلّا مـن اثنـين "   

بنى عليه الحاج صالح معالم خطّته للبحث في هذه المسألة حيـث   الذّيوهو الرأي 
 والتخاطب كتبادل ه الأساسـي للتحليـل     الذّييرى أن الموضـوع يكون اللّغـوي 

  والاهتمام بصفة خاصة بجزء منه لا يعني أبداً التخلي عن النظر فـي المجموعـة 
 ـالتّي  رى الحـاج صـالح أن   ينتمي إليها كخطاب متبادل ولقوام عملية التخاطب ي

ونجـده يستشـهد فـي هـذه      المتكلّم لا يكون إلا واحداً ولا حصر لعدد المخاطبين
الجزئية بكلامٍ لابن الدهانِ في شرح اللّمع يبين فيه اختلافَ حكم المتكلّم عن حكـم  

 الشروط )1(المخاطب في الالتباس وعدمه نسطّرها الحاج صـالح أيضـاً    التّي  وم
يشرع في عمليـة   ؛ بحيثُ لا يمكن أن لمخاطب على المتكلّم وتوجهه إليهعطفُ ا

التخاطب إلا باستعداد المخاطب أن يكون مخاطباً وذلك بإقباله على المـتكلّم وقـد   
يحصل ذلك بالنّداء، ومن قوام حصول التخاطب أيضـاً حسـب الحـاج صـالح،     

هذه الجزئية يستشهد الحاج وفي ضرورة اشتراك المتخاطبين في معرفة المواضعة 
صالح بنصوص تدعم موقفه ورأيه لسيبويه والقاضي عبد الجبـار وعبـد القـاهر    
الجرجاني والزجاجي، يرى من خلالها أن من أهم العوامل فـي إجـراء عمليـة    

يجـري بـه    الذّي اللّغةالتخاطب هو مشاركة المخاطب للمتكلّم في معرفته لوضع 
لولاه لتعذّر كلّ خطابٍ، ولابـد أن   الذّية أي الْكود اللّغويالتخاطب وهو المواضعة 

  تكون المعرفة المشتركة سابقة على كلّ تخاطب لأنها شرط لحصوله ولا منـاص
ة وصفة اللّغويمنها، أما ظواهر التشويش فيحصرها الحاج صالح في مسألة القرائن 

                                           
  .51أنظر، المصدر نفسه، ص: : )1(
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لخطاب والّتي تمثل عائقاً رئيساً الإبهام الحاصلة في التخاطب المتبادلة بين أطراف ا
    )1(في عملية التخاطب. 

الفروق المنهجية عند عبد الرحمن الحاج صالح بـين البراكماتيـك الغربيـة    

  :العربيةونظرية الخطاب 
لاقـت شـأنا   التّـي   ةاللّسـاني "التداولية "تعد مبحثاً من المباحث  البراكماتيك أو

أو  )2(أثناء الاستعمال" اللّغةويقصد بها: "دراسة وحضوراً قوياً في الساحة المعرفية 
 اللّغـة قُدمت في دراسـة اسـتعمال   التّي  ةاللّسانيهي "مجموع البحوث المنطقية و

ومـن   )3(ومطابقة التعبيرات الرمزية للسياق الوصفي والعلاقات بين المتخاطبين "
عبد الـرحمن الحـاج    للّسانياعنيت بهذا الأمر نجد ما قدمه التّي  القراءات الحديثة

صالح في عقد مقارنة بين الجهاز المفاهيمي النظري والمنهجي لنظريـة الخطـاب   
ونظيرتها " البراكماتيك " أو التداولية الغربية وكان من أهم ما توصل إليـه   العربية

من خلال عقد مقارنته الموضوعية التوضيحية أن التمييز بين الجانب الانتظـامي  
في التخاطب ليس بالقديمِ أبداً في البلدان الغربية إنّما ظهر  اللّغةلغة وبين استعمال ل

 بما قاله ديسوسير في تمييزه بين ل مرةوالكلام وسبقته إرهاصات أرسطو  اللّغةلأو
قديماً ومن جهة أخرى حسب قول الحاج صالح أن العلماء العرب أول مـن ميـز   

اللّغةوضع  بالتمييزِ الصريحِ بين     ـواستعمال هذا الوضع بجعـل الوضـع ه وبين
 أبنية  الذّيالنّظام مجموع الأدلة بمعانيها ومجموع ها    اللّغـة أساسهفـي مسـتويات

المبني على الصفات الذاتية، والاستعمال  اللّغةالمختلفة لا مجرد التباين بين عناصر 
غتهم فمراعاة الجماعة الناطقة هـي مراعـاة   هو استعمالٌ لجميعِ الأفراد الناطقين بل

                                           
)1(

  وما بعدها.  50أنظر، المصدر نفسه، ص: 
، 2014لجزائـري،  ، جورج يول، ترجمة: قصي العتابي، منشورات الاخـتلاف، ا التداولية: )2(

  .09ص:
، خليفة بوجـادي، بيـت   في اللسانيات التداولية ؛ محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: )3(

  . 57،ص:2،2012الجزائر،ط–الحكمة 
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 ة تتجاوزي إلى اكتشاف أصولٍ عاما يؤدلأصولها وتقاليدها في استعمالها للغتها مم
لغة الفرد، هذا بدونِ أن يضيفوا إلى هذا التقابل ركناً ثالثا لأن التراكيب " اللفـظ "  

الاستعمال من جهـة   والدلالة " المعنى " موجود كلاهما في الوضع من جهة، وفي
أخرى ومن ثم يخضعانِ لقوانينِ مختلفة تماماً بحسب هذا الانقسام، وبحسـب عبـد   
الرحمن الحاج صالح أن هذه النظرة لا توجد عند الغـربيين إلا عنـد العـالمينِ "    
بـنْـفُنيست" و" كانيوبان" كما لا يجدها صافية غير مشوبة بالثلاثية الأرسـطية إلا  

ليل وسيبويه وأتباعهما، والتمييز بين الوضع والاستعمال عند العـرب فـي   عند الخ
نظر عبد الرحمن الحاج صالح هو صارم جداً إذ لا يحتمل أي تخليط بين كلّ مـا  
هو وضعي وما هو استعمالي، فلا يقولُ العلماء العـرب بوظيفـة الوضـع بـل     

لى أي معنى في حيز جنسـه أو بطريقـة   بالصلاحية الكبيرة جداً للوضع للدلالة ع
الدلائل المبهمة، وكان مما استخلصه عبد الرحمن الحاج صالح فـي عقـده لهـذه    
المقارنة أن العنايةَ الشديدة لعلماء العرب بما ليس بلفظ دال أي بكلّ ما يـدلّ علـى   

الوقـت  معنى مما يقترن به اللفظ الدال في التخاطب لا يوجد لهـا مثيـل إلا فـي    
تميز به هؤلاء العلمـاء هـو شـعورهم الواضـح      الذّيالحاضر عند الغربيين، و

بضرورة الاعتداد بهذا واستمرارا هذا الاهتمام مع استمرار السماع لكلامِ العـرب،  
واستمرار الاجتهاد في استنباط الأحكامِ الشرعية إذ المطلوب في كـلّ هـذا هـو    

للفظ وهو ما أثبتته نصوص سيبويه مـن ذي   اكتشاف الغرض لا المعنى الوضعي
 ةقبل، ويرى عبد الرحمن الحاج صالح أنة التّي  النظريوضـع   العربي ز بـينتمي

واستعمال هذا الوضع قد بنيت على وجود أصلٍ تتفرع عليه الفـروع وهـي    اللّغة
بـل   بصفة خاصة وأصـول الفقـه،   النّحوو اللّساننظرة علمية لا تنفرد بها علوم 

  تطرق إليها العلماء العرب.التّي  نجدها في جميعِ العلومِ
  خاتـمة:

الجزائري أسـهمت بشـكل    اللّسانية في المنجز اللّسانيختاما يمكن القول إن الكتابة 
مستغلقات الخطاب التّي  إيجابي بإعطاء القارئ المبتدئ المفاتيح اللّسـاني تُمكّنه من فك 

ا وقضاياها وموضوعاتها ومباحثها المعروفة وهي في الوقـت  العام وتمكينه من مبادئه
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نفسه بحاجة إلى إعادة نظر في المـنهج والجهـاز المعرفـي والمعجـم المصـطلحي      
والحمولة المقدمة لهذا القارئ الضمني كي تتطور مضموناً ومنهجـاً لصـناعة قـارئ    

 لفة.  في مستوياته وأنساقه المخت اللّسانيممتاز يمكنه مواكبة الخطاب 

  :فـهرست المصادر والمراجع
محمـد بـوعزة، منشـورات    إستراتيجية التأويل من النصية إلى التفكيكيـة،  

 .2011، 1الاختلاف، ط
، حافظ اسماعيلي علوي، وليـد أحمـد العنـاتي،    اللّسانياتأسئلة  اللّغةأسئلة 

 .2009.1منشورات الاختلاف، ط،
-فة بوجادي، بيت الحكمة، سـطيف ، خلي، دروس وتطبيقاتالنظرية اللّسانيات
 .2012،:1الجزائر، ط

، 1، عبد السلام المسدي، الدار التونسية للنشـر، ط وأسسها المعرفية اللّسانيات
 .1986سنة: 

؛دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي  المعاصرة العربيةفي الثقافة  اللّسانيات
. 1لبنان،ط-المتحدة، بيروت ، حافظ إسماعيلي علوي، دار الكتاب الجديدوإشكالاته
2009. 

-أحمد مـومن، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة    ؛ النشأة والتطور، اللّسانيات
 .5،2015وهران،ط

دار ورد الأردنيـة للنشـر    ،مصطفى غلفـان، أسئلة المنهج العربية اللّسانيات
 1،2013والتوزيع،ط

الجزائـر،   ، جورج يول، ترجمة: قصي العتابي، منشورات الاختلاف،التداولية
2014. 

المعاصرة،  دراسة في ضوء التأويليات؛  النّص وآليات الفهم في علوم القرآن
 .2013، 1محمد الحيرش، لبنان، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط

، عبد الرحمن الحـاج  العربيةالخطاب والتخاطب في نظرية الوضع والاستعمال 
 ، الجزائرenagت ، منشورا3صالح، سلسلة علوم اللساان عند العرب
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، عبد السـلام المسـدي، دار الكتـاب الجديـد     اللّسانياتمباحث تأسيسية في 
 .1،2010لبنان، ط-المتحدة، بيروت
طيب دبة، جمعية البنوية ؛ دراسة إبستيمولوجية تحليلة،  اللّسانياتمبادئ في 

 الأدب للأساتذة الباحثين، الجزائر.

شفيقة علوي، أبحـاث للترجمـة   صرة، ة المعااللّسانيمحاضرات في المدارس 
 1،2004لبنان،ط-والنشر والتوزيع، بيروت

 ، عبد القادر الفاسي الفهري.بالمغرب اللّسانيملاحظات أولى عن تطور البحث 

 سليفان أورو/جاك ديشان/جمال كولـوغلي/، ترجمـة بسـام بركـة،    فلسفة اللّغة، 
 .2012، 1لبنان، ط- علوم، بيروتمراجعة: ميشال زكريا، المنظمة العربية للترجمة وال

، خليفـة  القـديم  العربيالتداولية ؛ محاولة تأصيلية في الدرس  اللّسانياتفي 
 .2،2012الجزائر،ط–بوجادي، بيت الحكمة 

   الدوريات
: بشير إبريـر، مجلـة الرافـد،    بين التراث والحداثة العربي اللّسانيالخطاب 

 2001السنة، 47العدد:

   :المخطوطات
ياسين بوراس، بحث مقـدم لنيـل   في الفكر المغاربي المعاصر،  اللّسانيالبحث 

  .2014تيزي وزو، -، جامعة مولود معمرياللّغةدرجة الماجستير في علوم 
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  ص:الملخَّ
فـي   العربية اللّسانياتيعد "عبدالرحمان الحاج صالح" من بين رواد ومنظِّري  

 اللّسـاني ، فـإذا كنـا نبهـر ب   العربية اللّغة، ترك بصمة في مجال العربيةالأقطار 
الغربية، ألا يحقّ لنـا   اللّسانياتأرسى دعائم  الذّيالسويسري "فرناند دي سوسير" 

"عبدالرحمان الحاج صالح" وقفـة قـراءة    العربي لّسانيالاليوم أن نقف عند حدود 
 اللّسـانيات أفـادت  التّـي   تستحقُّ التَّمعن، ومن بين هذه المنجزاتالتّي  لمنجزاته،

السابق لأوانه فـي اسـتثمار    الفكرية، هذا الطرح اللّغوي، مشروع الذّخيرة العربية
ه إلـى وضـع المصـطلحات    ، كان يهدف من خلالالعربية اللّغةالحوسبة وبرمجة 

مـن   العربـي بصياغة التّقانة الإلكترونية، حتى يتمكّن الباحث  العربيةوالنّصوص 
  وجودها واستعمالها.

  الكلمات المفتاحية:
  ؛ العلامة عبدالرحمان حاج صالحالعربية اللّغةة؛ اللّغويالذخيرة 

  أولاً: مشكلة البحث  
في مجال المعلوماتية، ومحاولة  العربية اللّغةبتُحاول العديد من الدول النُّهوض 

تشهده اللُّغـات   الذّي اللّغويفرض هيمنتها على العالم، خصوصاً في ظلّ الصراع 
لها حوسبة  الفكريومدى الاستيعاب  العربية اللّغةلكن تبرز مشكلة مهمة هي موقع 

تخصصات أخرى وبرمجةً من قبل العاملين عليها في قطاع التّخصص مع إشراك 
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يمكـن  التّـي   ومن ثم نتساءل ما هي السبل أو الإجراءات السريعة أو المشـاريع 
في التقانة الإلكترونية وفرض نفسـها وسـط    العربية اللّغةاتّخاذها من أجل تطبيق 

يمكن تطبيقها أو تبنّيها مستقبلا مـن  التّي  ة العالمية؟ ماهي المشاريعاللّغويالهيمنة 
في مجال الإدارة الإلكترونية؟ إلى أي مدى  العربية اللّغةرفع المضايقات عن أجل 

  ة؟اللّغويتم قبول وتبني مشروع الذخيرة 
  ثانيا: أسباب اختيار الموضوع 
تُحاصر الباحث التّي  نظراً لوجود مضايقات لغوية في مجال التَّقانة الإلكترونية 

ة التّي العربفي بعض البلدان  العربيلازالت لـم تفـرض لغتهـا فـي إداراتهـا      ي
 الـذّي الإلكترونية بصفة عامة، رغم الهيمنة التِّكنولوجية والمعلوماتية للعالم الغربي 

يفرض نفسه بلغته الأجنبية، ارتأينا أن نُلامس هذا الموضوع في بعـض جوانبـه   
لايـزال   الذّي العربيةة لّغويالالظاهرة والخفية، وذلك لحاجتنا لمثل مشروع الذخيرة 

في انتظار تجسيده، لأن كلُّ الشُّعوب تميلُ إلى رقمنة البيانات والمعطيـات وحفـظ   
مصطلحاتها بلغتها، كما أن هذا المشروع يعد المحرك الأول نحو بنك معلومـاتي  

ربح الوقـت  ، وكذا اللّغوييدفع بنا نحو عجلة التنمية والتطور السريع في المجال 
  .العربيةمن خلال تقديم معلومات آنية عن لغتنا 

  ة:اللّغويمشروع الذّخيرة -1
، وذَخَر لنفسـه  *ما يشد انتباهك لأول وهلة حين قراءة العنوان هو لفظ الذَّخيرة 

، ومن ثم فلفظ الذخيرة يعني ما يدخره الإنسان من عمل وعلم )1(»أَبقاه :حديثاً حسناً
  أثورة.أقوال م
  

                                           
)1(

)PDF، (المعجم 51ابن منظور، لسان العرب، مادة (ذخر)، دار صادر، بيروت، ص 
هود اللغوية للمرحوم الحاج صالح) أن فكـرة  ذكر غيثري سيدي محمد في (الملتقى الوطني للج*

  الذخيرة جاءت من التراث الجزائري القديم
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 العربـي المفكّـر   أما إذا بحثنا عن معنى المشروع ككلّ فهـو فكـرة تبانّاهـا   
في  العربية اللّغة"عبدالرحمان حاج صالح"، وتتمثّل في استثمار الحواسيب وبرمجة 

 العربيـة إنشاء بنك إلكترونـي للُّغـة   «بنك المعلومات، وقصد به صاحب الفكرة 
في الكلمات المرادفة لهـا   العربية اللّغةتروني فيه المستعملة بالفعل وعمل معجم إلك

 العربيـة  اللّغـة ، ومن ثم يصبح لمصـطلحات  )1(»الإنجليزية والفرنسية اللّغةفي 
المستعملة بين أهلها الناطقين بها مكانها في المعلوماتية، ويدلّ هذا المشروع علـى  

  اهتماما كبيرا. العربية اللّغةاهتمام صاحبه ب
عملا ينقلنا من الجمود والركـود   العربيوللباحث  العربيةعلامة قدم للغة فهذا ال

لا تُولد مع الإنسان وإنّما يتعلّمهـا مـن    اللّغة، فالعربية اللّغةإلى النهضة في مجال 
تواجـه  العربية التّـي  ينشأ فيه ويتأثَّر به، والحال كذلك بالنسبة للُّغة  الذّيالمجتمع 

صر العولمة، ومنافسة مع اللّغات الأجنبية، سواء في أوطانهـا  تحديات كبيرة في ع
قدر الإنسان، ولغة الإنسان هي عالمه، وحدود لُغة  اللّغةف«، العربيةأو مع الجاليات 

 اللّغةالإنسان هي حدود عالمه، فهي ولاء انتماء وثقافة وهوية، ووطن وشخصية، و
راد المجتمع وجماعاته، ونظمه ومؤسسـاته  تنسج شبكة الوفاق بين أفالتّي  هي الأم

في  اللّغةفلا وفاق بدون لغة ولا مجتمع بدون وفاق.، وكما تسهم -وقيمه ومعتقداته
صياغة المجتمع، فإن المجتمع يسهم بدوره في صـياغتها وتطويرهـا، فالجماعـة    

 ـالتّي  هي اللّغةالنَّاطقة ب ر عـن  تهب الألفاظ معانيها، وتشتق من المفردات ما يعب
، وهذا ما أكده "عبدالرحمان الحـاج" حـين أشـار إلـى     )2(»مستحدثاتها ومراميها

  .العربيةالاستعمال الحقيقي للغة 
ين اللّغويبمنزلة ما دون من كلام العرب في عهد « ة اللّغوييعد مشروع الذخيرة 

 ـ  ال العرب الأولين؛ فقد جمعوا العدد الهائل من النصوص النثرية والشـعرية وأمث

                                           
)1(

https://www.marefa.org/  :19:03م/2018-03-01مشروع الذخيرة اللغوية  
 ـ  )2( اطقين بهـا، النظريـة   علي أحمد مدكور، إيمان أحمد هريدي، تعليم اللّغة العربية لغيـر النّ

  .249، ص2000، القاهرة 1والتطبيق، دار الفكر العربي، ط
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العرب وكلامهم العفوي، بالإضافة إلى النَّص القرآني وانطلقوا من هـذه المدونـة   
وأوصافها من الاسـتعمال الحقيقـي لهـا، كمـا      العربيةالعظيمة لاستنباط قوانين 
حاول "عبـد الرحمـان    الذّي، وهذا هو المنحى )1(»العربياستخرجوا منه المعجم 

من خلال هذا البحث يستطيع الدخول  ربيالعحاج صالح" أن ينهج نهجه، فالباحث 
وردت فـي مشـروع الـذخيرة    التّي  إلى الشابكة بسهولة ومن ثم استعمال المعاجم

هذا المشروع لايزال افتراضي.اللّغوي ة، إلاّ أن  
أن «، وصـادف  العربيةوهذا المشروع كان فكرة ولّدتها دراسات، والنظر إلى حال 

 ـم فكرة الذخيرة  1986انعقد في  يالذّعرضت على مؤتمر التّعريب  ـة ة اللّغويالعربي 
ة عامة وبالنسبة لوضـع المصـطلحات   العلمية واللّغويوفوائدها الكبيرة بالنسبة للبحوث 

سمح "لعبدالرحمان الحـاج   الذّي، كان مؤتمر التعريب هو الفضاء )2(»وتوحيدها خاصة
قبل الباحثين والمتخصصـين فـي    يؤمن بها، فلقت قبولا منالتّي  صالح" ببسط فكرته

  في حين بقيت حبيسة التطبيق. العربيةة اللّغويمجال المجامع 
وبعدما كان المشروع فكرة يحاول صاحبها تجسيدها على الشابكة، تبنت الجزائـر  

والثقافة والعلوم وذلـك سـنة    العربيةالفكرة وعرضتها على المجلس التنفيذي للمنظمة 
والجهات الرسمية  العربيةة العلميواجا على مستوى المؤسسات م، لقيت الفكرة ر1988

ة كلّها والجامعات ومراكز البحـوث  اللّغويالمعنية بالتربية والتعليم العالي، وكذا المجامع 
  .)3(والجهات المعنية في وزارة التربية، وأكدوا على أهمية المشروع

  لحاج عبدالرحمان صالح:بين الاستعمال والاستثمار مع ا العربية اللّغة-2
ة المجسـدة ميـدانيا فـي    اللّغويحاول "عبدالرحمان الحاج صالح" بكلّ جهوده  

في مجال الحوسبة الإلكترونيـة إلـى    العربيةأفكاره ومؤلّفاته التفعيل الميداني للغة 
                                           

  عبدالرحمان الحاج صالح، مشروع الذخيرة اللغوية وأبعاده العل )1(
 02مية والتطبيقية، ورقة مقدمة لمجلة اللغة العربية، المجلس الأعلى للغة العربيـة، الجزائـر، ع  

  .39، ص1999
  .33صالح، مشروع الذخيرة اللغوية وأبعادها العلمية والتطبيقية ص عبدالرحمان الحاج )2(
)3(

  .33ينظر، المصدر نفسه، ص 
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فإن كانت الظروف فاعلة غنيـة بالنّشـاط   «مع مراعاة الظروف  اللّغةالتفاعل مع 
الو العلميو ثقافيفعلها القوي تعبيرا عن الفكري كان للُّغة استجابتها الفورية ورد ،

هذه الظروف وأمارة ما يموج به المجتمع من ألوان النَّشاط الإنساني، وإن حرمـت  
من هذا التَّفاعل ظلَّت على حالها وقدمت للجاهلين فرصة وصـمها بـالتَّخلف    اللّغة

تنتعش وتنشط  اللّغة، لأن )1(»الجامدون المتخلفونوالجمود، في حين أن قومها هم 
  ة.الثقافية والعلميالذاكر لها في كلّ النشاطات  اللّسانبنشاط 

ومن هذا المنطلق سعى العلامة "عبدالرحمان الحاج صـالح" إقنـاع البـاحثين    
واسـتثمار الأجهـزة    العربيـة الرجوع إلى الاستعمال الحقيقي للغـة  «بضرورة 
 ـالحالية وإشراك أكبر عدد من المؤسسات  الحاسوبية ة لإنجـاز المشـروع   العلمي

، إن مـا يرمـي إليـه    )2(»لامتيازه بأبعاد تتجاوز المؤسسة الواحدة بل البلد الواحد
 اللّغـوي "عبدالرحمان الحاج صالح من خلال هذا المشروع إلى توحيد الاسـتعمال  

تنفيذه تفوق البلد الواحد، لذلك نجـده   ، لأن تكاليفالعربيةللعربية في كامل الأقطار 
  والهندسة... العربية اللّغةيدعو إلى تكامل التّخصصات كالرياضيات و

بنك نصوص لا بنك مفردات «هي التّي  ةاللّغويفحينما يلجأ الباحث إلى الذخيرة 
فليسـت نصوصـا    العربيـة ثم إن هذه النُّصوص تمثِّل الاستعمال الحقيقي للغـة  

الحية الفصحى المحـررة أو المنطوقـة    اللّغةالمؤلفون، بل نصوص من يصطنعها 
سيخزن بشكل الـنّص، كمـا    الذّيوأهم شيء في ذلك هو أن يكون هذا الاستعمال 

طوال خمسة عشر قرنا فـي أروع   العربيةورد في ذاكرة الحوا سيب هو استعمال 
 ـ  العربيصورة ثم هو يغطي الوطن  ن هـذا الإنتـاج   أجمعه في خير ما يمثلـه م

يسهل على الباحث عملية البحث والاستعمال الفوري. الذّي، )3(»الفكري  

                                           
  .54، ص1999كمال بشير، اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم، طبعة دار غريب، القاهرة،  )1(
قـة مقدمـة   عبدالرحمان الحاج صالح، مشروع الذخيرة اللغوية وأبعاده العلمية والتطبيقية، ور )2(

  .33لمجلة اللغة العربية، ص
  .33المصدر نفسه، ص  )3( 
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 اللّغـة يعد هذا التفعيل المعجمي للغة عمل يستثمر في المعلوماتية من أجل نشر 
على نطاق واسع، كما أن مثل هذه المشاريع حسـب رأي "صـالح بلعيـد"     العربية

 اللّغويأولاً من حيث جمع الاستخدام  العربية غةاللّتفعيل «وضع خصيصاً من أجل 
، والعمل على وجود بنك المعطيات على مستوى كل اللّغويورصيدها  العربيةللغة 

تنتظر التمويل، والمعـاجم المتخصصـة   التّي  ةاللّغويدولة عربية، وإنجاز الذخيرة 
ومنه يمكـن القـول أن   ، )1(»العربيةوالمعلوماتية في الجامعات  اللّسانياتوتدريس 

بنظام الجذاذات مر بمرحلـة طـرح الفكـرة علـى أهـل       الذّيمشروع الذخيرة 
، ثـم المجـامع   العربيـة  اللّغةالاختصاص من الباحثين في مجال تطوير استعمال 

  إلى أن أصبح مشروعاً عربياً نظرياً ينتظر تمويله. العربية
  :العربيةة اللّغويأهداف مشروع الذَّخيرة -3

؛ العربيـة  اللّغةيمكن تبنيها من أجل خدمة التّي  هذا المشروع من بين المشاريع
أياً كان وأينما كان من العثـور علـى    العربيالباحث « الهدف الرئيسي منه تمكين

بكيفية آلية وفي وقت وجيز، وهـذا   العربية اللّغةمعلومات شتَّى من واقع استعمال 
، وإذا كان هذا المشروع )2(»المستعملة بالفعل العربيةي للغة سيتحقَّق بإنجاز بنك آل

يتطلَّبها إنجاز مثل هذا العمل، فـإن  التّي  يتميز بضخامة الجهود والتكاليف الباهظة
هذا المشروع يحمل العديد من الأهداف ذكرها "عبدالرحمان الحاج صالح في بحثه 

  :العربيةة اللّغويالمعنون بـمشروع الذخيرة 
  الذخيرة كمصدر لمختلف المعاجم والدراسات

 المستعملة العربيةالمعجم الآلي الجامع لألفاظ 

 .العربيةالمعجم التاريخي للغة 
 معجم الألفاظ الحضارية (القديمة والحديثة) 

                                           
صالح بلعيد، اللغة العربية والتعريب العلمي، آراء وحلول، ورقة مقدمة لمجلة اللغة العربيـة،   )1(

  .100، ص1999، 02الجزائر، ع
  ,35عبدالرحمان الحاج صالح، مشروع الذخيرة اللغوية وأبعاده العلمية والتطبيقية، ص )2(
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 معجم الأعلام الجغرافية. 

 معجم الألفاظ الدخلة والمولدة. 

 )1(ركة والأضدادمعجم الألفاظ المتجانسة والمترادفة والمشت 

 العربيـة  اللّغةمن خلال هذه المعاجم نجد "عبدالرحمان الحاج صالح"، نظر إلى 
  إليها في عالم الحوسبة الآلية. العربيوحاجة 

يستطيع هذا المشروع أن يجيب على أسئلة السائل، وأن يجعل الباحث يبحـر   
  مل والألفاظ والنصوص.  ، لأنه يحوي الكثير الكثير من الجالعربية اللّغةفي بحر 

الآلي الأبجدي لمجالات المفـاهيم   التّرتيب«كما أن هذا المشروع يخضع لنظام  
وفهرسة الكتب. هذا زيادة عن الاستخراج الآلي لجذور الكلم أو أوزانها الواردة في 

إمكانية طرح الآلاف من .نص من النصوص وغيرها من العمليات العلاجية المفيدة
لذخيرة عن بعد وفي نفس الوقت عبـر العـالم وسـرعة الإجابـة.     الأسئلة على ا

، وهنـا  )2(»..بعرضها على الشاشة وإمكانية طبعها بالليزر وغيرها في وقت وجيز
 وإنّما في الوقت وسرعة البحـث  العربية اللّغةالاستثمار ليس فقط في آليات تفعيل 

  نجدها طرحت في هذا المشروع.التّي 
  خاتمة:

وحرصـه   العربيـة  اللّغة"عبدالرحمان الحاج صالح" ب العربيمة اهتمام العلا-
مـن صـيغتها    العربية اللّغةالدائم على تفعيلها في مجال المعلوماتية، ومن ثم نقل 

  الورقية إلى التقانة الإلكترونية مصطلحاً ولفظا وجملةً ومعاجماً.
هلي ديوان العرب ة مدونة عربية، كما كان الشعر الجااللّغويمشروع الذخيرة -

  .العربيةة ديوان العرب واللّغويأصبحت الذخيرة 
ذاتها إلى  اللّغةاتساع ضفاف المشروع حتى أنّه تجاوز الحدود، وتجاوز حدود -

  والديني. العلميوالاجتماعي و العربيوالفكر  العربيةالحضارة 

                                           
  .37، صنفسهالمصدر  )1(
  .38المصدر نفسه، ص )2(
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لـى تبنـي   ة من قبل مسؤولينا يـؤدي إ اللّغويانتظار تمويل مشروع الذخيرة -
  المشروع وتطبيقه من قبل دول أخرى.
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ينفرد برؤية خاصة إلى التراث  تمكّن عبد الرحمن الحاج صالح أناللّغوي  العربـي ،

يستحضرها فـي   عمل الرجل على أن التّي ةاللّغويلخليل في فلسفته خاصة ما ذهب إليه ا
الحـديث مـن    ياللّسانرؤية جديدة جمع فيها بين التراث والحداثة حتى يجسدها في الحقل 

  أو التقعيد له. العربيخلال دراسته للمنهج الخليلي سواء في جمعه للسان 
د حدالكيان  يةمرجع ون القدامىاللّغوياللّغوي نـزل بـه القـرآن    الذّي النظمب العربي، 

لـم    نالذّيتكلمت به العرب  الذّي اللّسانو لـى االله عليـه وس  ،لم تتغير لغتهم قبل النبي ص
  .وساروا وفق مقاييس محددة لجمعه وتدوينه،نزلوا إلى الميدان ووعلى عهده وبعده، 

لـم تتغيـر    الـذّي  العربي ة وهي صفة الإنساناللّغويوضع القدامى مقياس الفصاحة 
لم يتعلم لغته من معلم بل نشأ عليهـا ولـم يتـأثر بلغـة      الذّيالفصيح هو  العربيلغته، ف

وعدم التأثر لا العروبة العرقية، لهذا استشـهد بكـلام    اللّغويأخرى. فالشرط هو المنشأ 
ى ، ولم يستشهد بكلام من نشأ على غيرها، حتالعربيةنشأ وترعرع على  إن العربيغير 

لـيقته العجميـة    ولو كان من أبلغ الناس وأشعرهم، فقد لا يخلو كلامه العفوي من تغلب س
توصف لغة ما باعتمـاد   ، ولا يعقل أن)1(ة غير الفصاحة البلاغيةاللّغويعليه، فالفصاحة 

2(يمثلوا جماعة الناطقين بها ناطقين لا يتقنونها إذ لا يمكن حينئذ أن(  .  

                                           
مـوفم للنشـر،   ينظر: الحاج صالح (عبد الرحمن)، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، -)1(

  .19-18، ص:1، ج2007الجزائر، 
  .28، ص:2المرجع نفسه، ج-)2(
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ة الاستعمال بالنسبة للعبارة الواحدة مع التنبيه علـى  ووضعوا أيضا مقياس كثر
ظاهرة  اللّغةقلته بالنسبة لعبارة أخرى، وهذا مقياس علمي بحت، لأنه بني على أن 

اجتماعية، لذا لا بد أن يكون الكلام المدون منها يمثل استعمال جماعة الناطقين بها 
لكثـرة، وهـذا لا يعنـي    لا استعمال بعض الأفراد، خارجا عن حد القلة إلى حد ا

استهانتهم ببعض اللغات؛ أي بتأديات خاصة نبهوا إلى وجودها، ولم يستقبحوا منها 
إلا ما استقبحه كافة المستعملين، وهذا المعيار عندهم هو لغة عامة العرب، وهـو  

  .  )1(المبدأ المعمول به في وصف اللغات
ذلـك لا يحـول   إن صفي، فمما عيب عليهم لتنافيه والمنهج الو وإذا كان التعليل

دون عده قائما على الاستقراء وصياغة القواعد بعبارات عرضوها دون تدخل، أو 
  .)2(عللوا بعضها تعليلا لغويا لا تتحكم به فلسفة أو منطق

 من السنة الهجرية التسـعين  شبه جزيرة العرب قبائلون في أكثر اللّغويتجول 
أكثر القبائل لهـا   دونة الشعر ليتبين أنالهجري، ويكفي تصفح م حتى القرن الرابع

 ـ فـي مكـان    همن يمثلها فيه ولو شاعر واحد، ولا يمكن أن يكون قد سمع هذا كل
هـ) 180واحد، وما سمع من المنثور هو أيضا كثير جدا، لِما مثل منه سيبويه (ت

 اهاطراد المقاييس حتى فاقت تلك الأمثلة أربعة آلاف مثال، فمن أين هذه الأمثلة كل
    .)3(لو لم يسمع كل ما هو على مثالها

ةاختص ب وهذا المنهج [السماع] وإنالعربي 4(يكون لغيرها من اللغات فإنه يصلح أن( .  

                                           
الفصـاحة،   ينظر: الحاج صالح (عبد الرحمن)، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهـوم -)1(

  .400-399ص:
، 2007، 1دار صفاء، عمان، طينظر: حسين ناصح الخالدي (كريم)، مناهج التأليف النحوي، -)2(

  .48-47ص:
ينظر: الحاج صالح (عبد الرحمن)، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهـوم الفصـاحة،   -)3(

  .404-397ص:
، 1ث اللساني، دار قرطبـة، المحمديـة، ط  ينظر: حليم (رشيد)، المنهج اللغوي العربي والبح-)4(

  .12، ص:2011
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واستنبطوا الثوابت، وفسروا ما شذ عنهـا تفسـيرا    هون المسموع كلاللّغوياستقرى 
هج نهجا علميا فـي تحليـل   تن التّي الخليلية الحديثة النظرية، تأسست عليه )1(علميا دقيقا

نصوصه، وذلك بالمسح الكامل الشامل للنص المراد تحليله، والاكتفاء به وحده إذا كان 
  الأولين وأغراضهم. النّحاةطوله يسمح بتفسيره، وذلك بهدف فهم مقاصد 

إلـى   اللّسـان نظرة علمية متكاملة، تجاوزت تصنيف وحدات  اللّغةإلى  الخليل نظر
لا قيمة لها ما لـم   التّي ، بعد حصرها للمعطيات)2(الناطق بمبانيه تفسير كيفية تصرف

  .)3(تدمج في نظرية يمكن صياغتها صوريا لاستثمارها في ميادين تطبيقية متعددة
تجعـل الإجـراءات    صورية صارمة يتحقق بقواعد الصورية وصف الصياغة

الضـوابط   مجموعة من وتفسيرا، فهي صرامة أكثر واضحة غير المستعملة بطريقة
 داخـل  ةياللّسان والوحدات للوظائف، الرياضي بالترميز تتعرض اللّغة لبنية والقوانين
   .عنها المحولة والتراكيب الأساس، التراكيب

 بمعلومـات  ة وصفا لا يـزود ياللّسان الوحدات الصورية علاقات تصف الدراسة
فة (مثل: ركـن  لوظي أو نحوية (مثل: مذكر، مؤنث)، لمقولة الدلالي المحتوى حول

 فـي  تتـوفر  التّي الشروط حول بفرضيات يزود صوتي، وإنما أو لجانب مسندي)،
  .  )4(ودلاليا صوتيا تأويلا تتلقى حتى الجملة

 اللّسـان الخليلية بعدم اللجوء في تحديد وحدات  النظريةتتحقق الصياغة الصورية في 
لدلالي من المبـادئ المنهجيـة   ، فالتمييز بين الصوري وا)5(إلى أي جانب غير اللفظ الدال

  .)6(، وهو ما يتجلى من خلال مفهوم الاستقامة وما إليهاالنظريةالأساسية لهذه 
                                           

  .404ينظر: الحاج صالح (عبد الرحمن)، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص:- )1(
  .20- 18، ص:1ينظر: الحاج صالح (عبد الرحمن)، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج- )2(
، 1انيات التوليدية، عالم الكتب الحـديث، الأردن، ط. ينظر: غلفان (مصطفى) وآخرون، اللس-)3(

  .  215-214، ص2010
: بابا أحمد (رضا)، دراسة لسانية صورية للوحدات اللسانية الدالـة "ضـمير المـتكلم    ينظر-)4(

  .21-15، ص:2006نموذجا"، مذكرة ماجستير، جامعة تلمسان، 
  .325- 324، ص: 1لسانيات العربية، جينظر: الحاج صالح (عبد الرحمن)، بحوث ودراسات في ال- )5(
  .84، ص:2ينظر: المرجع نفسه، ج-)6(
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فمنه مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما  «يقول سيبويه: 
  هو محال كذب.

  فأما المستقيم الحسن، فقولك: أتيتك أمس، وسآتيك غدا.  
  ض أول كلامك بآخره فتقول، أتيتك غدا، وسآتيك أمس.وأما المحال فأن تنق

  وأما المستقيم الكذب فقولك: حملت الجبل، وشربت ماء البحر، ونحوه.  
وأما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه، نحو قولـك: قـد زيـدا    

  رأيت، وكي زيد يأتيك، وأشباه هذا.
  .»)1(حر أمسوأما المحال الكذب فأن تقول: سوف أشرب ماء الب

  ميز سيبويه بين الاستقامة الراجعة إلـى اللفـظ: المسـتقيم الحسـن، والقبـيح     
  يقتضـيها القيـاس   التّي والسلامة الخاصة بالمعنى: المستقيم/المحال، وبين السلامة

يرفضـها الاسـتعمال    التّـي  يميز لغة عن أخرى، والسلامة الذّيأي النظام العام 
سان استحسان الناطقين أنفسهم: مستقيم/حسن. لهذا يكون الحقيقي للناطقين، فالاستح

  التمييز بهذه الكيفية:  
  المستقيم الحسن= السليم في القياس، وفي الاستعمال.

  المستقيم القبيح= الخارج عن القياس، والقليل في الاستعمال، وهو غير لحن.
  سليم من حيث المعنى.المستقيم المحال= قد يكون سليما في القياس والاستعمال، لكنه غير 

) لا غيـر  Sémantiqueتحديد اللفظ بما يخص المعنى هو تحليـل معنـوي (  
كتحديد الفعل بأنه ما دل على حدث وزمان، أما تحديده على اللفظ نفسه فهو لفظي 

)، كتحديد الفعل بما يدخل عليـه  Sémiologico-grammaticalنحوي صوري (
  .)2(قد يتصل به في بعض صيغه الذّي من زوائد معينة، كالسين، وقد، والضمير

  اشتغال الظواهر المدروسة. لكيفية يسمح التحديد الصوري بإنشاء نماذج تفسيرية

                                           
سيبويه (أبو بشر)، الكتاب، تحقيق: محمد هارون (عبد السلام)، مكتبة الخـانجي، القـاهرة،    -)1(
  26-25، ص:1، ج1988، 3ط
  .219- 218، ص:1ينظر: الحاج صالح (عبد الرحمن)، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج- )2(
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 علـى  ينسـج  بسيط ومنمنم، فهو تصميم شكل ذو ومرن مصغر النموذج هو شيء
أولـي   الأصل. أو هو تخطيط خصائص إنتاج إعادة وظيفته حجما، منه أكبر هو ما منوال

 فـي  مهما ذا صلة بالموضوع والمنهج جزءا يعرض لفظي أو وصف ين،لموضوع مع
 يتعذر إجراؤها التّي الفيزيائية والفحوص والحساب الأبعاد، تسمح بالقياس متعددة صورة
ت فرضيا من تنطلق علاقات دقة معارف الباحثين، لتوضيحها الأصل، وتحدد مدى على

  .)1(الظاهرة المشاهدةالنتائج ومقارنتها مع  تأويل منها بعد يتحققون
وهـو  - ، لأنها الصيغ والرسوم الخليلية النظريةفي ساوي مفهوم النماذج مفهوم المثُل ي

  .)2(إفرادا وتركيبا بتطبيق عملية القياس اللّغةتبنى عليها وحدات  التّي - شيء صوري
 ـالقياس مجموعة من التحويلات؛ تحويل يبحث عن تكافؤ البنى، وتحويل تُ ر بـه  فس

 الـذّي يتوصل بها مـن الأصـل    التّي هو السلسلة من التحويلاتف ،واذ عن القياسالش
ينبغي أن تكون عليه هذه الشواذ إلى الصورة المستعملة، أي بين صيغة مقدرة وصـيغ  

، وهذه المجموعة من )3(موجودة بالفعل في الاستعمال، وفي الحالين يوجد أصل وفروع
  .)4(ن الزمرة في اصطلاح الرياضياتجة معينة تكوالعمليات التحويلية المؤدية إلى نتي

ة بعضه على بعـض  اللّغويالقياس هو حمل كل ما ينتمي إلى فئة معينة من العناصر 
تنتمي إلى هـذه الفئـة    التّي مثل الفعل الماضي من الثلاثي المجرد الأجوف، فكل الكلمات

مـن   *إزاء نظيـره  وتختلف بمادتها الأصلية تحمل بعضها على بعض، كل عنصر فيها
يسمى الباب  ، ومن هذه الحيثية يمكن أن)5(الكلمات الأخرى حتى يظهر تكافؤها في البنية

ابـن   شير إليـه وهذا ما ي، )6(قياسا؛ أي من حيث هو تكافؤ بنوي لعناصر تنتمي إلى فئة
  .» )7(وهذه ألفاظ شاذة، لا تعقد بابا ولا يتخذ مثلها قياسا«: بقولهجني 

                                           
دراسة لسانية صورية للوحدات اللسانية الدالـة "ضـمير المـتكلم     ينظر: بابا أحمد (رضا)،-)1(

  .24-23نموذجا"، ص:
  .251، ص:1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج-)2(
  .43، ص:2ينظر: المرجع نفسه، ج-)3(
  .217، ص:1، جينظر: المرجع نفسه-)4(
  .49ص:، 2، جينظر: المرجع نفسه-)5(
  .323، ص:1ينظر: المرجع نفسه، ج-)6(
  .68، ص:1ابن جني(أبو الفتح)، الخصائص، تحقيق:علي النجار(محمد)، المكتبة العلمية، د.ط، د.ت،ج- )7(
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ة، وتنتقـل  اللّغوية القياس على مدى اطراد الظاهرة في النصوص ترتكز عملي«
هي النصوص الكثيرة إلى الكشف عن قوانين سـيرها، وقواعـد    التّي من الوقائع

لتمكن الإنسان من النطق بآلاف الألفاظ والجمل دون أن تكـون قـد   «، »)1(ضبطها
 ـ، »)2(قرعت سمعه من قبل واد أوليـة هـي   فيتحقق بناء كلمة أو كلام باستعمال م

ينتمي إليه العنصر المحدث، وهذا التفريـع   الذّيكالمعطيات، واحتذاء صيغة الباب 
لا يجوز إلا إذا اطرد الباب، وإذا لم يطرد فيقاس على الأكثر؛ أي علـى الصـيغة   
الغالبة في الباب وفي الاستعمال (لا في الاستعمال وحده)، وبهذه العملية التجريدية 

، فتعمـيم  )3(ذر من جهة، والوزن من جهة أخرى في مستوى الكلميتم استنباط الج
    .)4(القاعدة وطرد القياس عليها إنما يكون بعد بنائها على الأكثر

هذا يكون القياس عملية رياضة عقلية بحتة يهتدى بها، ولا سبيل إلى إنكارهـا  ب
 5(إثبات ما لا يدخل تحت الحصر بطريقة النقل محال«لأن(  .«  

يمكن قوله هو أن عبد الرحمن الحاج صالح تميز بفلسفة لغوية علميـة فـي   إذًا ما 
الخليلية بوضع مصطلحات ومفاهيم ميزته عن غيره مـن العلمـاء    النظريةالتعامل مع 

المحدثين، وهذا يدل على أنه جمع بين التراث والحداثة دون أن يهمل أحـدهما   ييناللّسان
  الخليلية الحديثة.   النظريةة وسمت بفوضع بذلك أساس نظرية لسانية متكامل

 
 

                                           
  .27، ص:2006، 1أبو المكارم (علي)، أصول التفكير النحوي، دار غريب، القاهرة، ط-)1(
لغة العربيـة، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب،     حسين الجزائري (محمد لخضر)، القياس في ال-)2(

  .28، ص:1986الجزائر، د.ط، 
  .49ص:، 2جينظر: الحاج صالح (عبد الرحمن)، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، -)3(
ينظر: خميس الملخ (حسن)، رؤى لسانية في نظرية النحو العربي، الشروق للنشر والتوزيع، -)4(

  .15، ص:2007، 1عمان، ط
سيوطي (جلال الدين)، الاقتراح في أصول النحو، تحقيق: حسن إسـماعيل (محمـد)، دار   ال-)5(

  .60، ص:2006، 2الكتب العلمية، بيروت، ط
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 Abstract: :ملخّص 
  

د الخليل بن أحمد الفراهيـــــــديع Kalil Ben Ahmed Elfarahidi   
ّـــة ّـة عربي    is the first person who built anأول من بنى نظرية لغوي

   inclusive Arabic linguistic theoryشاملة من حيث الأسس والمفــاهيم 
   in terms of fundamentals and حتّى جاء خليلُ عصرنا الدكتـــور

 concepts until Dr. Abd Rahman عبد الرحمن الحاج صالح المعـــروف

   Lhadj Salah came – he was ة مشرقًـــا ومغربــاالعلميبمكانته 
   known for his scientific status العربيةة اللّغويلينير درب الدراسـات 

   from the east to west- so as to العربية اللّسانياتويؤسس مبادئ 
   illuminate the path of Arabicحياء التّراث جمع فيها بين إالتّي  الحديثة
اللّغوي الأصيل واستقـراء العربي language studies and establish the   

   principles of modern Arabicة الغربية اللّسانيمفاهيم النّظريات 
   linguistics. He combined between بتوجه علمي خالص بعيدا عن الذّاتية

  revival of the original Arabic linguistic heritage and حيز.والتّ

extrapolating the concepts of  
Western linguistic theories  



 
418 

 with a purely scientific direction, 
 away from self-prejudice.   

  مقدمــة:
غـرب مـن خـلال    من الدراسات عند ال اللّغةلا ينكر أحد منّا ما حازت عليه 

ة وتشـعبت  اللّغوين تَجذّرت عندهم الدراسات الذّية، وعند العرب اللّسانيالنّظريات 
أسست الدراسـات  التّي  مجاريها. ولعلّ المدرسة الخليلية إحدى المحطّات التاريخية

تُعتبـر  التّـي   )1(الخلّيلية الحديثة النظريةفتئت أن تُعرف ب ماالعربية التّي ة اللّساني
قصـد   اللّغـوي  الفكـري القديمة، وللتُّراث  العربيةية النّحوإحياء وبلورة للنّظرية 

يجـد أنّهـا    اللّغةتماشيه مع النّظرة الحديثة وضروريات العصر. ولعلّ النّاظر إلى 
ارتبطت بالإنسان منذ أقدم العصور، فاهتم بها العلماء والفلاسفة حتـى اتّضـحت   

 اللّغويعلمية واسعة مع مطلع القرن التّاسع عشر أثْرتْ ميدان البحث معالم نهضة 
والتّعلم. ولعلّ ذلك  اللّغويوجعلت له طرقًا ومناهجاً للوصولِ إلى أسرارِ الاكتساب 

راجع إلى اعتماد العلماء على المنهج التّجريبي التّطبيقـي خاصـة وأن سـيرورة    
آليا وحوسبتها لتسـهيل تعليمهـا وِفـق     العربية اللّغةالزمن فرضت علينا معالجة 

تُعتبر من سمات هذا العصر، وقد تنبه لهـذا عبـد الـرحمن    التّي  التّقنيات الحديثة
  الحاج صالح من خلال عملين عظيمين:

   .الخليلية الحديثة النظرية -أ/
  ة.  اللّغويالذّخيرة  -ب/

انتهجه الحـاج صـالح، ومفهـوم     الذّي يالعلموهنا نسعى للوقوف عند الاتّجاه 
 النظريـة ترتكز عليها وتختلف فيها مـع  التّي  الخليلية وأصالتها ثم الأسس النظرية

  التّوليدية التّحويلية. النظريةالبنيوية و

                                           
م، ينظر: عبد الرحمن الحـاج صـالح،   1979وهي نظرية تشّرف بعرضها لأول مرة عام  - (1)

 .208،ص1،ج2007بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، موفم للنشر، دط،الجزائر،
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  لعبد الرحمن الحاج صالح: العلميالاتّجاه 
عمـلاً   العربـي  لّسانياليعدّ  إسهام عبد الرحمن الحاج صالح في إثراء البحث  

، وإحياء ما توصل إليه العلماء العـرب  العربي النّحوعلميا عظيما دعائِمه ترسيخ 
 الذّية الحديثة، وذلك إيمانًا منه في أصالة تراثنا اللّغويالقدامى، وضمه إلى المناهج 

البشري. فهـو  يتجذّر من هويتنا التّاريخية، ولا يمكن التّخلّي عنه مهما تطور الفكر 
بهذا يعد ذا اتّجاه توفيقي" يجمع بين الأصالة القديمة ممثّلة فـي اسـتيحاء أفكـار    
ومفاهيم الخليل، وسبويه، والحداثة ممثّلة في ما يتألّف ويتقارب من تلـك الأفكـار   
والمفاهيم، مكونة بذلك نظرية متماسكة، قديمة في أصولها حديثـة فـي منهجهـا    

 ـتكـون كفايتهـا   التّـي   ةالعلميالتّكنولوجي، لها مفاهيمها  العلميوتوجهها  ة العلمي
فهـو   )1(تكون كفايتها المراسية أو التّطبيقية بصفة عامـة." التّي  ومبادئها الأساسية

 العربـي الحديثة في العـالم   اللّسانياتبذلك يتميز بموقف وسط خاصة وأن مكانة 
الحديثـة ويعتمـد    اللّسانياتأو إلى حد بعيد  "اتجاه يتجاهل تماماً أخذت مكانها بين:

تبلورت. ..عند المتأخرين ويخلط أصـحابه بـين   التّي  ةاللّغويأساساً على المفاهيم 
واتجاه يتجاهل تماماً أو إلى حد  الأصيلة ومفاهيم هؤلاء المتأخرين، العربيةالمفاهيم 

وبعض أصحابه  اث واحداً،مثل الاتجاه الأول، كل التر أو يجعل، العربيما التراث 
 ـ ه قـد تجـاوزه   على الرغم من معرفتهم لهذا التراث فإنهم مقتنعون اقتنعاً تاما أنّ

  (2)الغربية." اللّسانياتالزمان أو هو وجهة نظر لا يمكن أن تساوي وجهات نظر 
ومع هذا الإقبال على النّظريات الغربية نجد الحاج صالح يولي الاهتمام الأكبر 

العرب الأولين تكتسـي أهميـة    النّحاة"نظريات  الأولين في قوله: النّحاة بنظريات
ة، بـل  العلميكبيرة جدا وهذا لا من حيث أنّها ما تزال ذات قيمة كبيرة من النّاحية 

                                           
جامعـة بـاجي    التواصل، الكفاية العلمية والتعليمية للنظرية الخليلية الحديثة، يحي بعيطيش،- (1)

  .77م،عدد مارس،ص2010الجزائر، مارس عنابة، مختار،
مفاهيمها وأسسها، مركز البحث العلمي  النّظرية الخليلية الحديثة، عبد الرحمن الحاج صالح، - (2)

  .44،الجزائر،ص2007العدد الرابع، وير اللّغة العربية،والتّقني لتط
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     من حيث أنّها يمكن أن تستغلّ مفاهيمها في الميـدان التّطبيقـي كـالعلاج الآلـي
(1)وعلاج المصابين بالحبسة وغير ذلك. " للنّصوص وتركيب الكلام الاصطناعي  

القـديم   النّحـو ن نادوا بفكرة بتر العلاقة مع الذّيومن هنا نقول أنّه يختلف عن 
والبحث عن بديل يؤسس لنحو جديد يسهل استعماله، وقد كان من دعاة هذه الفكرة 

لمهـري  كل من شوقي ضيف وأحمد عبد الستار الجواري. أما عبد القادر الفاسي ا
وداود العيد والطيب البكوش فعمدوا إلى القول بضرورة تطبيق المنـاهج الغربيـة   

عن غيره من النصوص  العربيفغفلوا اختلافات النص  ،العربي اللّغويعلى الفكر 
 اللّغـة وحملوه ما لا يمكن أن يطيقَه متجاهلين في ذلك نظـام   في اللغات الأخرى.

مع النّظريات الغربية. كما أنّهم لم يتوصلوا إلـى تحديـد   قد لا يتلاءم  الذّي العربية
  الخلّيلية الحديثة.   النظريةنظرية كما فعل الحاج صالح مع 

  الخليلية الحديثة: النظريةمفهوم -3
  لعلّ أولّ ما يتبادر إلى ذهن القارئ من التّسمية اسم الخليل بن أحمد الفراهيدي

ى لُقّب بصاحب العروض، ولكن الأهم من ذلـك أنّـه   نسبة لعطائه الوفير للّغة حت
"فـنحن   الأسبق لطرح فكرة رياضية محضة كما يقول عبد الرحمن الحاج صالح:

مدينون له بجزء كبير مما أثبته العلماء المسلمون فـي علـم الأصـوات والنّظـام     
لنّاس وهي بني عليها أول معجم أخرج لالتّي  وكذلك الفكرة البديعة العربيالصوتّي 

. ويشير بشير ابرير أن الخليل هو الأسـبق  )2(فكرة رياضية محضة سابقة لأوانها"
، واختراع الشّكل والحركات وتـأليف  اللّغةفي توظيف المفاهيم الرياضية في نظام 

  .  )3(معجم العين

                                           
الجزائر،  عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، موفم للنشر، دط،-(1)
  .209،ص1ج
  .208، 1المرجع نفسه، ج -(2)
جامعـة   نسانية،العلوم الإ أصالة الخطاب في اللسانيات الخليلية الحديثة، بشير ابرير، ينظر: - (3)

 .08،ص7،العدد2010محمد خيضر، بسكرة،الجزائر،فيفري
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ترتبطُ باسمه رغم وجود علماء عاصروه أبدعوا وتميزوا  النظريةهذا ما جعل  
ـة  اللّغةتهم الفذّة في التأليف للحفاظ على بعبقريكونَهـا جـوهر كينونتنـا،     العربي

"لابد من ملاحظـة   لذلك: اللّغويوالتزموا بضوابط الموضوعية والدقة في البحث 
هامة فإن الخليل ليس هو وحده المسؤول عن كل ما أبدعه عباقرةُ العلماء الأولـين  

ه ومن جاء بعده وكان عبقريا مثله وأذكر مـن  فهناك من عاصره وكان عبقريا مثل
وعلـوم   النّحـو هؤلاء الإمام الشافعي فهو بأصول الفقـه بمنزلـة الخليـل فـي     

رسخَ أفكار أستاذه وألْبسها حليا جميلا بالزيـادة والتّثبيـت    الذّي.وسيبويه )1("اللّسان
  جني. ودون أن ننس الأخفش الأوسط والمازني وخاصة ابن السراج وابن

وانقراض  اللّغويوكل هذا يدفعنا إلى عدم التّسليم بفكر انعدام الجديد في البحث  
تبدع وتتميز في عصرها فتكون بمثابة الخليـل فـي عصـره    التّي  العقول المفكّرة

أخـذت ذروة العلـم فـي    التّي  لسببين أولّهما: أن الأعلام ماتوا ولم تَندثر أعمالهم
ة الزـا     عصرهم، لكن خصوصيمن وحتمية التّطور والتّجديـد تـدفعنا للبحـث عم

يتناسب وظروف ومتطلّبات اليوم، فتصبح إبداعاتهم مصدر إلهام والحجر الأسـاس  
توالت عبـر  التّي  للتّنقيح والتّغير قصد التّنظيم والتّأسيس للأفكارِ والمواقف والآراء

  ثانيا الخضوع لفكرة ما و الحقبات التّاريخية على اختلافها فيظهر بذلك أعلاماً.
ترك السابق للّاحق من البحث شيء يستزيد فيه هو جمود وموت للإبداع وهـذا  

  يتنافى مع النّص المقدس في قوله تعالى:
"�������U(��3���E�&����8�א�
��9B$�?�و<����و	)���6<�>��
>�Jو$�
�א��$و�N3�Jא���!���Q�7سـورة   85الآيـة  )2(."و

   .7الإسراء
عبـد الـرحمن    العربي اللّسانيكرة تعظيما لمجهودات ويتمثل طرحنا لهذه الف 

وسعيه لجعلهـا تُواكـب عصـر     العربية اللّغةنُشيد بفضله على  الذّيالحاج صالح 

                                           
معهد اللغة العربية  مجلة اللّغة والأدب، عبد الرحمن الحاج صالح، النظرية الخليلية الحديثة، - (1)

 .85،ص10،1996جامعة الجزائر،العدد وآدابها،
  .290،ص85سورة الإسراء،الآية القرآن الكريم، - (2)
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تناولتها التّي  المعلوماتية، وتلبي حاجيات مستعمليها. وقد نبه لقيمتها وقيمة الأبحاث
م تعرفه في تاريخها ولن ل الذّيبعلمية في ظرف قيل عنها الكثير ووصفت بالعجز 

تعرفه مادام أنّها تلد من أصلابها مفكّرين غيورين عليها، يلبسون القديم ثوب الجديد 
بتاج التميز. فتميزوا وذاع صيتهم في عديد من الأقطار لأن أعمـالهم لقيـت مـن    

قيت لالتّي  الخليلية الحديثة إحدى هذه الأعمال النظريةيحتضنها ويرعاها لجدتها، و
ة الغربية بكل حـذافرها ثـم   اللّسانيرواجا في وقت كَثُر فيه الإقبال على النّظريات 

  دون مراعاة لخصوصية هذه الأخيرة. العربية اللّغةتطبيقها على 
الخليلية الحديثة للجزائري عبد الرحمن الحاج صالح  النظريةلا مراء في نسبة  
وإطّلاعاته على النّظريـات   العربيةة اللّغويوث بنى دعائمها من استقراء البح الذّي

ة الغربية الحديثة مما دفعه للمقارنة بينهما مستبعدا فكرة الانطلاق مما يقوله اللّساني
ون المحدثون كأصول لأنّه يعتبـر "هـذا تعسـفٌ محـض لأن النّظريـات      اللّساني

. )1(صـحتها كـل العلمـاء"   يجتمع على التّي  ةالعلميوالمذاهب ليست هي الحقائق 
وغايته من ذلك عدم طمس القديم بالجديد لذلك اتّسمت نظريتـه بالحداثـة لكـون    

"لم يكن مجرد مفرغ لمعلومات قديمة في كراسات حديثة، بل مازج بـين   مؤسسها:
أخـذ  التّـي   الدراسات القديمة. ..وبين الدراسات الحديثة بدءا من بنيوية دوسوسير

أشاد بها فـي كثيـر مـن    التّي  التّوليدية التّحويلية النظريةكثيرة، إلى عليها مآخذ 
. )2(."العربيـة  اللّغـة المواقع باعتبارها تتماشى في كثير من أبعادها مع خصائص 

. )3(الخليلّية الأولـى.  النظريةهي بهذا نظرية ثانية لأنّها تنظير وبحث في الأسس ف
يم خليلية بحتة بمنظور فكري حديث يجمـع بـين   لأنّها قامت في مبادئها على مفاه

                                           
مـوفم   السماع اللّغوي العلمي عند العرب ومفهـوم الفصـاحة،   لرحمن الحاج صالح،عبد ا - (1)

  .08،ص2007دط، الجزائر، للنشر،
 .58،ص2004دار هومة للنشر،بوزريعة،الجزائر مقالات لغوية، صالح بلعيد، - (2)
ــر:  - (3) ــاري ينظـ ــد صـ ــة   ، محمـ ــة الخليليـ ــية للنظريـ ــاهيم الأساسـ المفـ
ــة:ا  http://www.mohamedrabeea.com/books/book1 440docلحديثـــ

 .22/02/2018يوم:
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"نظرية لسانية معاصرة تدعو إلى ضـرورة   تكون أهلتها أنالتّي  الأصالة والحداثة
الأصيل، والنّظر فيما تركه العلمـاء الأوائـل    اللّغوي العلميالرجوع إلى التّراث 

لـين والنّظريـات   العرب الأو النّحاةالمبدعون...وإجراء مقارنة نزيهة بين نظرية 
ية وفق التّطورات النّحوظهرت في الغرب، مع تحيين الوقائع التّي  ة الحديثةاللّساني
  (1)تعرفها التّقنيات المعاصرة."التّي  الجبارة
أتى بهـا  التّي  ةاللّسانيومنه القراءة الجديدة للتّراث والرؤية الحديثة للنّظريات  

الباحثين من خارج الجزائر إلـى إطـلاق   عبد الرحمن الحاج صالح دفعت بعض 
"وصفَت بالحديثة لأنها تمثل اجتهـادا علميـا تقويميـا    التّي  الخليلية النظريةتسمية 

صدر في زماننا أدى إلى قراءة جديدة لما تركه الخليل بن أحمد الفراهدي وتلميـذه  
بحـوثهم علـى   ن اعتمدوا في الذّي النّحاةسبويه خاصة وجميع من جاء بعدهما من 

أضـف إلـى ذلـك     سبويه إلى غاية القرن الرابع كشروح كتاب سبويه وغيرهما،
وقد تَبلورت وظهرت علـى يـد   )2(كتبها بعض العباقرة من العلماء."التّي  البحوث

الخليليـة   النظريـة تأسست عليهـا  التّي  ةاللّغويالحاج صالح مجموعة من المفاهيم 
  :كالآتيلها وتسليط الضوء عليها الحديثة وسنحاول تقديم نظرة حو

  الخليلية بين الأصالة والحداثة: النظريةـ 4
نعيش في كنف أحداثه ومستجداته اليوميـة أملـى    الذّيلما كان التّأثر بالعصر  

بين  الذّيعلى البعض فرضية التّصديق الجازم بكلّ شيء قادم، وإلى أخذ الحاضر 
لونه ويسايرون أفكاره ومنهجه دون أدنى مراعاة أيديهم أو يأتيهم من الآخرين فيتقب

قد تملك أفضل بكثير مما يصلها، فهم بهذا ينكرون أنفسـهم ويرتـدون   التّي  لذاتهم
نعة الآخر، ربما إعجابا وانبهارا به أو عجزا في ذاتهم. ورغم أنّه في كثير مـن  أق

د عـن الأخـر   الأحيان تحدث تعارضات منهجية وتطبيقية تعود لخصوصية كلّ أح

                                           
 .106،ص2003صالح بلعيد، اللغة العربية العلمية، دار هومة، دط، بوزريعة، الجزائر،  - (1)
مفاهيمها وأسسها، مركز البحث العلمي  ديثة،النّظرية الخليلية الح عبد الرحمن الحاج صالح،- (2)

 .5،الجزائر،ص2007العدد الرابع، والتّقني لتطوير اللّغة العربية،



 
424 

واختلاف كلّ زمن عن سابقه، وأنّه لمن المؤكّد أن هذا القبول يـؤدي حتمـا إلـى    
التّماهي والذّوبان في الآراء والمواقف والنّظريات. كما أنّه يجدر التّنويه أن هذا لا 

انطلاقـا   الفكرييستدعي بالضرورة رفض الآخر، وإنّما جدير أن نَتنبه لحاضرنا 
   .نتقبله على أسس وحقائق علمية الذّيا وتماسكنا مع من ماضين

 الـذّي فالأصالة تلغي الحدود المكانية والزمانية، وترفض تقبل التّقليد الأعمـى   
يجهل فيه صاحبه ماذا يقلّد؟ وعلى أي أساس يقلد؟ فهو نسي التّأكد مـن المعـارف   

ايا النّظر فـي الاتّجاهـات   وهل تنطبق مع ما يريد دراسته. ولعلّ تعدد الرؤى وزو
ت فـي  التّي  ولدت اختلافات في مفهوم الأصالة اللّغةة لدراسة العلميدـة عالنظري 

لم يسبق إليه، وليس صورة ولا نسخة لغيره، إنّما هـو   الذّيالخليلية الحديثة الجديد 
طرح علمي وإن قلّد على دليل صحيح ومن ثمة "فإن الأصالة تقابل فـي الحقيقـة   

لتقليد أيا كان المقلد المحتذَى به سواء كان العلماء العـرب القـدامى أو العلمـاء    ا
لا يكون نسخة لغيره...فالأصيل فـي الواقـع هـو     الذّيالغربيون، إذ الأصيل هو 

. )1(يعيش فيـه."  الذّييأتي بشيء جديد لم يسبق إليه مهما كان الزمان  الذّيالمبدع 
ح يرفض ذلك النّقـل والنّسـخ لكتابـات الآخـرين     ومنه فعبد الرحمن الحاج صال

وإقحامها في مجتمعاتنا معتبرين الأصالة هي الحداثة والمعاصرة ورفـض القـديم   
اتّسم بهـا وإلّـا فكيـف    التّي  ةالعلميلقدمه رغم أن هذه الصفة لا تنفي عنه أصوله 

ن و"قد لاحـظ  لّغويالتوصل إليه كل  الذّينُفسر المنهج الرياضي للخليل في التّحليل 
بني عليها التّحليـل عنـد الخليـل هـي رياضـية      التّي  كلّ معاصرينا أن الأفكار

"فأما الأصالة فإنّنا لا نُشـاطر   وقد أكّد أنّه لا يوافقه في رأيهم لما قال: )2(محضة."
نظرة الكثير من المثقّفين عندما يقابلون هذا المفهوم بالحداثـة والمعاصـرة...فكأن   

                                           
 .11ص، 1عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، المرجع السابق، ج -  (1)
يـة، مـوفم   بحـوث ودراسـات فـي اللّسـانيات العرب     عبد الـرحمن الحـاج صـالح،    - (2)

 .46ص، 2للنشر،دط،الجزائر،ج
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ء المثقفين بجعلهم الأصالة في مقابل المعاصرة لا يتصورون هذه الأصالة إلّـا  هؤلا
    )1(بالرجوع إلى القديم."

الخليلية نابعةٌ من تعريف الحاج صـالح   النظريةتميزت بها التّي  ولعلّ الأصالة
الإنسان مبدعا مهما كان عصره، أي أن يكون نسخة  "أن يكون الشيء أو للأصالة:
ما كان الزمان، وقد تكون أصالة في زمن قديم وقد تكون في زماننا هـذا  لغيره مه

وقد يكون الرجل فريدا من نوعه في ميدان خاص أو استعماله لـبعض الوسـائل   
العقلية، وهذا ينطبق على الخليل: لم ير مثله قط في اسـتعماله للوسـائل العقليـة    

قامت عليها فهي لم تُهمل التّي  هاوكذلك من مرتكزات )2(."اللّغةالرياضية في ميدان 
نحو الخليل، وأتباعه بل نظرت إليه إيجابا وقدسته وأَعلَت شـأنّه باعتبـاره أصـل    

في حد ذاتها، فكان إبداع عربي خـالص.   العربية اللّغةعربي لا دخيل فيه ومنبعه 
طوره  الذّي نّحوالالأصيل  العربي النّحو"نعني ب العربي النّحووهنا نُشير إلى مفهوم 

  ة سيبويه، وأكثره مبنـيوأنضجه الخليل بن أحمد مع بعض زملائه وأتباعه وخاص
. ولعلّ هذا التّقديس للنّحو الخليل لأن نحو ما بعـد  )3(على مفاهيم منطقية رياضية."

ممـزوج بالمفـاهيم    العربـي القرن الرابع تأثّر بالمنطق الأرسطي، وأصبح الفكر 
  يقول الحاج صالح:اليونانية، ف

    لا لأنـا كـان: أوابع فهو أقلّ قيمة بكثيـر مما ما صار إليه بعد القرن الرأم"
كان قد غزا الفكر  -منطق أرسطو -المنطق اليوناني4(."العربي(.  

                                           
بحـوث ودراسـات فـي اللّسـانيات العربيـة، المرجـع        عبد الرحمن الحـاج صـالح،   - (1)

 .11،ص1السابق،ج
معهد اللغة العربية  مجلة اللّغة والأدب، عبد الرحمن الحاج صالح، النّظرية الخليلية الحديثة، - (2)

أصـالة الخطـاب فـي     بشير ابرير، ،نقلا عن:86،ص10،1996العدد جامعة الجزائر، وآدابها،
 اللسانيات الخليلية الحديثة.

 .46ص ،2ج المرجع السابق، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، عبد الرحمن الحاج صالح، -  (3)
 .241،ص1المرجع السابق،ج عبد الرحمن الحاج صالح، - (4)
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ثم إنّه بعد القرن السادس جمدت القرائح وتفشّى التّقليد، وكثـر شـرح الشّـرح    
ة منها التّعليم مع الجدل العقيم وكلّ ما ظهر بعد ذلك فكانت "دراسات مدرسانية الغاي

يـة كـابن مالـك    النّحوفهو تقليد لا للفترة الأولى الخلاقة بل لمؤسسي المدرسانية 
، كما أنّها لم تقف عند النّظريات الغربية مذهولة ومطبقة بل منفـردة  )1(وشراحه." 

ن لم يقتبسوا من غيرهم وكلّ مـا  يالذّالقدامى  النّحاةبأصولها، وبذلك شابه صاحبها 
في الأمر تشابه كثير ما يحدث في دراسة الظّواهر. وكيف لا تكون هنـاك نقـاط   
تشابه؟، والأمر متعلّق بلغة مهما كان نوعها، فهي تتعلّـق بمخلـوق واحـد هـو     

يتوجسـون منـه    الذّي العربيالإنسان. والراجح في التّعليل مرده التّقليل من شأن 
أذهلت العـالم رغـم   التّي  نّه عقل مبدع وتاريخه حافل بالمنجزات العظيمةدوما لأ

  محاولات التّنكر غير المجدية نفعا لأنّها تفتقر للدليل الصحيح.
الخليلية أن نحاة العرب القدامى لم يأخـذوا عـن    النظريةومما يزيد في أصالة  

أخذوا عن غيرهم معنى واحد من  العرب القدامى النّحاةغيرهم "إذ لم يذكر أحدا أن 
وأنّه لم يدخلـه   العربي. وهذا دفاعا عن أصالة تراثنا )2(أو ما يقاربه." النّحومعاني 

من الآخرين شيء ولو كان لكان وصلنا "فهذا كتاب سيبويه أقدم ما وصل إلينا نقرأ 
 ولا النّحوفيه أسماء كل شخص أدلى برأي في مفردة أو تركيب أو باب من أبواب 

نعثر على اسم عالم من السريان أو اليونان القدماء ممن ألّف في نحو لغته أو فـي  
  .)3(المنطق ولو على سبيل الإشارة إلى محلّ الأخذ."

واستنادا لكلام الحاج صالح فإن العلماء والباحثين اقتنعوا بالتأثير اليوناني فـي   
. ومـن  )4(قاطع يؤكد زعمهم هذا ولم يأتوا بأي دليل أو برهان العربي النّحونشأة 

المؤكّد أن ما عرضه بعض المفكّرين حول هذا التّأثر قد أضحى غير لازم لسـبب  

                                           
 .241،ص1المرجع نفسه،ج - (1)
 .242،ص1سه،جالمرجع نف - (2)
 .52،ص1المرجع نفسه،ج - (3)
 .47،،ص1ينظر: المرجع نفسه،ج - (4)
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وجيه وهو أن بعض الأفكار والمفاهيم والأسس قد أصبحت واضحة غير غامضـة  
استند إليها هؤلاء فـي زعمهـم   التّي  ةالفكريكما كانت في تلك الحقبات الزمنية و

ساد العديد من المواضيع أضحى  الذّيباليونان، كما أن السجال  العربي والنّحبتأثّر 
  محلّ اتّفاق ونقطة التقاء في البحث ومنطلق النّظريات الحديثة.

أي الاتّفـاق  -مـن حيـث المفهـوم     اللّغةولعلّ الآراء المتناقضة بين الفكر و 
ليثبتوا أن "بين الفكر بمرور الزمن وتطور الفكر البشري جاء العلماء  -والاختلاف

. فهل هذا يخوِّلُ لنا أن نقول على بعضهم أنّهم اقتبسـوا  )1(فوارق جوهرية." اللّغةو
ونقلوا بمجرد التّشابه في بعض النّقاط؟ أكيد سنرفض هذا لأن المتعمـق سيكتشـفُ   

يا يتطرق إليه إن كان باحثًا علم الذّيجوهر الاختلاف ومكمن الجدة في الموضوع 
تقـوده نحـو   التّـي   هي العلميموضوعيّا غير موجه مسبقا وإنّما ضرورة البحث 

ة فيزيل اللّبس عنها لغرض علمي خالص، فيكون من النّـزر القليـل   العلميالحقائق 
ن تُنور أعمالهم العالم وتُحرك عجلةَ تقدم البحث عن الجديد المعرفي انطلاقًا من الذّي

اء بالتأكيد والزيادة، أو النّقد والرفض، كما فعـل الـدكتور   هذا العمل وسابقه، سو
نقـلٌ مـن    العربـي  النّحو ن ذهبوا للقول بأنالذّيالحاج صالح في رفضه لمواقف 

اليونان بل ذهب إلى تَفنيد رأيهم بأدلة وحججٍ يفهمها كل عاقل يدعي الموضـوعية  
أبدعـه أولئـك    الـذّي  العربـي  اللّغوياث ة. فاتّخذ موقفا ايجابيا اتّجاه التّرالعلميو

ن جعلوا فترتهم الزمنية خصـيبة المعـارف علـى    الذّيالأوائل  النّحاةالفطاحل من 
اختلاف من تبعهم بعد نهاية القرن السادس. لهذا قال الدكتور عبد الرحمن الحـاج  

  (2)الأصيل." العربي العلميصالح: "لابد من الرجوع إلى التّراث 
  
  

                                           
 .49المرجع نفسه،ص - (1)
نـدوة اتحـاد الجامعـات     الأسس العلمية لتطوير تدريس اللغة العربيـة،  عبد الرحمن الحج صالح، -  (2)

 انيات الخليلية الحديثة.بشير ابرير، أصالة الخطاب في اللس .نقلا عن:1ص1984جامعة الجزائر، العربية،
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   لمبادئ الأساسية للنّظرية الخليلّية الحديثة:ا-5
الخليلّية الحديثة هي في مجملها نظرية لسانية سارت خطوات إلـى الأمـام    النظرية

، ولفتت أنظار الباحثين حتّى أضـحت لا تقـلّ أهميـة عـن     اللّغويفي مجال البحث 
سـواء   )1(الغربيين." انييناللّسة الحديثة ولا "تقل أهمية عن أعمال كبار اللّسانيالنّظريات 

في  النظريةمن ناحية التّنظير أو التّطبيق وقد أكّد يحي بعيطيش أنّه يمكن الاستفادة من 
من حيث إعداد المناهج التّعليمية وإعطاء الأولية للمنطـوق علـى    العربية اللّغةتعليمية 

لها تحتلّ مكانة متميزة بين . وهذا ما جع)2(العربية اللّغةالمكتوب والتّركيز على شمولية 
 النظريـة ة الغربية كالبنيوية والتّوليدية التّحويلية، وسبب ذلك أصـالة  اللّسانيالنّظريات 

التزمه الدكتور الحاج صالح فـي التّعامـل مـع     الذّي العلميثم المنهج  العربيةية النّحو
ة علـى مـا يقولـه الغـرب     ة ليست مقصورالعلميلاعتباره أن الصحة  اللّغويالدرس 

  (3)واعتمد في تحليله للّغة على:
ـ مفهوم الاستقامة وما إليها وما يترتّب على ذلك من التّفريق المطلق بين مـا  

  ؛يرجع على اللفظ وبين ما هو خاص بالمعنى
  ؛ـ مفهوم الانفراد في التّحليل وما يتفرع من هذا المفهوم

  ؛ـ مفهوما الموضع والعلامة العدمية
  ـ مفهوما اللّفظة والعامل.

ما نجد عبد الرحمن الحاج صالح لم يتبن مفهوما الوصفية والمعياريـة اللّـذين    
البنيوية لأنه يرى أن ذلك يتنافي مع العلم، والوصفية تُعـارِض:   النظريةتعتمدهما 

 ـ ا "نزعتين في الحقيقة: النّزعة إلى الحكم على العبارات بأنّها صواب أو خطأ لأنّه
موافقة أو مخالفة لمعيار اجتماعي ما، والنّزعة الثّانية هي محاولة تعليل الظّـواهر  

                                           
 النّظرية الخليلية الحديثة وإسهامات فـي الـدرس الصـوتي العربـي،     شريف بوشحدان، - (1)

 .20ص م،2008جوان21جامعة باجي مختار،عنابة،الجزائر،ع التواصل،
 .86المرجع السابق،ص يحي بعيطيش، - (2)
 .218و217،ص1العربية،ج بحوث ودراسات في اللسانيات عبد الرحمن الحاج صالح، - (3)



  
429 

 

  

النّحـاة ، وهذا ما دفع اللّغة. والمعيار مرتبط أساسا بسلوكات النّاطقين ب)1(ة."اللّغوي 
استنادا على مبدأ الكثرة والقلّـة والاطّـراد    اللّغويالعرب إلى الحكم على التّراث 

"المعيار هو هـذا   نمهما كان الحكم الصادر عليه لأ ولم يهملوا ما وجدواوالشّذوذ، 
. )2(يخضع لها بالفعل كلّ النّـاطقين أو أكثـرهم."  التّي  الكلّ المنسجم من الضوابط

وجعلوا للمتكلّم أهميةً بالغةً من خلالِ إنتاج النّص في سياق معين بالارتكاز علـى  
  لماته.مجموعة العلاقات القائمة بين ك

العرب للّغة على اختلاف نظرة البنيويـة   النّحاةوتجدر الإشارة إلى تميز نظرة  
 ، وهذا حصر للّغـة )3(تعتبر عندها "التبليغ والبيان"التّي  ن ركّزوا على الوظيفةالذّي

تتباين بعناصرها المختلفة من وحدات صوتية ومعاني لتحقيق وتأدية الغـرض  التّي 
لّفظ للدلالة على معنى معين أو تأدية المعاني المـراد تحقيقهـا   سواء من استعمال ال

العرب لا يرغبون: "أن يكشفوا لا عن هوية الجزء وجنسه فقـط   النّحاة. ف)4(بالفعل
  .)5(تنحصر فيها"التّي  بل عن مكانته ودوره من المجموعة من أجزاء العبارة

 ة التّحويلييرى الحـاج صـالح   التّي  ةوقد جاء نوام تشومسكي بنظريته التّوليدي
. وقد يكون ذلك راجع مـن تـأثّر نـوام    العربيةية النّحو النظريةأنّها تتقارب مع 

من خلال دراسـته للأجروميـة و"قـد     العربي النّحوتشومسكي بم تُوصل إليه في 
. لكن رغم هذا )6(."العربيةة اللّغويعرف الشّيء الكثير عن النّظريات والتّصورات 

لم تفقد تميزها عن نظريته في العديد مـن   العربيةية النّحو النظريةطّلاع إلا أن الا
ينطلقون فيه من الجملة على افتراضهم" أن كـل جملـة    الذّيالنقاط كمبدأ التّحليل 

                                           
 .27،ص2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،ج عبد الرحمن الحاج صالح، - (1)
 .28المرجع نفسه نص - (2)
 .31المرجع نفسه،ص - (3)
 .36ينظر: المرجع نفسه،ص - (4)
 .36،ص2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،ج عبد الرحمن الحاج صالح، - (5)
المرجـع السـابق،    بحوث ودراسات في اللسـانيات العربيـة،   لرحمن الحاج صالح،عبد ا - (6)
 .215،ص1ج
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 تنقسم إلى تركيب اسمي وتركيب فعلي فهم ينطلقون من شيئين بـالتّحكم الكامـل:  
وافتراض انقسامها بدون دليل في البداية وهـو تحكّـم    مفهوم الجملة بدون تحديد،

العرب ينطلقون من زاويـة الرؤيـة "فـي الكـلام      النّحاةفي حين نجد )1(محض"
،ة ما هو أقلّ ما يمكن أن ينطق به مـن الكـلام    الطبيعيأي في المخاطبات العادي
وليـديين علـى   يرى الحاج صالح أنّه اقتصر عند التّ الذّيومبدأ التّحويل )2(المفيد."

 النّحـاة أمـا   المحصورة في الجملة. )3(نوع واحد المتمثل في التّحويلات التّقديرية
ويرفضون  العرب فلا يلجؤون إلى التّحويل إلا نادراً عند إرجاع الفرع إلى الأصل،

"إذا جاء اللّفظ على ما يقتضيه بابه أي على أصله فكلّما اتّفـق اللّفـظ فـي     التّقدير
   )4(الأصل فلا كلام فيه."ظاهره مع 

وأيضا رغم وجود باحثين يميلون إلى التّقليد للغربيين ولهم ذلـك، لكـن مـن     
القدامى لكي لا ينسلخوا مـن ماضـيهم ولا تضـيع     النّحاةالجدير أن يتمسكوا بعلم 

هويتهم التاريخية. وللحاج صالح موقف من هؤلاء حيث يقول: "هناك من يميل إلى 
ن يتعصبون لمدرسة واحدة، وقد يتهجم بعضـهم  الذّييين ولاسيما أولئك التّقليد للغرب

وبـين تصـورات   -دون أن يفهموهـا –العرب فيقارنون بين مفاهيمهم  النّحاةعلى 
بل المدرسة الواحدة منها جاعلين هذه الأخيرة الأصل المسلم به، فإذا لـم   اللّسانيات

أقوالهم رفضـا واسـتهزأوا بـه،    يجدوا عند العرب ما يوافق هذا الأصل رفضوا 
ونعتقد من أن حق الباحث أن ينتمي إلى أي مدرسة شاء مما يراه صـوابا ولكـن   
ليس من حق الباحث أن يتجاهل المدارس الأخرى وخاصة مدرسة المبدعين مـن  

   .)5(علمائنا القدامى"
  

                                           
 .248المرجع نفسه،ص- (1)
 .249المرجع نفسه،ص- (2)
  .212المرجع نفسه،ص- (3)
 .216المرجع نفسه،ص- (4)
.229المرجع نفسه،ص -(5)
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   خلاصة:-6
 اللّسـاني الـدرس  وختاماً نقول أن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح قد أثرى  

ة اللّغة، وأسهم في خدمة العربيةتنظيرا وتطبيقا من خلال أبحاثه في  العربيالنظري 
ة الحديثة وجهوده الرـة  اللّغـة امية لتطوير تدريس الخليلياللّغـة وجعلهـا   العربي 

من خلال تفنيـد   العربي النّحوالمستعملة في جميع ميادين الحياة، وقد حقّق أصالة 
ي لـم  النّحوطالته من المستشرقين بأدلّة عقلية وتاريخية، لأن تفكيره التّي  هاتالشّب

من داخله( أي نحو المتقـدمين   العربي النّحوبل تتبع  يكن إعادة اجترار لماّ وجده،
ومن خارجه(موقف المستشرقين )، وموقف بعض العرب المحدثين،  والمتأخرين )،

بأسلوب علمي يشرح فيه العلاقة  العربيالتراث بأحكام علمية دقيقة ليكشف أصالة 
ة الغربية، وقد اعتمد في ذلك على المسح اللّغويوالمدارس  العربي النّحوالقائمة بين 

الشامل للتراث والمنهج الإحصائي والموضوعية في إصدار الأحكام قصد التوصل 
ة للنحـاة المتقـدمين   تغافلنا عنها في النصوص الأصـلي التّي  ةاللّغويإلى الحقائق 

يضعك أمام الحقيقة  الذّيكالخليل وسبويه ولم يكتفي بالشرح بل التزم بالتّفكير النّاقد 
تعتمد على الحجج والأدلّة. وهو بذلك:التّي  ةالعلمي  
  يقيم دعائم نظرية لسانية عربية لها مميزاتها. ـ 
   .ويعيد له مكانته العربي اللّغويـويحيي الدرس  
ـويدفعنا للابتعاد عن التّقليد الأعمى والوقوف عند الانبهار بـالآخر وترجمـة    

  أعماله والتّعصب لرأيه.
مـن خـلال    العربيـة ـكما تعد آراء الحاج صالح قيمة للحفاظ على الـذّات   

  والتّطبيقية. النظريةة اللّغويالتّكنولوجيا في البحوث  استعمال
  ةـلأنة قد النظرييمة بمفاهيمها وأصولها حديثة بمنهجها وتعاملها مـع  الخليلي
  .العربية  اللّغة
له دلائل وإثباتات علمية مهمـا   الذّيـوتعتمد على الأصيل من العلم الصحيح  

   .كان زمنه أو مكانه ومهما كان مصدره
  دثين.المح  ـ له منهجه الخاص يختلف عن النّحوين العرب المتأخّرين واللّسانيين الغربيين 
  ـ له توجه عربي خالص، إثباتا لقيمة العقل العربي المبدع الذّي لا يمكن إنكاره. 
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ني عند عبد الرحمـان الحـاج   -تهدف هذه الورقة إلى تقصي الخطاب الفكرألس
ة، وقد نجد من خلال هذا البحث عدة آراء الفكريصالح، من خلال آرائه وتوجهاته 

، ويتجلى ذلك فـي الكتابـات   اللّسانياتتَميز بها الحاج صالح عن غيره من علماء 
ن أغلبها حاولت أن تُصير لُّغويات القـدماء لتواكـب جهـود    المتعددة له، إذ نجد أ

  الخليلية ومشروع الذخيرة نتاجا فعليا لذلك. النظريةالمحدثين، فكانت 
- من خلال ذكر مشروعي الحاج صالح، سيجرنا الكلام مباشرة إلى مـآثر الرجـل  

في  اللّسانيكر ومناقبه، فالرجل أشهر من نار على عالم، فهو من أعلام الف - رحمه االله
- قاطبةً، وقد نلتمس من خلال مطالعتنا للمدونـة الألسـنية    العربيالجزائر وفي العالم 
، عربياً كـان أم غربيـاً.   اللّغويسعة اطلاع الرجل على الفكر  - التي خلّفها من ورائه

وبذلك وجدنا من خلال دراستنا أن الحاج صالح قد ارتوى من مشارب الأقـدمين قبـل   
لى أعمال الغربيين، بل وأظهر انبهاره بسيبويه وشـيخه الخليـل وطريقـة    اطلاعه ع

، إذ العلمـي تفكيرهما، وإننا لنجد في قول أحد طلبته ما يشفي فضولنا ويروي عطشـنا  
يقول " وإقرارا بالحق ومن باب عزو الفضل إلى ذويه يحسـن بنـا هاهنـا أن ننـوه     

                                           
الحاج صالح" من أبـرز الـذين    يعد الدكتور "عبد الرحمنالتي  وقد أثبتت ذلك نظريته الخليلية )1(

قد عكفت هذه النظرية منذ حوالي أربعين سـنة تقريبـا تـدعو معشـر     فأسسوا لها ودعوا إليها. 
اللسانيين والباحثين في العالم العربي إلى قراءة التراث بمنظار علمي بعيـد عـن التعسـف فـي     

فت الدارسـين بخصـائص   الاستنطاق، والاعتباط في التأويل. وبفضل جهود علمائها وباحثيها عر
  .علوم اللسان العربي، ومضامينه النوعية انطلاقا من مقولات اللسانيات الحديثة
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اذنا الدكتور عبـد الرحمـان الحـاج    اضطلع بها أستالتّي  بالبحوث الصوتية المخبرية
صالح، وعرض فيها على محك هذه الآلات ما جاء في كتب علمائنـا الأقـدمين، ولا   
سيما ما رواه سيبويه عن شيخه الخليل بن أحمد في مخارج الحروف وصفاتها، فتبـين  
له أن كثيرا من آرائهم بلغت من الحصافة، وأن غرائزهم أوتيت من الرهافة ما جعـل  

  )1(توصلت إليها الآلات"التّي  هم تقارب النتائجنتائج
لقد تجلى للحاج صالح من خلال أبحاثه المتواترة فـي نتاجـات سـيبويه وشـيخه     

، وكان هذا الاسـتنتاج  العربيةة اللّغويالخليل، أن الأخير هو المؤسس الحقيقي للنظرية 
ه "تتألف مـن مجمـوع   عند اللّغة عن طريق تفحصه لما قاله في كلام الفراهيدي، إذ أن

مفردات، والمفردات إنّما تتألف من أجزاء، وهذه الأجزاء هي الحروف، فـلا بـد إذن   
. وهذه الحـروف  )2(، ويتفهم طبيعتها أن يبدأ بدراسة الحروف"اللّغةلمن يريد أن يدرس 

جهاز النطق، وبالتالي فإن الخليل قد رتب الحـروف حسـب مخارجهـا،     لا ينتجها إلاّ
علميا واضحا، مما جعل أستاذنا الحاج صالح ينبهـر بحصـافة الرجـل     وذهب مذهبا

  وتمييزه الحذق، دونما استعمال لآلة أو جهاز تكنولوجي.
مثل ما وجد أستاذنا أن الخليل بن أحمد قد تنبـه لفكـرة المخـارج، وأمـاكن     

الحاج صالح قد وجد أموراً عجيبةً أخرى، ويتجلـى هـذا    الحروف في الحلق، فإن
، Phonétiquesفي أسبقية الخليل إلى وضع مصطلحات علـم الأصـوات   العجب 

التالي لهو دليل واضح على أسبقية العرب  )3(التقسيم قبل أن يضعها المحدثون، وإن
 ة المتفوقة:الفكريفي التأصيل لمخارج الحروف، وصدارتهم 

  
                                           

، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، في علم اللغةينظر: غازي مختار طليمات،  )1(
   34، ص2000، سنة 2ط
حاج صالح، مجلة العلوم الإنسانية، ميلود منصوري، الفكر اللّساني عند الدكتور عبد الرحمان ال )2(

  5، ص2005جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد السابع، جانفي
، 2بتصرف، مهدي المخزومي، عبقري من البصرة، دار الرائد العربـي، بيـروت لبنـان، ط    )3(

  42، ص 1986
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  مقابله الإنجليزي  مصطلح الخليل

 Plosive  الشديد
 Fricative  الرخو

 Rolled  لمكررا
 Unvoiced  المهموس 
  Voiced  المجهور

أن الخليل قد ظهر سبقه فـي وضـع المصـطلح     من خلال هذا الجدول، نجد
الصوتي، وفي وصف الحروف على اختلافها، فكان وصفه دقيقا، فالشديد لا يظهر 

إنه ا عن أستاذنا الحاج صالح فمن شدة الالتصاق، والرخو أيضا، وهلم جرا. أم إلاّ
قد أظهر انبهاره قبلنا وإعجابه بفكر الخليل وفكر من نحو نحوه، وقد تمظهر ذلـك  

، وكذا في نظريته اللّسانياتفي كتابات الأستاذ وحواراته ومقالاته، خاصة في مجلة 
  عامة. الفكري اللّغويصنعت ما صنعته في الوسط التّي  الخليلية

ا فعليا، ليس لفكر الخليل فقط، بل لكل وإننا لنجد من خلال نظريته الخليلية، تبني
من سار مساره، وأخلص في اتباع أثره، وبكى على طلل نحـوه، وهـذا التبنـي    

في المحطات التالية: -تباهيا بإنجاز أستاذنا–إنّما نُشير إليه  الفكري  
1- لقد كان للحاج صالح رأي، لا يزيغ عنه حتى وإن هلك، مفاده أن  ين اللّغـوي

توا جلّ ما ذهب إليه علماء الحداثة بمخـابرهم المتطـورة، ومسـلماتهم    القدماء أثب
إلى المفهـوم   اللّساننظرة الخليل وسيبويه إلى  الدامغة، ويرى كذلك أن هي أقرب

الحديث، فهو يدافع عنهم مستبسلا، حيث يقول: " والعلامـة العدميـة عنـد     العلمي
فقط، بل بالنسـبة إلـى    اللّغةة إلى العرب أصل مهم من أصولها المنهجية لا بالنسب

جميع العلوم الدقيقة والتجريبية... ونرجح أن الخليل هو أول من اسـتخرجه مـن   
 العربيـة مفهوم الصفر بعد أن أدرك دوره في علم العـدد فطبقـه علـى علـوم     
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. ومن هنا يظهر لنا مدى تأثُر الحاج صالح بفكر )1(والعروض" النّحووبالخصوص 
نبهاره بما قدمه، ومن خلال هذا التأثر كان الحكم بأوليـة القـدماء   الخليل، ومدى ا

  على المحدثين في الوصول إلى كثير من المباحث الألسنية.
القـدامى، فـي    العربيـة لقد أظهر الحاج صالح كذلك، تفوق الخليل وعلماء -2

ة على ما هي عليه في زمان ظهورها، وهو مـا يقـوم بـه    اللّغويدراسة الأحداث 
اليوم لمعرفة أسرار اللُّغات، مما جعله يتبنى الخلفية المعرفية لهم،  اللّسانياتماء عل

  ، قبل ظهور الدراسات التزامنية والتعاقبية.اللّغويبحكم أسبقيتهم وتصدرهم للمشهد 
أنّه كذلك دافع عن فكر الخليل دفاعا شرسا، حيث لا يخفي الحـاج صـالح    -3

ن يتقدمهم الخليل وسـيبويه وأبـو علـي    الذّيالقدماء  العرب النّحاةإعجابه الكبير ب
الخليليـة   النظريـة الفارسي وابن جني. إذ يعتبر الأستاذ نفسه من المنتسبين إلـى  

والمدافعين عنها. فأولئك علماء يتحرون الدقة في إجرائهم، ولا يميلون إلى هوى أو 
  حب جاه وتسلط.

 اللّغـوي د من مسـاندة الفكـر   لم يتوقف أستاذنا الحاج صالح عند هذا الح -4
الخليلي فقط، بل تعدى ذلك إلى استعمال مصطلحات القـدماء كمصـطلح ( علـم    

، اللّسـانيات فضـله علـى اصـطلاح المحـدثين كالألسـنية، و      الـذّي )  اللّسان
الحديثة من اصطلاحات مترجمـة   اللّسانيات... وهلُّم جرا مما تقتضي 4والألسنيات

الغرب حينما اتصلوا بدراسـات القـدماء أطلقـوا عليهـا      أو معربة، إذ أن علماء
) وهم يقصدون في ذلك العلم بالشيء والغوص فيه والتعمق، إلا اللّغةمصطلح (فقه 

 اللّسـان يرمي إلى البحث فـي كنـه    الذّي اللّسانياتأنّهم فرقوا بينه وبين مصطلح 
الآنية للسان جماعـة  بقدر اهتمامه بالدراسة  اللّغةومباحثه، فلا يهمه مبحث كنشأة 

)، حيث أنّه يـرد   اللّغة) على ( اللّسانمعينة مثلا، كما أن الأستاذ قد فضل كلمة ( 
الأسبقية في ذلك إلى العرب، وأنهم اكتشفوا ذلك هم أيضا، قبل دو سوسير وتقسيمه 

                                           
 – فقـه اللغـة   - نحو العرب، عند دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي لأصول،، اتمام حسان )1(

   271، ص 1982، الهيئة المصرية العامة للكتاب، بلاغة
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  ، الكلام ).اللّسان، اللّغةالثلاثي المعروف ( 
لأكثر حضـورا بآرائـه فـي مدونـة     وقد نجد الخليل بن أحمد الفراهيدي ا -5

ـ   الأستاذ، حيث أن   ضالحاج صالح قد ناصره حتى في باب الإضـافة، فلمـا رف
مصطلح (البنيوية) رفضه واختار مصطلح (البنوية) المنسوب إلى ( البنية ) وفضله 

وقـد   Structuralismeيشير إلى المنهج النقدي البنيـوي   الذّيعلى الأول، وهو 
هذا الميل بقوله "اتبعنا في هذه النسبة رأي يونس بـن حبيـب   وضح الأستاذ سبب 

  )1(يقول في ظبية ظبوي وهو أخف من ظبيي ووجهه الخليل" الذّيي النّحو
إننّا نجد من خلال هذه المحطات مفكرا خليليا، تشكل لنا في شـخص أسـتاذنا   

يسلّم لأفكـار  ، فلم اللّغةكان حداثي الظاهر تراثي الفكر خليلي  الذّيالحاج صالح و
الحداثة، ولم ينبهر بها إطلاقا، بل كان ممحصا لها، سائرا في أغوارها، على ضوء 

  فكر سيبويه وشيخه الخليل وأبو علي الفارسي وابن جني وعلماء عرب آخرين.  
إن تبنيه للفكر الخليلي لم يكن اعتباطا أو ضربا من العبث، بل كان وقفة حـق  

آراء الكثير من علماء الغرب ورؤيتهم المقزمة لأعمال  وقفها، فدافع عن فكره وفنّد
العـرب   النّحـاة ذهب إلـى القـول أن "   الذّيعلمائنا العرب، ومنهم جورج مونان 

أم اللغات وأنّها لغة أهل الجنة بل لغة االله" فيعلق الحاج صـالح   العربيةيجعلون من 
الأولين الحقيقيـين   النّحاةمن عن ذلك قائلا " أما القول الأول والثاني فما رأينا أحدا 

المجتهدين يقوله أو يجزم به بل وجدناه عند بعض المؤرخين والمفسرين ممن كان 
 يجمع كل ما يسمعه بدون أي نقد ( مثل ابن إسحاق ) فاعتمدوا الأساطير الفلكلورية

ون فكانوا يمسكون عن ذكر مثـل  اللّغويو النّحاةكان يروجها القصاص... أما التّي 
الأشياء...أما القول الثالث فهو شنيع وأشنع من هذا أن ينسـب إلـى علمـاء     هذه

                                           
عبد الرحمان الحاج صالح، مدخل إلى علم اللسان الحديث، مجلة اللسانيات، المجلد الأول، سنة  )1(

  5، ص1972
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، فكان رد الأستاذ ردا مفحما، على من تطاول بغير حق علـى علمـاء   )1("العربية
  ، فضرب عرض الحائط كل حجة واهية من حجج الحداثة، إلاّ ما سلم منها.العربية

فُتن  الذّيه الصفحات القلائل، أن أستاذنا وفي مجمل القول فإنّنا نجزم تمام الجزم في هذ
، قد تفوق أكثر مما لم يتفوق، ووفق أعظم مما لم يوفق فـي  بالخليل فجعل نظريته باسمه

  عامة، والخليلي بكثير من التخصيص. اللّغويقام بها على تُراثنا التّي  عملية المسح
القديم، وقـام   العربي ياللّغوعلى التراث  اللّسانيإن الحاج صالح قد بنى فكره 

ة الحديثـة  اللّسانيالإنساني قاطبة، كما أنّه اهتم بالنظريات  اللّسانيبمتاخمته بالتراث 
أشاد وأحسن الإشادة بجهـود   الذّيفكان عمله ممزوج الملامح، عربي الهوية. فهو 

 علمائنا الأفذاذ، أمثال الخليل وعصبته، واقتفى أثر مـا خلّفـه سـلفُنا مـن نُحـاة     
وعروضيين وفقهاء لُغة، وكان الأجدر بنا أن نقتدي بأثرهم ونكمل على طـريقتهم  
المثلى، وليس هذا الفعل إلا من قبيل فعل العلامة الأستاذ عبـد الرحمـان الحـاج    

  ا ألسنيا خليليا.نعتبره من مقامنا هذا مفكر الذّي، )2(صالح

                                           
  5نفسه، ص )1(
  .الجزائـر  غربـي  وهران في ولاية 1927يوليو/تموز  8يوم  ولد عبد الرحمان حاج صالح )2(

وفي الوقت نفسه كان يتلقى دروسـا   الجزائرية إبان الاحتلال الفرنسي للبلاد، درس في المدارس
 .جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في إحدى المدارس الحرة التي أنشأتها  بالعربية

مل دراسـة التخصـص فـي    ليك مصر إلى 1954اختار حاج صالح دراسة الطب، وتوجه عام 
مما  ،اللغة العربية ويحضر بعض دروس جامع الأزهر جراحة الأعصاب، وكان وقتها يتردد على

  جعله يغوص أكثر في لغة الضاد.
ات فـي  قام بتدريس اللساني حيث بالمغرب ثم ،بفرنسا وبعد مغادرته مصر، التحق بجامعة بوردو

، وحصل على دبلوم العلوم السياسية من كليـة الحقـوق، كمـا درس    الرباطكلية الآداب بجامعة 
  رباط في المغرب.الرياضيات في كلية العلوم بال

 1979وفـي عـام    الأميركية، فلوريدا أصبح حاج صالح أستاذا زائرا بجامعة 1968عام  وفي
  اه في اللغة العربية واللسانيات من جامعة السوربون بفرنسا.حصل على شهادة الدكتور

، ثـم  1964عين حاج صالح رئيسا لقسم اللغة العربية وقسم اللسانيات في جامعة الجزائر عـام  
 =.1968 حتى عام انتخب عميدا لكلية الآداب
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